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المؤلف 2 الامام » أبن الجوزي » Ck)‏ 
۸ بالاؤه اه ش 


۱ - نسبه : هو الامام آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن عبید الله بن عبدالله بن هادي بن آحمد بن محمد بن جعفر ال جوزي 
وقد لقب جعفر بالحوزي نسبة إلى مشرعة الحوز على هر البصرة أو إلى 
جوزة كانت في داره . 

وهو عري قرشي تيمي بكري يتصل نسبه بأي بكر الصدیسق 
( رضي الله عنه ) وعرف بالبغدادي مولداً وإقامة وبالحنبلي مذهياً . 

۲ - درس العلم وهو صغير » فسمع الحديث وحفظ القرآن على 
الحافظ محمد بن ناصر الحنبل » ثم درس الوعظ على أني القاسم الهروي 
وبعده صاحب الفقيه ابن الزاغوني الحنبلي رت ۵۲۸ ) نأخذ عنه من 
فنون العلم حظاً واا رفوا ادرت والفقه والوعظ الذي أصبح 
في عصر ابن الموزي فا له أصوله وقواعده . 


(م) راجم , ترجمته في :. 


وفيات الأعيان ۱ - ۲۷۹ الكامل لا بن الأثير ۱۰ - ۲۲۸ 
البداية والنهاية ۱۳ - ۲۸ - ۳۰ اليافعي دومع — AY‏ 

۷۹ - ۲ مختضر دول الاسلام وات‎ SE a 
٠ ۷١ - 1۷4 - 5 ذيل الروضتين ۲۱ - ۲۸ النجوم الزاهرة‎ 
٠ إبن الوردي ۲ - ۱۱۸ تذكرة الفاظ ع ب 0م‎ 
۳۱۱ - ۲ الأعلام‎ ٩۱ - آداب اللغة'م‎ 


دائرة العارف ١‏ = و۱۲ ! 


3 قرأ الفقه واللحلاف واحدل والأصول على أبي بكر الدينوري 
والقاضي أي بعلي وغير هم كثير كابن ءنده الذين تلقى منهم .علوم عصره. 

ومن شدة انصرافه لطاب العلم لم يكن في صغره على ما كان عايه 
ره من حب اللهو. واللعب بل انشغل في العلم وحفظه.و ناه + وهلا 
لا له من نضوج عابي إلى جانب حافظة واعية وقد قال عن نفسه ( قد 
رزقت عقلاة وافراً في الصغر يزيد على عقل الشيوخ ) . 

۴ - قال عنه ابن خلکان ۱ ۱۲۷۹ 


E‏ وان وق ی ات وم اب ار 
في فنون كثيرة » منها « زاد السیر في علم التفسير 1 ربعة آجزاء آتی 
فيه بأشياء غريبة » وله في الحديث تصانیف كثيرة وله « النتظم » في 
التاريخ وهو كبير وله « الموضوعات » ني أربعة أجزاء ... وبا ملة 
فكتبه أكثر من أن تعد » وكتب بخطه شیا كثير؟ » والناس یغالون في 
ذلك حى يقولوا أنه جمعت الكراريس الي كتبها وحسبت مدة عمره 
وقسمت الكراريس مل البة فكان ما حص كل يوم تيع گرارین 00 
وهذا شيء عظم لا كاد يقبله عقل » . ۱ : 

ویقال : جمعت براية آقلامه الي کتب بها حدیث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فحصل منها شيء کثبر » وأوصی أن يسخن بها الاء الذي 
يغسل به بعد موته » ففعل ذلك فکثت وفضل منها » 

« له أشعار لطيفة ‏ منها قوله مخاطب أهل بغداد : 

عذيري من فتية بالعراق 2 قاوبهم بالحفا قلسب 

يرون العجيب كلام الغریب وقول الغريب. فلا يعجب 

ميازيبهم إن تندت بجر إلى غير جیرانهم تطسب 

وعذرهم عند توبيخهم هغنية الحي لا تطرب » 


۱ - إشتهر هذا الأسلوب في مدح العلماء الذين عرفوا بكثرة التآ ليف كالطيري مثلا ... 
۲ - كتب الكثير من الشعر » أنظر کتابه هذا ( باب اوعظ ) وسائر كتبه .. 


5 


4 - وعرف ابن ابلوزي بحضور الذهن وسرعة البديهة وحن 
التصرف والاجابات اللبقة تجاه الاسئلة الحرجة . 

نقل ابن خلکان أن تراعاً ني الفاضلة بين أي eT‏ قد وفع بين 
أهل السنة والشيعة في عهد ابن ابلموزي « فرضي الكل با يجيب به الشيخ 
اقرا شما بتاك عن ذلك وسط جلس وعظه فقال : 8 


« أفضلهما من كانت ابنته محته » 
ونزل في الحال حى لا يراجع في السؤال ۰ فقال السنية : أراد أا 
بكر لآن ابنته عائشة تحت النبی , صلى الله عليه وسلم » وقال الشيعة : 
آراد علياً لان ابنة الي فاطمة كانت تحت علي .وعلق ابن خلکان على ذلك 
« وهذا من لطائف الأجوبة ولو حصل بعد الفكر التام وامعان النظر كان 
.في غاية الحسن فضلا" عن البديبة » 


۵- قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية : 


«أحد أفراد العلماء » برز في علوم كثيرة » وانفرد بها عن غيره 
وجمع المصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلانمائة مصنف » وكتب 
بيده نحواً من مائی لد » . 

دوله في العلوم كلها اليد الطولى والمشاركات في سائر أنواعها 

من التفسير والحديث واثاریخ واخساب والنجوم والطب والفقه ور 
ذلك من اللغة والنحو» . 

« وله من المصنفات في ذلك كله ما بضیق هذا الکان عن تعدادها 
وحصر أفرادها منها كتابه في التفسير المشهور «بزاد المسير)وله تفسير 
أسط منه لكنهليمس عشهور .وله جامع المسانيد استوعب غالب مسند 
أحمد وصحيحي البخاري وسلم وجامع الر مذي » . 

« وله كتاب و الامم من العرب والعجم » في 
عشرین لاد 

«وقد أوردنا في كتابنا هذا كثيراً من حوادثه es‏ 
يزل يؤرخ أخبار العالم حى صار هوتارياً » . 


۷ 


مسا زلت تدأب في التاریخ مجتهدا . .. حى رأيتك في التساريخ مکتوبا 
+ - قال الحافظ الذهي ۲ ا ا E‏ 
"ما علمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل » . 
وقال ابن تيمية « ذيل اروضتین لابن رجب » . ۱ 
«عددت له أكر ا 
رد ی له دا ا فا وف الي كان . 
يحضرها أهل الحكم ويقصدها الئاس من کل حدب وصوب مجتمعون 
0 ها بأعداد كبيرة وبزحام قل نظیره() . ۱ 
وقد كان له اتصال بالليفة العباسي الرابع. والعشرین ا 
(حکم ۵۷۵-۵15 ) فألف له کتاب «الصباح الضيء في دولة 
الستضي اذ له ایآ ملس فرع نی باب دزي 
۸ - وقد وصت الر حالة الأندلسي ان جيم جدامن الس و عظه عام 
۰ بعد آن ذکر له مجلساً حضره وله : 
۱ را ار ين ا في ساحة قصر 
الخليفة ۲ ومناظره مشرفة عليه » وهذا الموضع من . حرم الحليفة قد 
. خص" ابن ابلوزي بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك 
المناظر الخليفة نفسه ووالدته ومن حضر من الحرم » ثم يفتح الباب 
للعامة فيدخلون إلى ذلك الموضع وقد بسط بالحصر » وجلوس ابن 
الحوزي بهذا الوضع كل يوم خميس ٩‏ . 
افك لشاهنته وتسا إلى أن وصل هذا ابر اا تمد 
المنبر وأزاح طيلسانه عن رأسه تواضعاً لحرمة المكان » وقد تسطر 


زات بض الروايات تبالغ في عدد من كان عضر عراز 
۲ الخليفة وقتها كان الناصر و۷ = ٩۲۲‏ 


۸ 


قراء القرآن آمامه على كراسي. موضوعة. » فابتدروا القراءة على 
ار تیب ¢ فشوفوا ما شاژوا: 57 ا آرادو"ا وبادرت العیون 
۰ بارسال الاموع » . 


٠‏ «فلمافرغوا من الغراءة » وقد أحصينا شم تسع آیات من سور 
مختلفات > صدع ابن احوزي مخطبته الز هراء » ۳1 تی بأوائل الابات 
ي أثنائما منتظمات » ومشى في الحطبة على فقرة آخر آنة منها في 
0 إلى أن أكلها . وكانت. الاية ( الله الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه وااذهار ميصراً ء .ان الله لذو فضل على الناس ٩‏ ) . 

دفتمادی عل هذا السین » وحسن آأي دق فکان یومه 
هذا أعجب من أمسه » ثم أخذ في الثناء على الخليفة والذعاء له 
ولوالدته » وكن بها « الستر الأشرف واللحناب الأرأف7") 

م سلك سبيله في الوعظ ۰ كل ذلك بديبة لا روية ويصل 
کلامه في ذلك بالآيات الي قرأها لقراء من قبل في المجلس › 
فأرسلت وابلها العيون » وآبدت النفوس سر شوقها للکنون» وتطارح 
الناس عليه بذنوم معترفین وبالتوية مغلنین » وطاشت الالباب 
والعقول » وکثر الوله والذهول » وصارت الناس لا تملك محصيلاة 
ولا تميز معقولا" ولا نجد لبصر سبیلا"» . ٠‏ ۱ 

دم في أثناء جلسه كان ينشد اشعارا في اللسیب مبر حة التشویق 
بديعة اللرقيق » تشعل القاوب وجداً ويعود موضعها الغزلي وجدا , 


فمن ذلك ما أنشده : 
أين فؤادي ؟ أذابه الوجدا ' وأين قبي ؟ فما صحا بعد 
با سعد زدني جوی" بذکرهم ‏ بالله زدني -"فدیت ايا سعد 
.. س غافر ۹۱ 


؟ - کر ي الممر العباسي اا 3 ع قلق و الامهات اللواتي 
كان لمن الأثر الكبير في سير الأحداث في بنداد »> فلا بد إذن والالة 
هذه أن تذكر النناء في انلطب وتمدح مع 7 ارين : ۱ ۰ 
٠‏ 8:- تطالع ءي" هذا الکتاب استشهاداته ني شمر النزل والمايح الي حول معتاها إلى حب 
ا 
1 


. ولم يزل یردد هذه الأبيات والاتفعال قد أثر فيه » والدامع 
تکاد نع خروج الكلام من فيه » إلى أن خاف الافحام فابتدر القيام 
ونزل عن التبر عجلا" » وقد آطار القلوب وجلا" ‏ وترلك الناس 
على أحر من اللحمر ‏ پشیعونه بالدامع الحمر » فمن معلن بالانتحاب 
ومن متعفر بالتراب ۰ فيا له من مشهد ما أهول مرآه وما أسعد 
من رآه » . ۱ 
«وما كنا حسب أن متکلماً ني الدنیا يعطى. من امتلاك النفوس 
واتلاعب فيها ما أعطى هذا الرجل » فسبحان من خص بالكلام من 
يشاء من عباده ) ۱. ه. 1 
قال ابن عباد : 
« كان براعي حفظ صحته وتلطبف مزاجه وما يفيد عقله 
قوة وذهنه حدة 4 . 
وقال ابن كثير : 
«وکان فيه بهاء وترفع واعجاب بنفسه وسمو بها أكثر من 
مقامها وذلك ظاهر في کلامه ونره ونظمه فمن ذلك قوله : 
ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا وأکاید النهج العسير الأطولا 
تجري لي. الآمال في حلياته جرى السعيد الى مدى ما أملا 
أفضي من التوفيق فيه إلى الذي أعيا سواي توصلا" وتننلد 
لو كان هذا العلم شخصاً ناطة وسألته هل زار مثلي؟ قال : لا!» 
ولا شك لدينا أن العلوية النفسانية الي تضفيها أجواء مجالس 
الوعظ ومن ثم رؤية انبهار وتأثر عوام الناس بالموعظة وخحصوصا 
التعلقة بقضايا الموت والبعث والحساب وما شاكلها ۰ کل هذا 
يولد لدى القائل اعجاباً بنفسه » وهذا ما يؤثر بالتالي على ٠‏ أسلوب 
كتابته وانشائه ووعظه ۰ فيجعله حرص على الاستمرار في استعمال 
وایراد غریب القول والأثر رغبة في اظهار التفوق العلمي وني 
. المحافظة على مستواه العتاد من التأثير » كا سيأني في کلامنا على 
1 . الكتاب . ولسنا نريد بهذا » الغض من منزلة ابن ابموزي في وعظه 


۱۰ 


فمثلنا یقصر عن نقد الاعلام الکبار > ولکن قصدنا اتعلیق على 
أسلؤب الوعظ E‏ ابلوزي آم ني عصرنا 
الحاضز . 
رن أبو الفرج ابن الحوزي - رحمه الله تعالى- ليلة الجمعة ۱۲ 
ومان عام ۷ ه/ ۱۲۰۱ وعمره نحو التسعين > ودفن بياب 
حرب بالقرب من مدفن الامام أحمد بن حنبل» وأوصی بأن يكتب 
على قبره هذه الأبيات : 


با كثير العفو عمن کر الذنب ۱ لديه 
جاءك الذئب یرجو الصفح عن جرم يديه 
آنا ضیف وجزاء الضیف إحسان اله 
الكتاب 


۱- لقد أسمى الامام أبو الفرج كتابه هذا ١‏ بالاهش » ۰ وله في تسمية 

مؤلفاته توفيق يعبر عن ألمعية وإدراك عميق للأثر الذي تتركه كتابته . 

وفعلا" فقد أصاب في تسمية كتابه هذا » فالكتاب مدهش وأنت 
ا 


مس م اقل اول كاعد En‏ 


۲ - الکتاب خوي أبواباً خمسة . الأربعة الأولى منها تتناول فنوناً هي 
كعدة الوعظ . لا غى للواعظ عنها و في کلامه ۰ ففیها کل غریب 
من قول وحادثة وما يحتاج الرء ني مراجعته إلى وقت طویل وجهد 
كبير . فتطالم مواضیع اللغة » علومها ومتشابهانها ۰ وعلوم القرآن 
ودقائقه علم الرجال وتفاصیله والتاریخ حوادثه وعجائبه . 


وهذا ويد تون أن الوعظ انما بعنمد بشکل رئيسي عل اظهار 
" هذا الطرائف الي : تعي لدی :الكثير ين التفوق العلمي والذي يرك 


1١١ 


لدی نفس السامع تأكيداً على سعة علم التکلم وللامه بالعدید من 
العلوم . ۱ ۱ 

ویذکر المؤلف على عمله هذا بانثیر فقد وفر على الوعاظ 
جهوداً عظيمة . 

آما لباب الحامس ففیه مائة فصل » کل فصل فيه ذکر 
موعظة » وهي عجموعها تعتبر ککتاب تعلیم الوعظ . 

۳-ومواعظه هذه فیها ما يخاطب العقل بالدلیل وما يخاطب القاب 

بالعاطفة وفیها تظهر قدرة «الامام » الوعظية الي سمعنا عنها في 
الروايات المذكورة آنفاً بتناوله لفنون ااوعظ العديدة » فتتعرف فيها 
على معاني وأسرار الآبات القرآنية والأحاديث الشريفة مما بفوص في 
قرارة النفس » وترى التطبيق العملي لها في قصص الصا حين والزهاد 
وأخبارهم وأقوالهم . ۱ 

أما استشهاداته بالآيات والأحاديث والأشعار والأمثال فقد بلغ 
بها منزلة » تظهر منها كأنما جعلت ليستشهد بها لمناسبتها الاي 
المرادة في الكلام . 

٤‏ وما يلفت النظر ني مواعظه معرفته العميقة بخواطر الفس » فهو 
يقوم بعملية حليلية للنفس البشرية » فیستخرج أسرارها ويكشف 
خباياها » فتتعرف مثلا" إلى دوافع الغفلة وحب الدنيا والانصراف 
عن الله » وإلى الأسلوب الناسب للمعاحة والطريقة ال للتخلص من 
أمراض النفس . 

ه کا ندرك من خلال استشهاداته. محياة النبات Ss‏ : اطلاعه 
.الو اسع على خواص النباتات . باختلائه أنواعها. وأشكالها. وأحوال 
انباما بالأجواء :العادية والصعبة » .وكذلك معرفته بطبائع الحيوان 
باختلاف فضائله وملاحظاته الدقيقة علیها ما لا بدرکه ۳ الختص 
بتلك العلوم : 


5 ددس ارام ون ان اكاب لا بلج موضوع انا في عم واحد 


۱۲ 


بل هو مجموعة مواضيع أراد منها الامام ابن الحوزي أيضاً أن يعبر 
فيها عن عبقریته الفذة في تناوله لعلوم عصره وابراز تفوقه فيها 
وعبقریته هذه مما لا شاك فيها عند أحد وهو الذي عرف عنه 
عد عل 5 لاوا رارم 1 3 
۷-ویظهر لنا أن فصول الات ادلی 1 هي تسجيل حي لجالس 
وعظ عامة جلسها ابن انلوزي ا بعد في هذا ر ادهش » 
ولیست تألیفاً مقصوداً لهذا الکتاب فلغة انلطاب تنیء أنه كان بتوجه 
بکلماته إلى من كان مجلس آمامه » یذ کره ویژنبه وبرغبه و بر هبه 
ان مواعظه في هذا الكتاب فيها كثبر من جو هذا اللقاء . 

۸ -وغیر هذا : فان سلوب المؤلف في الكتاب شهل مرسل حيناً وضعب 
أحياناً . فتری في عباراته » سواء القصيرة أو الطويلة » السجع 
المتكلف مع الألفاظ الغريبة: » حى بالنسبة إلى أبناء وقته » اضافة 
.إلى الشؤ. التعمد » الا ان هذا لا ج 8 متينة الأجزاء 
ر صینه المعالي ۱ 


ولا يسعنا الا أن نسجل ». أنه بالرغم الكثيز من الافتعال اللغوي 
الواضح في العبارات » إلا أن الماس الديي وحرارة الوعظ تغلبا 
على المظهر الاغوي وكان هما آثرهماالروحي والنفسي:الواضح»وهذا لا 
بستطیعه سوی من کان عنز له الدهش 7 الامام ابن الجوزي » . 


د۰ مروان قباني. 


۱۳ 


قال شيخ الأمة وعلم الأثمة > ناصر السنة » نجم الاسلام جمال الدین 
زين لاتا » أبو الفرج عبد الرحمنین علي بن محمد بن علي بن حمادي 
ابن الحوزي رحمه الله تعالى : 

الحمد لله الذي لا منتهى لعطاياه ومنحه » حمدا يقوم بالواجب من 
شكره ومدحه » وصلى الله على أشرف ني وأنصحه » وعلى أصحابه 
وأژواجه ما اسكن (۱) طرف (۲) في مرس ) 

آما بعد فاني قمت بحمد الله في علم الوعظ بأضحه وأملحه ؛ وآثرت 
أن أنتقي في هذا الکتاب من ماحم 9 » والله الموفق في كل عمل -لأصلحهء 
وقد قسمته خمسة أبواب : 1 
لباب الأول : في ذکر علوم القرآن العزيز . 
الباب الثاني : في تصريف اللغة وموافقة القرآن ها . 
الباب الثالث 1 عاوم الحديث . ۱ 
الباب الرابم : في عيون التواریخ . ۱ 
الباب الخامس : في ذكر الوعظ . وهذا الباب مقسم » قم يذكر 


فيه القصص » وقسم يذكر فيه المواعظ مطلقا والله الموفق . 


1١‏ - عدا 
۲ - بكسر الطاء وسکون الراء : الفرس الکرم الأبوين 
٣‏ - كفرح النشاط 0 او جمع ملحة كسبحة : الأحاديث الحسنة 


\٤ 


الباب الاول - في علوم القرآن 
فصل 
في ذکر الخطاب بالقرآن 
لطاب في القرآن على خمسة عشر وجهاً : 


- خطاب عام ( خلقكم ) . 

- وخطاب خاص ( أكفرتم ) . 

- وخطاب المنس (يا أيها الناس ) . 

وخحطاب النوع ( يا بو بي آدم ) . 

- وخطاب رآ 

- وخطاب الدح ( يا أيها الذين آمنوا ) . 

- وخطاب الذم يا ها الذين کفروا) 

- وخطاب الکرامة (يا أا اللي ) . 

- وخطاب التودد (يا بن ام ان الوم ) . 

۰ - ونعطاب الجمع بلفظ الواحد یا أا الانسان ما غرك ) . 
۱- وخطاب الواحد بلفظ ابحمع ( وان عاقبم ) . 

۲ - و خطاب الواحد بلفظ الاثنين ( ألقيافي جهم ) . 

۳ - وخطاب الائنین بلفظ الواحد ( فمن ربکما يا موسى ) . 
۶6 - وخطاب العين والراد به الغیر ( فان كنت في شك ) . 


10 جمد اج e‏ © 


فل اج جح ا ص 


6 وخطاب التلو وهو ثلاثة آوجه : : أخدها أن مخاطب م يخبر ( حى 
إذا كم في الفلك وجرن بهم ) ۷ روما آوتیتم من زکوةر 
تریدون" وجه الله فأولئك” هم المضعفون)“ (وكره إليكم 
الکفر ولفسوق" والعصيان أولئك هم الراشدون )۳ . 
والثاني : أن بر ثم بخاطب (فاما الذين اسودت 0 
آکفرتم" 6 (وسقاهم رهم شراباً طهوراً إن هذا كان لكم 


١ (‏ ) سورة يونس › آیة. ۲۲ . ( ۴ ) سورة الحجرات ي 
( ۲ ) سورة الروم » آية ۳٩‏ . ( + ) سورة آل عمران » آية ٠١١‏ . 
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جزاءاً وکان سعیکم مشکور؟)() 1 

والثالث : أن يخاطب عي ثم يضرف الطاب إلى الغير رانا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ليؤمنوا باه ورسوله )20 . وهذا 
على قراءة ابن كثير وأني عمرو فانهما.قرءا بالياء . 


في ذكر أمثال. القرآن. 
في رن وأربعون ملا :9 


( أي البقرة ) کثل الذي استوقد نارآ » أو كصيب » أن يضرب مثل" 
ما بعوضة » ومثل الذين كفروا ه. مثل الذين ینفقون أموالهم في سيل 
الله » فمثله كثل صفوان ه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء .مر ضاة 
الله ه أيود أحدكم ٠‏ كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان “وان ار اج 
وكنم على شفا حفرة من النار ه مثل ما ینفقون . ( وني الانعام ) كالذي 
استهوته الشياطين . ( وف الاعراف ) فمثله كمثل الكلب . ( وني يونس ) 
انما مثل الحيوة الدنيا . (وقٍ هود ) مثل الفريقين . روف اار عد ) الا 
کباسط کفیه إلى الماء ۾ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ه مثل 
الحنة . (وي ابراهیم) مثل "الذین کنروا برهم ه كيف ضرب الله مثلا 
ومثل كلمة خبيثة . (وفي اللحل ضرب الله مثلا" عبداً ملوکاً ٠‏ 
وضرب الله مثلا" رجلین ه وضرب الله مثلا" قرية . روف الكهف ) 
واضرب لهم مثلا” رجلين » واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا . وني الحج ) 
فكأنما خر من السماء ه ضرب مثل . (وقي الاور ) مثل أورة ه أعماهم 
کسراب بقيعة . ( وض العنكبؤت ) مثل الذین انخذوا من. دون الله أواياء 
کثل العنكبوت . (وفي الروم ) ضرب لكم مثلا من أنفسكم رو 


( ۱) سورة الانسان » آية ۲۱ 

( ۲ ) سورة الأحزاب » آية ufo‏ 

( ؟ ) من الکتب المامعة في هذا راوخ > الدرر وال ل في بدائع الأمثال لحمد علي النسي 
فقد جع فيه شال لت آن والسنة والکتب السماوية . ش 


۱۹ 


يس ) وضرب لنا مثلا" . (وفي الزمرن) ضرب الله مثلا" رجلا , وني 
0 - صل اله عليه وضلم ) نظن الي عليه من الوت ۰ مثل 

. روف الفتح ) ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجیل . ( ولي 
ره ٠‏ كثل الشيطان . (وثي الجمعة ) مثل 
الذين حملوا التوراة . ( وني التحريم ) ضرب الله مثلا" للذين كفروا ه 
وضرب الله مثله" للذين منوا 


وکم من کلمه تدور على الالسن مثا : جاء القرآن باحص منها 
وأخسن ( فمن ذلك قوهم ) القتل آنفی للقتل ٠‏ مذكور ني قوله : ولکم 
في القصاص حوة( . 

: لیس المخبر كالمعاين 0 مذ كور 5 قو له تعال‎ e 
۲ ل 1 ای‎ 

(وقوشم) ما تررع تحصد مذکور في وله ال : من یعمل سوءا 
۱ جز يه و 

(وقوهم ) للحیطان آذان 0 مذکور و ي قوله تعالى : وفيك 
اعون 0 

(وقوهم ) الحمية رس الدواء » مذكور في قوله تعالى : وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا! . 

(وترهم )اعد شر هن عبت إليه » E‏ في قوله تعالى : 
وما تقموا الا أن آغناهنم" الله ورسولّه من فضله(" .. ۱ 

(وقوفم ) من جهل شيئاً عاداه ٠‏ مذكور في قوله تعالى : ب 
کذبوا عا لم يحيطوا بعلمه واذ لم يبتدوا به فسیقولون هنا افنك 


۳ 


قد ۲ ۲ 

( ۱ ) سورة البقرة ۰ آية ۱۷۹ , ( ه ) سورة الأعراف : آية ۴١‏ . 
( ۲ ) سورة البقرة : آیة .۲۱۰ . ( ٦‏ ) سورة التوبة » آية :۷ . 

( ۳ ) سورة النباء » آية ۱۲۳ : ( ۷ ).سورة الاحقاب ‏ آية ۱۱ 


( 4 ) سورة التوبة » آية ٩۷‏ . 


۲  شهدلا‎ . ۱۷ 


( وقولحم ) خير الأمور آوساطها مذکور في قوله تعالى : ولا تجعل 
بدك مغلولة" إلى عنقك ولا تبسطنها كل البسط () . 

( وقولهم ) من اعان ظالاً سلطه الله عليه : مذ کور في قوله تعالى : 
کب عليه أنه من" تولاه فانه بضله( . 

(وقوهم ) ا انضج د مذ کور ف قوله تعالى : واعطى قليلا” 
واأکدی* . : 

( وقوهم ) لا تلد الحية الا حية : مذكور في قوله تعالی : ولا یلدوا 
الا فاجر کنار1٩)‏ . 


فصول في عبوت المتشابه 
فصل في الحروف البدلات 
( ني البقرة ) فسواهن سبع سموات . (وفي حم السجدة ) فقضاهن . 
ری البقرة ) وقلنا يا آدم اسكن . ( وف الاعراف ) يا آدم اسكن . 
( وي البقرة ) وظللنا عليكم الغمام . ( وني الاعراف ) وظللنا عليهم 
الغمام . : 
( في البقرة ) فانفجرت منه . (وفي الاعراف ) فانبجست . 
رفي البقرة ) بعد الذي جاءك من العلم . ( وني الرعد ) بعدما جاءك 
من العلم . ا 0 ۱ 
رفي البقرة ) للطائفين والعاكفين . وني ( الحجر ) والقاگین . 
( في البقرة ) أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئ . ( وني المائدة ) لا 
یعلمون . ۱ 
(۱) سورة الأمراء » آية ۲۹ . . 49 ) سورة النجم » آية ۳4 . 
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( ۲ ) سورة اخج > ية . 8 ( ه ) سورة نوح ! به ۲۷ . 
( ۳ ) ذکر ان الأثير في النهاية : شويأخوك حى إذا آنضج رمد » مغل یضرب لمن یصنم 


العروف ثم يفسده . 


۱۸ 


ری آل عمران) لکیلا تحزنوا . (وني الحديد ) لکیلا تأسوا .. 

( في سورة النساء ) وخلق منها زوجها . وني الاعراف ) وجعل .. 

( في سورة النساء ) ان تبدوا خير . وني الاحزاب ) شا . 

(ني الانعام ) من إملاق » ( وني بني اسرائيل ) خشية املاق . 

في الاعراف ) فارسل معي بي ا زوق ا e‏ 

ری الاعراف ) وارسل في المدائن حاشرين ؛ ( وني الشعراء ) وابعث 

(في الاعراف ) ثم لاصلبنكم » ( وني طه ) ولاصابنكم . 

( في التوبة ) يريدون أن يطفئوا » ( وني الصف ) ليطفئوا . 

( في يونس ) فاتبعهم فرعون وجنوده ( وني طه ) يجنوده . 

(ني هود ) وامطرنا عليها » ( وني الحجر ) عليهم . 

( في الحجر ) وما يأتيهم من رسول » ( وني الزخرف ) من ني : 

ری الحجر ) كذلك نسلكه » روي الشعراء ) سلكناه . 

( في الكهف ) ولتن رددت » ( وني حم السجدة ) ولأن ا 

( في الكهف ) فاعرض عنها > وني السجدة ) ثم اعرض عنها . 

( ني طه ) وسلك لكم فيها سبلا : (وفي الزخرف ) وجعل . 

(ني الأنبياء) وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين : روف 
الصافات ) فاردوا به كيداً فجهء‌لناهم الاسفلين . 

( في الأنبياء ) وتقطعوا آمرهم بينهم : ( وني المؤمنون ) فتقطعوا . 

(ي النمل ) ففزع من في السموات » ( وني الزمر ) فصعق . ` 

( ني القصص ) وما أوتدتم » ( وني عسق ) فما آوتیتم . 

( في العنكبوت ) ولقد ترکنا منها آبة : ( وف القمر) وقد ترکناها آية 

(في حم السجدة ) ثم کنر به ( وني الاحقاف ) وکفر م به . 

رف الدثر ) كلا انه تذكرة. ( وي عبس ) كلا الما تذ كرة . 


۱۹ 


فصل 


في الحروف الزوائد والنواقص 


( في البقرة ) فأتوا بسورة من مثله » ( وفي يونس ) بسورة مثله .. 

( في البقرة ) الا ابليس ابی واستكبر » ( وني ص ) الا ابليس استکبر 

( في البقرة ) فمن تيع هداي » ( وفي طه ) فمن اتبع . 

( في البقرة ) واذ نجيناكم » ( وني الاعراف ) وإذ أنجيناكم . 

( في البقرة ) يذبحون أبناءكم » ( وني ابراهيم ) ويذبحون . 

( في البقرة ) حيث شتم رغداً » وفي الاعراف ) حيث شثنم . 

( في البقرة ) وسنزيد المحسنين » (وفي الاعراف ) سنزید . 

( في البقرة ) فبدل الذين ظلموا قولا" » ( وني الاعراف ) منهم قولاة 

ری البقرة ) وذي القربى » ( وفي النساء ) وبذي القربى 

(في البقرة ) وما أوني موسى وعيسبى وما أوتي النبيون » ( وني 
آل عمران ) والنبيون . 5 

( ف البقرة ) ويكون الدين لله » ( وني الأنفال ) كله لله . 

9 ۷ عمران ) من آمن تبغونها عوجاً » ( وني الاعراف ) من 
۱ ری آل "عمران) الا ان نه 34 روف الأنفال ) الا 

شرع ون ۱ 

ري سورة النساء ). اج خر وما وساء سينا ی 
فاحشة وساء سيلا . 

الاك ا مدو ضاخ عاو يزاين عابم بان 
بنزل به سلطاناً . 

ری الانعام ) ود ١‏ ول لک م اي ملك“ (وي هود) ولا انود 
إني ملك . ۱ 


(أي الاحزاب ) يريد أن بخرجکم من آرضکم » ( وني الشعراء) 
بسحره : 1 ۱ 

رف الاعراف ) وانكم لمن المقربين» ( وي الشعراء ) وانكم اذا . 

(ني الاعراف ) قال القوا » (وني طه ) قال بل القوا .7 

( في الاعراف ) قال ابن ام » ( وني طه ) قال يا این ام . 

( في التوبة ) ولا تضروه » ( وني هود ) ولا تضرونه . 

( في هود) ولا جاءت رسلنا » ( وي العنكبوت ) ولا ان جاءت . 

(في یوسف ) ولا بلغ آشده آنیناه حكماً » وني القصص ) واستوی 

( ي النحل ) لکبلا یعلم بعد علم شیتاً » ( وني اج ) من بعد علم . 

ری النحل ) وبنعمة الله هم یکفرون » وي العنکبوت ) وبنعمة 
الله يكفرون . ۱ 30 

(في النحل ) ولا تك في ضيق ما عکرون » ( وني النمل ) ولا تكن . 

(في الحج ) كلما أرادوا أن رجوا منها من غم اعيدوا فيها » ( وني 
الم السجدة ) أن بخرجوا منها اعيدوا فيها .. 

(ي احج )واا يدعو نمن دونههو الباطل.وي (لقمان)من دونه الباطل. 

ری الشعراء ) ما تعبدون » ( وني الصافات ) ماذا تعبدون . 

رف النمل ) ومن شكر » ( وني لقمان ) ومن پشکر .. 

( في القصص ) ويقدر » (وفي العنكبوت ) ويقدر له . 

( في النازعات ) يوم يتذكر الانسان » ( وني الفجر ) يومئذ يتذكر . 


في القدم والمؤخر 


هی الاب سا و قاو ااصطة زر وی ارات 
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً . ۱ 


(في البقرة ) والنصارى والصابئين ۰ (وثيٍ الحنج ) والصابئين 
والنصارى . 


4 


( في البةرة والانعام ) قل ان هدی الله هو امدی » (وني آل عمران) 
قل ان المدى هدي الله . 


( في البقرة ) ويكون الرسول عليكم شهيداً » (وني الحج ) شهيداً 


( ني البقرة ) وما هل" به لغير الله » وني باقي القرآن ) لغير الله به : 

( في البقرة ) لا بقدرون على شيء ما كسبوا » ( وني ابراهيم ) ما 
کسبوا عل شيء . 

( في آل عمران ) ولتطمان قاوبكم به » ( وني الانفال ) به قلوبکم. 

( في سورة النساء ) کونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ( وني المائدة ) 
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط .. 

ری الانعام ) لا له إلا هو خالق ی 
خالق کل شيء لا له إلا هو . 

ری الانعام ) نحن نرزقكم ا > ( وي بي اسرائیل ) نحسن 
نرزقهم وإياكم . 

( في النحل ) وترى الفلك مواخر فيه » ( وني فاطر ) فيه مواخر . 

( في بي اسرائيل ) ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن » ( وفي 
الكهف ) ني هذا القرآن للناس . 
(في بي اسرائیل ) قل کنی بالله شهیداً بيني دینکسم ۰ (وفي 
لعنکبوت ) بيني وبینکم شهيداً . 

( في المؤمنون ) لقد وعدنا نحن وآباژنا هذا من قبل » ( وني النمل ) 
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا 


ف aR‏ وحاء رجل من أقصى المدينة 4 ( وي يس ) وجاء 


۳۲ 


1 5 
ابواب منتخبة من الوجوه والنظائر 
باب او 


تكون بمعبى التخييرة 5 
أو تحریر رقبة . 

وتكون ععی الواو : أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ‏ ولا تطع منهم 
آم أو كفوراً . 


باب ادفی . 
تکون ععی اجدر : وادنی ألا ترتابوا » ذلك أدنى ألا تعولوا 
ذلك آدنی أن يأتوا بالشهادة . 
_ وتکون ععی أقرب : من العذاب الأدنى » قاب قوسین أو آدنی 
وتکون ععی آقل : ولا أدنى من ذلك ولا أكثر . 
وتکون ععی ادون : اتستبدلون الذي هو أدنى . 
باب الانزال 
کون بن الم عن علو ااه 


. وتكون ی القول 0000 لله‎ ٠ 
. وععی البسط : ولكن ينزل بقدر ما يشاء‎ 


پاپ الارض 
الا رض تذكر ویراد بها أرض الأردن : ولا تعثوا في الأرض 
مفسدین . 
۲۳ 


ويراد ما القبر : .لو تسوی بهم الأرض ۰ 

ویراد بها آرض مكة : كنا مستضعفین في الأرض . 
وراد تیا ار المدينة : ألم تكن أرض الله واسعة . 
ونراد مها آرض الاسلام : ويسعون 5 الارضن فسادا . 
ويراد بها أرض التيه : یتبهون ني الأرض » 

. ويراد بها الأرضون السبع : وما من دابة في الأرض 
ویراد بها أرض مصر : اجعاني على خزائن 0 
ویراد بها آرض الحجر : فذروها تأ کل ف أرض 
ويراد 8 القلب : فیمکث ي الأرض 00 
وبراد بها أرض الغرب : مفسدين في الأرض . 
ويراد بها الحنة : ان الأرض یرما . 
ويراد بها أرض الروم قي آدنی الأرض . 
ويراد بها أرض بي قريظة : : وأورثكم أرضهم : 
ويراد بها أرض فارس : وارضاً لم تطنوها ١‏ 
ويراد بها أرض القيامة : وأشرقت الأرض . 


باپ الافر 


الاسر پذکر ويراد بسه قتل بي قريظة ة وجلاء اللضیر : 
واصفحوا حى يأتي الله بأمره . 
ويراد به النصر : هل لنا من الأمر من شي .200 
ويراد به استدعاء الفعل : ويأمركم أن تؤدوا الامانات . 
ويراد به الحصب : أو آمر امن عنده . 
ويراد به الذنب : ليذوق وبال أمره . 
ويراد به المشورة : فماذا تأمرون . 
ويراد به قتل كفار مكة : ليقضي الله أمراً كان مفعولا” . 
.. ويراد به فتح مکة : فتربصوا حى يأني الله بأمره . 
ويراد به الحذر : قد أخذنا أمرنا من قبل . 


۲4 


ویراد به القضاء : پدبر الأمر . 
وبراد به القول : فلما جاء أمرنا . 
ویراد به الغرق : لا عاصم اليوم من أمر الله .. 
ويراد به العذاب : وقضي الأمر . . 
وبراد به الشان : وما أمر فرعون برشيد . 
ويراد به القيامة :.اتى أمر الله , 


:ياب الانسان 

الانسان يذ كر ويراد به ابو حذيفة بسن عبدالله : واذا مس الانسان 
الضر . ۱ 00 

ويراد به النضر بن الحارث : ویدعو الانسان بالشر . 

ویراد به الي بن خلف : آولا یذ کر الانسان . 

ويراد به آدم : ولقد خلقنا الانسان من سلالة . 

ويراد به سعد بن أني وقاص : ووصیا الانسان بوالدیه حملته أمه 
وهناً . ۱ 


ویراد به عياش بن أي ربيعة : ووصینا الانسان بوالدیه حسناً 


ویراد به ابو بكر الصديق رضي الله عنه :۰ ووصينا الانسان بوالديه 
احساناً حملته أمه كرهاً . 

ووا : وكان الشيطان للانسان حذولا . 

ويراد به بنو آدم : ولقد خلقنا الانسان ونعلم . ۱ 

ويراد به بر صما اذ قال للانسان اكفر . 000 

ویراد به الأخنس بن شريق : ان الانسان خلق هلوعا ٠.‏ 


( ۱ ) برصيصاً عابد كان من بي إسرائيل ثم وسوس . ذکره الز بيدي في تاج آنمر وس . 


۳۵ 


وبراد به عدي بن أي ربيعة : أيحسب الانسان ان لن تجمع عظامه . 
ويراد به أمية ن خلف : فأما الانسان اذا ما ابتلاه . 

ويراد به الحارث بن عمرو : لقد خلقنا الانسان في کک 

ويراد به الأسود ين عبد الاسد0) : يا أا الانسان انك کادح . 
ویراد به كلدة بن أسيد : يا أيها الانسان ما غرك . ٠‏ 
ويراد به الوليد بن المغيرة : لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم . 
ويراد به أبو طالب بن عبد الطلب : فلينظر الانسان مم خلق . 
ويراد به عتبة بن أي هب : فلينظر الانسان إلى طعامه . 

ويراد به قرط بن عبدالله : ان الانسان لربه لكنود . 

وبراد به ابو جهل : آن الائسان لیطنی . 

ويراد به ابو لهب : ان الانسان لفي خسر . 

ويراد به الكافر : وقال الانسان ما ها . 


باب الپاء 


الباء . وتكون ععی : واذ فرقنا بكم البحر . 
وععی عند : والمستغفرين بالاسحار . 
وععی في : بيدك ار . 
وععی بعد : فأثابكم غماً بغم 
وععی على : لو تسوي بهم الأرض . 
وتکون صلة : فامسحوا بوجوهکم . 
ال نت ات 
وععی إلى : ما سبقکم ها . 
وعنی السبب : الذي هم به مشركون » أي من أجل . 
' وععی عن : فاسأل به خبيراً . 
وععی مع : فتولى بركنه » أي مع جنده . 
وععی من : عيناً یشرب بها عباد الله . 


)۱( الذي ذ کر + تون اد این CO‏ كانه اي وشباه ابو حيان اسید فلمل 
الصحیح الأسود أبو الأشد . 


۳۹ 


e‏ یاب العق 

احق با معى ابرم : ویقتلون النبيين بغير الق . 
وععی اليان : الآن جنت بالحق ٠.‏ 
وععی المال : وليملل الذي عليه الق . 
وبمعى القرآن : بل كذبوا بالحق . 

وععتی الصدق : قوله الق .. 

وععی العدل : وبين قومنا بالق . 

وععی الاسلام : فیحق الحق . 

وععی النجز : وعداً عليه حقاً . 

وععی الحاجة : ما لنا في بناتك من حق . 
وععی لاله إلا الله : له دعوة الحق ٠.‏ 
ویراد به الله عز وجل : ولو ايع الح هوام 
وععی التوحید : وأکترهم للحق کارهون . 
وععی الحظ : والذين ني أموالهم حق معلوم . 


باب الخير 
الحیر يذكر ويراد به ل ا 
ويراد به الانفع انأ يوهي 
ويراد به المال : ان ترك خيراً . 
وبراد به ضد للشر : بيدك احير . 
ويراد به الاصلاح : يدعون إلى الحير 
ويراد به الولد الصالح : ويجعل الله فيه خيراً كثيراً . 
ويراد به العافية : وان عسسك مير ..- 
ويكون ععبى النافع : لاستکترت من الحير . 
و ععی الاعان : ولو علم الله فيهم خير ا .. 
وعععى رخص الاسعار : اي ارا کم 2 : 
وععی النوافل : وأوحينا إليهم فعل الحيرات .. 


۳۷ 


رععی الاجر : لکم فيها خر . 

وععی الافضل : وأنت خير الراحمین . 

وععی العفة : ظن الومنون والزمنات باهم شیر . 
وععی الصلاح : ان علمم فیهم خيراً . ۱ 

اک 


وععی الظفر ۰ 
وععی sS‏ 
وععی القوة : آهم خير . 


0 وت 


باب الدين 
الدين 3 يذكر ويراد به الحزاء 5 مالك يوم الدين . 
ويراد به الاسلام : بال هدى ودين الق . 
ويراد به الطاعة : ولا يدينون دين الحق . 
ويراد به الحكم : ما كان ليأخذ آخاه في دين الملك . 
وبراد به الحد : : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله . 
ویراد به الى ساب و ا ای 
ويراد به العبادة E‏ 
ويراد به الملة : ذلك دين القيمة . 


باب الذكر . 
الذكر : يذكر ويراد به ذكر اللسان : فاذكروا الله كذ كركم 
آباءكم . ١‏ 


وبراد به الحفظ : فاذكروا ما فيه . 
ويراد به الطاعة : فاذكروني . 


۳۸ 


ويراد به الصلوات الحمس : فاذا أمتم فاذ کروا الله . 
ويراد به ذكر القلب : ذكروا الله فاستغفروا . 
ويراد به البيان : اوعجبم ان جاء کم ذكر . 

ویراد به الجر : قل سأتلو عليكم منه ذكراً . 

ویراد به التوحید : ومن آعرض عن ذكري 

ويراد به القرآن : ما يأتيهم من ذکر . 

ويراد به الشرف : فيه ذکرکم » وانه لذ کر لك . 
ويراد به العیب : أهذا الذي یذ کر آفتکم . 

ویراد به صلاة العصر : عن ذكر ری . 

ويراد به صلاة الجمعة : فاسعوا إلى ذکر الله 


باب الروح 
الروح : يذكر ويراد به الامر : وروح منه . 
ويراد به جبريل : فارسلنا إليها روحنا . 
ويراد به الريح : فنفخنا فيها من روحنا . 
ويراد به روح الحيوان : ويسألونك عن الروح . 
ويراد به الحياة : فروح وريحان : على قراءة من كم : 


باب الصلوة ‏ 


الصلوة : تذ کر ويراد بها الصلوات امحمس : يقيمون الصلوة . 

ویراد ما صلاة العصر : تحبسونهما من بعد الصلوة . 

ويراد ما صلاة الحنازة : ولا تصل على أحد منهم . ٠‏ 

ويراد با الدعاء : وصل عليهم . 

ويراد بها الدين : اصلوتك تأمرك . 

ويراد ما القراءة : ولا تجهر بصلاتك . 

ويراد مما موضع الصلوة : وصلوات ومساجد . 

ويراد بها المغفرة والاستغفار : ان الله وملائكته بصلون على الني 
فصلاة الله تعالى الغفرة . وصلاة الملائكة الاستغفار . ۰ 


الى 


ويراد مها الجمعة : اذا نودي للصلوة . 


باب عن ٠‏ 
ترد صلة : يسألوناك عن الأنفال . 
وتكون ععی الباء : بتاركي آفتنا عن قولك . 
وععی من : يقبل التوبة عن عباده .. 
وععی على : فاعا يبخل عن نفسه . 
وععی بعد : لركبن طبقاً عن طبق . 

باب الفتنة 
تذ كر : ويراد با الشرك : حى لا تكون فتنة . 
ويراد بها القتل : أن يفتكم الذين كفروا: ٠‏ 
ويراد بها المعذرة : ثم لم تكن فتنتهم . 
ويراد با الضلال : ومن يرد الله فتنته .. 
ويراد بها القضاء : ان هي الا فتنتك . 
ويراد بها الام : الا في الفتنة سقطوا . 
وراد با المرض : يفتنون ني كل عام . 
ويراد بها العبرة : نجعلنا فتنة . 
ويراد بها العقوبة : ان تصيبهم فتنة . 
ويراد بها الاختيار : ولقد فتنا الذين من قبلهم . 
ويراد بها الاحراق : يوم هم على النار يفتنون . 
ويراد با الحنون : بايكم المفتون . ˆ 


باب في 
تكون بمعنى الظرف : لا ريب فيه . 
وععی نحو : قد نری تقلب وجهك في السماء . 
وععی الباء : في ظلل . 


وععی إلى : فتهاجروا فيها . 

وععی مع : ادخلوا في أمم . 

وععی عند : وانا لراك فينا ضعیفاً . 
وععی على : في جذوع اللخل . 

وععی اللام : وجاهدوا في الله . 

وععی من : يخرج الحبء في السموات . 


باب القوية 


تذکر » ويراد بها اريحاء : ادخلوا هذه القرية . 

ويراد بها دير هرقل : مر على قرية . 

ويراد بها ايليا : واسأهم عن القرية . 

ويراد بها مصر : واسأل القرية . 

. ويراد بها مكة : قرية كانت آمنة . 

ويراد بها مكة والطائف : على رجل من القريتين عظيم . 
ويراد ما جمع القرى : وان من قرية الا نحن مهلکوها . 
ويراد بها قرية لوط : ولقد أتوا على القرية . 
ویر اد بها انطاكية : واضرب طم مثلا" أصحاب القرية . 


باب كان 
تر د بمعى وجد : ومن كان ذو عسرة . 
وععی الاضي : كان حلا . 
وععی ينبغي 11 كان ليشن : 
وصلة : وكان الله غفوراً رحيما . 
وععی هو : من كان في المهد صبياً . 
وععی صار : فكانت هباء منیا . 


۳۱ 


باب كلا 

هي ي القرآن على وجهين : 

أحدهما : بمعنى لا ومنه (في مریم ) اتخذ عند الرحمن عهد؟ كلا 
ليكونوا لهم عزاً كلا . وني المؤمنين ) » لعلي أعمل صاحاً فيما تركت 
كلا : (وفي الشعراء ) فأخاف أن يقتلون كلاء انا لمدركون قال كلا . 
رو سبا ) الحقتم به شركاء كلا . وني (سأل سائل ) ثم ننجيه كلا أن 
يدخل جنة نعيم كلا . (وفي المدثر ) ان اريد كلا » أن يؤتى صحفاً 
منشرة كلا . ( وني القيامة ) اين الفر كلا . ( وني المطففين ) قال أساطير 
الاولين كلا . روني الفجر ) فيقول رب أهاتي كلا . ( وني اهمزة) 
أخلده كلا . 3 

فهذه أربعة عشر موضعاً بحسن الوقوف عليها . 

والثاني : ععی حقاً ومنه . (في المد ثر) كلا والقمر ه كلا انه تذكرة 
( وي القيامة ) كلا بل نحبون العاجلة ٠‏ كلا اذا بلغت التزائي » ( وني 
النباً) كلا سیعلمون ثم كلا سیعلمون » ( وني عبس ) كلا انها تذكرة 
كلا لما يقض ما أمره > (وني الانفطار ) كلا بل تكذبون بالدين > 
( وي المطففين ) كلا ان كتاب الفجار ٠‏ كلا الهم عن دم . كلا ان 
كتاب الابرار ؛ ( وني الفجر ) كلا اذا دكت الأرض دكا . ( وني 
القلم ) كلا ان الانسان ليطغى ه كلا لین لم پنته. كلا لا تطعه » ( وني 
التكاثر ) كلا سوف تعلمون ٠‏ ثم كلا سوف تعلمون » كلا لو تعلمون . 

فهذه تسعة عشر موضعاً لا يسن الوقف عليها . وجملة ما في القرآن 
ثلاثة وثلاثون موضعاً هي هذه : وليس في النصف الأول منها شي ء وقال 
ثعلب : لا يوقف على كلا في جمع القرآن . ۱ 


باب اللام . 


اللام ني القرآن على ضربین مكسورة ومفتوحة . 
( فالفتوحة ) ترد بمعبى ی اتوکی : ان ابراهيم لیم ۰ 
وبمعبى القسم : ليقولن ما بحبسه . 


۳۲ 


( وااکسورة ) ترد ععی الملك : لله ما في السموات . 
وععی أن : لیطلعکم على الغيب . 

و ععی ال : هدانا لهذا . 

وععی كي : ليجزي الذين آمنوا . 

و ععی على : دعانا حنبه ۲ 

وصلة : ان كنم للرؤيا تعبرون . 

وععی عند : وخشعت الأصوات للرحمن . 
و ععی الأمر : ليستأذنكم . ۱ 

وععی العاقبة : لیکون لمم عدواً . 

وععی ني :. لأول الحشر . 

وبمعنى السبب والعلة : انما نطعمکم لوجه الله . 


باب لولا 


وهي في القرآن على وجهین : ۱ 

احداهما : امتناع الشيء لوجود غيره . وهو لائون موضعاً : ( أي 
البقرة ) فلولا فضل الله علیکم ورحمته + ولولا دفع الله الناس : ( وف 
سورة اللساء ) ولولا فضل الله علیکم » ولولا فضل الله عليك » (وي 
الأنفال ) لولا کتاب من الله سبق : (ویي يونس + وهود ؛ وطه : 
وحم السجدة : وعسق ) ولولا کلمة سبقت > (وي بوسف ) ولولا 
دفع الله > رون النور ) ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تواب 
حكيم ٠‏ ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله رژوف رحیم ٠‏ ولولا 
فضل الله علیکم ورحمته ما زکی ۰ (وي الفرقان ) لولا ان صبرنا 
علیها . لولا دعاژکم : (وني لقصص ) لولا ان ربطنا » ولولا أن 
تصيبهم مصيبة » لولا ان من الله علینا : ( وفي العنکبوت ) ولولا أجل 
مسمى : (وني سبأ) لولا نم : روف الصافات) ولولا نعمة رلي ٠‏ 
فلولا أنه كان من المسبّحين ۰ ( وني عسق ) ولولا كلمة الفصل : ( وي 
الزرخرف ) ولولا أن يكون إلناس : ( وي الفتح ) ولولا رجال مؤمنون 


۲  شهدملا‎ ١ ۷ 


( وني الحشر ) ولولا أن کتب عليهم الحلاء » ( وني ن ) لولا أن تدارکه . 
والوجه الثاني : بمعبى هلا » وهو أربعون موضعاً : (في البقرة ) 
لولا أن يكلمنا الله » ( وفي النساء ) لولا آخرتنا » ( وني المائدة ) لولا 
ينهاهم الربانيون » ( وني الانعام ) لولا أنزل عليه ملك ٠‏ لولا أنزل عليه 
آية ٠‏ فلولا جاءهم بأسنا » (وفي الاعراف ) لولا أجتبيتها » وف 
يونس ) ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ه فلولا كانت قرية آمنت » 
( وني هود ) لولا آنزل عليه كنز » فلولا كان من القرون ؛ ( وني الرعد ) 
لولا أنزل عليه آية من ربه » ( وني الكهف ) لولا يأتون عليهم » ولولا 
أرسلت إلينا رسولا” + ( وني النور ) لولا اذ سمعتموه قلتم > ( وني 
القرقان ) لولا أنزل عليه ملك ٠‏ لولا أنزل علينا الملائكة ء لولا أنزل 
عليه القرآن جملة : ( وني الثمل ) لولا تستغفرون الله : ( وي القصص ) 
لولا أرسلت .٠‏ لولا اوت : ( وني العنکبوت ) لولا أنزل عليه آبات من 
ربه (وي سجدة المؤمن ) لولا فصلت آياته ۰ (وفي الزخرف ) لولا 
نزل هذا القرآن + فلولا القى عليه أساورة : ( وني الأحقاف ) فلو 
نصرهم الذين أتخذوا » (وني سورة محمد) لولا نزلت سورة »> (وأي 
الواقعة) “فلولا تصدقون فلولا تذكرون.فلولا تشكرون: فلولا اذا بلغت 
الحلقوم :فلولا ان کنتم: روفي المجادلة ) لولا يعذبنا الله > ( وني النافقین ) 
لولا أخرتي » وني ن) لولا تسبحون . 


پاپ من 


تكون صلة : من قبل أن تمسوهن . 
وععی التبعيض : من طیبات ما كسبم . 
وععی عن : فتحسوا من یوسف . 
وععی الباء : محفظونه من آمر الله . 
ولبيان الحنس : من أساور . 

وععی على : ونصرناه من القوم . 
وععی في : ماذا خلقوا من الأرض . 


۳ 


باب الواو 


قال ان فارس : لا تکون الواو زائدة آولا » وقد تزاد ثانية » نحو : 
كوثر . وثالثة » نحو جدول . ورابعة: نحو قرنوة( . وهو نبت يدبغ 
به الأديم . وخامسة : نحو قمحدوة . 

والواو في القرآن : تكون ععی اذ : وطائفة قد أهمتهم أنفسهم . 
وععی الجمع : وأيديكم . وععی القسم : والله ربنا . وتكون مضمرة: 
لتحملهم قلت : العی آتو ك وقلت » وصلة «الا وها کتاب معلوم » . 


باب الهدی 


یکون ععی الثبات: : اهدنا الصراط الستقیم . 
" وععی البيان . على هدی من ربمم . ۱ 

وععی الرسول : فاما يأتينكم مني هدی . 

وععی السنة : فبهداهم اقتده ٠.‏ 

وععی الاصلاح : لا بهدي کید الحاتين : 

وععی الدعاء : ولکل قوم هاد . 

وععی القرآن : اذ جاءهم امدی . 

وععی الاعان : وزدناهم هدی . 

وععی الاطام : ثم هدی . 

وععی التوحید : أن نتبع المدى . 

و ععی التوراة : ولقد آثینا موسی امدی . 


( ۱ ) القرنوة . بالقاف والراء الهملة واللون کنر قوة . 
) ۲ ( القمحدوة 7 بفتح القاف دام الفتو حة راشفا المهملة والساكنة والدال المهملة 
الفسمومة والواو المفتوحة والناء . أعل القذال خلف الأذنين . 


Yo 


ابا شيل 
فصل 


في تصريف اللغة وموافقة القرآن لها 


الما كانت اللغة تنقسم قسمين : 

أحدهما : الظاهر الذي لا يخفى على سامعيه ولا حتمل غير ظاهره . 

والثاني : المشتمل على الكنايات والاشارات والتجوزات . وكان هذا 
القسم هو المستحلى عند العرب . 

نزل القرآن بالقسمين ليتحقق عجزهم عن الاتيان عثله » فكانه 
قال : عارضوه بأي القسمين شثم > ولو نزل كله وان حا لقالوا : هلا 
نزل بالقسم الستحلی عندنا : ومی وقع في الكلام اشارة أو. كناية أو 
استعارة أو تعریض أو تشبیه كان أحلى وأحسن . 

قال امرؤ القيس : بم م 
وما ذرفت عيناك . إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتل 

فشبه المنظر بالسهم فحلى هذا عند السامع . 

و قال أيضاً : 

فقلت له لما تخطی مجوزه وأردف اعخازاً وناء بکلکل 

فجعل الليل صلباً وصدراً على جهة التشبیه : وقال الاخر : | 
من کیت آجادها طاخاها ‏ لم تمت کل موا ي القدور 

آراد بالطاعين الیل والتهار . 

فنزل القرآن على عادة العرب في کلامهم . 

رفمن عادنهم التجؤز ) وني القرآن : فما ربحت نجارهم » يريد ان 
( ومن عادانهم الكناية ) ولکن لا تواعدوهن سرا » أو جاء أحد 


منکم من الغائط . 


۳۹ 


وقد یکنون عن شيء ولم بجر له ذكر : حى توارت باحجاب . 

وقد يصلون الكناية بالشيء وهي لغيره . ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مکین . 

( ومن عاداهم الاستعارة ) في کل واد بپیمون » فما بکت علیهم 
السماء والأرض . ۱ 

(ومن عادانهم الحذف ) الحج أشهر معلومات : واضرب بعصاك 
البحر فانفلق » واسأل القرية . 

(ومن عادانهم زيادة الكلمة ) فاضربوا فوق الأعناق : (ویزیدون 
الحرف ) تنبت بالدهن » ( ويقدمون ويؤخرون ) ولم يجعل له عوجاً 
قيماً : ( ويذكرون عاماً ويريدون به الخاص ) الذين قال لهم الناس > ٠‏ 
يريد نعيم بن مسعود » ( وخاصاً يريدون به العام ) يا آیها الني انق الله 
( وواحداً يريدون به الجمع ) هؤلاء ضيفى » م خرجکم طفلا ( وجمعاً 
يريدون به الواحد ) أن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » ( وينسبون 
الفعل: إلى اثنين وهو لاحدهما) نسيا حونمما » يخرج منهما اللؤلو > 
( وينسبون الفعل إلى أحد اثنين وهو لما ) والله ورسوله أحق أن يرضوهه 
انفضوا إليها »> ( وينسبون الفعل إلى جماعة وهو لواحد) واذ قتلم 
تفا » (ويأتون بالفعل بلفظ الاضي وهو مستقبل ) أتى أمر الله > 
( ويأتون بلفظ المستقبل وهو ماض ) فلم تقتلون أنبياء الله » ( ويأتون 
بلفظ فاعل في معى مفعول ) لا عاصم اليوم ٠‏ من ماء دافق » في عيشة 
راضبة » ( ويأتون بلفظ مفعول بمعبى فاعل ) وكان وعده مأتياً » حجاباً 
مستوراًء يا موسی مسحوراً » (ویضمرون الأشياء ) وما منا الاله مقام 
معلوم » أي من له » ( ويضمرون الأفعال ) فقلنا اضربوه ببعضها أي 
فضربوه » (ویضمرون الحروف ) سنعیدها سير ا .| 

ومن عاداهم : تكرير الكلام > (وی القرآن ) فبأي آلاء ربكما 
تکذبان ٠‏ وقد يريدون تكرير الكلمة » ویکر هون إعادة اللفظ . فیغیر ون 
بعض الحروف » وذلك يسمى الاتباع » فیقولون » اسوان اتوان : 
أي حزين » وشيء تافه نافه ۰ وانه لثقف لقف » وجايعم نايع » 


۳۷ 


وجل 0 وبل > وحياك الل وبياك » وحقر نقبر » وعين جدرة 
بدرة”" : أي عظيمة » ونضر مضر » وسمج لمج » وسیغ ليغ » وشکس 
لكس » وشيطان ليطان » وترقوا شذر مذر » وشغر بغر » ويوم عك 
لك » اذا كان حاراً » وعطشان نطشان ۰۲ وعفريت نفريت » وكثير 
بثير » وكزلز وکن أن » وحار جار يار » وقییح لقيح شقيح » وثقة 
تقة نقة » وهو أشق تى أمق حبق : للطويل » وحسن بسن قسن » وفعلت 
ذلك على رغمه ودغمه وشغمه » ومررت بهم أجمعين اكتعين أبصعين . 

وقد تأني بكلمة إلى جانب كلمة ا 
ری القرآن ) ريد ' أن یخرجکلم" من" أرْضكم » هذا بت الملا . 
فقال فر عون : فماذا امرون( ۰ (ومثله ) أنا راود نه عن نفسه 
وه لمن الصادقين » فقال يوسف : ذلك » لیعلم" أني لم آخنه" 
بالغیب( . ر ومثله ) إن الملوك إذا دحلوا قرية آفستد وها 1 
أعزة” آملها أذ لة” . انتهى قول بلقيس ۰ فقال الله عز وجل : وکذ 
بتعلون" » (ومئله ) من بعتا من مرقدنا د 3 
فقالت اللملائكة : هذا ما وع الرحمن وصدق المرْسلون© : 


فصل 
وقد تجمع العرب شيئين في كلام فیرد كل واحد منهما إلى ما يليق 
به . (وفي القرآن ) حى يقول الرسول والذين” منوا معه می نصر الله 
إلا إن تصر الله قريب" » . والمعبى يقول المؤمنون مى نصر الله » فيقول 
الرسول : إلا ان نصر الله قريب » ومثله ) ومن رحمته جَعّل" لكلم 
اليل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله" . فالسكون بالليل » 


١ (‏ ) بتشدید الکلمتین ( ۰٩‏ ) سورة یوسف » آية أه . 
( ۲ ) بتشدید الکلمتین أيضاً . ( ۷) سورة اللمل » آية ۳4 . 
( ۳ ) بالباء الموحدة . ( ۸ ) سورة یس › آية ۵۲ . 
( + ) بالئون و الطاء . ( ٩‏ ) سورة البقرة » آية ۲۱4 . 
20 سورة الأعران ۵ ية . (۱۰) سورة القصص ‏ آية ۷۳ . 


۳۸ 


وابتغاء الفضل بالتهار ۰ ( ومثله ) «وتعزروه وتوقتروه وتسب‌حوه( » : 
فالتعز یز والتوقیر للرسول والتسبیح لله عز وجل . 


فصل 


وقد يحتاج , بعض الكلام إلى بيان . فيبينونه متصلا بالكلام تارة . 
ومنفصلا أخرى . وجاء لقرآن على ذلك . 


( فمن التصل بيانه ) يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم ا 
وأما التفصل : فتارة يكون في السورة ( كقوله في براءة ) قد 


الله من أخباركم » بيانه فيها عند قوله : لو خرجوا فيكم ما 00 إلا 
خبالا . 


وتارة يكون في غير السورة ( کقوله في البقرة) وأوفوا بعهدي 
آوف ٠‏ بعهد کم » بيانه ي المائدة : لن أقمتم الصلوة" واآنیتم ال زكوة 
وآمنم پرسلي وعترّرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حستا تشن ن عنکم 
سکم > (وي سورة النساء ) مخادعون الله وهو خادعهم" . بيانه في 
الحديد » قيل ارجعوا ورائکم فالتمسوا نور » ( وني الاعراف ) وشهدوا 
على أنفسهم أنهم کانوا كاذيين » واه جارك مد نز نذير فکذبنا . 
( وي الاعراف ) أولئك ينالهم نصیبهم من الکتاب ٠‏ بیان چ 5 
الزمر > ويوم القيمة تری الذين کذبوا على الله وجوههم مد ۰ 
(وني الاعراف ) ونمت كلمة ربك الحسى على بي اسرائيل بما صبروا . 
بيانم! في القصص . ونريد أن تمن » وني براءة ) الا عن موعدة وعدها 
یاه ؛ بيانها ني مريم . سأستغفر لك ري » (وفي يونس ) وتذكيري بآيات 
الله » بيانم! في نوح : ألم تروا كيف خلق” لله سبع سموات طباقا ؛ 
(وني يونس ) مم البلشرى ني الیو الدنيا وني الآخرة » باه في حم 
السجدة : تتزل عليهم الملائكة” ألا تخافوا ولا تحزنوا » (وي 
ابراهيم ) اوم تكونوا اقسمم من قبل" ما لكم من زوال » بيانه في 


١ (‏ ) سورة الفعم » آية ٩‏ . 


۳۹ 


النحل : وافسموا بالله حهد" انماهم لا بعث الله من يموت بل » ( وي 
ابراهيم ) وتبین لکم كيف فعلنا بهم » بيانه في العنکبوت : فمنهم من 
لا علیهحامبا مهم من ان الصيحة ۰ (وني النحل ) وعلى 
الذين هادوا حرَمْتَا ما قصصنا عليك من قبل » بیانه في الانعام : حرمنا 
کل" في ظفر » (وفي بني اسرائيل) ويدعو الانسان” بشر ‏ يان في 
الأنفال : فطل علينا حجارةة من السماء ۰ زوق بستي امرائیل) 
لأحتتكن ذریته الا قلل" a n‏ 
المخلضين > (وني مرع ) ألم ترأنًا آرسلنا الشياطين .على الكافرين . 
بيانه ي بي اسرائيل وا متهم ۲ رویط )هر 
۳۹ قولا" لبناً » بيانه في النازعات : هل لك آن" تر كي ال 
ولم ترقب قولي » بيانه ني الاعراف ۰ أخللفني ني قومي . وني 
ا 
صااً مرسل من ربه . (وني الأحزاب ) هذا ما وعدا الله ورسولله > 
بيان الوعد في في آل عمران : أم حسبم أن تدخلوا الحنةة ولما یعلم الله" 
الذين جاهدوا منكم . (وني الصافات ) ولقد نادانا نوح » بيانه في القمر: 
اي تا ور . (وني الصافات ) فحق علينا قول ربنا » بيانه في 

: لاملتن جهم . (وني الصافات ) ولقد سبقنت کتلمتتا » بیان 
lL‏ : لاغلبن أنا ورسلي . (وفي المؤمن ) آمتتا اثنتين واحييتنا 
تین ۰ بيانه في البقرة : وكثتم أمواتا فأحياكم ثم عيتكم ثم يحييكم ؛ 
( وي المؤمن ) يوم التنادي ۰ بيانه تي الاعراف : ونادى أصحاب الحنة › 
ونادى أصحاب النار . ( وني المجادلة ) فبحلفون له كما بحلفون 
لكم » بیانه في الانعام : والله ربنا ما كنا مشركين ۰ (وني ن) اذ 
نادى وهو مكظوم : بيانه في الأنبياء : ان لا إله إلا أنت . 


وقد تذكر العرب جواب الكلام مقارناً لا » وقد تذكره بعيداً عنه 
وعلى هذا ورد القرآن . ۱ ۱ 


۶۰ 


(فأما القارن من الحواب ) فقوله : سالونك عن الاهلة قل" 
مي ماقیت اس 0 و و و 
لهذ ارول باکل" د e es‏ 
أرسلنا قبتك” من المرسلين الا أنهم ليأ كلون الطعام" وید الأسواق . 


وتارة یکون ي غر السورة + كترله از الانفال ) لو نشاء 
هت ل هذا ۲ واي يي ارال e‏ 
على أن يأتوا بمثل _ هذ! القرآن لا يأتون عثله . (ي الرعد ) ويقول : 
كفروا ست مرسلاة » ل 
انك لجنون. » جوابه في ن : ما أنت بنعمة ربك عجنون . ( في بني 
اسرائيل) أو تسقط السماء كا زعمت علينا كفا » جوابه في سبأ : 
ان نما رف م الأرض” أو نسقط عليهم کستفاً من السماء . (ي. 
الفرقان ) قالوا وما الرحمن ۰ جوابه : الرحمن علم القرآن . ( في ص ) 
واصبروا على آفتکم ۰ جوابه في حم السجدة : فان یصبروا فالنار مثوی 
هم داوق ااژمن) وما آهدیکم لا عير الرشاد » جوابه .مود : وما 
آمر فرعون” بريد . (في الزخرف ) لولا رل" هذا القرآن” على رجلٍ 

من القريتين عظيم ٠‏ جوابه ني القصص : وربك ملق ما يشاء وشتار 
ما كان هم الحيرة . في الدخان ) ربنا اكشف عنا العذاب » جوابه ي 
المؤمنين : ولو رحمناهم وكشفنا ما هم من ضر . ( في القمر ) أم يقولون 
نحن جميع منتصر 3 جوابه في الصافات 1 ما لکم لا تناصرون . ( ي 
الطور ) أم يقولون تقوله » جوابه ني الحاقة : ولو تقول علينا بعض" 
الاقاويل . 


واعلم أن لغة العرب واسعة وهم التصرف الكثير فتراهم يتصرفون 
ي اللفلة الو احذة با رکات > فیجعلون لكل حركة معى كالحمل ٩‏ 


٤١ 


والحمل والروح") والروح . 

وتارة باعجام ۰ کالنضح والنضخ » والقبضة" والبقصة » 
والمضمضة“ والصمصة . 

وتارة یقلبون حرفا من كلمة ولا یتغیر عندهم معناها » کترطم 1 
صاعقة وصاقعة » وجبذ وجذب ‏ وما آطیبه وأیطبه » وربض ورضب » 
وانبض في القوس وانضب ‏ ولعمري ورعملي » واضمحل وامضحل › 
وعمیق ومعيق » وسبب وبسبس ۰ ولبكت الثي» وبلکته » واسير 
مكلب ومكبل 3 وسحاب مکفهر ومکر هف > ونافة ضمرز وض رزم 3 
اذا كانت مسنة » وطريق طامس وطادم » قفا الاثر وقاف الاثر » وقاع 
البعير الناقة وقعاها : وقوس عطل وعلط › لا وتر عليها » وحارية 
قتبن وقنيت : قليلة الدر » وشرخ الشباب وشخره : أوله وحم خنز 
وخزن » وعاث يعيث وعى يعبى : إذا أفسد » وتنح عن لقم الطريق 
ولق الطريق»وبطيخ وطبيخ.وماء سلسال ولسلاس :ومس لسل وملساس إذا 
كان صافياً > ودقيم فاه بالحجر دمقه : إذا ضربه » وفثأت القدر 
وفنا : إذا سكنت غليانها » وكبكبت الشيء وبكبكته » إذا طرحت 
بعضه على بعض . 

. فصل 

ومن سعة اللغة وحسن تصرفها » ان العرب تضع لني" الواحد 
اسماء” من غير تغیر یعبر یه . 

( فيقولون ) السيف والمهند والصارم . 

ويغيرون الاسم بتغير يعتري ( فيقولون) لن نرل بالركي علاً الدلو 


مايح » وللمستقي من أعلاها ماتح » فالتاء المعجمة من فوق أن فوق » 
لاه السجمة من تحت أن تحت .. 


١ (‏ ) بضم الراء في الأول وفتحها في الثاني . 

( ۲ ) اللضح بالحاء الپلة أقل من النضخ باالحاء المعجمة . 

( م ) القبضة بالضاد المعجمة في الكف وبالصاد المهملة في الأصابع ۲ 
( ؛ ) الضمضة بالمعجمين ملأ الفم وبالهلتین بطرف الشفاء . 


وتضع العرب للشيء الواحد آسماء تختلف باختلاف ماله (فیقولون) 
من انحسر الشعر من جاني جبهته انزع » فاذا زاد قلیلا" قالوا : اجلح › 
فاذا بلغ الانحسار نصف رأسه قالوا : اجلی واجله » فاذا زادقالوا : 
أصلع > فاذا ذهب التعر كله قالوا : احص » والصلم عندهم ذهاب 
الشعر » والقرع ذهاب البشرة . ( ويقولون ) شفة الانسان » وسموما من 
ذوات اف المشفر ومن ذوات الظلف : المقمة 4 ومن ذوات 
الحافر : الحجفلة > ومن السباع 8 الحطم > ومن ذوات الجناح غير 
الصايد : المنقار » ومن الصايد : المنسر »> ومن اللحنزير : الفنطسة . 

( ويقولون ) صدر الانسان » ويسمونه من البعير الكركرة » ومن 
الأسد الزور : ومن الشاة القص » ومن الطائر : ازج ومن الحرادة: 
الحوشن . 

روالثدي للمرأة ) وللرجل : لندؤة : وهو من ذوات اللحف : 
الحلف ۰ ومن ذوات الظلف : الضرع > ومن ذوات الحافر والسباع : 

الطي . 

۱ ( والظفر للانسان ) وهو من ذوات الحف : المنسم » ومن ذوات 
الظلف : الظالف > ومن ذوات الحافر : الحافر > ومن السباع و الصائد 
من الطير : الخلب » ومن الطير غير الصائد والكلاب ونحوها ۰ البرئن ؛ 
ويحوز البرئن في السباع كلها . 

( والمعدة ) للانسان عترلة الكرش للانعام . والحوصلة للطائر . 

وتفرق العرب في ااشهوات . 


( فيقولون ) جائع في البز ۰ قرم إلى الاحم » عطشان إلى الماء » 
عیماد إلى اللبن » قرد إلى التمر » جعم إلى الفاكهة » شبق إلى النکاح ۱ 


( ويقولون ) البیض للطاثر ۰ والکن للضباب ۰ والازن لانمل » 
و السر و للجر اد ¢ والصؤاب للقمل 


۳ 


( ويفرقون في المنازل ) فان كان من مدر . قالوا : بيت : وان 
كان من وبر » قالوا : يحاد » وان كان من صوف : قالوا : خباء : 
ون كان من الثعر » قالوا : فسطاط ٠‏ وان کاد. من غزل : قالوا : 
خيمة » ون کان من جاود » قالوا : قشع . 


( ويفرقون ني الأوطان ) فیقولون : وطن الانسان : وعطن البعیر ؛ 
وعرین الأسد > ووجار الذئب والضبع ؛ وکناس الظبي : وعش الطاثر » 
وقرية النمل » وکور الزنابير » ونافقاء لیر بوع . 

( ويقولون ) لما یضعه الطاثر على ااشجر : وکر : فان كان على جبل 
أو جدار فهو : وکن : وإذا كان في كن فهو : عش ؛ وإذا كان على 

( ويقولون ) عدا الانسان : واحضر الفرس ٠:‏ وارقل البعير » وعسل 
الذئب ومزع الي وزف النعام ۲ 


( ويقولون ) طفر الانسان » وضبر الفرس : ووب البعير : وقفز 

( ويفرقون في أسماء الأولاد ‏ فيقولون ) لولد كل سبع : جرو : 
ولولد كل ذي ريش : فرخ ۰ ولولد كل وحشية : طفل : ولولد 
الفرس : مهر وفلو ؛ ولولد الحمار : جحش وعفو : ولولد البقرة : 
عجل » ولولد الأسد : شبل > ولولد الظبية : خشف . ولولد الفيل : 
دغفل . و لولد الناقة : حوار + ولولد الثعلب : هجرس » ولولد الض.ب: 
حسل » ولولد الأرنب : خرنق » ولولد النعام : رأل » واولد الدب : 
ديسم » ولولد المنزير . خنوص( . ولولد اليربوع والفأرة : درص » 
ولولد الحية : حريش . 

- «ویفرقون ني الضرب .- فيقولون ) : للغرب بالراح على مقدم 
الرأس : صقع » وعلى القفا : صفع » وعلى الوجه : صای » وعلى الحد 


)۱( جمعه خذائیص . 


٤ 


ببسط الکت : لطم ؛ وبقبضها : لکم > وبکلتا اليدين : لدم » وعلی 
الذقن والحنك : وهز » وعلى انب : وخز » وعلی ااصدر والبطن 
بالکف : وکز » وبالركبة : زین » وبالرجل : رکل » وکل ضارب 
عوخره من الحشرات كلها كالعقارب : تاسع » وکل ضارب منها 
يفيه : يلاغ . 

(ویفرقون ) في الکشف عن الشيء من البدن » فیقولون : حسر عن 
رأسه » وسفر عن وجهه : وافتر عن نابه : وکشر عن آسنانه ۰ وابدی 
عن ذراعيه » وکشف عن ساقیه . وهتك عن عورته .. 

( ویغرقون ي ا.حماعات ) فیقولون : موکب من الفرسان: وكبكبة 
من الرجال » وجوقة من الغلمان » ولة من النساء » ورعیل من الحيل > 
وصرمة من الابل : وقطیع من الغم » وسرب من الظباء » وعرجلة من 
السباع وعصابة من الطیر ورجل من الحراد : وخشرم من النحل . ۱ 

( ويفرقون في الامتلاء ) فیقولون : :بحر طام : ونهر طافح » وعین- 
ثرة > واناء مفعم : ومجلس غاص بأهله . 0 

(ویفرقون في اسم الثيء اللين ) فیقولون : ثوب لين : ورمح 
لدن » ولحم رخص » وریح رخاء » وفراش وثير » وأرض دمثة . 

( ويفرقون في تغیر الطعام وغيره ) فیقولون : اروح اللحم ؛ واسن 
الماء » وخنز الطعام > وسنخ السمن » وزنخ الدهن » وقنم اجوز › 
ودخن الشراب > وصدى الحديد » ونغل الأدم . ۰ 

( ويقولون ) يدي من اللحم غمرة » ومن الشحم زهمة : ومن البيض 
زهكة > ومن الحديد سهكة » ومن السمك صمرة ٠‏ ومن اللبن والزيد 
شترة » ومن الرید مرة . ومن الزيت قنمه : ومن الدهن زنخة » ومن 
الحل خمطة > ومن العمل لزقة » ومن الفاكهة, لزجة » ومن الزعفران 
ردغة » ومن الطين ودغة » ومن العجين ودخة » ومن الطيب عبقة » 
ومن الدم ضرجة وسطلة وسلطة > ومن الوحسل لثقة . ومن الماء 
بللة : ومن الحمأة ثقطة : ومن البرد صردة » ومن الاشنان قضضة ٠‏ 
ومن الداد وجدة : ومن البزر والنفط عشة وذئحة . ومن البول قتمة 1 
ومن العذرة طفسة » ومن الوسخ درنة » ومن العمل يجلة . 


f0 


(ویفرقون في الوسخ ) فاذا كان في العين قالوا : رمص » فاذا 
جف قالوا : غمص » فاذا كان في الاسنان قالوا : حفر » فاذا كان 
في الأذن فهو : اف » وإذا كان في الأظفار فهو : تف » ولذا كان ي 
الرأس قالوا : حزاز » وهو في بايي البدن : درن . 


(ويقولون في الریاح ) فاذا وقعت الریح بين ريحين فهي : : لکیاء . 
فاذا وقعت بين الحنوب والصبا فهي : الحربياء » فاذا هبت من جهات 
محتلفة فهي ل ا ی 
كانت شديدة نهي : العاصف » فاذا قویت حی قلعت الحيام فهي : 
ال هجوم فاذا حرکت الاشجار تحریکاً شدیداً وقلعتها فهي . : الزعزع ¢ 
فاذا جاعت باحصاء فهي : الحاصب » فاذا هبت من الأرض كالعمود 
نحو السماء نهي : الاعصار » فاذا جاءعت بالغبر ة فهي : المبوة » فاذا 
کانت ډار فهى : الجر جف و الصر صر : فادا ۷ پر دها ندی 
تحمل مطراً فهي : العقيم . 

رویفرقون في الطر ) فأوله رش : ثم طش : ثم طل + ورذاذ » 
م نضخ ۰ م هضل » ونان ۰ ثم وابل وجود . فاذا احيى الأُرض بعد 
موا فهي : الحياء : فاذا جاء عقیب المحل أو عند الحاجة فهو : الغيث » 
وان كان صغار القطر فهو : القطقط » فاذا دام مع سکون فهو : الدع 
فاذا كان عاماً فهو : ابحداء » واذا روی کل شي ء فهو : الحود : فاذا 
كان كثير القطر فهو : افطل والتهتان . فاذا كان ضخم القطر شديد الوقع 
نهر : الوبل . ۱ 

ومرلون هجهجت بالسبع : وشایعت بالابل : وعفت بالغم 
وسأسأت بالحمار » وهأهأت بالابل - إذا دعوما للعلف : وجاجات. بها 
اذا دعوتما للشرب ‏ واشليت ااکلب - دعوته : وأسدته أرسلته . 

٠‏ (ويفرقون في الأصوات ) فیقولون : رغا البعير . وجرجر . وهد 
وقبقب ؛ واطت الناقة » وصهل الفرس » وحمحم ؛ وم الفيل » 
وبق الحمار- وسحل . وشحج البغل : وخارت البقرة وجأرت » 


۹ 


واجت النعجة » وثغت الشاة - ویعرت > وبغم الظي - ونزب 3 
ووعوع الذئب » وضبح اللعلب » وضغت الأرنب » وعوی الکلب - 
ونبح » وصأت السنونو » وضأت الفأرة » وفحت الأفعى ؛ ونعق 
الغر اب - ونعب » وزقا الديك يك - وسفع > وصفر النسر » وهدر احمام 
-وهدل » وغرد المكاء » وقبع الحتزير » ونقت العقرب » والقضت 
الضفادع - ونقت أيضاً » وعزفت الجن 


فصل 
وتقول العرب في الأمر : وهن » وف الثوب : وهی » وني الحساب: 
غات » وی غيره : غلط » ومن الطعام : بشم » ومن الماء : بغر > 
وحلا الشيء في فمي » وحلى في عيي . 
فصل 
المراهق من الغلمان عنز له العصر من الحواري 2 والحزور من الصبیان 
بعنزلة الكاعب » والکهل من الرجال عنزلة النصف من النساء ۰ والقارح 
من الیل عنرلة البازل من الابل » والعجل من البقر » والشادن من الظباء . 
كالناهض من الفراخ ۰ والبکر من الابل عنزلة الفى » والقلوص مز لة 
الحارية » والحمل عنزلة الرجل » والناقة بمنزلة المرأة > والبعير عنزلة 
الانسان » والغرز للجمل . كالركاب للفرس » والغدة للبعير . کالعلاعون 
للانسان » والمالة من القمر . كالدارة من الشمس » والبصيرة في القلب . 
كالبصر ني العين » والاسباط في بي اسحق . كالقبائل في بي اسماعيل: 
وارداف الملوك في الحاهلية . كالوزراء ني الاسلام : والاقيال مير . 
كالبطارق للروم . والقواد للعرب . 


وللعرب خاص وعام 1 
فالبغض عام » والفرك بين الزوجين خاص» والنظر إلى الأشياء عام ؛ 


£۷ 


والشيم إلى البرق خاص » الصراخ عام » والؤاعية على الميت خاص » 
الذنب للحيوان والبهام عام » والذناني للفرس خاص ۰ السير عام > 
والسري بالليل خاص » المرب عام » والاباق للعبيد خاص ۰ الرائحة 
عام ¢ و القتار لاو اء خاص . 


5 

ومن جملة السلم للعرب : انهم لا يقولون مائدة . الا اذا كان عليها 
طعام والا فهي : خوان » ولا للعظم عرق إلا ما دام عليه لحم » ولا 
كأس . الا اذا كان فيه شراب . والا فهى : زجاجة ٠»‏ ولا كوز 
الا اذا كانت له عروة . والا فهو كوب > ولا رضاب الا اذا كان في 
الفم . والا فهو : بصاق » ولا أريكة الا للسرير اذا كان عليه ف 
فان لم يكن عليه قبة فهو : سرير » ولا ربطة الا اذا كانت لفقتين: 
والا فهي : ملاءة » ولا خدر . الا اذا كان فيه امرأة » والا فهو : 
سر » ولا للمرأة ظعينة . الا اذا كانت ني المودج » ولا قلم . الا اذا 
كان مبريا . والا فهو : انبوب › ولا عهن › الا اذا كان مصبوغاً » 
والا فهو : صوف . ولا وقود › الا اذا اتقدت فيه النار » والا فهو : 
حطب . ولا ركبة الا اذا كان فيه ماء » والا فهي : بر » ولا للابل 
رأوية » الا ما دام عليها الماء ». ولا للدلو سجل الا ما دام فيها الماء » ولا 
ذنوب »ء إلا ما دامت ملأى : ولا نفق الا اذا كان له منفذ والا فهو : 
سرب . ولا لسربر » نعش الا ما دام عليه الميت . ولا للخاتم خام » 
الا اذا كان عليه فص : ولا رمح الا اذا کان له زوج وسنان ؛ والا 
فهو : انبوب وقناة . ولا لطيعة ۰ الا للابل الي تحمل الطیب والبز 
خاصة . ولا حمولة الا للى تحمل الامتعة خاصة . ولا بدفة » الا للي 
تجعل للنحر . ولا رکب » الا لركبان الابل . ولا هضبة » الا اذا كانت 
حمراء . ولا يقال غيث . الا اذا جاء في ابانه » والا فهو : مطر » ولا 
يقال عش» حى يكون عیدانا جموعة:فاذا كان نقباً في جبل أو حائط 
فهو : وكر ووكن . 


۸ 


۱ في علوم الحدیث ۱ 
فصل في ذکر نبینا صلی الله عليه وسلم 


ذکر نسبه 

هو محمد بن عبدالله بن عبد ااطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن.مالاك بن النضر 
ابن كنانة بن خزيعة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان”" بن اد بن ادد بن زيد بن يقدر بن يقدم بن الهميسع بن النبت 
ابن قيذار بن اسماعيل بن ابراهيم بن تارخ بن ناحور بن سارغ بن ارغوة 
ابن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ 
ابن اخنوخ بن یزد جن مهلايل بن قبنان بن أنوش بن شيت بن آدم . 


ذكر اسمائه 

هو محمد » وأحمد 4 والاحی ¢ والحاشر 5 و العاقب ( » والمقفي 4 

وني الرحمة › وني التوبة » وني الملاحم > والشاهد » و«البشير › 

والنذير ¢ والضحوك 4 والقتال 4 والتوکل 4 والفاتح 4 و ¢ 
والمصطفى » والرسول » والنبي ي- » والامي » والقم . 

فالعاتب آخر الأنبياء 4 د 2 تیم الأنبياء ۳ والضحوك صفته ق 

التوراة ‏ لأنه كان طيب النفس ذ فكهاً » والقنم من من القم :وهو الأعطاء . 


(۱) حكي عن النبي أنه كان إذا انتسب لم یتجاوز إلى عدنان . 
( ؟ ) هذه الأسماء وردت في صحیح البخاري 4 / ۱۱۳۲ . 


5 المدهش ‏ ؟ 


ذکر عمومته 
احارث والز بر > وابو طالب » وحمزة » وابو لحب » والغیداق » 
والقوم » وضرار » والعباس » وقم » وحجل واسمه المغيرة . 


ذکر عماته 


أم حكيم 4 وهي البيضاء ¢ وبرة 4 وعاتكة 4 وصفية واروی 
وأميمة » واسلمت صفية . واختلف في عاتكة وأروى وأميمة . 


ذكر ازواجه 
تزوج خديجة » ثم سودة » ثم عائشة » ثم حفصة » ثم أم سلمة » ثم 
جويرية » ثم زيلب بنت جحش »ثم زينب بنت خزعة » ثم أم حبيبة » 
ثم صفية » ثم میمونة » فمانت خديجة وزینب بنت خزيعة في حياته » 


وتوي عن التسع البواق . 


ذكر اولاده 
القاسم ¢ و عبدلله »> وهو الطيب والطاهر (0 4 وابراهيم 4 
وفاطمة » وزياب » ورقية » وأم كلثوم . 


ذكر مواليه 
م : ویکی أبا رافع » ابو رافع : آخر والد البهي » احمر » أنسة» 
e TT‏ 
سلمان » سالم » سلیم » سابق » سعيد » شقران » واسمه صالح › 
ضميرة » عبيدالله عبيد » فضالة » كيسان » مهران وهو سفينة » 
وقیل اسمه سفينة » وقیل رومان - وقیل عبس » مدعم » نافع » نفیع 
- وهو ابو بكر » بنيه » واقد » وردان » هشام ان أو اثيلة » 
أبو الحمراء » أبو ضميرة » أبو عبيد » ابو مويهبة » ابو واقد : ابو" 

لبابة : ابو لقيط » ابو هند » سابور . 


١ (‏ ) الطيب والطاهر لقبان لعبد الله . 


ذکر مؤذنيه 
بلال » وسعد ؛ وابن ام مکتوم » وابو محذورة . 


ذکر كتابه 


أبو بكر > عمر » عثمان » علي » أي » زيد » معاوية » سنظلة ) 
خالد بن سعد » ابان بن سعيد » العلا بن الحضرمي » وكان المداوم على 
الكتابة زيد ومعاوية . 


ذكر نقباء الانصار 


آسعد بن زرارة » اسيد بن خضير > البراء بن معرور » رافع بن 
مالك » سعد ابن خيثمة » سعد بن الربيع » عبدالله بن رواحة » عبدالله 
ابن عمرو بن حزام » عبادة بن الصامت » سعد بن عبادة + المنذر بن 
عمرو »© أبو ايم بن التيهان ۰ رشب الني صل الله عليه وسلم على 
الثقياء اسعداً . 


تسمية من جمع القرآن حفظا 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عثمان بن عفان » الي > معاذ بن جبل » انو الدرداء » زيد بن 


ثابت » ابو زید الأنصاري » قال ابن سيرين : وميم الداري » وقال 
القرطي : وعبادة بن الصامت 4 وأبو أيوب 


تسمية من كان يفتى 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر » وعمر ؛ وعثمان » وعلي » وعبد الرحمن بن عوف » 
وابن م.عو: » والي » ومعاذ » وعمار » وحذيفة » وزيد بن ثابت ¢ 
وأبو الدرداء ¢ وأبو موسی ۰ وسلمان ۰ 


اه 


تسمية من تآخر موته من الصحابة 


آخر من مات من أهل العقبة : جابر بن عبدالله بن عمرو » ومن 
أهل بدر : أبو اليسر » ومن المهاجرين : سعد ابن أبي وقاص » وهو 
آخر العشرة موتا » وآخر من مات بمكة من الصحابة : ابن عمر » 
وبالدينة : سهل بن سعد بن معاذ » وبالكوفة : عبدالله بن أي اوفى » 
وبالبصرة :-انس بن مالك » وعصر : عبدالله بن الحارث بن جزی 
وبالشام : : عبدالله بن يسر » ومراسان : بريدة » وآخر الناظرين إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مون : أبو الطفیل عامر بن واثلة . 


تسمية فقهاء المدينة السبعة 


سعيد بن السیب > والقسم > وابو بكر بن عبد الرحمن » وخارجة 
وعبيدالله بن عبدالله » وعروة » وسايمان بن يسار . 


منتخب من ذكر الاوائل 

أول من خلق الله القلم » أول جبل وضع في الأرض : ابو قيس )© 
أول مسجد وضع في الأرض : المسجد ارام » أول ولد آدم : قابيل » 
أول من خط وخاط : ادريس › أول من اختن وضاف : ابراهيم » 
آول من رکب اليل وتکلم بالعربية : اسماعیل , آول من عمل 
القراطيس : یوسف » أول من سرد الدروع وقال آما بعد : داود » 
أول من صبغ بالسؤاد : فرعون » آول من دخل الحمام وعمل و 
سلیمان » أول”' من طبخ الاجر : هامان . 


فصل 
اولخ شیب الوا : عمرو بن لحي . أول من سن الدية مائة 
من الابل : عبد المطلب ۰ أول من قطع في السرقة في الماهلية : وقضى 
بالقسامة. - وخلع نعليه عند دخول الكعبة : الوليد بن المغيرة » أول من 
قفی ن ای من حيث يبول : عامر بن ااظرب ‏ أول عربي قسم:الذكر 
مثل حظ الانثيين : عامر بن جشم . 


۲ 


فصل 

أول ما نزل من القرآن : اقرا بامم ربك » ال اب لتق 
القتال : اذن للذين یقاتلون » أول من أسلم من الرجال : أبو بكر ء 
ومن الصبيان : على » ومن الموالي : زيد » ومن النساء : نخديحة » ومن 
الأنصار : جابر بن عبدالله بن رباب » أول من هاجر إلى الحبشة : 
حاطب بن عمرو » وإلى الدينة : مصعب بن عميرة » ومن النساء : أم 
کلثوم بنت عتبة » أول من بايع ليلة العفبة : أسعد بن زرارة » أول من 
ايع بيعة الرضوآن : أبو سنان الاسدي ۰ أول من أذان : بلال » أول 
من بی مسجداً في الاسلام : عمار » أول من سل سيفاً في الاسلام : 
الزبير » أول من عدا به فرسه في سبيل الله : عبدالله بن جحش » وهو 
أول من دعا يا أمير المؤمنين » أول شهيد بي الاسلام : سمية 


فصل 

أول ظهار كان ي الاسلام : ظهار أوس بن الصامت من المجادلة » 
آول خلع كان في الاسلام الع حب بحت سول إن كانت ين قيس + 
أول لعان كان في الاسلام : لعان هلال ر ن أمية مع زوجته » أول مرجوم 
كان في الاسلام : ماعز » آول من سن الصلاة .عند القتل : خبیب » 
أول من أوصى بثاث ماله: البراء ابن معرورء آول من دفن بالبقيع : 
عثمان ابن مظعون . 
ول من جمع القرآن : أبو بكر » أول من قص : تيم » أول من 
وضع النحو : ابو دنق مت بجی بن يعمر . 


فصل 
أول ما يرفع من الناس : المشوع > أول ما تفقدون ۳ 
الامانة » آول الایات : طلوع الشمس من مغربما > آول من تنشق عنه 


of 


الأرض : نبينا- وهو أول من يفرع پات الحنة » وأول شافع > وأول 
ب ول من يكسي ابراهيم » أو ما محاسب العبد به : الصلوة » 
أول أمة تدخل احنة : أمة نبينا محمد صلى الله علبه وسلم . 


منتخب في ذكر النسوپین الى غير آبائهم 

فمن المنسوبين إلى أمهاتهم : بلال بن حمامة » وأمم أبيه : رباح » 
ابن أم مكتوم ‏ واسم أبيه عمرو » كو ل د 
الحارث ابن البرصاء واسم أبيه مالك » حفاف ابن ندبة وا بيه عمير » 
سعد ابن جنبة وامم أبيه بجیر » شرحبيل ابن حسنة واسم بيه عبدالله » 
عبدالله ابن بحينة واسم أبيه مالك + مالك ابن ميلة واسم أبيه ثابت » معاف . 
ومعوذ ابنا عفراء وامم أبيهما الحارث » يعلى ابن سيابة واسم أبيه مرة » 
يعلى ابن منية واسم أبيه أمية . وهؤلاء كلهم صحابة . 

ومن العلماء بعدهم : اسماعيل ابن علية واسم أبيه ابراهيم » منصور 
ابن صفية واسم أبيه عبد الرحمن » محمد ابن عائشة وامم أبيه : حفص » 
ابراهيم بن اهراسة وامم أبيه سلمة . محمد ابن عثمة واسم أبيه خالد . 


في ذكر اسماء تساوی فيها الرجال والنساء 
فمن ذلك ما تساوى فيه الاسم والنسب : 
أمية بن أي الصلت قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : « كاد أمية 
یسلم "۲ » » أمية بنت أي الصلت روى حدیثها ابن اسحاق » أمية بن 
عبدالله - حدث عن ابن عمر » أمية بنت عبدالله ‏ تروي عن عائشة » 


عمارة بن حمزة ‏ من ولد عكرمة » عمارة بنت حمزة - وهي الي 
اختصم فيها علي وجعفر وزيد . 
١ (‏ ) رواء البخاري ولم وابن ماجه وابن حتبل . 
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فضاله بن الفضل - حدث عن أي بكر بن عیاش » فضالة بنت الفضل 
- روى عنها عبد الرحمن بن جبلة . 

طلحة بن أي سعيد الصري - روى عن القامم بن محمد » طلحة 
بنت أني سعيد ‏ روى عنها ابن الي جبلة أيضاً . 

هند بن المهلب - روى عنه محمد بن الزبرقان » هند بنت الهلب 


5 01 ۰ 
هبة بن أحمد شيخنا » هبة بنت أحمد ‏ حدثت عن احمد بن محمود . 


ومن ذلك ما يتشابه في الحط ويتباين ني اللفظ مع تساوي امم الأب : 
بسرة بنت صفوان ‏ صحابية » يسرة بن صفوان ‏ حدث عن ابراهيم 
ابن سعد » حمزة بن عبدالله جماعة » جمرة بنت عبدلله ‏ صحابية » 
خيثمة بن عبد الرحمن ‏ روى عن ابن عمر » حنتمة بنت عبد الرحمن 
- أخت أي بكر بن عبد الرحمن الفقيه . 

ومن الأسماء الي تساوى فيها الرجال والنساء دون انسابهم : اسما 
ابن حارثة ‏ واسما بن رباب : صحابيان » اسماء بنت ألي بكر واسما 

بركة أم عن : مولاة رسول الله - بركة أم عطا ابن آي رباح ¢ 
ومن الرجال : بركة بن الوليد - روى عن ابن عباس ۰ وبركة بن نشيط 
روى عن عثمان ابن أي شيبة . 

بريدة بن الحصرب ‏ صحاني »> بريدة بنت بشر س.صحابية 5 

جويرية بن مسهر ‏ يروي عن علي » جويرية إن بشير - يروي عن 


الحسن ۰ جويرية بن أسماء ‏ عن نافع » جويرية بن احجاج - شاعر . 


00 


ومن النساء : جويرية ام الزمنین » جويرية ینت زياد > چويرية بنث 
.علقمة . 

حميضة بن رقیم - صحاي » حميضة ابن الشمردل- تابعي »› 
حميضة بن قيس - شاعر . ومن النساء: حميضة بنت یار » حميضة 
بنت أي كثير . 

الرباب بنت البراء بن معرور » الرباب بنت كعب- أم حذيفة » 
الر باب بنت النعمان ‏ عمة سعد. بن معاذ » الرباب زوجة الحسين بن 
علي : وفي الرجال : تابعي يقال له رباب -سمع من ابن عباس . 

زید : في الرجال کثیر . وزید بنت مالك بن عمیت . 
عصيمة : حلیف للانصار من بي سد » عصيمة : حليف لهم من آشجع 
- کلاهما شهدا بدراً . ومن لحنساء : عصيمة بنت حبار : عصيمة پنت 
أي الأفلح ‏ مبایعتان . 

علية بن زید - صحايي . ومن الساء : علية بنت شریح أم ااسايب 
ابن أخت نمر » وعلية بنت الهدي . : 

عميرة بن يري -قاضي البصرة لعمر بن اللحطاب + عميرة بن 
سعد يروي عن علي رضي الله عنه » عميرة بن زياد عن ابن مسعود 
ومن النساء : عميرة بنت سهل » عميرة بنت ظهير » عميرة بنت ثابت 
- صحاییات . ٠‏ 


فصل 


وما يقع الاشکال فيه : اسحاق الأزرق » واسحاق ابن الأزرق 
فالأول مصري - روى عنه الليث بن سعد . والثاني يروي عن الثوري: 

عياش ابن الأزرق » وعباس الأززق فلا ول بالشين العجمة - 
روى عنه جعفر الفريانين . والثاني بالسين المهملة ‏ روى عنه حماد » 
هاشم ابن البريد » وهاشم البريد : فالأول كوني - حدث عن ابي اسحاق 
السبيعي . والثاني بصري - روى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث . 


1 


منتخب من الاسماء الفردة 
أحمد بن عجيان » اثال + اثان » ارطیان » اسفع ء ایتع 00 3 
الل ايل > محبح » يمين » بلهط » بلج » بيحرة » 
هلان » جاحل » جيب » جحدل » خنفر ۲۳ » خرباق » دیسم » 
رعيان » زنہ مرك و سير ا الا ان 
TT‏ » ضريك » طيسلة » 
عریس » عذافر » عرزب » عرعره » عسعس » عباق » فصافص › 
فنج » قحذم ۰ قریع »> كركره » کهدل ER‏ 
مشرح » معقس » مقلاص » ملیل » هلقام » النقع » منجل » یامم 
ا تاس میت مع 9 
هرماس » هصان » ينحس”" + يعفر » هيطان . 


منتخب من مشتبه الاسماء 

آحمد : كثير : أحمد بن عجیان - شهد فتح مصر . 
أنس : كثير » واتش جد محمد بن الحسن بن اتش الصنعاني . 
بسر کر رشن لزن أن e‏ در هن 

نشر الكو » روی عن ابن الحنفية » ويسر أبو الیسر - صحايي » ویسر 
ابن انس - متأخر » ونسر جد یحی ابن أي بكير - قاضي كرمان . 

بيان : كثير » وبنان بن محمد الراهد > وبتّان بن يعقوب ٠‏ وبتان 
هو سعيد بن بتان الايلي . 

يزيد : كثير » وبريد بن اصرم - يروي عن علي ۰ وتزيد بن 
جثم بت في نسب الأنصار » وبرند هو عرعرة بن الب ند . 

حماد : كثير ؛ وحماد بن أيوب - روى عن حماد بن أي سليمان . 


جرير : كثير » وجرير'" : هو عبد الله بن جرير» وحرير بن 
(۱) اينم .خ ل. (١)ضيمخ‏ ل. 
( ۲ ) جحذب . خ ل. ( ۷ )عقاف . خ ل. 
( ۲ ) جیعر . خ ل (۸) تبیل . خ ل . 
( 4 ) سنیدخ ل . ( ٩‏ ) عنس . بتشدید النون 
( ۰ ) شنيف خ ل. (۱۰) هذا مصفر والذي قبله مكبر . 


۷ 


عثمان » وحرير أم ار - تروي عن طلحة بن مالك » وجریز بن 
صدقة: الحريز - يروي عن شعبة 

0 
وعياض بن حمار » وحماز يروي عن ابن مسعود . 

خباب : صحاني » وجباب بن النذر - صحاني » وجناب بسن 
المشخاش = يروي عن أي كلدة +وجاب بن صالح » وحتات بن یی . 

خبیب : كثير » حبیب( صحاني » وخبیب صحايي » وجبيب 
اين اللعمان بن يى وجییب أخو حمزة ازیات . 

خنیس بن حذافة - صحاني »> وهب بن حنبش - صحالي » حبیش 
ابن خلد : صحاني 3 زا عاید - ممري . ۱ 

نعم : كثير » ینم بن سالم يروي عن أنس . 


فصل 


من مشتبه الفسبة ‏ 


النضري . 

سفيان الثوري » محمد بن الصلت التوزي » محمد بن عمرو البوري» 
ابو الحسين النوري . 

أبو بكر انفیاط ۰ فطر بن خليفة الحتاط > مسلم الحباط : و 
جمع مسلم هذه الصفات الثلاث : الحزاز - جماعة » وعبدالله ابن 
عون الحراز » وعيسى بن يونس الحزاز » ومحيى ابن الحزاز . 

ابو عمر الشيباني » أيوب بن سويد السيباني » الفضل بن موسی 
السيناني . 

فرقد السبخي 0 > سلیمان بن معبد السنجي » ابو بكر السبحي » 
بدر الشيحي . 


( ۱ ) هذا مصفر وما قبله مكبر . 
( ۲ ) فرقد 0 بفتح الهملة والباء ره رخا مسجنة صدوق عابد لکنه لين الدیث 
كثير اما 
۵۸ 


عامر الشعي » معأوية بن حفص الشعي ؛ زكريأ بن عيسى الشغي ۱ 

حذيفة بن اليمان العبسي » عمار بن یاسر العنسي » صعق بن حزن 
العيسي » ونقع النسبة في الحدئین إلى هذه الألفاظ الثلائة » قال الحسن 
ابن سفيان النسوي : كلما ورد في الحديث عبسی فهو كوثي > وعنسي 
فهو بصري » وعیسی فهو مصري . ۱ 

ابراهیم بن يزيد الحوزي » محمد بن يزيد الحوزي » محمد بن يزداد 
الحوري » عبد الرحمن بن علي الحوزي . 


بيان احاديث اهمل فيها تبيين الاسماء المشتبهة 
حدیث ۱ 
روی آبو قلابة عن أنس عن الني صلل الله عليه وسلم » إن الله تعالى 
وضع عن المسافر شر الصلوة وعن الحامل والرضع يعني الصیام ( > 
انس هذا هو ابن مالك القشيري . 
احادیث 
روی عطاء عن أي هريرة قال : في کل صلاة قراءة » فما أسمعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا کم وما اخفی علینا أخفينا 
عليكم”" . 
وروی عطاء عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا تمع حب هؤلاء الأربعة الا في قلب مؤمن : أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي 9 . 
وروی عطاء عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا اقيمت الصلاة" فلا صلاة" الا المكتوبة9© . 


١ (‏ ) ولفظة « .., الصوم عن المسافر وعن الرضع والحبلى » » رواه أبو داود والتر مذي 
والنساي وان ماجه ۰ 


( ۲ ) رواه البخاري ومسلم وابن حنبل والنسائي والدارمي 5 
( ؟ ) / أجد هذا الحديث بنصه وروي في معناه أحاديث عدة . 


( 4 ) رواه سلم والاريعه » آنظر صحیح ابلامع الصغير ۲۱۳ . 


۹ 


وروی عطاء عن أي هريرة : ان الني صلى الله عليه وسلم سجد ني 
١ 1 ۱۳‏ 


إقرأ باسم ر ی 
وروی عطاء عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » اذا مضى ثلاث الیل يقول الله الا داع يجاب" 
عطاء الأول هو بن أي رباح » والثاني الحراساني » والثالث بن 
يسار » والرابع ابن میناء » وانحامس مولى أم صبية . 


احاديث 


روت عمرة عن عائشة قالت : لو أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
رأى ما آحدث النساء. بعده لمنعهن السجد كا منع نساء بي اسرائيل9 . 

وروت عمرة آنا دخات مع أمها على عائشة فسألتها » ما سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ي الفرار من الطاعون ؟ قالت 
سمعته يقول : كالفرار من الزحف . 

وروت عمرة قالت : خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة 
فمررنا بالمدينة ورأينا الصحف الذي قتل وهو في حجره فكانت أول 
قطرة قطرت على هله الآية فسيكفيكهم الله. قالت عمرة : فما مات 
منهم رجل سوياً . 

وروت عمرة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهي عن الو صال( ۱ 


( ۱ ) ولفظه « سجدنا مع رسول الله ( ص ) في «إذا السماء انفطرت » و « اقرأ باسم ربك 
رواه مسلم . 
( ۲ ) ويتهد به حديث النزول و لفظه «ینزل ربنا تبارك وتعالى کل ليلة الى سماء الدذيا حين 
يبقى لك اليل الأعيد يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألي فأعطيهمن يستغفر ني 
فأغفر له » . 
الموطأ ۱ | ۲۱4 ۰ لنجاري م ۰۷ سلم ۱ ۰۲۱ 
( ۳ ) رواه البخاري ومسلم والر مذي والدارمي وان حنبل . 
( 4 ) ولفظه ( الفار من الطاعون کالفار في الزحف ) ابن - نبل ٩ي‏ ۲۵۵ » وقدروي بعدة 
طرق . 
( ه ) رواه البخاري ومسلم , 
ش 3 


عمرة الأولى هي بنت عبد الرحمن الانصارية ۰ والثانية بنت قيس 
العدوية » والثالثة بنت أرطاة » والرابعة يقال ها الطاخية . 


أحادنث 


روى حماد عن ثابت عن أنس أن النني صلى الله عليه وسلم سمع 
في النخل صوتاً فقال ما هذا ؟ فقال يوبرون النخل » فذكر الحديث”" . 


وروی حماد : عن ثابت عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله 


ريام كل ات وی وی لقا : ما هذا ؟ قال : تروجت » 
قال ول 


روی حماد هن ثابت هن نس قال : قال رسول اتل اقه عله 
وسلم : مكل أمي مثل الطر ۳۱ . 
حماد الأول ابن سلمة » والثاني ابن زيد » والثالث الابح : 


واعلم أن مثل هذه الأسماء لغتبهة اذا لم بصرح في الحديث ۳ 
لم يفرق بينها الا الناقد المجود . 

وني الفرق بينها فائدة عظيمة » وهي أن بعض الرواة ثقة » ومشبهه 
في الاسم يكون ضعيفاً » فيطلب الفرف لذلك . ( مثاله ) أن يروي. قتادة . 
عن عكرمة » وهو يروي عن عكرمة موی ابن عباس » وذاك ثقة.وعن 
عكرمة بنخالد » وهو ضعيف (وكذا ) قول وكيع ۰ حدثنا النضر عن 
عكرمة ‏ وهو يروي عن الاضر بن عرلي وهو ثقة » وعن التضر بن 
عبد الرحمن - وهو ضعيف ‏ . (ومثله ) قول حفص بن غياث بن 
آشعث عن اسن » وهو يروي عن أشعث بن عبد الملك ‏ وهو ثقة 3 
وعن أشعث بن سوار - وهو ضعيف . 


١ (‏ ) حديث تأبير النخل رواه سلم . | 

( ۲ ) و عامه م أو ولو بشاة » رواه‌البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم ©. والصفرة هي 
لون لنوع من الطیب يتخذ من الزعنران » وهو ی فعل العروس . 

( ۲ ) وممامه « لا يدرى أوله خير ام آ خر هي رواء‌احمد والثر مذي عن أنس » وقد روي 
عن غير طريقه » أنظر صحیح الحامع الصفیر © طبع الکتب الاسلامي . 


۱ 


منتخب من التفق والفترق 


اس بن مالك خمسة : اثنان من الصحابة ابو حمزة الانصاري . 
وأبو أمية الكعبي ۰ والثالث ابو مالك الفقيه » والرابع كوي » والحامس 
حمصي ۰ 

أسامة بن زید ستة : آحدهم مولى الني صلى الله عليه وسلم » 
والثاني تنوخي 4 والثالث لبي 4 والرابع كلي 4 والحامس شير ازي ¢ 
والسادس مول لعمر . 

آحمد بن جعفر بن حمدان أربعة في طبقة واحدة : أحدهم دينوري» 
والثاني طرسوسي » والثالث قطيعي 3 والرابع سقطي . 

جابر بن عبدالله سبعة : أحدهم ابن عمرو » والثاني ابن راب 
صحابیان ¢ والثالث سلمی ¢ والرابع محارني 3 وانحامس غطفاني ¢ 
والسادس مصري » والسابع بصري . 

الحليل بن آحمد خمسة : ثلاثة بصریون » والرابع اصبهاني » والحامس 
سجري . 

سعید بن السیب ثلا 2 : أحدهم مدني 6 والثاني بلوي ¢ والثالث 
شیر ازي . 

عبدالله بن اللمبارك ستة : أحدهم مروزي ۰ والثالي خراساني » 
والثالث بخاري » والرابع جوهري » والباقيان من أهل بغداد . 

عمر بن الحطاب سبعة : أحدهم أمير الژمنین » والثاني كوي 3 
والثالث بصضري » والرابع اسكندراني » والحامس سجستاني » والسادس 

راسي 4 والسابع عنبري . 

عثمان بن عفان اثنان : آحدهما أمير الژمنین » والثاني سجزي . 

علي بن أي طالب عانية : أحدهم أمير المؤمنين › والثاني بصري ¢ 
والثالك جرجاني 0 والرابع اسر اباذي ¢ والامس تنوخي 4 والہادس 
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عمر بن حصين أربعة : أحدهم صحاي ¢ والثانيي ضي ¢ والثالثك 
بصري » والرابع اصبهاني . ٠‏ 

فضیل بن عياض اثنان : آحدهما مصري » والثاني مكي . 

بحبى بن معاذ ثلاثة : آحدهم نيسابوري » والثاني رازي » والثالث 
تسري . 

یوسف بن اسباط ثلاثة : آحدهم كوي » والثاني حمصي » واثالث 
سلمی . 


۳ 


البا تارابع 
في ذكر عيون التواريخ 


روى أبو هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : خلق ال 
تعالى الر بة" يوم السبت وخلق الحبال فيها . يوم الأحد » وخلق - 
فيها عل لو الثلائاء » وخلق النور : بو 
الاربعاء » وبث فيها الدواب : يوم انحمیس » وخلق آدم e‏ 
بعد العصر (0 1 

قال علماء التاریخ : الأرض كلها على صخرة . والصخرة على 
منكي ملك . والملك على الحوت 5 والحوت على الاء 1 والماء على من 
7 

أقاليم الارض سبعة : فالاقليم الأول اهند » والثاني اقليم الحجاز » 
والثالث اقليم مصر » والرابع اقليم ا امام ارب وكا 
والسادس بلاد امرك 4 والسابع بلاد الصين . 

وأوسط الاقالیم : اقليم بابل وهو اعمرها وفيه جزيرة العرب وفيه 
العراق الذي هو سرة الدنيا » وبغداد'ي وسط هذا الاقليم » فلاعتداله 
اعتدلت ألوان أهله » فسلموا من شقرة الروم > وسواد الیش 
وغاظ ارك 4 وحفاء آمل الحبال 4 ودمامة أهل الصين ¢ وکا اعتدلوا 
ل اة » لطفوا الفط 
( ۱ ) روا مسلم وان حنبل ۲ | ۳۲۷ 
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قال علماء التواریخ : جميع ما عرف في الأرض من ابفبال مائة 
و عانية وتسعون » من أعجبها جبل سرندیب( »> وطوله مائتان ونيف 
وستون ميلا" وفیه أثر قدم آدم حين أهبط » وعلیه سنا البرق » لا يذهب 
صيفاً > وحوله ياقوت » وني واديه الاس الذي یقطم الصخور › 
ويثقب اللؤلؤ » وفيه العود والفلفل » ودأبه المدلك » ودابة الزباد . 

وجبل الرد الذي فيه السد » طو له سبعمائه‌فر سخ وينتهي ای البجر الظلم 

قالوا : في الأرض سبعمائة معدن ۰ ولا ينعقد الملح الا في السبخ . 


ولا الحص الا ني الرمل والحصى : والبحر الأعظم محيط بالدنيا » والبحار 
تستمد منه , 2 


فصل 
قالو ا : وعاش آدم الف سنة » وولدت له حواء أربعين ولداً » في 
كل بطن ذكر وأنى 3 فأوهم قابيل » وتوأمته قلیما ولم يمت آدم 
حى رأى من ولده وولد ولده أربعين الفا » وانقرض نسلهم ٠‏ غير 
نسل شيت ۰ ثم انفرض النسل ۰ وبقي أولاد نوح » وهم : سام . 
وحام ۰ ویافث » فسام أبو العرب : وحام آبو الزنج 4 ویافت آبو 
| الروم والترك : ويأجوج ومأجوج نوع من الثر ك . 
فصل 
في تسمية الحواريين 
شمعون الصفا : وشمعون القنايي ۰ ويعقوب. بن زندي : ويعقوب 
ابن حلقي" » وقولوس » ومارقوس : واندراوس ۰ وبرعلا . ویوحنا > 
ولوقا » وتوما ۰ ومی . ۱ 


( ۱ ) مق انها . 


16 الدهش - ۵ 


فصل 


كان آول ملوك الفرس : دارا ملك نحواً من ماي سنة » ثم ملك 
بعده خمسة وعشرون : منهم امرأتان » وکان آخر القوم یز دجرد › 
هلك في زمان عثمان » وکان ملکهم خمسمائة سنة وكسراً . 

وکان أظرفهم ولاية ذو الا کتاف » فانه لا يعرف من ملك وهو في 
بطن آمه غيره » لأن آباه کان قد مات ولا ولد له » وانما كان هذا 
حملا » فقال النجمون هذا الحمل يملك الأرض » فوة. .ع التاج على بعان 
لام » وكتب منه إلى الآفاق » وهو جنين » وسمي ا 
بذي الا كتاف لأنه حين ملك كان بزع أ كتاف محالفیه » وهو الذي بى 
الایوان » وبی نيسابور وسجستان والسوس » وما زال الملك ينتقل بعده 
فیهم حى ملك انشروان » وكان أحزمهم »> وكان له اثنا عشر الف 
امرأة وجارية » وخمسون الف دابة » والف فيل الا واحداً : وفي 
زت وان بت ضرالل عله وسلم :وهات کیان بترن تن مو لد نينا 
صلى الله عليه وسلبم » ولا دخل المسلمون المدائن » أحرقوا ستر باب 
الايوان » فأخرجوا منه الف الف مثقال ذهباً . 


أربعة تناسلوا » رأوا رسول الله صلى الله عليه وسام : ابو قحافة > 
وابنه ابو بكر » وابنه عبد الرحمن » وابنه محمد » ویکنی أبا عتيق 


أربعة أخوة كان بين كل واحد منهم وواحد عشر ستين : آولاد أي 
طالب : طالب » وعقيل » وجعفر » وعلى » فكان طالب اسن من 
عقيل عشر سنين » وعقیل أسن من جعفر بعشر سنين » وجعفر اء ن من 
علي بعشر . 

ولا يعرف اخوان تباعدا في السن مثل مومی بن عبيدة الربذي 
وأخيه عبدالله بن عبيدة : فان عبدالله أسن من مومى بثمانين سنة . 


511 


ومن العجائب : ثلاث أخوة ولدوا في سنة واحدة » وقتلوا في سنة 
واحدة وکانت أعمارهم ماني وأربعين سنة : يزيد > وزياد 2 ومدر له 


بنو الهلب ابن أني صفرة . 


ومن العجائب : أربعة أنفس رزق كل واحد منهم مائة ولد » انس 
ابن مالك » وعبدالله بن عمر الليي » وخليفة السعدي » وجعفر بن 
سليمان الهاشمي ٠.‏ 


ومن الغجائب : ثلاثة بنو أعمام كلهم كانوا في زمان واحد.ء 
كل واحد منهم اسمه علي » وهم ثلاثة أولاد كل واحد منهم اسمه 
محمد . والآباء والأبناء علماء أشراف > وهم : علي بن الحسين بن علي 
ابن أني طالب » وعلي بن عبذالله بن العباس » وعلي بن عبدالله بن جعفر . 


ومن العجائب : انه في ليلة السبت لأربع عشرة بقين من ربيع 
الأول سنة تسعين ومائة » مات الحادي » واستخلف الرشيد » وولد 
الأمون . 


ومن العجائب : انه سلم على الرشيد بالحلافة عمه سليمان بن 
المنصور وعم أبيه الهدي » وهو العباس بن محمد »> وعم جده 
التصور » وهو عبد الصمد بن علي ۰ وقال له عبد الصمد يوم : يا 
أمير المؤمنين هذا مجلس فيه أمير المؤمنين وعم أمير المؤمنين وعم عم أمير 
المؤمنين وعم عم عمه » وذلك أن سليمان بن أي جعفر عم الرشيد » 
والعباس عم سليمان » وعبد الصمد عم العباس . 


ومن العجائب : ان عبد الصمد حج بالناس سنة خمسين ومائة » 
وقد حج قبله يزيد بن معاوية سنة خمسین : وهما في الاسب إلى عبد 
مناف سواء » لأن يزيد هو ابن معاوية بن صخر بن حرب بن آمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف : وعبد الصمد بن علي بن عبدالله بن العباس 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . 


¥ 


فصل 
وقد سلم على المتوكل بالحلافة تمانية » كلهم ابن خليفة : اللتصر 
ابنه » و محمد ابن الوائق > واحمد بن العتصم ۰ ومومى بن الأمون» 
وعبدالله بن الأمير > وأبو أحمد بن الرشید » وأبو العباس بن افادي » 
والمنصور بن المهدي . 
فصل 
وقد ولي الحلافة : اخوان » وثلاثة » وأربعة . فأما الأخوان : 
فالسفاح والتصور » والمادي والرشید » والوائق والتوکل ابنا المعتصم > 
والمسرشد والقتفي » وأما الثلائة : فالأمين والأمون والمعتصم بو 
الرشيد » والتكني والقتدر والقاهر بنو العتضد > والراضي والتفي 
والمطيع بنو القتدر . وأما الأربعة فلم يكونوا الا بي عبد اللاك" . 


ومن العجائب المتعلقة بالنساء : 

من ذلك أن امرأة شهد ها بدراً سبعة بنين مسلمين وهي : عفراء 
بنت عبید » تزروجها الحارث بن رفاعة » فولدت له معاذاً ومعوذاً » ثم 
تروجها بکیر فولدت له إياساً وخالداً » وعاقله > وعامراً » ثم رجعت 
إلى الحارث فولدت له عوفاً »› فشهدوا كلهم بدراً » ویخرج من هذا 
جواب السائل هل تعرفون أربعة أخوة لاب وأم شهدوا بدرا مسلمين ؟ ' 

ومن هذا الحنس > امرة كان لا أربعة أخوة وعمان شهدوا 
بدرأ » فأخوان وعم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » واخوان وعم 
مع المشركين » وهي هند .بنت عتبة بن ربيعة » فالاخوان المسلمان : ابو 
حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير » والعم المسلم : معمر بن الحارث » 


١ (‏ ) وهم : الوليد وسليمانويزيد وهشام » أختهم فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز . 
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والأخوان الشرکان : الولید بن عتبة وابو عزیز » والعم اشر یه 


ابن ربيعة . 


ومن العجائب : أن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان كان له أربع 
بنات : عبدة » وعائشة » وأم سعيد » ورقية » تزوجهن أربعة مسن 
الحلفاء : تروج عبدة الوليد بن عبد الماك » وعائشة سليمان » وأم سعيد 
يزيد بن عبد الب » ورقية هشام . 


وکان لهذا الرجل - أعي عبدالله بن عمرو ولد اسمه محمد 
- كان يقال له الديباج لحسنه ‏ وکان لمحمد بنت اسمها حفصة لا يعرف 
امرأة ولدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير والحسين وابن عمر سواها » آما ولادة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ها ۰ فان أم أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي » وأم اسین 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ومن طریق الحسين بن علي 
ولادته لها وولادة علي لها » وأما ولادة أي بكر فا > فان أمها خديجة 
بنت عثمان بن عروة بن الزبیر » وأم عروة أسماء بنت ألي بكر الصديق» 
ومن طريق عروة ولدها الزيير » وأما ولادة عمر ها » فان ام جدها 
عبدالله زينب بنت عبدالله بن عمر بن الحطاب ۰ فمن هذه الطريق ولادة 
عمر لها » وأما ولادة عثمان لها > فمن طريق أبيها » وأما ولادة طلحة > 
فان جد ما من قبل أبيها هي أ أم اسحاق بنت طلحة بن عبيد الله . 


ومن العجائب : امرأة ولدت خليفتين » وهن ثلاث 

الأولى : ولادة بنت العباس العبسية » تزوجها عبد الملك بن مروان » 
فولدت له : الوليد وسليمان فوليا الحلافة » والثانية : شاهفرند بنت 
فيروز بن يزدجرد » تزوجها الوليد بن عبد الملك > فولدت له : يزيد 
وابراهيم فوليا الحلافة ؛ والثالثة. : الحيزران . ولدت للمهدي المادي 
والرشيد . 


15 


في الجدوب وعموم ال موت 

أجدبت الأرض ( في سنة ماني عشرة ) فكانت الربح تسفي ,ترا 
كالرماد » فسمي عام الرمادة »> وجعلت الوحوش تأوي إلى الا نس › 
فآلى عمر ألا يذوق سمناً ولا لبا ولا لحماً حی حیی الناس و استسقی 
بالعباس فسقوا » وفیها كان طاعون عمواس » مات فيه آبو عبيدة » 
ومعاذ » وأنس . 

روفي سنة أربع وستین ) وقع طاعون بالبصرة وماتت أم أميرهم » 
فما وجدوا من حملها 

( وفي سنة ست وتسعين ) كان طاعون الحارف هلك في ثلاث أيام 
سبعون الفا » ومات فيه لأنس ثمانون ولد » وكان عوت أهل الدار 
فيطين الباب عليهم . 

وي سنه احدی ولان ومائة مات أول يوم ٤‏ الطاعون سبعون 
الفا » وني الثاني نيف وسبعون الفا » وني اليوم الثالث خمد الئاس ۰ 

وني سنة تسم عشرة وثلاث ماثة كر الموت » وكان يدفن في القبر 
الواحد جماعة . 

وني سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة ذیح الاطفال > وأكلت الحيف » 
وبيع العقار برغيفان » واشترى لعز الدولة كر دقيق بعشرين الف درهم . 
أهل الدار كلهم . 

وني سنة مان وسبعين وئلاعائة أصاب أهل البصرة حر » فكانوا 
يتساقطون موتى في الطرقات . 

وني سنة ثمان وأربعين واربعماية عم القحط » فأكلت اليتة » وبلغ 


۷۰ 


الک وله(" من بزر البقلة سبع دانير » والسفرجلة والرمانة ديناراً » والحيارة 
والینوفرة دیناراً » وورد الحبر من مصر بأن ثلاثة من اللصوص نقبوا 
دارا فوجدوا عند الصباح موتى » أحدهم على باب النقب > والثاي على 
رأس الدرجة » والثالث غلى الثياب المكورة . 

وني السنة الي تليها وقع وباء » فكان نحفر زییة"" لعشرين وثلاثين 
فيلقون فيها » وتاب الناس كلهم وأراقوا اللحمور › ولزموا المساجد . 

وي سنة ست وخمسین واربعمائة وقع الوباء » وبلغ الرطل من التمر 
الهندي أربعة دنائير . 

و سنة اثنتين وستين واربعمائة اشتد الجوع والوباء ,عصر » حى 
أكل الناس بعضهم بعضاً » وبيع اللوز والسكر بوزن الدراهم » والبيضة 
بعشرة قراريط > وخرج وزير صاحب مصر إليه فنزل عن بغلته » 
فأخذها ثلاثة فأكلوها » فصلبوا » فأصبح الناس لا يرون الا عظامهم 
نحت خشبهم . وقد اكلوا : 

وفي سنة أربع وستين واربعمائة وقع الوت في الدواب حى ان 
راعباً قام إلى الغنم وقت الصباح ليسوقها فوجدها كلها موتى . 

في الزلازل والایات 

زلزلت الأرض على عهد عمر في سنة عشرين » ودامت الزلازل في 
سنة أربع وتسعين : ارتعین يوماً »> وفعت الابنية الشاهقة › وهدمت 
انطاكية . 

وني سنة أربع وعشرين ومائتین زلزلت فرغانة فمات فيها خمسة 
عشر الفا . 

وف السنة الي تليها رجفت الاهواز + وتصدعت الحبال » وهرب 
أهل البلد إلى البحر والسفن ودامت ستة عشر يوماً . 


(۱) کنوز . مکیال . ( ۲ ) بالضم . الرابية . وحفيرة الأسد . 


۷1 


وف اسة الي ها مطر امل تبما ارا وبرداً کالیض + فقتل با 
ثلائمائة وسبعین انساناً > وسمع في ذلك صوت يقول : ارحم عبادك » 
اعت من ر قرو الا قم سر درام بلا أصابع » وعرضها 
شبر » ومن ن اللدطوة إلى الحطوة خمسة آذرع أو ست » فاتبعوا الصوت » 
فجعلوا يسمعون صوتاً ولا يرون شخصاً . 

وي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين رجفت دمشق رجفة حى انقضت 
منها ايوت وسقطت على من فيها » فمات خلق كثير ۰ وانكفأت قرية 
في الغوطة على أهلها ؛ فلم ينج منهم الا رجل واحد » وزلزلت انطاكية 
فمات منها عشرون الفا . 

وني السنة. الي تليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها فاتصلت نيف 
وخمسين يوماً » وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبادان 
والأهواز . ثم ذهبت إلى همدان » فأحرقت الزرع » ثم ذهبت إلى 
الموصل ۰ فمنعت الناس من السعي » فتعطلت الأسواق » وزلزلت هراة 
ET‏ ۱ 

وي سنة تمان وئلائین ۲۱ وجه طاهر بن عبدالله إلى التوکل حجرا سقط 
بناحية طبرستان » وزنه عاعائة وأربعون درهماً » > یض ۰ فيه صدع 6 
وذکروا أنه سمع لسقوطه هدة أربع فراسخ في مثلها » وأنه ساخ في 
الأرض خمسة أذرع . 

وني سنة أربعين ومائتین خرجت ريح من بلاد الرل » فمرت عرو 
فقتلت خلقاً كثيراً لكام ؛ ثم صارت إلى نيسابور » وإلى الري » ثم إلى 
همذان وحلوان » م إلى العراق » فأصاب أفل بغداد وسر من رأی 
حمی وسعال وزکام » وجاءت کب من الخرب آن ثلاث عشرة قرية 
من قری القیروان خسف بها » فلم ينج من أهلها الا اثنان وأربعون 
رجلا سود الوجوه فأتوا القيروان فأخرجهم أهلها : وقالوا أنتم مسخوط 
علیکم فبی م العامل ححظيرة حارج الدينة. فنز لوها . 


( ۱ ) ومائتین أي سنة ۲۳۸ ه , 


۷ 


وي سنة احدی وأربعين: ماجت النجوم في السماء » وجعلت تتطایر 
شرقاً وغرباً كالحراد » من قبل غروب الشمس إلى الفجر > ولم يكن 

وف السنة الى تلیها رجمت قرية يقال ها السویدا ناحية مصر › 
مخمسة أحجار 3 فوقع حجر منها على خيمة اعرایي فاحبر قت »> ووزن 
منها حجر فكان فيه عشرة أرطال » وزلزلت الري وجرجان وطبرستان 
ونيسابور وأصبهان وقم وقاشان كلها في وقت واحد ۰ وزلزلت الدامغان ‏ 
فهلك من أهلها خمسة وعشرون الفا . وتقطعت جبال » ودنا بعضها من 
بعض » وسمع للسماء والأرض أصوات عالية » فهلك من أهلها » وسار 
جبل باليمن » عليه مزاوع » حى أتى مزارع قوم آخرين ۰ ووقع طائر 
أبيض دون الرخمة وفوق الغراب على دة محلب » لسبع مضين من 
رمضان ۰ فصاح : يا معشر الناس » انقوا الله » الله » الله » حی صاح 
أر بعين صوتاً ثم طار » وجا 7 ی فصاح آر تعن صوتاً م طار 3 
فكتب صاحب البريد بذلك » وأشهد خمسمائة انسان سمعوه » ومات 
رجل في بعض كور الاهواز فسقط طائر أبيض على جنازته » فصاح 
بالفارسية والحورية : ان الله قد غفر هذا الميت ولمن شهده . 

وني سنة خمس وأربعين ومائتين زلزلت أنطاكية » فسقط منها. 
الف وخمسشعائة دار 2 ووقع من سورها نيف وتسعون برجا وسمع 
آهلها أصواتاً هائلة » من کوی النازل > وسمع أهل تنيس صيحة هائلة » 
دامت فمات منها خلق كثير » وذهبت جلة(٩‏ بأهلها . 


وني سنة خمسين وئلائین ومائتین مطرت قرية حجارة بیضاء وسوداء 


وني سنة تمان وثمانين زلزلت دنبل”" في الليل » فاصبحوا » ولم يبق 
من الدينة الا اليسير . فأخرج من نحت افدم حمسون ومائة الف ميث . 


( ۱ ) تعرفة . شجرة . 
( ۲ ) حصن باليمن ۱ 
( ؟ ) كقنفذ أكراد حول الموصل . فاراد موضتهم , 


۷۳ 


وی سنة لسع عشرة وثلثمائة عدل الحاج عن اللحادة خوفاً من العرب : 
فرأوا في .البرية > صور الناس من حجارة » ورأوا امرأة قائمة على تنور 
وهي من حجارة » والحبز الذي في التنور من حجارة . 

وني سنة تمان وسبعين وثلثمائة هبت ريح بفم(" الصلح » شبت 
بالتنین » خرقت دجلة » حى ذكر أنها بانت أرضها » وهلكت خلقا 
كثيراً » واحتملت زورقاً منحدرا 6 وقيه دواب 3 فطر حته ٤‏ أرض 
جوخی ۷ 5 1 

وي سنة عشرین واربعمائة جاء برد هائل » ووقعت بردة » حزرت 
عائة وخمسین رطلا" » فکانت کالثور الام . 

وفي سنة أربع وثلائين زازلت تبریز » فهدم سورها وقلعتها » 
وهلك تحت الهدم خمسون الفا . 

وني سنة أربع وأربعين واربعمائة كانت باذربيجان زلازل » انقطعت 
منها الحيطان » فحكى من يعتمد على قوله » انه كان قاعداً في ايوان » 
فانفرج حى رأى السماء من وسطه ثم عاد . 

وني سنة ستين واربعمائة كانت زلزلة بفلسطين هلك فيها خمسة عشر 
الفا » وانشقت صخرة بيت المقدس » ثم'عادت فالتأمت » وغاب الحر 
مشير ة يوم 4 فساخ في الأرض 3 فدحل الناس يلتقطون ¢ فرجع عليهم 
فأهلك خلقاً کث رآ منهم . 

وفي سنة اثنتين وستين خسف بایلة( . 

وني سنة ست وخمسمائة سمع ببغداد صوت هدة عظيمة في. أقطار 
بغداد في الحانبين » قال شيخنا أبو بكر ابن عبد الباقي أنا سمعتها : 


( ۱ ) ر عند واسط . 
( ۲ ) باجم والواو فالحاء الهملة والألف القصورة . قرية من عمل بنداد . 
( ۳ ) القام خ ل . ( + ) بلد بين ينبم ومصر . 


۷ 


فظننت حائطاً قد وفع » ولم یعلم ما ذاك » ولم يكن في السماء » غيم 
فيقال رعد . 

وني سنة سبع وقعت زازلة بناحية الشام » فوقع من سور الرها 
ثلاثة عشر برجا » وخسف بسمیساط (۳) وقلب بنصف القلعة . 

وني سنة احدی عشرة زلزلت الأرض ببغداد » يوم عرفة » فکانت 
الحيطان تمر ونجيء . 

وني سنة حمس عشرة وقع الثلج ببغداد » فامتلأت منه الشوارع 
والدروب ؛ ولم يسمع قبله عثله . ا" 

وي ضنة ثلث وئلائین وخمسمائة كانت زلزلة نز آتت غل 
ثي الف وثلائين الفأ فاهلکتهم » وکانت في مقدار عشرة فراسخ في 

وني السنة الى تليها خسف منرة وصار مکان البلد ماء آسود . 
وقدم التجار من آهلها فلزموا القابر يبكون على أهليهم » وزلزلت حلوان 
فتقطع البل . وهلك خلق كثير . 

وني سنة اثنين وخمسين وخمسمائة كانت زلازل بالشام في ثلاثة 
عشر بلدا من بلاد الاسلام » فمنها ما هلك كله » ومنها ما هلك بعضه . 


( ؟ ) بلد على الفرات . 
( ؟ ) جنزة بفتح اليم وسكون النون والزاء المعجمة بلدة عظيمة بإيران . 


۷۵ 


۱ ۶ م | ۱ 
لباب امس 
۱ في ذکر الواعظ 


۱ وهذا اباب ينقسم قسمين : القسم الأول بختص بذکر القصص › 
والقسم الثاني فيه الواعظ والاشارات مطلقاً . 


القسم الاول 


وهو الختص بذ کر القصص. » وفیه ست وعشرون قصة 


الفصل الاول 
في قضة آدم عليه السلام 


اعلموا ان الله تعالى خلق آدم عليه السلام آخر الحلق » لأنه مهد الدار 
قبل الساكن » وأقام عذره قبل الزلل » بقوله في ( الأرض ) فظنت 
الملائكة أن تفضيله بنفسه » فضنت بالفضل عليه » فقالوا ( اتجعل فيها ) 
فقوبلوا بلفظ (اني أعلم ) فلما صوره › القاه کاللقا » فلما عاين ابلیس 
تلك الصورة » بات من الهم في سورة » فلما نفخ فيه الروح » بات 
الحاسد ينوح » ثم نودي في نادي اللائكة (اسجدوا لآدم ) فتطهروا 
من غدير (لا علم لا ) وغودر الغادر بخساً بكبرياء رانا 


١ (‏ ) الآية وما قبلها سورة البقرة ۳۰ - ۳۸ .0 


اع 


خير ) ثم جام العدو حول خمى الحمی » فلولا سابق القدر .» ما قدر 
الوجود فجاء جبریل » فقال : ما هذا الحهد ؟ فصاح لسان الوجد : 
(الخفاجي ٠:)‏ ۱ 
ما رحلت امیش عن أرضكم فرأت عيناي شيا حسنا 
هل لنا نحوكم من عودة ومن التعليل قولي هل لتا 
با آدم لا جزع من كأس خط كان سبب كيسك » فلقد استخرج ٠‏ 
منك داء العجب ٠‏ والبسك رداء النسك › لو لم تذنبوا : 
«للمتني ) : 1 
لعل عبك مود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل 
لا تحزن لقولي لك (اهبط منها" ) فلك خاتمتهاء ولكن اخرج 
منها إلى مزرعة المجاهدة » وسق من دمعاك » ساقية لشجرة ندمك » 
فاذا عاد العرد اخضر » فعد : 
( للبحري ) . 
_ ان جرى بيننا وبينك عتب أو تأت منا ومنك الديار 
فالغليل الذي عهدت مقيم ال شهدت غزارٌ 
ما زالت زلة الآكلة تعاده » حى استولى داژه على آولاده » فنمت 
هینمة(" الملائكة » بعبارة نظر العاقبة » فنشروا مطوی (اجعل ‏ ) 


قرعوا بعصي الدعاوي » ظهور العصاة ۰ فقيل لهم : لو کنم بين آفاعي 
الموى وعقارب اللذات لبسات سليمكم سليماً » فأبوا للجرآة الا 


جرجرير ‏ الدعاوي » وحدئوا أنفسهم بالتقى بالتقاوي » فقيل : نقبوا 
عن خيار نقبائكم » وانتقوا ملك الملكوت ۰ فما رأوا فيما رأوه مثلها 


( ۱ ) ص ۷۱ . ( 4 ) سورة البقرة » الآية ۲۰ , 
( ۲ ) سورة الاعرات » الآية ۱۳ . ( ه ) کامیز البل , . 
(؟ ) السرت الحفي . 


مثل هاروت وماروت » فأبى لسفر البلاء بالبلية. فما نزلا حى نزلا من 
مقام العصمة » فنزلا منزل الدعوى » فرکبا مركب البشرية » فمرت على 
الرئیین امرأة يقال ها الزهرة » بیدها مز هر زهرة الشهوة » فغنت الغانية 
بغنة اغن » فرأت قيان افوی » فهوی الصوت في صوب قلب قلبیهما » 
فقلبهما عن تقوى التقويم ۰ فاهار بناء عزم هاروت ۰ وما رهم حزم 
ماروت ۰ فأراداها على الردی فراوداها » وما قتل اموی نفساً فوداها » 
فبسطت نطع التنطع على تحت التخيير » اما أن تشرکا واما أن تقتلا › 
واما أن تشربا » فظنا سهولة الامر في الحمر » وما فطنا » فلما امتد ساعد 
الحلاف فسقى فسقا » فدخلا سككك السكر » فزلا في مزالق الزنا » 
فرآهما مع الشخصية شخص > فشخصا إليه فقتلا » فكشت فتنتهما في 
ی ی ی ( ويتستغفر ون" 


ال 5 الأرض كم 


١ (‏ ) سورةالشورى › الا ية ه . 


۷۸ 


الفصل الثاني 
في بناء الكعية 


لما علا كعب الكعبة على سائر البقاع بقاع العلم > أبرزتها کف 
الاجاد كالكاعب »> قبل وجود الأرض > وکان آدم ول من ساس 
لاساس » ثم بیّت للبيت البیات » طواف الطوفان » فحل ما حل آزرار 
حلل الحلل » . فلما هاجر الحليل بهاجر وابنها » وضع ببما فوضعهما 
هنالك » وتولى راضياً يمن تولاه » يوم حرقوه » فقالت هاجر : الله 
أمرك بهذا ؟ قال : نعم : فرجعت متوكثة على منسأة7) التوكل على من 
نفدا جعل اسماعیل‌بتلوی على رمض رمضان الصوم » فانطلقت لتبذل 
الجهود في مأمور (فام‌شوا في متا کبها(" ) فصعدت باقدام الصفا على 
الصفا » فلما أطلت الطلة”"" على الطلل » توکفت طل روح ينقع الغلة » 
ثم جدت فجدت الحدد بالحد هابطة » فلما طرف طرف“ سيرها 
طرف طرف الوادي ؛ رفعت طرف ذراعها » ثم وسعت خطاها وسعت 
للجهد يجهد ذراعها » ثم أتت الرأة المروة » وعادت إلى الصفا سبعا » 
نصيباً من مواطي ( فبهداهم افتد ۳ فسمعت صوتاً من صوب ۰ 
فتزل الملك ليزيل النازلة » فهيا نزل التزيه > فزمزم ماء زمزم > ونزا 
زو زان له تزا » فحصحص ال اء في صحصح الحصى ١‏ فامتدت 


( ۱ ) العصا ( ٦‏ ) سورة الأنعام آية ٩۰‏ 
( ۲ ) سورة اللك آية ٠١‏ ( ۷ ) وٹب . 
( ۲ ) الزوجة . ( ۸ ) بدا قلیلا , 


( + ) الارض المستوية. 
( ۰ ) بالكسر : الفرس وبالفتح : العين وبفتح الطاء والراء : الحائب . 


۷۹ 


کف الحرص ؛ فلفقت. كالحوض » فقيل لا ليس هذا الاء من كيس 
كسبك فما هذا المذق من حرص فعلك » ولو تركت زمزم لكانت عیاً 


۰ : ب N 4 6 E‏ 17 
معناً » فمرت رفقة من جرهم" » جرهم سؤال (فاجعل افئدة 
من ناس( ) فآقاموا . ۱ 


واشتاق الیل إلى ابنه » فاستاق راحلة الرحیل » فاشترط لسان غيرة 
سارة » ان لا تزل عن مكانة ( وابراهيم” الذي وقي © 
فحولته إلى يساره ٠‏ قسرت إليه اليسرى ٠‏ فهیت" دليل الارشاد 
بالقاصدين (وانخذ وا من مقام ابراهیم" مصلی" ) فلما امرا ببناء البيت 
حار من لا بعلم مراد الامر : فاذا سحابة تسحب ذيل الدليل > قد قد ها 
لهندس القدري على قدر ابیت ؛ فوقفت فنادت يا ابراهيم : علم على 

ظل » فلما عَم کالم : هبت فذهبت فقس با فس له من مشکل 
الشكل » فذلك سر ( وإذ بوتا" ) . فجعلا مکان استرا<ة البناء المعبى ' 
(ربنا تقبل' منا" ) فلما قرغا » فغرا فم الال » يرتشفان ضرع 
الضراعة ( وأر تا متاسکتتا۲) فلما شرفت الکعبة باضافة ( وطهرا 
بيي ٩‏ ) قصدها فوج الفیل » فقيل“ مرادهم ؛ لا باتوا على ما بیتوا» 
أقبل الطير الذي رمی کالغمام > فکانت قطراته للحصاد › لا للبذر » 
فاصبح لرن الاجساد کالنجل, افاشم > + لیکون معجزاً لظهور ي ابي 
هاشم. ٠‏ فامسوا في بیدر الد یاس ( کعصف ما و 


. قبيلة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) سحبهم . 

( ۳ ) ابراهم ۳۷ . 

( + ) سورة النجم » الآية ۳۷ . 
( ه ) قال هيت . 


٦ (‏ ) سورة البقرة » الا ية ۵ - . 
( ۷ ) سورة اج » الآية ۲٩‏ . 


( ۸ ) سورة البقرة » الا ية ۱۲۷ . 
٩ (‏ ) سورة البقرة » الاية ۱۲۸ . 
(۱۰) البقرء » الآية ۱۲۰ . 


(۱۱) خاب . 


عق الذوسن و الط 
(۱۳ سور و الفیل 3 الا يه لي .۰ 


الفصل الثالث 


في قصة نوح عليه السلام )١(‏ 


لا عم أهل الأرض العمى عما خلقوا له > بعث نوح يجلاء ابصار 
. البصائر ۰ فمکث يداويهم ( الف سنة الا خمسين عاماً ) فكلهم أبصر 
ولكن عن المحجة تعالى » فلاح لللاحي عدم فلاحهم » فولاهم الصلا) 
باس" من صلاحهم . وبعث شكاية الأذى . في مسطور ( انهم عصوني ) 
فأذن مؤذن الطرد > على باب دار اهدار دمام (انه لن يؤمن” من قومك 
الا من قد آمن ) فقام نوح في محراب (لا تذر ) فأتته رسالة (أن 
اصنع ) ونادى بريد الإعلام بالغضب ( ولا تخاطبي ) فلما ان هال كئيب 
الامهال » وانقطع سلك التأخير . غربت. شمس الانتظار » فادهمت 
عقاب ۲ العقاب فلما انسدلت الظلمة » وفات النور (فار التنور ) 
فقيل با نوح : قد حان حين امین ۰ فاحمل (فیها من كل زوجين 
اثنين ) » فتخلف .خلف" نوح خلف ۷ من ولده » فمد يد الحنو 
ليأخذ بيده (يا بي اركب مننا) فأجاب عن ضير خايض في مساء 
التاوی: ( سأوى ۸ قد عليه لسان الوعيد (لا عاصم ) فلما انتقم من 
العصاة با يكفي » كفت كف النجاة كفة الأرض بقسر ( ابلعي ) وقلع 
جذع جزع السماء في وكف دمعها بظفر (اقلعي ) ونوديت تجوة 
الحودي جودي ۰ بانجاء غرقى السير » وزود المالكون في سفر الطرد 


زاد (وقیل أبعدا ) . 
(۱) الآيات الواردة هنا من سورة العنكبوت ونوح وهود و الژمنون . 
( ۲ ) وسط الظهر . أي آعرض عنهم . ( » ) الاك . 
( ۳ ) کل ما علا . ( ٩‏ ) وراء . 
(۸) العذاب . ( ۷ ) بسکون اللام . الولد الذميم. 


٩ - الدهش‎ ۸۱ 


الفصل الرابع 


في قصة عاد )١(‏ 


لا تجبر قوم عاد في ظل ظلل ضلالهم حين أملى الأمل » وطول 
البقاء وزوی ذكر زواهم > ومروا ي مشارع عذاب اللاهي » ناسین 
من عذابها » رافلين في حلل الغفلة بالامنية عن المنية وآدابها » أقبل 
هود ېم » ويناديهم في نادېم ( اعبلدوا الله ) فبرزوا في عتو ( من 
أشد منا قوة ) فسحب سحاب العذاب » ذيل الادبار باقباله إلى قبالتهی 
فظنوه لما اعر ض عارض مطر » فتهادوا تباشير البشارة » بتهادي بشارة 
(هذا عارض ممطرنا) فصاح بلبل البلبال فلبل ( بل هو ما استعجلم به ) 
فكان كلما دنا وترامى ۰ ترى ما كان ( كأن لم يكن) فحنظلت شجرات 
مشاجرهم هودا » فجی ‏ من جنی » من جنا ما جنى 27 في مغنى ( فما 
آغی عنهم سمعهم ) فراحت ريح الدبور » لكي تسم الادبار بکی 
الادبار » فعجوا منها عجيج الاد بر » فلم تزل تكوى تكو ينهم ۰ 
یسم العدم » وتلوي تلوينهم إلى حياض دم الندم » وتکنا عليهم 
الرمال » فتكفي تکفینهم وتبر زهم إلى البراز ؛ عن صون حصون » كن 
يقيناً بقینهم ‏ فاذا أصرءدت أخذت تتزع في قوس ( تنزع الناس ) واذا 
آمست » أوقعت عريضهم في عرض ( كأنهم اعجاز نحل ) فما برحت 
بارحهم. © عن براحهم > حى برحت بهم ؛ ولا أقلعت حى قلعت 


1١ (‏ )م تذکر قصة عاد في الكتب السماوية سوى في القرآن الكريم » والایات الواردة في 
هذا الفصل من السور التالية : الأعراف وفصلت والأحقاف والحاقة والقمر . 

(۲ ) من جى الثمر . ( ٤‏ ) مهم . 

(۳ ) من الحناية . ( ه ) الريح اغارة . 


AY 


قلوع ‏ قلاعهم ۰ فدامت علیهم أفة وداء » لا تقبل فداء (سبع لیال 
وثمانية أيام حسوماً ) فحسوا ما آذاقهم من سوء ما حسوا ما » ونسفوا 
في قفر (الا بعداً ) إلى بم ( واتبعوا ) فلو عبرت ي معبر الاعتبار » 
ری ما آل إليه مآهم » لرأيت التوى”" . كيف التوى عليهم » وكف 
النوی كيف نوی الدنو إليهم > فانظر إلى عواقب الحلاف فانه 
شاف كاف . ۱ ۱ 


( ۱) الشراع . ( ۲ ) الاك . 


AY 


الفصل الخامس 


في قصة نمود )١(‏ 


لا أعرضت نود عن کل فعل صالح ۰ بعث إليهم للاصلاح » 
صالح ۰ فتعنت عليه ناقة آهواهم بطلب ناقة » فخرجت من صخرة 
صماء تقبقب'" ثم فصل عنها فصیل برغو » فارتعت حول نبي بيهم 
عنها في حمی حماية (ولا تمسوها ) فاحتاجت إلى الاء » وهو قليل 
عندهم ۰ فقال حاكم الوحي ( هما شرب ) فکانت يوم وردها › تقضي 
دين الاء » بماء درها » فاجتمعوا في حلة الحيلة » على شاطىء غدير 
الغدر » فدارقدار() حول عط( (فتعاطی ) فصاب علیهم صیب 
صاب صاع صاعقة العذاب افون ‏ فحين دنا ودیدن ۰ دمفهم دمار 
فدمدم » فأصبحت النازل ۰ مول ذلك النازل ( كأن لم تغن بالامس ). 


1۱ 
(۱) انظر سورة الاعراف والشمراء وهود ( ۳ ) إسم عاقر الناقة . 


( ۲ ) تصوت . ( 4) ماح . 


At 


الفصل السادس 


في قصة الخلیل عليه السلام 


كان الكهنة قد حذرت دَمرود وجود محارب غالب » ففرق بين 
الرجال والنساء » فحمل به على رغم أنف اجتهاده » فلما خاض 
المخاض في خضم أم ابراهيم وجعلت بين خيف انحوف وحيز التحيز 
میم » فوضعته في بر قد يبس » وسرته بالحلفاء ليلتبس » وكانت 
نختلف لرضاعه » وقد سبقها رضاع ( ولقد آتينا ابراهيم رشده من 
قبل" ) فلما بلغ سبع سنين » رأى قومه في هزل ( وجدنا آباءنا9؟ ) 
فجادم ۳" فجد هم * فجدمم وابرز نور الهدى في حجة ربي الذي 
يحي وعیت ۲۳ ) فقابله نمرود » بسهی السهو ني ظلام « آنا أحبي ) فالقاه 
کاللقا » على عجز العجز » بآفات ( فات بها » فبهت ) ثم دخل دار 
الفراغ «فراغ علیهم ۲٩‏ ) فجردوه من برد" برد(" العدل » إلى حر 
(حرقوه(٩‏ ) فبنوا لسفح دمه بنیاناً إلى سفح جبل ‏ فاحتطبوا له على 
عجل العجل ۰ فوضعوه في كفة النجنیق ۰ فاعتر ضه جبریل » في عرض 
الطریق فناداه وهو يبوي في ذلك الفلا : الك حاجة ؟ قال : آما اليك 
فلا » فسبق بريد الوحي إلى الثار . باسان التفهيم ( كوني برد وسلاماً 


على ابراهيم ۷ ) 1 

١ (‏ ) الأنبياء آية ١ه‏ . ( ۷ ) سورة الصافات » الآآية ٩۳‏ . 
( ۲ ) الأنبياء ۲ه . ( ۸ ) الثرب . 

( ۳ ) من الجادلة . ( ٩‏ ) ضد اغر . 

( 4 ) من الد خلاف اللعب . ( ٠١‏ ) سورة الأنبياء » الآية ٠۸‏ ۾ 
( ۰ ) بهم في امال . (۱۱) سورة الأنياء »ال یة 1٩‏ و 


( ۱ ) سورة البثرة » الآية ۲۰۸ . 
Ao‏ 


الفصل السایع 


في قصة الذبيح عليه السلام 


لما ابتلى الحليل بالنمرود فسلهم”) > وبالنار سم( » امتد ساعد 
رده إلى الولد المساعد » فظهرت عند المشاورة نجابة (افعل ما 

تمر" ) وآب يوصي الأب : آشدد باطي لیمتنم ظاهري مسن 
التزازل » كما سکن قلي مسكن السکون » واكفف ثيابك عن دمي 
لو E‏ ل ای واقر السلام عليها مي » فقال : 

نعم العون أنت يا بي ثم أمر السکین على مربي " السرء فما مرت » 
ا ل ا 0 مرات » 
فنبت” » لكن حب حب الرضا في حبة القلب نبت » يا ابراهيم من 
عادة السكين أن تقطع » ومن عادة الصبي أن يجحزع » فلما نسخ الذبیح 
نسخة. الصبر > ومحا سطور ابرع » قلبنا عادة الحديد » فما مر ولا 
قطع » وليس الراد من الابتلاء أن نعذب » ولكنا نبتلي لنهذب . 


آیسن العتبرون بقصتهما في غصتهما » لقد حصحص الاجر في 
حصتهما » لا جعلا الطاعة إلى الرضا سلما ۰00 سل ما يؤذي فسلما » 


(۱) يي التسليم . 

( ۲ )في السلامة . 

( ۳ ) سورء الصافات » الآية ۱۰۲ . 
( 4 ) مجری الطعام . 

( ۰ ) كلت . 

( ۱ ) مرتی . 


م١‎ 


وکلما كلما حاجب کلم کل ما به تذیحان : فصد ما به صدما » بينا 
هما على تل (وتلّه ۲۳ ) جاء بشير ( قد' صَداقئت الرؤيا ) فارند اعمی 
الحزن بصيرآ بقميص (وفدیتاه ).لیس العجب أمر الیل بذبح 
ولده » وانما العجب مباشرة الذبح بيده » ولولا استغراق حب الامسر 
لما هان مثل هذا المأمور . 


(۱) جرح ۰ 
( ۲ ) الآية وما بعدها من قصة الذپیح » سورة الصافات » الآية ٠٠۳‏ = ۱۰۷ 5 


AY 


الفصل الثامن ' 
في قصة ذي القرنين 


فطع ذي القرنين الأرض واقطعها فمر سالكاً مسلکاً ما فت(“ 
تیا فى زرائ ا فشمر را ما لنت ن لفت شملة 
جمع شمله بالشمس في عين حمثه » فلما أفرغ غرب الغرب على غارب 
الغربة مشى نحو الشارق » ولم بزل يحوز الكنوز » ويجوز" إلى قتل من 
يجوز ؛ إلى أن طلعت طلايعه الطلعة" على مطلع الشمس ۰ فابرز نير 
عدله اشرق ني اشرق » ثم رأى باي عرضه في دمه مقدار مقدرته 
كالدين » فسلك بين السدين » فلما حشى حشا ابلبلین بالزبر » واج 
الفسدون قسر قصراهم aa‏ سر ا 
ره امت (ه) واقنف(۲ » وکم اسمف باغشی(۲ واسعف() و 
١ 5-0‏ من اطي Ns ٩۱‏ سعىابه من اکم ۱۳ » وقفز 
به من اقفز » ومشى به في محجة الشرق محجل » وطرق به طريق المغرب 
مغرب » كم صحبه من سايف ونابل وسالح > كم تبعه من مدجج 
ورام ورامح » كم تقدم في مقدمته من مقنع مقنع » كم تبعه من 
في السلاح كافر ٩۳‏ ۰ غير شاك في الصلاح ولا كافر » فما درأ عنه 
الاد" الودی له مود »ولا داری عن داره الدواثر دارع > ولا رد عنه 
ورد ولا کیت » اذ ورد عليه ما ترکه کیت ۰ ولا فر به من منیته 


(١1)تطم‏ . ( ٩‏ ) الفرس الأبيض الناصية . 

( ۲ ) سورة الكهف » الآية هم . )٠١(‏ أخذ له قبل الانتظار . 

( ؟ ) مضي ۲ (۱۱) الفر س الأبيض . 

(:) . المتطلمة كثيراً . (۱۲) الفرس الأزرق العينين . 

( ه ) الفرس الأبيض المقدم . (۱۳) الفرس الأبيض طرف الرجل . 
١ (‏ ) الفرس الأبيض القدم . (۱۸) مغطى بالسلاح , 

( ۷ ) ساعد . (۱۰) الداهية . 

( ۸ ) الفرس الأبيض لوچه , (۱۰) الكاف فيه للتشبيه . 


AA 


سایق » ولا سکیت( ‏ 


فكأنه إذ مات ما حرك على حارك فرس » ولا 


شاك شاکلته۲۳ بشولحة عقب > پل مر كأنه لم يکن > وذل للموت 
وقبلها لم يبن » فتلمح آخر الدنيا ان كنت تدري » وانظر في أي بحر إلى 
الملاك نجري » واصخ لطاب الحطوب » وافهم ما جري > وکن على 


أهبة فهذي الرکاب تسري . 


( للشریف الرضي ° 


أو ما رأيت وقائم الدهر 
بينا الفی کالطود تن 
بأنى الدنية في عشيرته 
وإذا أشار إلى قبائله 
زل الزمان” بوطء أخمصه 
تع الاباء وان شن 
صدع الردى أعيى تلاحمه 


جر ابلیاد على الوجی ومضی 
جى ای لش مد و 
ثم انثنت کف النون به 


جمع الحنود وراءه" فكأنما 
وبی الحصون ممتعاً فکاغا 
ويرق العابل ©) للعدى فكأعا 
( ۱ التأخر من الیل . 


( ۲ ) خاصر ته . 


أفلا تسيء الظن ‏ بالعمر 
هضباته والعنصب ذي لائر 


ويجاذب الايدي على الفتخر 


حشدات عليه بأو جه و 
ومواطىء الأقدام لعثر 
واقر اقراراً على صخر 


من* ألحم الصدفين بالقطر 
ا دق 0 3 
ي قعر منقطع 


3 کالضغث بين ا‎ ٠ 


رد القضاء عاله الدثر 


لافته وهو مضيعم الظهر 
ا عضیعة ولا يدري 
لحمامه كان الذي يبْرى 


۳۱ ) قاله-يرثي المظفر آبا الحسن عبيد الله بن محمد عام ۳۸۷ © و كان بينهما صداقة أنظر 


دیرانه ۱ | 4۹4 - ۹۷ , 
( 4 )اي الديران « تکتفه ۾ , 
( » ) الفصول . 


أودى وما آودت مناقبه 
ان التوقي فضل () معجزة 
نحمي المطاعم للبقاء وذي 
لو كان حفظ الفس ينفعها 
الداء داء لا دواء له 


( ۱ )ني الایوان ( فرط ) . 
( ۲ )في الديوان و الموت « . 


4 


ام سا 


ومن ارجال معمر الذكر 
فارع القضاء يقد أو يفري 
الاجال ملؤ فروجها تحزي 
کان الطبیب أحق بالعمز 
سيان ما یو وما يمري 


الفصل التاسع 


في قصة قوم لوط 


| لا تباوى قوم لوط أي هوة أهوائهم وتنادوا في جهات جهلهم › 
( أخمر جوا آل" لوط () ) بعشت الاملاك لانتراع ملاك الحياة من آیدیهم» 
فتزلوا من متزل لوط منزل التزیل » وهم في آفسح بيت بى من الکرم » 
غير أن حارس حذار م ينادي (وضاق بهم ذرعا( ) فخاف من 
قومه آذاهم (فاذا هم بهنرعون ) فأخذ يدافع » تارة بمشورة ( هؤلاء 
نا ) وتارة بتقاة ( فاتقوا ا(٠‏ ) وتارة بسؤال ( ولا تخزون ) 
وتارة بتوبيخ ( اليس منکم "۲ ) فلما کل" کل سلاحه» وأعيته جهات 
جهاده » ان برمز (لو أن لي بكم قوة() فحجبهم جبریل بحجاب 
( فَطمْسنا ) وانتاشه من أسر الغم بلفظ (فاسر”" ) فلما علم أن اللا 
ملائكة > تشوق إلى تعجيل التعذيب » فنادت عواطف الحلم ( اليس 
الصبح بقريب”2 ) فسار بأهله على اعجاز نجائب النجاة » الا عجوز 
العجز عن عرفان المعجز فانم لحقت بالعجزة » فلما لاح مصباح الصباح » 
احتمل جبريل قرى١٠"‏ من جى على قرى7" جناحه » فلم ینکسر في 
وقت. رفعهم اناء » ولم يرق ي صعو د (۱۲) صعو دهم ماء » فلما .سمع 
أهل السماء نباح كلابهم أسرعت كف القلى بهسم في انقلابهم » فتفكروا 


١ (‏ ) سورء اللمل » الآية ١ه‏ . 
(۱۰-۷) هود ۷۷ = ۸۱ . 

( ۱۱ ) جمم قرية . 

( ۱۲ ) الظهر . 

( ۱۳ ) العقبة الشاقة , 


۱ 


بالقاب » كيف جوزوا على قلب الحكمة بالقلب » ثم بعث إليهم سحاب 
فرص (۱) بالشصائص واحزال() ال (۳) إليهم > فاکفهرت بالغضب 
آرجاژه » واحومت بالسخط آرجاژه» وابذعرت" فعرت بوارقه» 
وارنتقت في جو ابلوی جوبه) » واستقلت على قلل قلاقل الردی 
آردافه » فار تجز بارجوزة الرجسز قبل أن مي فهمهم › في دوى بأدواء 
في دو دورانه فاظلم ؛ وركد كيده فلم تكد قلوعه تقلع حى قلعهم 
حينه حين انجم » فما أرك 00 ولا در (۸) ولا روش © ۱ بل قطقط”:0 
فافرط » وعم عميمه حين اغمط ٩‏ » فتقاطر على قطرهم من قطرة 
قطر الحجارة » وبغتهم في غرة غرم بالغرور حين شن الغارة » تالله 
لقد ضكضك العذاب » فضعضعهم فتضعضعوا » وانقض بقضه 
وقضيضه » فقضقض عظام عظامهم » وقطعها فتقطعوا » وسار بهم على 
طرفسان(۳٩‏ عقاب العقاب » إلى عوطب ۳ العطب فاهر معو ٩8(|‏ 5 
وکانوا في كن صاني الصفاة » فمروا إلى مر الق“ فانفرنقعو ا" › 
- وهمس همیسمهم ٩۳‏ وهل لثلهم. الا الوهل والوهی » ولات حين مناص 
فادر نقعوا( › ویر قط ٩۱٩‏ الخر نشم ۲ بعد أن نین ۰ وباطط ۲۲8 


( ۱ ) إرتفع بالنوق القلیلة اللبن . (۱۲) بکسر الطاء الظالة . 


( ۲ ) علا . ۱ 1 (۱۳) الداهية . 
(r)‏ آسرع > 619 بتشديد الم خفوا عاجلین . 
( 4 ) ]سات ٠‏ (۱۰) لقم الطر یق . 
( ه ) تفرقت را ۱ ˆ (۱5) تنحوا وانکشفوا . 
(۰) فجواته . (۱۷) القوي ٠.‏ 
( ۷ ) آرکت السماء . مطرت ضعيفاً . ( ۱۸) فردوا. 
( ۸ ). الاث ااطر الضمیف (۱۸) خطا متقارباً . 
٩ (‏ ) البنش اضمف الطر (۲۰) التناظم . 
(۱۰) عظم تتاب . () فاق . 
(۱۱) دام ولا ژم . (۲۲) اعیی . 


۹۲ 


فبلطح ٩٩‏ وحزن الر نشق نشی بعد أن ز زهزق! ۳ فبلسم © وکلح » فاجیل 
۱ على ذلك الجيل » سجل السجيل » » فما برح حی برح » ودار هاتف 
SS‏ 


فلیحذر العازمون على طروق طريقهم من وعيد (وما هي من 
الظالمين ببعيد )۲۳ قبل غصص اللحرض”" والم الحرض" ۰ عند حلول 
المرض » حين يعتقل الاسان» و بشحير الانسان» وتسيل الاجفان 4 ویزول 
العرفان » وتنشر الاكفان» فيا عجباً. كيف الفى لذة العيش الفاني الفان » 
وقد مر فامر کل ما کان سیر" من علیها فان ) )٩(‏ ۰ 


( ۱ ) ضرب بنفسه الأرضص 

( ۲ ) الفرح 

( ۲ ) ضحك . 

( 4 ) سكت عن فزع . 

( ه ) سورة العنکبوت آية ۲۵ . 
٩ (‏ ) سورة هود آية ۸۳۲ . 
( ۷ ) الریق . 

( ۸ ) الفساد في البدن و المقل 


٩ (‏ ) سورة الرحمن أيه ۱٩‏ . 


۹۲۳ 


الفصل العاشر 


في قصة بوسف عليه السلام 


2 جح سس عا م 


غيابة'" الحب (لا تقتلوا بوسف وألقوه في غتبابة” ابللب ) فلما 
ألقره » وقالوا هلك جاء ملك" من عند من" مَك » يقول : ستبلغ 
منك (لتتبشهم ) فعادوا عمن عادوا كالأعشى (عشاء" يبكون) 
ولطخوا قمیصه الصحیح «بدم كذ ب ) فلاحت علامة سلامه القميص 
كي بظهر کیدهم » فقال حاکم الفراسة ( بل سوت ) . 

فلما ورد وارد السيارة » باعوا الصدفة ولم یتلمحوا الدرة » واعجبا 
لقمر قومر به » فلما وصل إلى مصر تفرس فيه العزیز » فأجلده على 
اعزاز «أکّر مي ) فشغف قلب سيدته وفری (فراودته ) فسار بأقدام 
الطبع في فلاة غفلات (همت به وهم ما) رد (لولا أن رأى ) 
. فانقذ قوى الفرار وما استبقى ( فاستبقا ) فانبسطت يد العدوان وامتدت 
(وقدت) فلما بانت حجته في ابان ( وشهد شاهد ) أخذت تزكي۳) 
مصر اة الاصرار » بيمين یمین (ولتن لم یفعل ) فاختارت درة فهمه › 


( ۱ ) کل ما أظلك . ( ۳ )تريخ ل. 
( ۲ ) تعر البثر . ( 4 ) الشاة الحفلة . 


٤ 


صدفة الحبس بهل الناقد (رب السجن" آحب إلي" ) فلما ضاق قفص 
الحصر » على بلبل الطبع ترم بصوت (اذكرني ) فعوقب بایثاق باب 
( فلبث في السجن ) فلما آن أوان الفرج » خرج إلى الملك . 

هذا ويعقوب مفترش فراش الاسی على حزن" الحزن » لا 
يستلذ نوما ولا سنة » تمانين سنة » حى نحل البدن » وذهب البصر : 
لم بيق لي بعدكم رمم ولاطلل” الا ولشوق في حافاته عمل” 
اذا دمت ما من بلادکم فتدت عقلي كأني شارب تمل 

فلما عم" عام" القحط أرض كنعان » خرج آخوته لطلب الميرة » 
فدخلوا عليه في ظلام ظلمهم » فرآهم الظلوم بعين ( لتنبئنهم ) وخفی 
عليهم نعمة اقتلوا يوسف ) فاقبل عليهم سائلا” » واقبل الدمع سايلا“ 
وتقلقّل” تقلقال” الواجد ؛ ليسمع أخبارٌ الوالد . 
ايه أحاديث نعمان وساكنه إن الحديث عن الاحباب اسما” 

فقالوا : جئنا من آرض كنعان » ولنا شيخ يقال له يعقوب » وهو 
يقرأ عليه السلام » فلما سمع رسالة أبيه » انتفض طائر الوجد لذكر 
الحبيب : 


وداع دعا اذ نحن بالحيف من مى فهیج أحزان الفؤاد وما يدري 
۱ فرد السلام قلبه قبل لسانه » وشغله وكف شانه عن شانه › 
وفال مقول اردائه دعبار و صعدائه ۰ 

فان بذاك الحو حبا عهدته 2 وبالرغم مي أن يطول به عهدي 


ثم انه طلب آنا 3 فاحتالو| بحجة رمع منا الكيل) فلما حملوا 
حال بينهم وبينه » بحيلة ( جعل السقاية ) فلما دخل وقت | التهمة رذن 


( ۱ ) خلاف السهل . 
( ۲ ) اوائل الثماس . 
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مؤذان ) فعادوا إلى أبيهم بشجی على شجن » وقرح على جرح ؛ وعقر 
على عقر في عقر » فقام وقد تقوس » وعسى على باب (عسی ) ثم بعثه 
لطف (لا تقنطوا) على أن بعثهم برسالة ( فَتَحَسّسوا ) فلما رجعوا 
دخلوا من قفر الفقر » فاستلقوا في ساحة الضر » ينادون على غليل عليل 
الذل ر وتصدق علينا ) تالله لقد جوزيت أيد » مدها تغشرم"" (وشروه) 
ان مدت في طريق ذل ( وتصدق علينا ) فلما عرفوه اعبر‌فوا » فمحى ما 
اقترفوا بكف (لا تثریب ) فرفم من موائد تلك الفوائد نصيب 
الوالد ( اذهبوا بقميصي ) فهبت نسايم الفرح » فتوغلت في خياشيم 
نوين كالنوخ + هق فرع "* القرج + افو .ركام الركام, عن متخ 
الضر » فنادی مدنف الوجد الي لاجد ) : 


نشدئك ‏ الله يا سيم ما فعلت بعدنا الرسوم 
هل استهلت با الغوادي ونمقت روضها الغيوم 
وهل بها من عهدت فيها . بعد على حاله مقيسمم 
علل بروح الوصال صبا أنفاسه للجري ‏ سموم 
وعد فسلم على اناس ما أنا من بعدهم سليم 
واشرح هم حال مستهام أنت بأشواقه عليسم 
وقل غریب وی بأرض في غيرها قلبه يسم 
يكابد الشوق حين يمسي وتعتري ‏ قلبه الحموم 
أحبابنا تنقضي اللاي وما انقضت تلكم الكلوم 
ذاك الاديغ الذي عهدتم بعد على حاله قي 
اصبح من فقركم وحیداً فلا خليل ولا حميم 
لم تجر ذكر الفراق الا حن كاحنت الرزوم (r)‏ 


(١1)اطرأة.‏ 
( ۲ ) جمع فرجة , 
( ۳ ) الناقة الي حتت لولدها . 


اف 


فلما کثف یعقوب فدام 7" لوجد ۰ بکف (إني لاجد) 
احدقت به عواذل (تالله تفت : تالله لو وجدوا ما وجد ما انکروا 


ما عر ف . 

للمهيار ) :۱ 

هل لكما من علم بالطارق اللم 
سَرّی على الدياجي 2 سری ‏ أخيه النجم 
ی جا عرضا من شخصه بسهم 
فور ٠‏ اليل ولیست من ليلي الم 
حل 5 نسيم عي نحيبي وك )۴( 
وهنهم بو جدهم من الکر ی و علدأمي 
قالوا ‏ هجر ت آر ضهم أهجرها بر غمي 
قد وصلت إلى الجا رسلكم | بالسة 


فلم تدع واسط 2" بن دمي ولحم ( 
عج كي ترى رسوما" ثلاثة ي رمم 


سوّی؟) . النحول ‏ بيننا 2 تعرفنا با لوهم 
خط هلال للة ودارهم وجسمي ٩‏ 


١ (‏ ) غطاء القارورة ونحوها. 

( ۲ ) قاله بمدح سعد الملك أبا الحسين صاحب النعمان ني المهرجان »> آنظر ديوان شعر 
۰ / 4 . ا 

٣ (‏ ) ي الديوان « وضمي » . 

( + )في الديوان « ولحمي ) . 

( ه ) جملنا سواء . 

٩ (‏ ) في الديوان , خيط هلال أبك ودارها جسمي 


۹۷ الدهش - ۷ 


الفصل الحادي عشر 
في قصة ايوب عليه السلام (۱) 


جُمع لأيوب بين کارة الال وحسن الأعمال » فملا مدحه بالوفاق 
الافاق » فأثارت تلك الاثار :حسداً من ابليس قد تقادم منذ آدم 3 
فقال : با رب ان سلطنى عليه » القيته في الفتنة » فالفیته في الفئة الفتونین» 
فقيل : قد سلطناك على ماله من مال » فمال إلى جمیع عفاریته » ففرقهم 
في تمزيق ماله » وتولى هو رمي بيته على بنيه » ثم أتى في صورة معلمهم 
بعلمه » فرأى ذلك لا یله » انصت العدو ليسمع عربدة السكر » 
فاذا أيوب يتلو آيات الشكر » فصاح بلسان حسده » سلطي على جسده » 
فسلطه وقد سبقه الصبر ۰ فتقطع الجسم وداد : وما تقطع رسم الوداد > 
فأخرجه أهل” قريته » لقرح قرحه إلى قرواح( كناسة » فرموه كسيراً 
كالكسرة وكساء كساده عندهم أعلى عندنا من أغلى كسوة كسرى » 
فلم يزل ما نزل به حتی بدا حجاب بطنه » وكان يبصر عظامه ومعاه معا 


( للمهيار ) : 
ما اختص مني السقام جارحة ‏ کل جهاتي آغراض متبل 
اذا لاظي بلسمي امتعضت من الضنا قال قلبي احتمل 


فدام هذا البلاء عليه سنين » وفدام9©) الصمت عن الشكوى على فيه 
تبين . ولم يبق غير اللسان للذكر » والقلب للفکر » فلو أصغى إلى نطق 


(۱) اقرا قصته في سورة الأنبياء ۸۳ - ١84‏ وسورة ص ۱ - )4 . 
( ۲ ) الباز ز وت السماء . (؟ ) جمم قدم : المي عن الكلا مى مل ۰ 


۹۸ 


حاله سمع فهم : أو سأله عن وجده رب قلب لسمع من الذماء © الذما 
يناجي به الحق . 

( الشريف الرضي ۲ 
ا بعدكم' تلك العيون بکازها . وغال بكم 'تلكالاضالع غلولها 
فمن" ناظر لم تبلق الا دموعه ومن مهجة لم يق الا غليلها 
دعوا لي قلباً بالغرام آذه علیکم" EO;‏ 

اناا كم ی ی لقتال + عند 
دواؤه » بشرط أن يقول دشمتيه شفيتي . فجاءعت تدب > وقد أنساها 
طول البلاء تدبر المعى » فأخبرت من قد خبر عدو العدو » فغخضب 
المؤدب على تلميذ ما يقوم بطول الصحبة » فحلف لان شفي» لیجلدنا 
La‏ ا ل ا أشد من ذلك » فخر 
على عتبة ( ولا تشمت ) واستغاث بلفظ ( سني ) وصاح بادلال ( لو 
أقسم ) فجاء جبريل پرسالة (ارکض ) وليس العجب لو ركض جبريل 
اما العجب ان يركض العليل ؛ فركضت خيل النعم عند ركضته فردت : 
وما غار الماء ما اغير عليه من نعمته ء فنسی بنسيم العافية . ما ألم" من ألم» 
وردت يد المنة 3 كل ما مر منه وذهب : وكان ثثار الرضا عل واديه 0 
بعد أن جرى وادي جرادى”" من ذهب » واقبلت زوجته » وعليه يمين 
فتوى الرحمة » ويراعي ما سبق من مراعاة رحمة7» (وخذ" بيدك 
ضغتا ) تالله ما ضره ما أكل من جسده الدود» لما اختال في ثوب مودود: 
واصبح مصطحباً شراب السرور » من جود الحود » فرنت قيان الفرح » 
اذ غنت السنة الماح لا بعود » وفاح عبير الثناء فزاد نشره على كل 
عود (إنَا وجدتاه صابراً نعم العبد) . 


( ۱ ) بقية النفی . 


( ۲ ) من قصيدة قاها لما وتف عل متازله سنة ۰ ©» أنظر الدیوان ۲ / ۱۸۱-۱۸۳ 
( ۲ ) کفرادی : موضع . ( + ) زوجة أيوب . ۱ 


۹۹ 


الفصل الثاني عشر 


في قصة شعیب عليه السلام 


لا رأى شعیب شعب شعاب قومه قد امتلأت بالحور » صعد 
منبر التذكير بالانعام » ولكن بين الانعام » فخوفهم من قحم قحل" 
القحط في اشارة (اني آراکم مخبر ۲۱ ) فتلقوه باستهزاء ( اصلواتك" ) 
ومدوا نحوه باع النخوة ( لنخرجنك”» ) وتعللوا بحجة (ما نفقه ) 
وانتهوا إلى عتو (فاسقط علينال" ) فلما اسمهر" ظلام ظلمهم › 
اسز کا (۸) ليل ادبارهم 3 و اسلنطح (*) مهار هلا کهم > فحمحق 0٠‏ 
إليهم ما حق عليهم من محقهم ۰ فاضل على ظلل ضلالهم ( عذاب 
الظلة"" ) فارتجت أرجاء بیونهم » برج الرجفة » وشدت عليهم شدة 
الحر ۰ فهربوا إلى البر » فاذا سحابة تسحب ذيل برد البرد ۰ فتنادوا 
هلموا إلى راحة الروح » فلما ثم اجتماعهم في قصر الحصر › وظنوا 
أا من حر وقتهم وقتهم › نزلت بهم نار فأحرقتهم » فساروا إلى 
جهم في آسر أدبارهم > وسار بعد بعدهم في ادبارهم ۰ نذير التحذير 
من تبدیرهم ۰ وعابهم في عقاب عقابهم ( ال بعنداً لمدين (۱۲) .فلیحذر 
العصاة مثل أفعى أفعالهم > وليتق أعمى البصيرة شبه أعمالهم ؛ وليخف 
المطففون من أخذ التطفيف في مكيالهم » وليسمعوا نذير العبرة » فقد 
أوحى إليهم بشرح أعماهم . 


. تنکر‎ ) ۷ ( N) 

( ۲ ) سورة هود » الآية ۸4 . ( ۸ ) اشتد ظلاماً . 

( ۳ ) سورة هود ؛ الآية ۸۷ . )٩(‏ وقم على وجهه . 

( + ) سورة الأعراف » الآية ۸۸ . ( ۱۰ ) جد ی السر . 

(.۰ ) سورة هود » الا ية ٩۱‏ . ( ۱۱ ) سورة الشعراء » الآية ۱۸۹ 
(1) سورة الشعراء » الآية ۱۸۷ . ( ۱۲) سورة هود » الآية ٠١‏ .. 


۱.۰ 


الفصل الثالث عشر 
في ذکر بداية موسی عليه السلام 


كانت الکهنة قد آخبرت فرعون بوجود مومی . فاطلق الوسی 
في ذبح الأطفال > فلما انهمت أم موسی بالوضع ۱ أوضع لكوي إلى 
بيتها بالطلب ۰ فأدركها عند العلم الدهش ۰ فألقته في التنور القساء 
الحطب » فلما عادت فرأته قال سلم شاهدت في ضمن ما صنعت 
أثر ( واصطنعتك(" ) فكانت سلامته من النار نقد لأجل احتمل لأجله 
وعداً اتاو بوم قر لا ی إل لخر م ارتعشت يد التسليم 
فأمسكها » فصاح شجاع الشجاعة علء فيه : ان اقذفيه فيه » فصدرت 
بعد القائه بصدر قد لوى به لواعج الاشتياق > لا يعلم قدر ما به ء الا 
من قد رمي به » فتلقاها بالبشر بشير (انا رادوه'" ) فلم تزل أمواج 
اليم » تيمم به مسالك القدر » إلى أن خبت”' به خيل النيل » فشرعت 
في تناوله مشرعة دار فرعون ٠»‏ فألقته في برية (فالتقطه) فلما فتحوا 
التابوت أسفر عن مسافر على نجيب النجابة » قد جعل زاده في 
مزود ( ولتصنع ) ووشح قلادة الحب قد رصعت بدر ( والقيت ) فقام 
فرعون على أقدام الاقدام على قتله » فخرجت آسية من كين اتباعه » 
تنطق عن لسان ( سبقت لهم ) وتنادي في مخدع خديعة الحرب (قرة عين 
لي ولك ) ونجمع في كلامها ما هو فرد في لغة الغدر رعسی أن ينفعنا ) 
فلم يزل فرعون في اغباش غرور يذبح » حى طلع غرر صبح ( ونريد 


( ۱ ) سورة طه » الآية ۱ . 
( ۲ ) أنظر سورة القصص ۷ - ۱۳ وسورة طه ۲۷ - °( . 
( ۲ ) سارت البب . 


أن تمن ) فلما قص شوق أمه جناح صبرها » قالت لاخته ( قصیه فبصرت 
به ) في حريم ( وحرمنا) فدنت فدندنت حول حلة الحيلة » بحول 
رمل أدلكم ) فلما حفظت باب المكر 3 محارس ( یکفلونه لكم ) دحل 
طفيلي الوجد من باب (وهم اه ناصحون ) فجاءت بأمها يؤمها دليل 
الطرب ۰ فكادت إذ حضرت تحضر في ميدان ( لتبدي به ) فکبحها بخام 
( لولا ان ربطنا ) فخافت لسان جهرها لما حافت » فسل من أبديهم إلى 
سلم تسليمها » فقر في حجر ( كي تقر عينها ) وترعت بلابسل الوصال 
فاحرست بلابل الفراق . 


فرني مومی في ربى ' فرعون » وی بين تمارقه » إلى أن آن 
أوان مشاجرته » فجرى القدر بقتل القبطي » ليكون سبباً ني 
سر سير ( ولا توجه» فسعى على أرجاء رجاء (عسى ری ) 
فتزود مزود ( ولا ورد" ) فتجمع شمل الصهر بواسطة ( أن ابى ) فبقي 
ضمان الوفاء إلى أمانة ( فلما قضى موسی الأجل ) فتلمح معنى (قال لاهله 
اكوا ) فيبدو ني بادية الحيرة أنيس ( اني آنست ) فترامى كف الطمع 
إلى مرامي ال آنیکم) فأطل علي طلل الطلب CA‏ 
فتلقط نار التكلم من غير كلفة ( وهزي ) تساقط من جي جنات التجلي 
(اني انا الله" ) . 


( ۱ ) تکلمت بصوت ضعيف . 
( ۲ ) جم ربوة . 
( ۲ ) أنظر سورة القصص وطه والاسراه . 


۱.۲ 


الفصل الرابع عشر 
في تکلیم الله عز وجل موسی عليه السلام 


لا خرج موسی بأهله من مدينة مدين » انطلق طلق الطلق بزوجته 
فما ز ال یکادح القادح فلم تور»لأن عروس ار الطور لا همت. بالتجلي ؛ 
نوديت النيران بلسان الغیر ة من عدي ای اقدام التحيرة» 
فهتف به انيس ن ( آنس ) فانس : 
يا حار ان الركب قد حاروا فاذهب ‏ تسس لمن النا” 
تبدو ونخبو ان خبت وقفوا وان أضاءت شم ساروا 


فشمر مومی عن ساق القصد وساق : فلما أتى النادي (نودي) فحين 
ذاق لذة التكليم > جرح قلبه نصل الشوق: فلم يداوه الا طبيب (وواعدنا) 
ليالينا بذي الاثلاث عودي ليورق ي ربىالا ثلاث عودي 
فان نیم ذاك الشيح اذکی لدي من انتشاتي نشر عود 
وان حدیلکم في القلب آحلی وأغيب نغمة من صوت عود 


فبعث في حرب فرعون ۰ فلم يزل مشغولا بابلهاد » إلى أن قبر 
القتيل في لحد اليم » فطلب قومه کتااً يضبط شاردهسم ویرد نادهم > 
فأمره الله أن يصوم ثلاثين ليلة » نباره وليله فأمسك على مسك الامساك 
بكف الكف في الوصال › فد ام" دام فيه فيه عن مطمع المطعم » 
فقيد فقيد قوت الوقت ۰ فصار في قيء ذكر الوعد » فما انقضت 
الليالي حى انقضت ظهر البصر » فقام لتراى جلال الوفاء بالأمر » فلاح 


( ۱ ) جلا . 


الحب ۰ فکاد يقله قلقلة الوجد › فوجد افواء متغیر الریح » في عرضة 
الفم : فصاح به فصیح لسان الحزم من وراء رأي العزم : يا موسى 
غير أثراً لازم » فتناول مضغة من النبات فمضغها » فقيل له : أيها الصام 
عن أمرنا » لم افطرت برأيك ؟ فقال : وجدت لفمي ختلوفاً » وما 
أردت بفعلي خلافاً » فقيل : ما علمت أن فور فورة الحلوف من قدر 
الامساك » أطيب عندنا من فارة فارة المسك » انا لننظر إلى قصد الفاعل 
لا إلى صورة الفعل » الدم نجس مجتنب » لكنه في حق الشهيد شهي 
( زملوهم بكلومهم ودما ہم ) فرجع موسی عاكفاً على معتکف كف 
كفه ( فم ميقات ربه ) واحضر حظيرة القدس ۰ فنسي الانس » مما آنس 
من الانس : ۱ 

فكل شىء رآه ظنه تدحا وکل ث شخص رآه ظنه السایی 


فلما دارت ني دائرة دار الحب كؤوس للقرب ۰ وسمع النداء 
وسط النادي بلا واسطة » وسيط”" له من وسيط اقداح المى في المناجاة 
بلا وسيط » طاب له شراب الوصال من آوطاب" اللحطاب ءفي أواني 
سماع الکلام : فناداه توق شوقه ۳ 
اوان9» انت في هذا الأوان عن الراح الروق في الأواني 


رأى على الغور وميضاً فاشتاق » ما جلب البرق لدمع الاماق فصاح 
لسان الوجد ( أرني ) فرد شارد شحذان" الشوق على الطوى بطوق ( لن 
تراني ) الا أن جزع الفطام سكن'شعله بتعلة ( ولكن ) فلما تجلی جل جلاله 


اجبل مر > فخر موسى في بحر الصعق فرقاً » فرقي فرقه"" ذروة 


( ۱ ) قاله صل الله عليه وسلم في شهداءأحد . 
( ۲ ) مزج . 0 

( ۳ ) جمم وطب . وهو الستاه . 

( » ) سم فاعل من دنی . 

( ه ) بالتحريك .الجاع 

. غوفه‎ ) ٩ ( 


۱۰ 


رسبحانك تبت إليك ) ما ابسط موسی بقول ارني الا ببسط » سلي 
ولو ملح عجينك ‏ ولو ترکه مع رعيه الم في شعب شعیب" لا جال 
في ظنه ذلك الطمع » ولکنه استدعاه بالنداء » وانسه بالتقریب » وباسطه 


فلما عاين المحيرة حادى جملي حارا” 


كان موسی يطوف ني بي اسرائيل» ويقول من يحملي رسالة إلى 
ربي ؟ ما كان مراده الا أن يطول الحديث مع الحبيب : 
فقلت له رد الحديث الذي انقضی وذكراك من ذاك الحديث أريد 
بحدد تذكار الحديث مودي فذكرك عندي والحديث جدید" 
أناشده الا آعاد حدیشه تأني بطىء الفهم حين بعید" 


مات موسى قتيل شوق ( ارلي ) فلما جاز عليه نبينا صلى الله عليه 
وسلم ليلة المعراج » ردده في الصلوات » ليسعد برؤية من قد رأى : 


واني لآني أرضكم لا لحاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم 


ان تشق عيبي فطلا سعدت عين رسولي وفاز بالنظر 
وکلما ‏ جاءني الرسول طم رددت شوقاً في طرفه نظري 
تظهر ني طرفه محاسنهم ‏ قد أثرت فيه أحسن الآثر 
خذ مقلي يا رسول عارية 2 فانظر بها واحتكم على بصري 


)١(‏ المؤلف من أصحاب الرأي المشهور القائل ان الشیخ الكبير المذكور في سورة 
القصص آنة ۲۲ هو شعيب عليه السلام ٠‏ وهذا أمر مشكوك فيه » فشعيب كان قبل مومبى 
بزمن بعيد » وقد قال لقومه : ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) سورة هود آية ۸٩‏ 4 ولوط كان 
في زمن ابراهيم » ومن العروف أن بين ابراهيم وموسی زمنا طوبلا يزيد عنى الاربممائة عام 
كما قاله غير واحد © فلينظر . 


الفصل الخامس عشر 


في قصة الخضر عليه السلام )١(‏ 


لا علا شرف الکلیم بالتکليم کل شرف قال له قومه أي الناس 
أعلم ؟ فقال : آنا » ولم يقل فیما أعلم ۰ فابتلى فيما آخبر به واعلم » 
فقام بين يدي اضر ۰ كا يقوم بين بدي السلیم الاعلم ۰ فابتدأ بسوال 
( هل اتبعك ) فتلقاه برد (لن) وکم آن" موسی من لن. آمر قومه بالايمان 
فقالوا ( لن نژمن ) وقعوا في التيه فقالوا رلن نصبر ) ندبوا إلى الحهاد 
فصاحوا ( لن ندخلها ) طرق باب أرني فرده حاجب (لن ) » دنا إلى 
الحضر للتعلم فلفظه بلفظ ( لن ) ثم زاده من زاد الرد بكف ( وكين 
تصبر ) فلما ساحه على نوبة السفينة » وواجهه بالعتاب في كرة الغلام » 
أراق ماء الصحبة في جدال الحدار ( هذا فراق بيي وبينك ) ثم فسر له 
سر المشكل ۰ فجعل يشرح القصص فصلا فصلا ۰ بمقول قائل يقول 
فصلا" » وكلما ذكره أصلا” أصلى'" » لم يبق لموسى عين تراه أصلا › 
وكلما سل من حر للعتاب نصلا » صاح لسان حال مومی : كم نصلى ؟ 
فالقی تفسير الأمور على الكليم واملى ۰ والقدر يقول : أهو أعلم أم لا ؟ 
فعلم مومى: ویوشغ أي عبد ما" منذ ابتدأ بالشرح بأما » ثم أخذ لسان 
العتاب ۰ يذكر منسى موسی » أتنكر خرق سفينة ؟ لظاهر افساد تضمن 
ضمنه صلاح ( ولكم في القصاص حياة ) أو تنكر ؟ اتلاف شخض دنی 
لابقاء دين شخصين ؟ أو كرهت إقامة الحدار » لشح أهل القرية بالقرا 


١ (‏ ) آنظر سورة الکیت ۰ - ۸۲ . 
( ۲ ). آحرق . ۱ 
( ۳ ) قصدا . 


۱۰۹ 


آفاردت من الاصفیاء ؟ معاملة البخلاء بالبخل » أما تلمحت سر ؟ صل 
من قطعك » لقد آنکرت ما جری لك مثله » حذرت يوم السفينة من 
الغرق » فصحت بانکار ( أخرقتها ) أنسيت يوم ؟ ( فالقيه في اليم ) 
نكرت قتسل نفس بغير نفس » أنسيت يوم ؟ (لو كره) یت عن 
عمل بلا أجر » أنسيت يوم ؟ (فسقى لما ) فلما بان البيان »خرج 
الحضر من باب دار الدعوى » وأخرج يده من ملك التصرف وأحال 
الحال على الغير ( وما فعلته عن أمري ) . 

وهذه القصة قد حرضت على جمع رحل الرحيل في طلب العلم › 
وعلمت كيفية الأدب في كف کف الاعتراض عل العالم » وصاح 
فصيخ نصيحها بذي اللب : دع دعواك فعلى دعوى 2 یم » وفوق 

EEE 


۱۷ 


الفصل السادس عشر 


في قصة بلعام وموسی 


أيها التعبد : خف من الفتن ولا تأمن » کم قد أخذ آمن" من مأمن» 
انه لم ينج من غطامط ‏ بحر الفتن الاعظم حافظ الاسم الأعظم > 
بل عام" بلعام » رفل في حلل النعم كالنعم » غافلا” يتعامى عن النعم > 
وكانت بنية نية تعب تعبده على رمل الريا » فجرت تحتها انهار التجربة » 
فانهار بنيانها فتخرب » كان على دینار دينه ورقة رقة » فأعجب 
نضره9 نواظر الناظرين » فلما حكه النتقد على حجر الحجر افتضح بين 
أهل الحجى » وكان ظاهره لثما بالتقی » وباطنه باطية الحمر افوی » 
فلقد خبأ الحبايث في طي الطويات ۰ فلما أراد المقدر تنبيه جاره على 
| جوره ء تقدم إلى القدر ببتنك ستره » فآناه وهو في عقر عقار ‏ 
الموى » يعاقر. عقار ۳ الريا وقد رفعت عقير ما "عاقر الفهم إلى أن 
عقر بعقر قلبه فعاد عقيراً » فداعه القدر إلى صف صفصف الدعوى » 
وأرسل عليه لاصراره صرصر العجب ؛ فمزقت جلباب التعبد » 
فصيره عصفها عصفاً" فانکشف عوار عورته فعوى » فاذا به كلب 
عقور . وقصة اقصائه ان القدر ساق الكليم إلى محاربة فساق بلدته » 
فقالوا له : اشحذ موسی الدعاء على موسى : فمج فوه مجمجمة التمنع » 
فخوفوه بنحت خشبة » فخشته خشية الحلق »فخرج حى أتى على اتان 


(۱) عر غطامط . عظم الأمواج . (ه) الضيعة . 


(0) سبح . )٩(‏ خمر . 
(۲) بالتحريك : الحسن (۷) صوما . 
(4) رسط الکان . (۸) زرعا أكل حه وبقي تبته . 


۱۰۸ 


فلما قفا وقفت ليقف سير عزمه » فضری بضربها حى آضریها » 
فقامت في الحجة تتکلم باحجة عليه » لم تضربي ؟ وهذه ار عنع 
الاشية الشي ۰ فرجع إلى ملکهم فآخبره خبره » وما تقل العتب 
القصود ولا خبره » فالحأ الملك صلب عزمه إلى أمر صلب » أما الدعاء 
عليهم وأما الصلب ۰ فخرج فاتبعه الشيطان » فما كان الا أن بلغ المكان 
( فكان من الغاوین( ) تالله ما عدا عليه العدو ؛ الا بعد أن تولى عنه 
الولي » فلا تظان أن الشيطان غلب : وانما العاصم أعرض » وان شككت 
فاسمع هاتف القدر ۰ مخبراً عن عزة القادر ( ولو شئنا لرفعناه بها" ) . 


(۱) سورة الأعراف > الآية ۱۷۰ . 
(۲) سورة الأعراف > الا ية ۱۷۱ . 


۹ 


الفصل السابع عشر 


في قصة قارون (۱) 


كان قارون غاية في فقهه وفهمه » وكان في النسب إلى موسى ابن 
غمه » فلما فاضت الدنيا عليه » فاضت نفس علمه » وكانت مقاليد 
خزاین خخزاياه”؟) وقرستين .بغلا » غير أن الذي فاته بما ناله أعلى وأغلى » 
سحب ذيل ( فبغى ) فقام قومه قومة بزجر (لا تفرح ) والقوا إليه 
نصائح ( وابتغ » ولا تنس » واحسن » ولا تبغ ) . 

فرکب بوماً في وقت اقتداره في أربعة آ لاف مقاتل » وسم افوی 
يعمل ي المقاتل » ورکب معه في معمعته۳) ثلاثمائة جارية » وقد آنساه 
سفه الأمل أن سفينة الاجل جارية » فلما غلا وعلا » حط إلى حضیض 
(٠‏ فخسفنا به ) فقال الجاهلون : انما بادر موسى بادرته »> لأخذ بدرة 
( بيداره ۲ ) فقال حاکم الغیب لازالة الريب (وبداره ) فقال موسی : 
با أرض خذيه . فاستخذت() لامره . فسرت بسريره » فناشده قارون 
بالرحم فما رحسم > فأخذته لتقدمه حی غیبت قدمه » فما زال 
, بردد القول حسى غاب الغي الغي » وانه ليخشف به كل يوم قدر 
قامة » فلا تظين ان ذم الحزاء قد رقي مسه ‏ ان ساد طلعت على 
الطغام تطغى » واذا بغى نكاحها على العفاف تبغى ۰ ثم الما تقصد هلك 
بها وتبغى ٠‏ وکم عذلت في فتکها بالفى الفستي ۷ دردرها 


(۱) الفرانصة في سورء القصص ۷۱ - ۸۳ )٤(‏ کدسه , 
(۲) خبایاه خ . ل . (ه) إسترخت . 
(۳) الجلبة و التحز ب , 


۱۹۰ 


فغرت ؟ فلما فرخت فغسرت 2 فاها فرغت"(" للظعن » آما سحبت 
قرون قارون ؟ مع اقرانه . إلى القران في قرن » أمسا كفكفت 
كف مكفوف محبها فارتك فن ما يكون فيك في كفن ۰ تالله لقد لقي 
الغي الغنى غب غبواته » فلما انجلی غيهب غيمه . رأى الفین"۳" والغبن 
نعوذ بالله من اللذلان . 


( ۱ ) فتحت . 
( ۲ ) صاحت . 
( ۲۳ ) الغين بضم الفین الحديعة و الفبن بفتحها الضمف 


١11 


الفصل الثامن عشر 


في قصة داود عليه السلام 


لما حلي داود حلية النبوة » ولقن فصل فصل الحطاب » أطرب 
و شكره سمع القبول » فمتعه اقطاع (يا جبال أوبي معه" 
حص و ی سلامة العصمة » فتجهز للاجهاز على جرحي الزلل 
فرماهم بسهم E‏ ل ی له مما سيعض له 
الأنامل ملء ء الاناء »> فابتلى بالذنب حى نكسن رأس الرباسة على عتبة 
الذل » ودب إلى داود العاصی دبیب الدبا(۳ من حيث ما دبر : رما 
سهم ليالي القضاء ني درع ليالي الفتن . فقضی عليه فما قدر على رده 
(وقدر في السرد) : 


واذا رامي القسادیر رمى فدروع الرء آعوان التصال 

ظن لفوة لقوة © عصمته لقاء قرن اطوی » فلاحت له ي حمی 
دعواه حمامة من ذهب › فذهب یصیدها . فوقع في عن شرك عینه . 

( للمهیار ۳ ) 
ظن" غداة" «الحيف »ان قد سلبها ‏ لا رمی سهما وما أجرى دما 
(۱) الفتاء . (۱) سباً ٩‏ . (۳) الحرأة . 


(4) العقاب السريعة . 
(ه) مطلع قصيدة کتبها إلى إبن عبد الرحیم في الهرجان » آنظر دیوان شعره ۳ /۲۵۳ . 


۹ 


فعاد يستفري حشاه فإذا فژاده من بينها قد عدما 
لم يدر من أين أصیب قلبه واعا الرامي درى كيف رمى 

طاف على بابه طبیب الالطاف ‏ فاراد استخراج اللصل من باطن 
الشغاف ۰ فجثا على عتبة عتابه . باعتوبة ( ختصنمان ) فقضى على نفسه 
في صریح ( لقد ظدّمَك ) فبینا هو بلاحظ لفظ القضيتة ‏ العا معا 
معاني العاصي ففطن » ففت بالفی الفاتن فتن فتیساه (وظن" داود" 
إنما فتناه۲ ) فتزل عن مركب العز إلى مس مسجد الذل » وافترش 
فراش من قد اسا في دار الاسا » وخلع خلع الفرح لباب الحزن > 
وزر زرزر مانقة "© الحوف على شعار القلق » فاسکت الحمايم بنوحه » 
وشغلها عن صدحها بصوته ۰ فبالغ حریق الندم في سويدا قلبه » واقلق 
الافئدة بشجی شجنه » ومات خلق كثير من الق بر نم شجوه 
وصوته » وشرب عرق العشب من عين عینه » وحشی سبعة فرش رماداه 
ثم رمى داء الحشا » بعد أن فرشها فرشها » وکان بقول في مناجانه 
« الي حرجت أسأل أطباء عبادك . أن يداووا لي جرح خطيئي فکلهم 
عليك يدلي ٠‏ المي أمدد عبي بالدموع » وضعفي بالقوة » حى ابل 
رضاك عني . 


يا من نجنب صبري من تجنبه . هب لي من الدمعما ابکی عليك‌به 
حى می زفراني في تصاعدها ال : المات ودمعي في تصوبه 
ولي فؤاد اذا لج الغرام به هام اشتياقاً إلى مقيا معذبه 

ما زال يغسل العين من عين العين ٠‏ ولسان العتاب يقول . يا بعد 
اللقا ه وكلما رفع قصة غصة جاء الحواب بزيادة الحوى : وهو يستغيث 
وينادي » حى أقلق الحاضر والبادي : 


ان شفيعي إليك مي دموع عيي وحسن ظي 
فبالذي قادی ذلیلا إليك الا عفوت عى 


(۱) أنظر هذه القصة في سورة ص ۲۶-۲۱ 


(۲) بشم الراء المعجمة : جبة في صوف معرب ( إشتربانه ) أي مع المال . 


۸  شهدملا‎ ۱۱۳ 


الفصل التاسع عشر 


في قصة سلیمان عليه السلام مع بلقیس (۱) 


رکب سلیمان بوماً مركب الریح ه فراحت بوادره على وادي النمل» 
فندت علسة فنادت آخوانها بنداء «لا بحطمتکم ) ثم قامت 
فأقامت لعدله عذر (وهم لا بشعرون» فحملته أريحية سکر الشکر 
على طرب ( فتبسم ضاحكا ) وذلك أنها بلفظة (يا ) نادت ( أيها ) نبهت 
(النمل) عينت (أدخلوا) آسرت (ساكتكم ) نصت (لا 
یحمنکم ) حذرت (سليمان ) خصت (وجنوده) عمت 
(وهم لا شمرون) » عذرت . فلا فصل طالوت 
ملكه بالحنود عن وادي النمل » وقع في مفازة لا يرى فيها على ماء 
علما » فجاش جاش۲ الحيش لفقرهم في القفر إلى الماء الما » وكان 
المدهد يدهم على الماء فغاب . فتواعده بلفظ (لأعذ ينه ) فجاء بهت 
ذكي (أحطت با لم تحط به) فحمله كتاباً . فالقاه من قاره . 
عقارة » فرأت الغ .يتظان فهیمها انا عتوما م لانا عجياء 
وحاملا" غریباً » فصادها۳ العقل والفهم فصاداها » فاستشارت 
قومها فاوموا إلى الحرب بلفظ ( نحن ألو قوة) فعلمت أن من جنده 
الطبر لا يقاوم ٠‏ وبعشت ما يفرق به بين الدعوة والدعوى ( واني مرسلة" 
إليهم بمدية ) واعجبا للذهب اذا ذهب سهمه لا يخطى . وللرشا( اذا 
رشت مزالق اقدام العقول لا تبطي . 


(۱) أنظر هذه القصة في سورة النمل ۲۰ - 44 . 
(۲) القلب والصدر . 

(۳) اعنر ض ا . 

0 جم رشوء .. 


۱۹ 


وقميص فوق كعب الساق منه ر فعه" 
وجبین لاح فيه ا ا ل 
ره الدر هم" تعر ف غيه أم ورعه 


فلما بدت هوادي هدیتها ‏ صاح سلیمان بعز ( اتمدوني عا ) فلما 
صح عندها ما يدعوا إليه وثبت ۰ وثبت على اقدام الطلب ٠‏ وهيأت 
مراكب القصد » ورحلت في هجير شمس المدى على تجائب الحجرة » 
الما سمل تاره اراق هباج ٠‏ فنادى ي نادي عفاریته » 
ستعرضاً جند بطشها (أيكلم' يي بمرشها) فلما جیء به سره 
بقر اء رتکروا) ثم ابتلاها » لیری ذکاها آمکتذا عرش ك) 
م صرح بلفظ (ادخلي الصرح ) فشبه ها لضعفها عن لطافة کاس 
ساقیها ٠‏ فکشفت عن ساقیها » فلما وصلت وسنمت ٠‏ أسلمت فسلمت » 
وحلت قبل ان حلت نطاق النطق , فنترت خرزات نظامه على نظم 
العذر ر اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان لله رب العالین "۳ ) 


(۱) بکسر القاف . الستر الرئیق . 
(۲) سورة النمل » الآية 44 . 


الفصل العة ون 
في قصة مریم وعیسی عليهما السلام (۱) 


كانت أم مريم حنة قد حنت إلى ولد » فکبر علیها امتناعه 
واستولى الکبر » فرأت يوماً طاثرً يغذو فرخا فرحا + فرجی أملها 
یوس فرحا فرجا + فسألت عند هذه القضية ولدیبا ولد » ولا 
علمت باحمل أكسبها السرور ولا » فوهبته بلسان النذر لمن وهبه 
لها » فقال القدر : با ملك التصویر . صور الحمل انى » ليبين أثر 
الكرم في قبول الناقص . 0 

فلما وضعتها وضعتها بأنامل الانكسار عن سرير السرور » فان 
لسان التلهف لا القى على الفايت ( اني وضعتتها انى ) فجبر كسرها جابر 
(فتقبلها) وساق عنان اللطف إلى ساق زرعها : فربا في رني 
( وأنبتها » فانطلقت ہا الأم تام بيت القدس » فلبس القوم لامهم ”) 
في حرب (يلقون أقلامهم ) فثبت قلم زكريا اذا وثبت الاقلام 
فكفتها'" وكفلها . فأراه المسبب غناها عن السبب . باية روجد" 
عند ها ر زقاً ) فرباها من رما فنشأت لا ترى الا ریا . 

فانتبذت يوماً من أهلها ٠‏ فاقبل نحو ذلك البري البري(" بريد 
( فارسلنا ) فتحصنت الحصان بحصن (اني آعوذ ) فاتزوى إلى زاوية 
(انما أنا رسول ربك ) واخبرها بالتحفة في لفظ ( ليهب ) فأقيمت 


(۱) آنظر سورة آل عمران وسورة مر م والائدة . (4) رباها . 
(۲) جمع لامة . وهي الدرع . (5) نسية إلى الر . 
(0) ضمها ` ۱ 


۱۹۹ 


فأقيمت في مهب ريح الروح » فتفست الکلمة من كين الأمر » فنفخ 
جبریل في جنب الدرع جيب : فمرت الرأة حاملا" في الوقت » فلما 
علمت المت بما حمل عليها الحمل » فأخرجها الحياء الي عن .الحي » 
فلما فاجأها وقت اوضع ۰ فاجأها المخاض إلى الجذع ۰ نیرت من 
وجود ولد . وما فجرت ۰ فجرت عين الدمع » فصاح 
لسان اللدفر . بلفظ الندب (يا ليتى مت قبل هذا ) فأجاببها الملك » عن 
أمر من ملك ( ان لا تحني ) واجرى ها في أواني الاوان سری() ٠‏ 
كما وهب ها من الغلمان سرى (©فسرى”" عن سرها وجود الظهور » 
وانس الظاهر . فسرا“ » وأريت أية تدل على من قدر القدرة في مقام 
روّهزی ) فهزت جذم“ جذع مايل مثل الحطب ٠‏ فتساقط عليها في 
الحال رطب الرطب » فأخذها الحوى . ني إعداد الحواب ۰ فقيل لها 
( كلي ) كل الكل ٠‏ إلى من له الكل » كنت بمعزل من وجود الولد ٠‏ 
فكوني بمعزل من اقامة العذر » فالذي تولى امجاده يقيم عذر العذرا ۰ 
لا تعجبي من وجود حمل سافر عن أرض القدرة» فلم يصلح أن ينزل الا 
عنزل ٠‏ أركانه على عمد (زن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) فلما 
سكتت وسكنت » بعد أن قعدت وقامت » أقامت أيام النفاس فانقضت 
وفاتت ( (فاتت به قومها نحملله' ) فنادوا من أندية التوبيخ . إذ ما 
شاهدوا قط أختها (يا أحت هرون) فاضجروا مريضاً قسد ضی من 
أنين (إني ) على فراش (يا ليتي مت ) فلما شارت7) أرى”" الرأي . 
أشارت إليه » فأخذت السنة تعجبهم تعج بهم ( كيف تكلم ) فكأنها 
قالت هم : أنا طريق وهذا مر بي ۰ والمسافر يسأل عن الطريق لا 
الطريق عن المسافر ٠‏ فقام عيسى عخض" أوطاب الحطاب على منبر 
الحطابة ٠‏ فأبرز بالخض محض إبريز الاقرار اني عبد الله ) وأومى إلى 


(۱) جر . (ه) الأصل . 
(۲) ذو مروة . )٩(‏ اجتنت . 


(۳) بالتشديد . ألقى وكشف (۷) عل . 
)٤(‏ من السر آی ابتهجا يعي مرم رابناه ۱ 


۱۱۷ 


وجوده من غير أن ۰ ٤‏ اشارة (وبرا بوالدني ) وکانت واسطة عقده . 
( ومبشراً برسول ) . 


فلمسا تم له سن الشباب . جلس على باب العجزة . 
يعطي العافية العافیة . ويبرىء الأ كة والأبرص ۰ فرعا الفى 
ببابه خمسين ألفاً يؤمونه ني كل يوم ه ولقد فرك الانيا 
فطلقها أي تطليقء وأبغضها ولا كبغض الرافضي الصديق» 
فغزاها بجند الزهد بين مسرح وملجم ‏ وفتك با كما فتك بالتقى 
ابن ملجم » ما التفت إليها قط وجه عزمه » ولا صافحها يوم کف 
قلبه » ولا غازها يوماً لسان فكره فلم يعرف حقيقة ما حوى سوى 
الحواريين » فشمروا عن ساق العزام . في سوق بدن الابدان إلى 
مى المى ۰ تحن بلفظ ( نحن آنصار الله ) وكتبوا في عقسد العقايسد 
رآمنا با ) فعدلوا بها إلى عدل رواشهد" بأنا مسلمون) . 

م ان اليهود اجتمعوا في بيت (ومكروا) فزلزل عليهم بيد ( ومكر 


الله )فدخلعيسى خحوخة) ٠‏ فدخل خلفه.ذو دخل(۳) فألقى عليه شبهه. 
فحاق بالرء مر مراده » وصاح فيه حاكم القدر جود مراقیها . 


(۱) الاراسة . 

(۲) الكوة . 

(۳) غدر . 

(4) أي أحسن درجاتها . يقال ذلك امصاوب الستحق اصلب . 


۱۹۸ 


الفصل الحادي والعشرون 


في قصة یحیی بن زکریا عليه السلام (۱) 


لا قام زکریا عليه السلام باقامة الاقامة لمريم » رأى وكيل الغیب يسبقه 
بالانفاذ على ید القدرة في كن كن ۰ وکان اذا خرج ثم جاء فاجأ ثم 
اشمار قد نمت » فکم قد الفی الفاف الفاكهة الفايقة لا في حینها » > فتلمح 
بعين زرقاء الفهم » فرأى نفقة الحارية جارية » وكيس ال باب على 
ختمه » فصاح لسان الدهش ( أتى لك هذا ) فأحالت الحال على المسبب 
( هو من عند الله ) فنبهت هذه الاية راقد طمعه » بعد أن أطال وسنه 
سبعين سنة + فسن على سنة (')وجهه ماء رجاء”" ماء آسن مما لم يتسنه(4) 
وقام و بعد أن تقعوس (5) و تسعسم 7") و غ باب 
عسبى يي محراب (دعا زکریا ربه ) فسری بسره سرا » لثلا ينسب إلى 
ا ا ی ها حل 
ال ا جا 30 المود )٩(‏ 
الود" فکشف ابلوی في ابلواب . لله دره. خدم حى شاب » ثم 
طلب نايباً على الباب ۰ فأصبح میت أمله بوجود يي » فمشى 


(۱) انظر قصته في سورة آل حران و مریم والأنبياء . 


(۲) صب على حر وجه (۷) هرم وفی . 
(۳) ضد الیاس . (۸) كبر . 

(4) م یتفر . )٩(‏ بضم العين . 
(۰) الشیخ الم . (۱۰) بفتح المين . 
(() کر . 


۱۹ 


لشاهدة وجه القدرة » وقد حال بینهما سفر العادات ۰ إلى أن لفظ 
بلفظ (اني ) وهتف به هاتف ره على هين ) فسأل علماً على ما 
يعلم به وجود الحمل » لحمل نفسه على الشكر » فوعد بسجن اللسان » 
مع سلامة اللسان » الا عن ذكر الرحمن » ليكون حج نطقه مفرداً . 

ما ولد هبيي ٠‏ لم يلغ مبلغ يافع . الا وهو ولد نافع » كان 
صبا الصبا تميل بالصبيان ولا مهزه ه فاذا قالوا له هلم بنا فلنلعب ه 
قال : اما خلقنا لتعب لا للعب » فقط له القدر قطاً من عصام العصمة 
ما قط لاحد » فما خطا إلى علا ولا هبتر قاری ای عن يد 
التمسلك” ٠‏ وعلا عن فضوفا على قلل التقلل » فکان عيش عیشه» 
العشب »” واقتنع ل" الحيوان عن الس“ والشف والمشبرق 0 
وشغله عن رقش نقش القشيب والدمقس ما لف مما لفق » ولقد 
دوى في دو فؤاده غيم الغم فغدا الغسدق يدق إلى أن فاض قليب 
قلبه ه فانقلیت عيناه بقلب كالعيون حی فرت ه فحفرت في اخدود 
الحدود مجرى ٠‏ ولم يزل معول دمعه محفر ركية خده . حبى بدت 
فيه ه اضراس فيه ٠‏ يا عجباً ا ل 
من كتابه بالذنوب قد دهم . فلما قارب الوفاة وفات العدو »علم من 
آفات النقل ني المواطن المخصوصة . بوحش الوحشة ٠‏ فتخلص نیا 
من آسد البلاء ٠‏ كما حمی من ذنب الذنب (یوم" ولد" دید عوت 
وبوم یِبْعث حيا) . 


(۱) حیوته . : (4) الوب الرقیق . 
)۲( جمع مسك و هواطلد . (ه) الثوب الکتان . 
(۳) العمامة . 


الفصل الثاني والعشرون 


في قصة اهل الکهف )١(‏ 


كان رقم ( کب في قلوبهم الايمان ) قد علا على کهف قلوب 
أهل الكهف ۰ فلما نصب ملكهم شرك الشرك ٠‏ بان لهم خبط الفخ 
ففروا > وخرجوا من ضيق حصر الحبس إلى الفضاء فضاء لهم » فما 
راعهم في الطريق الا راع وافقهم » فرافقهم کلبه . فأخذوافي ضربه 
جنسكم » فان معبودكم ليس من جنسكم ۰ أنا في قبضة ایثارکسم 
اش > أسير إن سرتم ٠‏ وأحرس ان نمام » فلما دخلوا دار ضيافة 
العزلة » اضطجعوا على راحة الراحة من أرباب الكفر » فغلب النوم القوم 
«ثلاعائة سنين وازدادوا تسعاً ) وكانت الشمس تحول عن حلتهم 
لحراسة حلتهم من بلاء بلي » وأعينهم مفتوحة للا تذوب بأطباق 
الاطباق ٠‏ ويد اللطف تقلب أجسادهم لتسلم من افن عفن » وجرت 
الحال في كلبهم . على ما جرت بهم ٠‏ فكأنه في شرك نومهم قد صيد 
( بالوصید ۳ ) . ۱ 

فخرج اللك يحم جمعه في طلابهم فاذا بهم . فسد الاب وما 
وعی على وعاء مسك . فأضاع ۲٩‏ حى ضاع بيد الملك في بيد افلك» 
فانساب راع إلى سبسبهم » ففتح باب الکهن ليحوز الثم > فهب 
امواء فهب الراقد » فرع آحدهم بلفظ ر کم لبثم ) فاجابه الاخر 
(۱) انظر القصة في سورة الکهف . 
(۲) مأسور . 
(۳) الباب , 
(4) فاح . 


۱۳ 


(يوما ) ثم رأی بقية الشمس نقية فاتقی بالورع و رطات الکذب . 
فعاد ینیع اوب (أو بعض يوم ) فلما قفلوا من سفر النسوم إلى ديار 
العادة ٠‏ زاد تقاضي الطبع بالزاد » فخرج رئيسهم في ثوب متنكر ۰ 
فضلت معرفته المعاهد » فاقبل يتهم اليقظة » فمد إلى بایع الطعام باعه ‏ 
فما باعهه وظن أنه قد وجد كنزاً ولقد وجد كنز ( وزدناهم هدى ) فحمله 
القوم إلى الوالي » فقال انه لمالي » فما لكم ومالي ؟ كنا فتية أكرهنا 
على فتنة فخرجنا عشية مس » فنمنافي باطن كهف . فلما 
انتبهنا خرجت لابتاع للاتباع قوت الوقت ؛ فار القوم معسه 
في عسكر التعجب » فسمع اخوانه جلبة لحيل ER‏ 7 
بأصوات التوديع » وقاموا إلى صلاة مودع » فدخل لیخ" ' نقص عليهم 
نبأهم ٠‏ فعادوا إلى مواضع الضاجع ٠‏ فوافتهم الوفاة » وفات لقاؤهم 
وسدلت علیهم حجاب الرعب + کف (لو اطلعنت ) . 

امزال لس e A A‏ وائما 
العجب من نام في يقظة عمره . 


أما والله لو عرف الانام . لما خلقوا ما غتفتلوا وناموا 
لقد خلقرا لما لو بصرته عیون قلوبیم ساحوا وهاموا 
مات ثم قير حشر وتوبیخ وأهوال عظام 
ليوم الحشر قد خلقت رجال" فصلوا من مخافته وصاموا 
ونحن إذا أمرنا أو نينا كأهل الكهف ايقاظ نيام 


١ (‏ ) إسم الذي خرج من أهل الكهف . 


الفصل الثالث والعشرون 


في بداية امر نبينا ورضاعه 


صلى الله عليه وسلم 


خلق نبينا صلى الله عليه وسلم من أرضى الأرض أرضاً » واصفى 
الأوصاف وصفاً » وصين آباژه من زلل الزنا » إلى أن صدفت بتلك 
الدرة صدفة آمنة » فوثبت: لرضاعه ثويبة ٠‏ ثم قضت بائي الدين 
حليمة » فقام نباته مستعلجا''" على سوقه ‏ . مستعجلا" قيام سوق » 
قث في حجر الكمال كا نشأ » فشأى من شأى منشأ . 

قدمت حليمة والحدب عام ني العام » فعرض على المرضعات 
فأبين لیم » فراحت به حليمة إلى حلتها » فتاب لبنها ولبن راحلتها › 
فباتوا البركة روائه رواء » وهب على مبارکهسم نسيم نسمة مباركة » 
فلما ظعنت الظعاين أتت اتانمها تؤم أمام الركب ۰ فلما حلوا حللهم . 
فم بلتم . 

فبينا الصبي مع الصبيان ٠‏ هبت صبا ابلبر يجبريل » فجاءه فجأة 
فشق عن القلب . ثم شقه وما شق عليه » فعلق بيده من باطية باطنه 
علقة9) ه فقال هذاحظ” الشيطان ٠‏ وقد قطعنا علقه ثم أعاد لب" 
بعد أن قلبه . وما به قلبة0؟ . فبقي أثر المخيط في صدره . باقي 
عمره لاظهار سورة (ألم' تشرح ) . 


(۱) غلیظا . ۱ (4) كشجرة . القطعة من الدم الحامد 
(۲) أعراده. (0) کقدرة . العلاقة الي يتعلق بها, 
(۳) ما يباع فيها ويشرى . (۱) كشجرة . داء يقال ما به قلبه . 


۱۳۳ 


فلما بلغ ست سنين . ألوى الوت بالوالدة » فجد في کنالته 
الحد ٠.‏ ثم طاب الوت عبد الطلب ۰ فما أبى الطالب ٠‏ ولا اشتغل 
بأوصابه حی أوصى به أبا طالب . فخرج به وقد زانه کالتاج 
تاجراً » فتيمم باليتيم منزل تيماء » فرآه بحيراء © ببحرته" فقرأ 
سمات النبوة من شمايل ( يعرفونه ) فشام برق فضله فلاح من شيمة 
شاءته ٠‏ فقال لعمه : احفظ هذه الشامة من شاءت . 


وما زال نشره يضوع ولا يضيع ٠‏ إلى أن عخضت حامل النبوة 
في ابان التمام » وآثر الطلق طلاق الق » فتحری غار حراء” للفراغ 
فراغ إليه الملك ه فأغار حبل الوصال في ذلك الغار ٠‏ فأفاض عليه 
حلة (اقرأ) فأفاض إلى حلة ( زَمَلُوني ) فسکتنت خديجة غلته » بعلة 
إنك لتصل الرحم ثم انطلقت به إلى ورقة“ فقرأ من ورقة سيماه نقش 
فضله . فتبقظ لفهم أمره اذ ناموا فقال: هذا الناموس الذي نزل على 
مومی » ولقد عرفه الاحبار في الکنایسه والرهبان ي الصوامع ٠‏ وانذر 
به ۷ وأخبر به التابع 0) ۱ 

فكانت تسلم عليه قبل النبوة الاحجار » وتبشره يما أولاه مولاه 
الأشجار ٠‏ وكان خام النبوة بين كتفيه » وسرايا الرعب ترك كسرى 
كالكسرة بين يديه » ألبس أهاب الهيبة وتوج تاج السيادة » وضمخ 
بأذكى خلوق أزكى الاخلاق ٠‏ واحل دار المدراة ءواجلس على صفحة 
الصفح ولقم لقم لقمان الحكيم » ووضعت له أكواب التواضع » 
- وأديرت عليه كؤوس الكيس متضمنة حلاوة الم » ختامها مسك ٠‏ 
النسك » واعطى لقطع مفازة الدنيا جواد الحود » ونوول قلم العز 


. حير اء إسم الراهب الذي لقي النبي بسفر لام‎ )١( 
5 . البحرة البلدة‎ (۲) 

(۳) جبل كان النبي یتعبد به قبل البعثة . 

() أحكم القتل . 

() ورقة بن نوقل أحد الرهبان من العرب . 

(5) الحي الذي بری فیحب . 

(۷) اي الذي يتبع الانسان , 


زوز 


فوقم على صحائف الکد ۰ « کل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" » ۰ 
كان بعود الریض ۰ وبيب دعوة الملوك » ويجاس على الأرض ۰ 
ویلبس انلشن ۰ ويأكل البشع ‏ ويبيت الليالي طاوباً » یتقلب في قعر 
الفقره ولسان الحال ینادیه : يا محمد نحن نضن بلك عن الدنیا لا 
بها عنك . 


ولقد شارك الانبياء في فضائلهم وزاد ٠‏ أين سطوة (لا تذر ) من 
حلم (اهد قومي ) أين انشقاق البحر : من انشقاق القمر » أينانفجار 
الحجر من نبع الاء من بين الاصابع ٠‏ أين التكليم عند الطور من 
قاب قوسين ۰ أين تسبيح الحبال في أماكنها من تقديس الحصى في 
الكف ٠‏ أين علو سليمان بالريح من ليلة المعراج » أين إحياء عيسى 
الأموات من تكليم الذراع ٠‏ كل الأنبياء ذهبت معجزاتهم موم ٠‏ 
ا . قائمة على منار (لأنذركم به ومن بلغ ) تنادي 
( فأتوا بسورة من ' مثله ۲ ) ولقد أعرب عن تقدمه من تقدمه » 
«آدم ومن دونه تحت لوائي » لو كان موسى وعيسبى حيين ما وسعهما 
الا اتباعي » فاذا نزل عيسى صلى مأموماً ه لثلا يدنس بغبار الشبهة وجه 
دلا ني بعدي 9 ۰ . 
فهو أول 0 5200007 الحلائق اذا وفدواء 
ومبشر القوم اذا يأسوا ٠‏ الأنبياء قد سكتوا لنطقه . والاملاك قد 
اعتر فوا قه + والحنة والنار تحت آمره » والحزان داخلون في داثرة 
حكمه . وكلام غيره قبل قوله لا ينفع وجواب الحبيب له 
«قل تسمع » فسبحان من فض له من الفضائل ما فضله » وکسب من 
حلل الفخر الحم ايسا حجن ادا ريدق جنته» وأحياناً على 
کتابه وسنته . 


(۲) سورة ابقرة ء الآية ۲۳ 


الفصل الرابع وّالعشرون 
قصة الفار والصدیق 


لا آغارت قريش خيل الحيل على الرسول » خرج إلى غار لو دخله 
غيره كان غررا ۲۳ » فغريت قريش بالطلب + فنبتت شجرة لم تكن 
قبل . قبل الباب » فأظلت المطلوب » وأضلت الطالب » وجاءت 
عنکبوت فسدت فسدات باب الطلب » حاكت وجه الغار فحاكت 0) 
ثوب نسجها فحاکت " سرا » ثم حمى اللطف امن ۰ محمامتین فما 
كان الا أن سکنتا من الغار فما » فما بان الستتر فاتخذتا عشاء فغشى 
ماغشى من غشاء العشا ه على ابصار المقتفين فصاروا کالاعشی › 
فراغ الاعداء حو تلك الناحية «فرأوا دليل فراغ الغار©» الغار ه فعادوا 
عن من عادوا ه عوداً بحت بلا مخت . فقال الصديق عن حر الوجد . لو 
لاحم لطر إن ل مراع واوا ان ان الله ثالثهما » . 


فلما رحلا لحقهما سراقة » فسرقت الارض” قواجم فرسه ۰ فلما 
رأى أرضاً صلداً قد فرست" الفرس . فرست إلى بطنها ببطنها . 
اشربت نفسه علم اليقين. بظنها ه فأخذ يعرض الال على من قد رد 
مفاتيح الكنوز » ويقدم الزاد إلى شبعان « ابيت عند ري » ۰ فجازا على 
خيمة أم معبد » فاصحت شاها . وأصبحت تشهد ٠‏ فوصلا إلى يغرب 
على تجائب السلامة » وفات ابر مكة » وفاءت المدينة بالكرامة ه . 


(۱) التعرض للهلا ك . 

(؟) نسجت . 

۳( شابت . 

(؛) النار الأول الوضم والثاني الحادع . 

(ه) فرست الأولى افترست . والثانية رسبت ونزلت . 


۱۳۹ 


الفصل الخامس والعشرون 


في قصة اهل بدر 


لا بادر بدر الشريعة باحروج إلى بدر » رأى في آصحابه قلة 
فارتقی قلة() ( وشاو رهم ) فقام القداد عن قوله قومة » ی متابعة 
المبايعة ٠‏ فقال : لو سرت إلى برك الغماد لتابعناك فما لبث الرسول 
ان صار يطلب بالحطاب الانصار » ففطن لسعادته سعد بن معاد » 
فقال : لو خضت البحر نحضنا » فرأى المصطفى في الأعداء العدد 
والعدة » والتفت إلى المسلمين فوجد اذ ما وجد ٠‏ فاستقبل قبلة الطلب ه 
واقتفی کرعاً ما ماطل » فانتدب مدد العون بلا عون ٠‏ فاقبلت سحابة 
تسحب ذيل النصر . فسمع المشركون منها حمحمة الیل فحموا » 
وانقلبت قلوبهم من يحمومها حماً » فتزلت الملائكة مع الإلفين » جبريل 
في الفين » وميكائيل في الفين ٠‏ واسرى اسرافيل في الف مرد مردفين » 
فعدلوا كالغمابم . قد سدلوا العمايم ٠.‏ وأرسلت قريش رايداً ٠‏ فعاد 
بتأثير سالقي » فحذر القوم العزل سهام العزايم . فأثر عتبه في عتبة » 
وكان يشيب خوفاً شيبة » واحكم حزام الحزم حكيم بن حزام ٠‏ وأبى 
للجهل أبو جهل : 


فازهم الطراد إلى قتال أحّد سلاحهم فيه الفرار 
مضوا متسابقي الأعضاء فيه لأرجلهم بأرؤسهم عثار 
(۱) الحشب المنصوبة للتعريش . 

(0) آل عمران ۱۰٩‏ . 


۱۳۷ 


فلما قلبوا إلى القلیب ٠‏ قام الرسول على رأس الرس ينادي الرژساء 
.حين رسوا بلسان ( فانتقمنا ) عن جواب (ان تستفتحوا لتصدیق 
(وينصرك الله) في مضمون (هل شوب ) يا فلان ويا فلان » «هل 
وجدثم ما وعد ربكم حقاً) . 
ذكر من شهد بدرا على الحروف 
حرف الالف 
اي بن كعب ٠‏ الي بن ثابت » أوس بن ثابت » آوس بن خولي ٠‏ 
أوس بن. الصامت » أسعد بن يزيد 4 انس بن معاذ 4 الأرقم 3 اريد 
اسيرة ٠‏ انسة ه اياس و . 
حرف الیاء 
بشير بن البراء » بشير بن سعيد » بلال ٠‏ بحاث » بسبس . 
حرف التاء 
تيم بن يعار » میم مولى خراش ء تيم مولى بي غم . 
حرف الذاء 
ثابت بن أرقم ه ثابت بن علبة » ثايت بن خلد , ثابت بن عمروه 
ثابت بن هزال ه ثعلبة بن حاطب ٠‏ ثعلبة بن عمرو ٠‏ ثعلبة بن غنمة ٠‏ 
حرف الجيم 
جابر بن خاد جابر بن عبدالله بن رئاب . جبار ه جبير ٠‏ جبر . 
حرف الحاء 


الحارث بن انس + الحارث بن أوس . لارث بن خزمة ٠‏ الحارث 


١ (‏ ) تقلیب . ( ۲ ) رسوهودسوه ودفئوه واحد . 


۱۲۸ 


ابن ظالم » الحارث قيس ٠‏ الحارث بن النعمان ٠‏ حارثة بن الحمير » 
حارثة بن سراقة » حارثة بن النعمان بن رافع . حارثة بن النعمان بن 
نفيع ه حاطب بن أي بلتعة ه حاطب بن عمرو الحباب ه حبيب حرامه 
حريث ٠‏ حصين ٠‏ حمزة . 


حرف الخاء 


خلاد بن سويد ه خلاد بن عمرو ٠‏ خليد ٠‏ خباب بن الارث ٠‏ خباب 
مولى عتبة ٠‏ خبيب بن يساف ٠‏ خارجة ه خليفة ٠‏ خنيس ٠‏ خولي . 


حرف الدال 
ليس فيه أحد . 
حرف الذال 
ذكوان » ذو الشمالين . 
حرف الراء 


رافع بن الحارث » رافع بن عنجدة ٠‏ رافع بن المعلى ٠‏ رفاعة بن 
رافع » رفاعة بن عبد المنذر ه رفاعة بن عمرو ٠‏ الربيع ٠‏ ربيعةه ربعيه 
رجيلة ٠‏ . 
حرف الزاي 
زيد بن اسلم ٠‏ زيد بن حارثة ٠‏ زيد بن الحطاب ٠‏ زيد بن سهل ٠‏ 
زيد بن وديعة ٠‏ زياد بن کعب » زياد بن لبيد ٠‏ الربير . 
حرف السين 
سعد بن خولة » سعد بن الربيع ه سعد بن سهل م سعد بن عثمان ٠‏ 


٩  شهدملا‎ ۱۳۹ 


ابن حنیف » سهیل بن رافع ٠‏ سهیل بن عتيك ه سهل بن عدي ٠‏ سهل 
ابن قيس » سهیل بن بیضاء » سلیم بن الحارث » سلیم بن عمرو * سليم 
ابن قيس ٠‏ سلیم بن ملحان .» سلیم ابو كبشة ه سلمة بن اسلم ه سلمة 
ابن ثابت ٠‏ سلمة بن سلامة » سالم بن عمير ه سالم مولى ابي حذيفة ۰ 
سراقة بن عمرو ه سراقة بن کعب ۰ سماك بن خرشة ه سماك بن 
سعد ه سنان بن صيفي » سنان بن آي سنان ٠‏ سویبط ۾ سواد بن رزين ٠‏ 
سواد بن غرية » السايب » سبيع » سفين ه سليط . 


حرف الشين 


حرف الصاد 
صالح ۰ صفو ان ۰ 

حرف الضاه 
ضمرة ۾ الضحاك . 

حرف الطاء 


الطفيل بن الحارث ٠‏ الطفيل بن مالك ٠‏ الطفيل بن النعمان . 


حرف الظاء 
حرف العين 


عبدالله آبو بكر الصدیق » عمر بن انلطاب ٠‏ علي بن أني طالب ٠‏ 
عبدالله بن مسعود ه عبدالله أبو سلمة » عبدالله آئیس ٠‏ عبدالله بن علبة ٠‏ 
عبدالله بن جبير ه عبدالله بن جحش ٠‏ عبدالله بن الحد » عبدالله بن 


الربيع ه عبدالله بن رواحة ٠‏ عبدالله بن زيده عبدالله بن سراقة ٠‏ عبدالله 


۱۳۰ 


ابن سلمة ه عبدالله بن سهل ه عبدالله بن سهیل ٠‏ عبدالله بن طارق ٠‏ 

عبدالله بن عبيدالله بن آي عبدالله بن عبد منافه عبدالله بن عبس » عبدالله 
ابن عرفطة م عبدالله بن عمرو ٠‏ عبدالله بن عمير ٠‏ عبدالله بن قيس 
ابن خلدة ٠‏ عبدالله بن قيس بن صخر ٠‏ عبدالله بن محرمة ۰ عبدالله بن 
مظعون » عبدالله بن النعمان ٠‏ عبد الرحمن بن جبر ٠‏ عبد الرحمن بن 
عبدالله ه عبد الرحمن بن عوف » عبيد بن أوس ٠‏ عبيد بن زیده 
عبيد بن أي عبيد » عبيدة بن الحارث ٠‏ عباد بن بشر » عباد بن قيس » 
عباد بن المشخاش » عبد ربه ه عتبة بن أي ربيعة ٠‏ عتبة بن زيد ٠‏ عتبة 
این غزوان ا عتبة بن عبدالّه ه عقبة بن عامر ه عقبة بن وهب بن 
ربيعة ه عقبة بن وهب بن كلدة ٠‏ عمر بن اياس ٠‏ عمرو بن ثعلبة ٠‏ 
عمرو بن سراقة » عمرو بن طلق » عمر بن معاذ » عمر بن أي سرحه 
عمير بن الحارث ٠‏ عمير بن الحمام ه عمير بن عامر ٠ه‏ عمير بن عوفه 
عمير بن مالك » عمير بن معبد ه عمار » عمارة » عامر بن أمية م 
عامر بن البكير » عامر بن الحراح ه عامر بن ربيعة ه عامر بن سلمة » 
عامر بن فهيرة ٠‏ عامر بن مخلد ه عاصم بن ثابت ٠‏ عاصم بن العكير 8 
غامر بن قيس ه عصيمة الأشجعى ۰ عصيمة الانصاري » عوف بن 
ناوغرا إن را عله عا بعس م عدي ود تا ود 
عويم ٠‏ عياض » عثمان بن مظعون . 


حرف الغين 
غنام , 

حرف الفاء 
الفاكه » وفروة . 

حرف القاف 


قيس بن أني صعصعة ٠‏ قيس بن عمرو ۰ قيس بن حصن ٠‏ قيس 
بن علد ء قتادة ٠‏ قدامة » قطبة . 


۱۳۱ 


حرف الکاف 


كعب بن حماز ٠‏ کعب بن زید ه کعب بن عمرو » کناز . 


حرف اللام 


لیس فيه أحد . 


حرف اميم 

مالك بن التيهان ٠‏ مالك بن ابت ٠‏ مالك بن الدخشم » مالك بن 
ربيعة » مالك بن عمرو آبو حبة . مالك بن عمرو آخو ثقیف ٠‏ مالك 
" أبن عمرو بن خحثيمة ه ملك بن قدامة » ملك بن مسعود ه مسعود إن 
خلدة ٠‏ مسعود بن الربيع » مسعود بن سعد الحارثي ه مسعود بن سعد 
الزري » معاذ بن جبل ه معاذ بن عثراء ٠‏ معاذ بن ماعص ٠ه‏ المنذر بن 
عمرو ء النذر بن قدامة ء المنذر بن محمد «”معتب بن حمراء ه معتب 
ابن عبدة ه معتب بن قشير ٠‏ معبد بن عبادة ه معبد بن قيس ٠‏ رز 
ابن عامر ه محرز بن نضلة » معوذ بن عفراء ٠‏ معوذ بن عمرو ٠‏ مبشره 
المحذر ه محمد بنمسلمة » مدلاج ه مرئد ه مصعب ٠‏ معقل ه معمر ه 
معن ٠‏ المقداد » مليل ٠‏ مهجع . 


حرف النون 
العمان بن ثابت ٠‏ النعمان بن سنان ٠‏ النعمان بن عمرو ٠‏ النعمان 
اين عبد عمرو » النعمان بن عصر » النعمان بن مالك ٠‏ النعمان بن أي 
خرمة » نصر ه وفل . 
حرف الواو 
وهب بن سعد ه وهب بن محصن ه وافد ٠‏ وديعة ه وذقة . 
حرف الهاء 
هاني . هشام ٠‏ هلال . 


۱۳۲ 


حرف الداء 


يزيد بن الحارث ٠‏ يزيد بن رقيش » يزيد بن عامر ۰ يزيد بن المزين» 

يزيد بن المنذر . 
وممن يعرف بكنيته ولا يعرف پاسمه 

أبو الحمراء » أبو خزيمة » أبو سبرة ٠‏ ابو مليل . 

وامتنع من شهود بدر . غانية لأعذار » فضرب لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سهامهم وأجورهم . فكانوا كن شهدها : عثمان ٠‏ 
وطلحة ٠‏ وسعيد ه والحارث بن حاطب » والحارث ابن الصمة ه 
وخوات ٠‏ وعاصم بن عدي ٠‏ وأبو لبابة » 

فهولاء البدريون يجملتهم ٠‏ حشرنا الله في زمرمهم . 


۱۳۳ 


الفصل السادس والعشرون 


في تزویج علي بفاطمة 
علیهما السلام 


كان للنبي صلى الله عليه وسلم بنات فضلتهن فاطمة » وزوجات 
سبقنهن عائشة + وذلك ان اختيار القدر لا بحاي في التساوي ۰ تشقن 
بماء واحد ( ونفضل" بعضها على بعضٍ ي الأأكثل”") لما نض علي 
نلاطبتها ه طرق بأنامل رجائه ارجاء باب الخطبة » فمشى إليه الآذن 
بالاذن على عجل العجل » فنقد صدق الرغبة قبل نقد الصداق » فعقد 
العقد على درع لينبه على جهاد الموى » وجهزت بالاجهاز على عدو 
الزهد » ولم برض ها جهاز الدنيا » لموافقة البضعة الي هي منه » فحلاها 
الرسول بحلية « فاطمة بضعة مي ! ۲ » وعقد ها عقداً خرزات نظامه وان 
الله يغضب لخضبك . ویرضی لرضاك" » ٠‏ وبعث بين يديها وصایف 
ضرا ۳ » ونصب فا سدة «آلا ترضین أن تكوني سبدة" 
نساءر هذه الأمّة ۳ . وأدخلها على الزوج في حلل الحالية عليها 
قناع القناعة » تسعى في فضاء الفضائل إلى خلوة الحلة ٠‏ حى اجلست 
على منصة النص ٠‏ فأمر الله تعالى ليلة عرسها . شجر الحنان . فحملت 


(۱) سورة الرعد » الا ية 4 . ( ۲ ) رواه مسلم . 

(۳) رواة أبو سعد في شرف النبوة وان المثنى في معجمه والامام الرضا في مسنده » 
راجم ذخائر العقبي ص ۲٩‏ . 

(:) ولفظه « إذا كان يوم اقيامة نادی مناد من وراء الحجاب غضوا ابصارکم عن 
فاطمة بنت محمد حى تمر » آخرجه نمام عن علي . ۱ 


(») رواه سلم . 


YE 


حللا" وحلباً فنثرته على اللائكة ۰ ولیس الراد بذلك اللاك » ولکن 
ليعلم رضى اللك . 


يا عجباً » نرت الحلل لأجل من فراشه جلد کبش» هلا حلت له 
منها حلة » كلا مركب الماك أحلى من أن يحلى ه فدخل علیها الرسول ٠‏ 
فاستدعى بأناء من ماء » فدعا فيه بالبركة© ٠‏ ثم رش على حبيبين بلا 
غش ٠‏ فلما طاب لعلي ذلك الوقت ه سأل الرسول سؤال سكران 
من شراب الوصل : يا رسول الله انا أحب إليك أم هي ؟ ففصل الحاكم 
بين خصوم الحب ه فقال:هي أحب إلي منك ٠‏ وأنت أعز علي منها » 
فلما حازت با حازت قناطر الفضل » صين وجه الکمال مخال اللحلل 
في العيش ۰ فأقوى على الأقوى ففر الفقر ه فصیح بفصیح خطاب 
الشرع : يا علي قم لكسب قوت الوقت ه فخرج يسعى على أرض 
الرضا ٠‏ بين أعلام الصبر 5 فبات يسقي تلا" إلى الفجر بشيء من 
EEE E‏ 
البذل ٠‏ فنادى : .يا أهل نادي الندى والفضل » اطعمونا أطعمكم الله 
من الفضل ٠‏ فثارت رياح الارتياح للايثار ٠‏ فأثارت سحاباً يقطر من 
قطرته قطر جور الحود ه فسأل سيله بقدر وادي الود ‏ فلما تروت بالاء 
أشجار الانس » صدحت على ورقها ورق القدس واغى عن غرايب 
صدح الماح (ويطعمون الطعام” على حبه() ) ثم أخبر الق ه عن 
مضمون القصد ]ما نطیمکم" لوجه الله) فلو رأيت القوم يوم 
القيامة ٠‏ في ظل (فوقاهنم الله) وقد اكتست أجساد وکست بكسا 
الضنك غضارة العيش على حلل الحفض ۰ واستراحت أيد تفرق 
أيدها من طحن الرجساء ونزع الدلو » ( متكثين فيها ) هذا من حصاد 


بذر النذر . 


(۱) رواه النساي . 


)۲( الآية وما بعدها في سورة الانسان . ۷ > ۰۱۱ 


۱۳۵ 


ولقد عجب العلماء من شرح هذا الاجر واستظرفوا عدم ذکر اور 
في هذا الذ کر ٠‏ فبقوا متحیرین في حير الفکر « فنودوا من بطنان وادي 
الفضل » بأن ذلك لفضل فضل زهراء الانس ٠‏ غير علیها من ذکر 
الغیر » واغا اثرا على الطفلین » لأنهما غصنان من شجرة « ابیت يطعمي 
ري » وبعض هن جملة «هي بضعة مي» وفرخ البط سابح ٠‏ وذكاة 
الحنين كذكرة آمه . 


۱۳۹ 


تسم الثاني 


من الواعظ 
وهو الشتمل على الواعظ والارشادات مطلقاً وهو مائة فصل 
الفصل الاول 


في قوله تعالى ( هو الاول والآخر ) يذكر فيه التوحيد 


آول" ليس له مبدأ » آخر جل عن منتهى » ظاهر بالدلیل » باطن 
بالحجاب » يثبته العقل ولا يدركه الحس ۰ کل لوق محصور . بحد 
مأسور في سور قطر » وانالسق بائن مباين يعرف بعدم مألوف 
التعريف ۰ ارتفعت لعدم للشبه الشبه ٠‏ انما يقع الاشكال في وصف 
من له اشكال » واعا تضرب الأمثال لمن له أمثال » فاما من لم يزل 
ولا يزال فما للحس معه مجال ٠.‏ عظمته عظمت عن نيل كف الخيال . 

كيف يقال له كيف » والكيف في حقه محال . انی تتخايله 
الأوهام وهي صنعه ٠‏ كيف تح ده العقول وهي فعله » كيف نحويه 
الأماكن وهي وضعه ٠‏ انقطم سير الفكر . وقف سلوك الذهن » 
بطلت اشارة الوهم ٠‏ عجر لطف الوصف » عشيت عين العقل » خرس 
لسان الحس ۰ لا طور للقدم في طور القدم » عسبز المرق فيأس 
المرتقى » بحر لا يتمكن منه غايص ٠‏ ليل لا يبين للعين فيه كوكب : 
مرام شط مرمى العقل فيه فنون مداه بيد لا تبيد 


جادة التسليم سليمة » وادى النقل بلا نقع › انزل عن علو غلو 
التشبيه » ولا تعل قلل أباطيل التعطيل ٠‏ فالوادي بين جبلين » الشبه 


۱۳۷ 


لبن خالص هو التنزيه » تخمتر في نفوس الکفار حب الاصنام »> فجاء 
محمد فمحا ذلك بالتوحید » ونخمر في قلوب الشبهة حب صورة 
وشکل ه حییت فه‌حوما بالتنز به‌«و العلماء ورثة الأنبياء» اما عرفه من 
كيفه » ولا وحده من مثله » ولا عبده من شبهه ٠‏ الشبه آعشی ه 
والعطل آعمی . 

فما يتزه عنه فم » فیما يجب نفيه بم جل وجوب وجوده عن 
رجم لعل » سبق الزمان فلا يقال كان اذ ٠‏ تمجد في وحدانيته عن زحام 
مع ٠‏ تفرد بالانشاء فلا يستفهم عن الصانع بمن ٠‏ أبرز عرايس 
الخلوقات من كن كن . بث الحلم فلم يعارض بلم ٠‏ تعالى عن 
بعضية من ٠‏ وتقدس عن ظرفية في ٠‏ وتنزه عن شبه كان ٠‏ وتعظم عن 
نقص لو ان ٠ه‏ وعز عن عيب الا ان ٠‏ وسما كاله عن تدارك لکن . 
٠‏ ان وقف ذهن بوصفه صاح العز جز > ان سار فكر نحوه قالت 
اميبة عد » ان قعد اللسان عن ذكره قال القلب قم »> أن نجبر متكبر 
قال القهر شم » ان سأل محتاج 0 . ان تعرض فقير 
ا وا ا قال الحلم قل » ان بعد ذو 
خحطاء نادى اللطف إب » نر عجايب النعم وقال للكل خذ . 

من بیان عظمته ( رفيع الدارجات" ) من أثر قسره (تسبح له 
السموات" ) توقیع آمره (یأمر بالعدل ) واقع زجره (تتهی عن 
الفحشاء” ) ينادي على باب عزته (لا يسأل ) یصاح على محجة حجنه 
(لمن الأرض” ومن فيها“ ) ينذر جاو ررر علمه (ما یکون" من 
نجوى لالة" ) بقول جهبذ طوله «وان تعد وا نعمة الله ) پر م 
منشد فضله (لا تقتطوا" ) 


(۱) رواه ابو داود و الدار مي وابن ماجه وابن حنبل . 
(۲) سورة غافر » الا ية و و (۷) سورة الجادلة » الاية ۷ . 
(۳) سورة الاسراء » الآية 44 . (۸) سورة إبراهيمءالآية ۰۳4سورالنحل»الایة۱۸. 
(:-ه) سورة اللحل » الآية  . ٩۰‏ (4) سورة الزمر » الاية ۵۳ . 
)٩(‏ سورة الژمنزن » الآية ۸4 . 


۱۳۸ 


سبحان من آقام من کل موجود دلیلا" على عزثه » وئصب علم 
امدی على باب حجته » الاکوان كلها تنطق بالدلیل على وحدائیته » 
وکل موافق والف يمي نحت مشيثته » ان رفعت بصر الفکر تری 
داثرة الفلك في قبضته » وتبصر شمس النهار وبدر الاجی يجريان في 
حر قدرته » والکواکب قد اصطفت کالواکب على مناکب 
تسخير سطوته » فمنها رجوم للشیاطین ترمیهم فرمیهم عن حمی 
حمایته » ومنها سطور ی الهامه نقرؤها السافر في سفر سفرته » 
وان خفضت البصر رأيت الأرض ممسكة محکمة حکمته . کل قطر 
منها حروس باطواده عن حرکته » فاذا ضجت عطانها ثار السحاب 
من بركة برکته » ونفخ في صور الرعد لاحياء صور النبات من حفرته» 
. فیبدو نور النور يبتز طرباً محزامی رحمته ٠‏ فاذا استوی على سوقه . 
زادت في سوقه نعامى نعمته ه ويفتق يد الامجاد بأنامل القدرة اكام 
النبات عن صنعة صبغته » فيرفل في حل حلل الحال الحالية إلى معبر 
عبرته » وتصدح الورق على الورق کل بتبليغ لغته » والاشجار معتنقة 
ومفترقة على مقدار ارادته > صنوان وغير صنوان . هذا بعض صنعته 
( ويسبح الرعد" حمد و والملائكة” من خيفتته9؟ ) . 

نظر بعين الاختيار إلى آدم فحظى بسجود ملائکته » وإلى ابنه 
شيث فأقامه في منزلته » وإلى ادريس فاحتال بالهامه على جنته » وال 
نوح فنجا من الغرق بسفينته » وإلى هود فعاد على عاد شوم محالفته ۰ 
وإلى صالح فتمخضت صخرة بناقته » وإلى ابراهيم فتبخير في حلة 
خلته » والى اسماعيل فأعان اللحليل في بناء كعبته » وإلى اسحق فافتكه 
بالفداء من ضجعته » ول لوط فنجاه وأهله من عشيرته » وال شعيب 
فأعطاه الفصاحة في خطبته » وال يعقوب فرد حبيبه مع حبيبته » وال 
يوسف فأراه البرهان في همته » وال مومی فخطر في ثوب مکالته» 
وإلى اليأس فاليأس للناس من حالته » وإلى داود فالان الحديد له على 
حدته » وإلى سليمان فراحت الربح من في ملکته » وإلى أيوب فيا 


( ۱ ) سورة الرعد » الآية ۱۳ . 


۱۳۹ 


طوبى لرکضته » وال يونس فسمع نداه في ظلمته » وال زکریا 
فقرن سژاله ببشارته » وال حیی فتلمح حصير الحصور على سدة 
سیادته » ول عیسی نکم آقام ميتاً من حفرته » وإلى محمد . فخصه ليلة 
العراج برژیته . ۱ 


واعرض عن ابلیس فخزي ببعده ولعنته » وعن قابیل فقاب قلبه 
إلى معصيته » وعن رود فقال آنا احيي الوتی ببلاهته » وعن فرعون 
فادعی الربويية على جرأته » وعن هامان فأين رأيه ؟ يوم اليم في 
وزارته » وعن قارون فخرج على قومه في زينته » وعن بلعام فهلك 
بل عام في بحر شقوته » وعن برصیصا فلم تنفعه سابق عبادته » وعن 
أي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته » هكذا جرى تقديره 
من يوم لا آبالي » في قسمته ( ويسبخ الرعد" بحمده واللائكة من 
خیفیه ۲ ) . ۱ 


0 سورة الرعد » الآية ۱۳ . 


۱:۰ 


الفصل الثاني 


في قوله تعالی ( هو الذي ارسل رسوله بالهدی ودين الحق ) 
نذکر فيه فضل نبینا صلی الله عليه وسلم 


لم بزل ذکر نبینا صلی الله عليه وسلم منشوراً وهو في طي العدم » 
توسل به آدم » وأخذ له میثاق الأنبياء على تصدیقه » في بعض درسه 
علم ادریس ه في ضمن وجده حزن یعقوب » في سر جده صبر 
آیوب » في طي خوفه بكاء داود » بعض غى نفسه يزيد على ملك 
سليمان » غير بعيد خل خلاله خلة الخليل » ونال تكليم موسی » 
و اسر جح له النظر عند قاب قوسين › فهو جملة الحمال » وكل 
اك العقد » وزينة الدهر » يزيد على الأنبياء زيادة 
الشمس.غل البدر ۰ والبحر على القطر » فهو أصدرهم وبدرهم » 
وعلیه يدور ارم میت عن کم واسطة قلادمم * 
نقش فصهم » بيت قصیدم ٠‏ حاتمهم ٠‏ خاغهم : 
شمس ضحاها هلال ليلتها ‏ در تقاصیرها زبرجدها 
لا رأى تخليط قريش في دعوی الشرله فر في بادية المرب فتحری 
غار حراء في الفرار للفراغ ۰ فراغ إليه. فجاء مزاحم (اقراً) يا 
راهب انصمت تكلم ٠‏ قال لسان العجز البشري : لست بقارىء > 
فحم ا حم فزمزم بلفظ ( زماوني ) فصاع الماك ريا أيها ازمل ) يا 
أطيب ثمار كن ٠‏ يا حمولا" عليه . ثقل قل (قم ) . 


(۱) يشير إلى حديث التوسل المعروف وهو حديث موضوع » راجع سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والرضوعة للألباني رقم ۲۰ . 


۱۱ 


لا بعث الملك الملك إلى نبنا برسالة ( اقرا ذ فر الوحي بعدها مدة ۰ 
مات قوس الشوق فرمت الكبداء الكبد » بكبد أعجز المكابدة ه فكان 
بهم لما يلقي بالقاء نفسه من ذروة الحبل ٠‏ فاذا بدا له جبریل بد له . ثم 
رمیت الشیاطین عند مبعثه بأسهم الشهب » عن قوس ( ویقذفون من کل 
جانب )۳ فمرو إلى الغارب ٠‏ ومشوا إلى الشارق » ليقطعوا سبسب 
السبب ه فجرت ربح التوفيق ه عراکب بعضهم إلى امة ه فصادفوه 
في الصلوة ٠‏ فصادفوه قلوب القوم » فصاحت ألسنة الوجد ( إنا سمه‌نا 
قرآناً عجا" ) 

حرکت لتعظيمه السواكن » فحن إليه الحذع ٠.‏ وسبح الحصى « 
وتزلزل الحبل وتکلم الذيب « « كل کی عن شوقه بلغاته » 0 
قريش بداء الحسد فقالوا مجنون » با محمد . هذا نقش يرقانهم ۳ 
لا لون وجك ۰ 

لا آخذ في سفر ( أسرى ) فنقل إلى السجد الاقصی ٠‏ برز إليه عباد 
الانبیاء من صوامعهم ٠‏ فاقتدوا بصلاة راهب الوجود ٠‏ م خرج فرح 
فعرضت عليه الحنة والنار » حى عرف الطبيب عقاقير الأودية ه قبل 
تركيب الأدوية » يا ها من ليلة ه فل غرب حد سيف ( أتجْعّل 
فيها" ) ظنت اللائكة ان الآيات تختص بالسماء » فاذا آية الأرض قد 

أقبلت رؤساء الأملاك ٠‏ نحيي الرئيس الأكبر ٠ه‏ فرأى ني القوم 
ملكا نصفه من ثلج ونصفه من نار » فعجب لاجتماع الضدين › 
فقيل لا تمجب فعندك أعجبمنه » لو وزن خوف المؤمن ورجاژه 
لاعتدلا ه كان جبريل دلسیل البادية فلما وصل إلى مفازة ليس فيها 
علم يعرفه » علم ابن أجود ان الصدق أجود » فقال : ها انت وربك . 


(۱) سورة الصافات آية ۸ (١)سورةالحن‏ آية ۱ , 

(۳) هذا مثل يضرب للذي يرمي غيره مرض نفسه.فكأنه يقول أن وجوههم الصفر من 
مرض البرقان انطبعت بمرآة و جهك الصایي . فاهموا وجهك بالصفرة وإنما تلك صفرة 
وجوههم . يعني هم الجانین لا أنت . 

(4) سورة البقرة » الآية هم ۰ (ه) ابن اجود . دلیل . وآراد بابن اجود جبريل . 


۱:۲ 


فاذا فامت القيامة . فمومی صاحبه ٠‏ وعیسی حاجبه » والحليل في 
سکره » وآدم ينادي بلسان حاله يا ولد صورلي » ويا والد معناي ه 
ما صعد من بحور الا کوان آشرف من درة نبینا صلی الله عليه وسلم * 
طرة غرته أحسن من جمال يوسف ٠‏ لعاب فيه اشفی من البرء ٠‏ 
شمس شرعه لا يدركها کسوف ناسخ » قمر دينه لا يدخل في محاق . 


كل الأنبياء في القيامة تقول نفسي نفسي ٠‏ وهو یقول أمي آميي » 
فاذا سجد . قیل ارفع رأسك . وقل تسمع » کم بين ذل مت 
وادلال محبوب ه الحيوانات تذل في طلب القوت هم والفیلة تتملق 
حى تأكل ء با من هو في جملة جنود هذا الشجاع » أبحسن بك ؟ کل 
يو هر هه 


لولا جد أصحابه في جهادهم وشجاعتهم في صفوف قتالهم ٠‏ 
لافتضح المتأخرون . فالحمد لله على اليزلك » کانوا بالليل رهباناً 
وبالنهار فرساناً ٠‏ قطع الرسول طمع من طمع في لحاقهم بحسام «ما 
بلغ ل آحدهم ولا لضفه .وکنت تال مرائیة البنات ° بشي ء 
وقر في صدره ؟ أو منقبة الهیب( والعدو يفرق من ظله ؟ أو مقام 
الوقور* فالملائكة تستحي منه ؟ أو فضيلة مزاح“ اللفس «ي منزلة 
کهرون من موسی » : يأس والله اکهول مسن مقارنة سيدي" کهول 
أهل الحنة ٠‏ كما لم تطمع الشباب في مزاحمة سيد ٩۳‏ شباب أهل 
الحنة » مى التهبت في صحابة الأنبياء ؟ عزيمة كحمرة جعرة حمزة * 
أو علا على العلاء علي . كعلاء علي » لقد فاز بلقب الصدق طلحة 
الحود » كما سعد بالفضل وحوارى الزبير » وسما بصلوة الني صلى الله 
عليه وسلم خلفه ابن عوف > ها قرت بلفظ « فداك أي وأمي » عين 
سعد » ونجا بالشهادة له بالحنة سعيد » كما عز ابن الحراح بلقب الأمين » 


(۱) متفق عليه . (ه) أراد علیاً . 
(0) آراء آبا بكر . (د) آراد حمزة والعباس . 
۳) آراد عبر . ۱ (۷) آراد الحسن والسین . 


)4( أراد عثمان . 


۱:۳ 


ولم یذکر باسمه بالقرآن غير زید ۰ وأين في الوالي مثل سالم 
وسلمان ؟ ومن في الزهاد کصعب وابن مظعون ؟ وانه لسعود عبدالله 
ابن مسعود » وطوبى ثم طوبی_ تباب وصهیب » ويا شرف الوذنین . 
بصوت بلال » ويكفي فخراً » « كوني برداً لعمارووأي بیت يشبه بيت 
" آي أيوب ؟ ومن زين القراء الا الي بن كعب ؟ ومن في النقباء كابن 
زرارة وابن الربيع ؟ واني للفقهاء مثل معاذ ؟ ومن له زهد كزهد اي 
ذر ؟ والفخر لبي هاشم بالعباس » وكفى للبصراء قانسداً ابن أم مكتوم ؛ 
وانه لقدوة المؤثرين ابو الدحداح » ومن في قسوام الليل مثل یم ؟ ومن 
صبر على القتل صبر خبيب ؟ كلهم أخيار ه وجميعهم ابرار ٠‏ ولا 
مثل صاحب الغار ه وأين نظير فاح الامصار ؟ ومن يشبه قتيل الدار ؟ 
ولقد افتقروا إلى المجاهد بذي الفقار » بحب هؤلاء تسرجى اللحنة 
وتتقي النار . 

ان الله تعالى لما حلى محمداً حلية التتزه ٠‏ خلع عليه خلعة وهي 
الاسلام » » وأعطاه منشورا هو القرآن ٠‏ ولواء" هو النصر ٠‏ فأبو بكر 
صّدق النبوة ه وعمر آظهر الرسالة وعثمان جمع المنشور . وعلي 
حمل السیف لا جلا الرسول عروس الاسلام ٠‏ لم يكن بد من نثار ه 
ثر عمر نصف ماله » فرمي أبو بكر بالكل ٠‏ فقام عثمان يجهز جیش . 
العسرة ٠‏ بوليمة العرس » فعلم على حال الغيرة ٠‏ فبت طلاق الضرة ۰ 
ثم رأى بعض جهاز الدنيا الطلقة عنده . وهو اللحاتم . فسلم() وما سلم : 
خطوا واقلامهم خطية سلب فهم على الحيل امیون کتاب 
ان احسنوا كلما واخلو لقوا ذتمً' واخشوشنوا شيماً فالقوم أعراب 


(۱) يعي سلم احاتم للسائل في ركوعه ول يسلم من صلوته . وهي القصة الي نزلت بها 
( ویژتون الزكوة وهم راكمون ) . 


ل 


الفصل الثالث 
في قوله تعالی ( واذن في الناس بالحج ) 


لا تكامل بناء ابیت » أرسل الله تعالى إلى خليله مه اد رسالة 
(وأذن) فعلا على أي قبیس . ونادى في جميع الوجوه : ان ربكم 
قد بى لكم بيتاً فحجوه » فأجاب من جرى القدر بحجه « لبيك اللهم 
لبيك » فكان ذلك اليوم . أخا ليوم ( الست بربکم ۳ ) : 
ما رأيت منادیهم الم پنا ‏ شددت ميزر احرامي ولیت 
وقلت للنفس جدي الآن واجتهدي وساعديي كهذا ما نیت 
لو جثنكم زائراً أسعى على بصري لم اقض حتقاً وأي الحق أديت 


قطع القوم بيد السفر (بشق الأنفس'" ) فوافقتهم الركاب 
(وعل كل ضامر!؟ ) : 
دع الطايا تنسم الحنوبا ان لا لبأ عجيبا 
حنينها وما اشتكت لوبا يشهدان قد فارقت حبیبا 
ما حملت لا فى كيا يسن ما اعت نصیبا 
لو غادر الشوق لنا قلوبا اذن لاثرنا 2 بين الب 
ان الغريب یسعد الغريبا 


واعجباً من حن النوق 4 کانہا قد علمت وجد الرکاب : تارة جد 


(۱) جبل عکة . ( ۳ ) سورة النحل ۰ الآية ۷ . 
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( ۲ ) سورة الامراف . الأية ۱۷۲ . ( + ) سورة احج ۰ ال ید ۳۷ . 


۱۰  شهدملا‎ ۱:0 


ف السير 4 وتارة تتوفف ۰ وتارة تذل وتطأطىء الأعناق 4 وثارة 
تمرح » كأنها قد استعارت أحوال العارفين : 


اذ کر اها ي سراها ما عراها 
تقطع البو وشی ما جى 
كلما ظنت می قد قربت 


اسعداها ‏ يا خليل عل 
كرا با ادعوم ای 
غنها با أا الحادي للها 


فغدت تنفخ شوقاً في براها 
سبرها والسیر آمر قد براها 
وتدانت دارها طار کراها 
ما دعاها في اموی أو فدعاها 
خلياها والصبا ‏ فهو رضاها 


بالحمى أو بالنقا وانظر سراها 


قد رأت في نفسها ما قد کفاها 
عجباً اذا باعها كيف اشتراها 


نح عنها السوط يكفي شوقها 
باعها الوجد بكثبان. النقي 


اتراها علمت من حملت ليتها قد عرفت من في ذراها 
أنت إن لاحت لك الاعلام قف فهي المقصود لا شيء سواها 


قن على الوادي وسل عن كبدي كبدي واكبدي ماذا دهاها 
يا رفيقي اهديائي دارهم ودعاني ودعاني وثراها 
أنا مقتول بسهم غرب قوسه خيف مي أو ما زماها 
حرم الصيد على من حجه فنظرا إلىمهجي من قد رماها 
اكتبا في لوح قري عشتما مهجة ماتت وما هالت مناها 


آمر الحرمون بالتعري . 
اموا 


من أعلم السایق العنیف بهم بأن روحي تساق مع ابله 
ركايبهم لولا دم في انسکاب منهمله 


تالله لقد جمعوا ابر . ليلة جمع ٠‏ ونالوا الی اذ دخلوا مى : 


لیدخلوا بزي الفقراء «فيبين أثر ( وما 


وان دمغي روي 


١ (‏ ) سورة سبأء الآية بام . 


۱:۹ 


۰ 
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در می وما جعت 
اغتدوا فرقاً هنا وهنا 
للمضاجع لا تلامي 


وبكا 
بتلاحظون 


الاحبة ليلة 


بأعين 


الذكر 


حج جعفسر الصادق فأراد أن یلی فتغير وجهه » فقيل : مالك يا 
ابن رسول الله ؟ فقال : أريد أن الي فأخاف أن أسمع غير الحواب » 

وقف مطرف وبكر » فقال مطرف : اللهم لا تردهم من أجلي ٠‏ 
وقال بكر : ما آشرفه من مقام لولا أني فیهم . ۱ 
وقام الفضیل بعرفة » فشغله البکاء عن الدعاء » فلما کادت الشمس 
تغرب > قال : واسوّتاه منك وان عفوت . 


وقف بعض: الحائفين على قدم الاطراق والحياء فقيل له: لم لا تدعو ؟ 


فقال : ثم وحشة . قيل : فهذا يوم العفو عن الذنوب ؟ فبسط يده فوقع 


وانزل الوادي بأعنه 
وارم بالطرف العقیق فلي 
وانشد القلب الشوق عسی 
وابك عى ما استطعت اذا 
واقره 0 السلام فكأن 


لا تزدني يا عذول جوى 


حج الشبلي . فلما رأى مكة قال : 


ثم غشى عليه فلما أفاق قال : 


هذه دارهم وانت لمحب 


انه بالدمسع ملا آن 
ْم أوطار وأوطان 
بر جع المفقود نشدان ` 
ما بدا للطرف نعمان 
قلي فيه سکان 


آنا بالأشواق 


سكران 


ما بقاء الدموع 5 الاماق 


حج قوم من العبساد فيهسم عابدة فجعلت تقول : أين بيت ري ؟ 
أبن بیت ري ؟ فیقولون الاترینه : 

اذا دنت النازل زاد شوي ولا سيما اذا دنت الحيام 

فلما لاح البيت » قالوا هذا بيت ربك ٠ه‏ فخرجت تشتد وتقول : 

بيت ري . بيت ري . حى وضعت جبهتها على البيت ٠‏ فما رفعت 
الاميتة : 
هاتيك "دارهم وهذا ماژهسم فاحبس ورد وشرقت‌ان لم تسقي 
لتستحي بالتذ كير من نقض العهد » الحجر صندوق أسرار المواثيق » 
مستمل لا أملى المعاهد » مشتمل على حفظ العهد ۰ فاستلم المستملي 
الشتمل ٠‏ ليعلم ان اقرارك لا عن اكراه » لا تنس عهدي فاني لا أنسالك : 
فلا تحسبو اني نسيت وداد كم" فاني وان طال الدی لست انسا کلم" 
حفظنا وضيعم وداداً وحرمة" فلاکان من في هجرناليوم اغراکم 

كم شخص أشخصه الوجد إلى الحج ٠‏ فكاد نشابة الوائیق قبل 
تقبيله تقتله » فلما قضى الناسك المناسك . ورجع بقي سهم الشوق إليه 
لبم الى 
يكاد عسکه عرفان راحته 2 ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم 

أخواني : ذكر تلك الاماكن يعمل ني القلب قبل السمع + كأنما 
قد خلقت من طين الطبع » لسلع'" سلع لسع + ليس لعسل لعس . 

ر المهیار ۳ ) : 


هل يجاب" يدعو ميد د اوطا ري بجمع يرد أيام «جمع »۲۳ 


(۱) السلع الأول بتحريك اللا م شجر له شوك . والثاني بسكوها موضم عند المديئة . 
( ۲ ) من قصيدة كتب بها إلى أني منصور بن الزرع » أنظر ديوان شعره ۲ ۲۳۲ - ۲۳۷ . 
( ۲ ) أيام جمع : أيام مى . 


۱:۸ 


أو أمين القوی احمله هما 
فافرجا لي عن نفحة من صباه 
ان ذاك النسيم” بحري على أرض 


قلا“ حطه دون سلم » 
طال مدى فا الصلیف( و رفعي 
ثراها ني الريح رقية لسع 
الدوح ما كان من حنین وسجع 


وآخجل المتخلف + وآسف السوف ٠‏ أين حسرات البعد؟ أين 


لذعات الوجد ؟ 

أتظن الورق في الايك تغتي 
لا أراك الله مدا بعدها 
هل نباريي إلى بث الحوى 
هب لا السبق ولکن زادنا 
يا زمان الحيف هل من عودة 
أرضينا ‏ بيات اللوى 
سل أراك الجرع هل مرت به 
وأحاديث الغضا هل علمت 


انها تضمر حزناً مثل حزي 
أا الحادي بنا ان لم تجبي 
في ديار الحي نشويذات غصن 
اننا نبكي علها وتغي 


عن زرود د 
مزنة روت ثراه غير جفي 


انها تملك قلي قبل اذني 


ياعجباً من يقطع الفاوز ليرى ابیت فيشاهد آثار الأنبياء » 
كيف لا يقطع نفسه عن هواه ؟ ليصل إلى قلبه فيرى آثار « ويسعي » 


( لمحمد بن أحمد الشيرازي ) : 

اليك قصدي لا للبيت والاثر 
صفاء دمعي الصفالي حين أعبره 
عرفانکم عرفاني إذ مي من 
وفيك سعي وتعميري ومزدلفي 
وسجدالیف خوني من تباعد کم 
زادي رجني لکم والشوق راحني 


( ۱ ) الصلیت : صفحة العنق . 


aE 


ولا طواني بارکان ولا حجر 
وزمزمي دمعة تحري من البصر 
وموقفي وقفة في الوف والحذر 
والهدى جسمي الذي يغي عنالحزر ' 
ومشعري ومقامي دونكم خطري 
والاء من عبرالي والهوى سفري 


الفصل الرایع 


إخواني : قد می الیم اس من عا وسامي وصال الوسام وسما » 
وافتخر بالنسب والنشب وانتمى » كيف بارزه من أبرزه . عن الحمى » 
فبات بعد الري يشكو الظما » وقد رأيتم ما جرى » فانتظروا مثل ما . 
( لابن المعتر ) : 

يا نفس وبحك طال ما ابصرت موعظة ‏ وما 

نفعتك فاخشی ‏ وانتهى وعليك بالتقوی كا 

فعل الاناس الصالحون وبادري فلر عا 
سلم المبادر ‏ واحذري يا نفس من سوف فما 
خدع الشقي عثلها اياك منها ‏ كلما 
ناجت مکایدها ضمیر كه الما هى انما 
خطرت وکم قلت واهلکت ‏ الفوس وقلما 
تغی أمانيها اذا حضرر الردى ‏ فكأنما 
لم خبي. من الأقى ١‏ ية فا عجا امنا 
في ال ععتبر ‏ ولا شاف یصر من عمی 
يا ذا المى يا ذا الی عش ما بدا لك ثم ما 

يا سكران اموی . أما آن الصحو ؟ » يا ساطراً قبح الحلاف . 
أما حان المحو ؟ ' 

أبن الراحلون ؟ كانوا بالأمس » صحت حجة الموت فبطلت حجة 
النفس » واعتقلهم حاکم البلى على دين الرمس » وكف أكف الحس . 
بعد تصرف آلة الحمس » واستوعر عليهم الحصر . واستطال الحبس 
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وأصبحت منازهم ( كأن/ لم تن" بالامس) ۷ . 

يا قليل اللبث » خل العبث » كم حدث جدث ني حدث ؟ » يا 
موقناً بالرحيل وما اكترث » أقبل نصحي . ورم الشعت . 
اذا نلت من دنياك خيراً ففز به فان لجمع الدهر من صرفه شتا 
فكم من مشت لم يصيف بأهله واخر لم يدركه صيف اذا شی 


إنتهب نثار ابر . في مكان الامكان » قبل أن تدخل في خبر كان 
قبل معاينة امول المخوف الفضيع » وتلهف الجدب على زمان الربیع 
إنما أهل هذه الدار سفر » لا يحلون عقد الر کاب إلا في غيرها » فاعجبوا 
لدار قد أدبرت والنفوس عليها والهة » ولاخرى قد أقبلت والقاوب 
عنها غافلة . 
والله لو كانت الدنيا بأجمعها تبقى علینا وبأني رزقها رغدا 
ما كان من حق حر أن يذل لها فكيف وهي متاع یضمحل غدا 

با مكرما بحلية الإمان . بعد حلة الإيجاد > وهو يخلقها في عخالفة 
الخالق » کم من نعمة نعمة ؟ في ترف ترف » وما يخف عليك ذكر 
شكر . با عبد السوء ما تساوى قدر قدرتك » لا كانت دابة لا تعمل 
بعلفها » إلى مى يخدعك المى ؟ ويغرك الامل ؟ ويحك . إفتح عينك 
مى رأيت العقل يوثر الفاني على الباقي » فاعلم أنه قد مسخ . 

ما زالت الدنيا مرة في العبرة » ولكن قد مرض ذوقك » لسان" 
قلبك في عقلة غفلة » وستمع فهمك مسدود عن الفطنة بقطنة » وبتصّر 
بصيرتك محجوب بعشا عمى » ومزاج تقواك منحرف عن الصحة » 
وأما نبض المسوى فشديد الحفقان » سارت اخلاط الامسل في أعضاء 
الكسل فتشبطت عن البدار » وقد صارت المفاص ل في منافذ الفهوم : 
سدداً » وما يسهل عليسك شرب مسهل » ويساك إجتنب حلواء الشره 
فإمها سبب حمى الروح » خل خل البخل فإنه يؤذي عصب الأمرؤة » 


١ (‏ ) سورة يونس » الآية ۲4 . 


۱۱ 


إن عو لحت أمراضك فعو لحت ۰ والا ملكت فأهلکت » لو احتمیت 
عن اخلاط الحطايا لم تحتج إلى طبيبءمن ركب ظهر التفريط نزل به 
دار الندامةألم تسمع آن‌داود کان‌قداعطی نعمة نغمة. كان یقف‌ها الاء فلا يسير 
والطير وقوف الأسير » فامتدت يد الغفلة » فقدت قميص العصمة » 
فأثر زلله حى ني التلاوة » أعرض العمار عن المراعاة » فتشعب منزل 
الصفاء وانقطعت جامكية العسكر » فتفرقت جنود ( أوي ) كان يؤتى 
بالإناء ناقصاً » فيتمه بالدموع ۱ 

( لمهیار ) : © 
ما لي شرفت باء «ذي الأثل» هل كدر اورا من قتئلي ؟ 
أم بان سکان فاملح لي .ها كنت قبل البين أستحلي ؟ 
ما ابيض لي في الدار بعدهم . يوم وهل دار بلا أهل ؟ 
رحلوا بأيامي الرقاق على آثارهم ‏ وبعيشي السهلر 

كان عيش عيشه خضر؟ › فأحالت الحال سنة المجر > فكأن أيام 
الوصال كانت سنة » وكاد يقطع باليأس » لولا التقاء الحضر باليأس 
أرقي قد رق لي من أرثي ورى لي قلقي من قلقي 
وبكائي من بکائي قد بكا وتشكت حرني من حرقي 

كان داود إذا أراد النياحسة » نادى مناديه في أندية المحزونين. 
فیجتمعون في ما الندوب ۰ فتزداد الحرق بالتعاون . 

( للعباس بن الأحنف ) :4 
با بعید" الدار عن وطنه' ‏ مفرداً يكي على شجنه" 
كلما جد النحيب به 5 الاسقام" ي بدنه 
ولقد زاد الفؤاد شجى ٠‏ يكي على فننسه 
شق ما شاي فيك 0 على سکنه 


١ (‏ ) معللع قصيدة نی ء بها الوزير ابن ماكولا بالنيروز » أنظر ديوآن شعره ۳ / ۲۰۹ 
( ۲) أنظر ديوان شعره ص ۲۷۸ . ( ؛ ) ني الديوان ه شقه ما شفي « . 
( ۳ )ني الايران ه دبث » . 

ذل 


يا مذنبين مصیبتنا في التفربط واحدة « و کل غريب للغريب 
نسیب » يا مترافقین : في سفر الطرد . إنزلوا للنياحة في ساحة ٠‏ اندبوا 
طيب أوطان لوصل ه واستغیثوا من هجير الحجر ۰ لعل الغم ینقلب. 


غمامة ٠‏ تظل من لفخ الكرب . 


( للمصنف ) : 

اين فؤادي اذا به البعد 
علا پذکر ‏ المقیق ‏ سایق 
جسم ببغداد لیس تصحبه 


يا لفؤاد ما يستريح من الكر 
آه لعيش قد كنت أصحبه 
أروح في حبكم ووا قلتي 
كل زماني جزرعن الوصل اشكو 
يا سعد زدلي جوى بذكرهم 
بلغهم ما أجن من حرق 
وقل رأيت الاسير في قلق 
ون مرحم 


والامر 


واين قلی اما صحا بعد 
فطار شوقاً بلبه الوجد 
روح وروح يضمها نجد 
ب له كل لظة وقد 
لو كان يوماً لفايت ‏ رد 
وهكذا اشتكى اذا اغدوا 
ه فهلا الد 
با سعد قل لي فديت يا سعد 


تناوب 


وقل وحدث بعض ما يدو 
وقال لي حرمة ولي عهد 


يقول موی ويصمت العبد 


۱۰۳ 


الفصل الخامس 


أيتها النفس تدبري أمرك وتأملي ه ومثلي بين ما يفنى ولا تغجلي » 
لقد ضللت طريق الهدى فقفي واسألي » وآثرت وهنا » ما يؤرث وهنا 
لا تفعلي » يا غمرة من الشقا . ما أراها تنجلي » اتبع الموى والمهوى 
علي وليس لي » أريد حياة نفسي ونفسي تريد مقتلي » يا جسداً قد بل . 


ما قد بل . 


نحطو وما حطونا الا إلى الاجل وننقضي وكأن العمر لم يطل 
والمیش یوذنتا بالوت أوله ونحن نرغب في الا یام والدول 
بأني الحمام فينسى الرء منیته ‏ ونستقر وقد اسکن بالطول 
لا حسب الیش ذا طول فتتبعه ‏ يا قرب ما بين عنق الرء والکفل 
سلی عن العيش انا لا ندوم له وهون الوت ما نلقی من العلل 
ونستلذ الاماني وهي مردية كشارب السم مزوجاً مع المسل 
أخواني : أوقدوا ادهان الأذهان في ليل الفكر » صابروا سى 
اد لعسسام احصب تعصروا » فمن أدلج ني غياهب ليل العلى . 
على نجايب الصبر » صبح منزل السرور ني السر 7" » ومن نام على فراش 
الكسل » سال به سيل التمادي إلى وادي الأسف » الرجولية قوة 
معجونة في طين الطبع » والانوئة رخاوة » ولد السبع عزيز اطمة » 
وان الذئب غدار » وكل إلى طبعه عاید » الحد كله حر کة ‏ والکسل 
كله سکون ۰ إذا آردت أن تعرف الديك من الاجاجة حين يحرج من 


(۱) النعمة . 


البييضة ۰ فعلقه بمنقاره . فإن تحرك فديك » وإلا فدجاجة » فتورك عن 
السعي في طلب الفضائل دلیل على تأنيث العزم » .يا من قد بلغ أربعين 
سئة » وكل عمره نوم وستة » با متعاً في جمع الال بدنه » ثم لا 
يدري لمن قد أخزنه ؟ » اعلم هذه النفس المتحنة » ما بكسبها مر مهنة 
الا يعتبر المغرور بمن قد دفنه ؟ كم رأى جباراً فارق مسكنه ؟ » م 
سكن مسکه 04 

أيا راحلين بالإقامة » يا هالكين بالسلامة» أبن من أخذ صفو ما 
نم في كدره ؟ » أما وعظكم في سيره بسيره ؟ بلى . قد حمل بريد 
الإنذار أخبارهم » وأراكم تصفح الآثار آثارهم . 
وحدثتك اللاي ان شیمتها تفریق ما جمعته فاسمع ابر ا 
وکن على حذر منها فقد نصحت ٠‏ وانظر إليها تر الایات والعبرا 
فهل رأيت جديداً لم يعد خلقاً وهل سمعت بصفو لم يعد کدرا 

حبال الدنيا خيال تغر الغر » المتمسك سا . يلعب بلعاب الشمس › 
الدنيا كالمراة الفاجرة لا شت مع زوج . فلذلك عنت طلامها ¥ و 
ميزت بين جماها وفعاها فاذا الملاحة بالقباحة لا تفي 
حلفت لنا ان لا تخون عهودها . فكأنما حلفت لنا أن لا تفي 

محبة الدنیا محنة ه عيوما بابلية » کم تفتح باب بلية ؟ ه ولا حيلة 
كحيلة » من عين كحيلة » کم آفردت من آرفدت ؟ ه کم أخمدت 
من أخدمت ؟ . کم فلت من ألفت ؟ . کم أفقرت من أرفقت ؟ ۰ 
کم فارقت من رافقت ؟ » کم قطعت من أقطعت ؟ . فعلها في التکدیر 
كله هكذا . فان آثرت الصفا فما في الزهد أذى . ون أردت 
القذى . فالق ذا . ( للمهيار ) : ° 


تعلجب من صبري على الوانها في وصلها طوراً وني هجرانما 


() المذلة . ْ 
( ۲ ) مطلع قصيدة يعاتب فيها العميد أبا الحسن بن الزرع » أنظر دیوان شعره ١58/4‏ - 
۱۹۸ 
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ورهاء من كلفها وئيقة کلفها ما ليس من آدیانا 
تسلط ‏ البلوى على عشاقها . تلط الحنث على اينما 
داس رع را E AY‏ 
فكما اعطتك في محبة زيادة” فاقطم على نقصانما 
وقفت اسرجم يوم بينها فلا شعاعا طاح في أظعانما 
ولم يكن مي إلا ضلة نشدان” شيءِ وهو في ضمانما 


يا من إذا أصبح . طلب بالعاش الشهوات ۰ وإذا أمسى إنقاب 
إلى فراش الغفلات » أين أنت من آقوام نصبوا لا خرة نصب أعينهم 
فنصبوا ^ ٠‏ فوفر النصب نصيبهم ( إن آخحلمتاهم" بخالصة 
ذكرى الدار ) © , 

قال بعض السلف : لقيت رجلا في برية » فقلت من أبن ؟ فقال : 
من عند قوم ( لا تلهیهم" تجارة" ولا بيع عن ذكر لله ) '" قلت : 
وال أن ؟ قال إلى قوم ( تتجافی جتوبهم عن الضاجم ) © . 


بنفسي من غداة نايت عنهم تركت القلب عندهم رهينا 
أما لك أا القلب اعتبار با فعل افوی بالعاشقينا 
ملأوا مراكب القلوب متاعاً لا ينفق إلا على الملك » فلما هبت 
رياح الدجى دفعت المراكب . 
( لأي اسحق الغزي ) . 
اذا الصبا سحبت أذيالها سحراً على العقيق وقرت في ربى اضم 
وحرشت بین بان ازع ظااة 2 وشيحه وجرت في الضال والسام 
تفس الوجد وارتاح الشوق وعا ش اروحبالروح‌بعد الاخذ بالكظم 
با سوق الا کل أن آرباب الصیسام ؟ . يا فرش النوم این حراس 
الظلام ؟ ٠‏ درست والله العالم ووقعت الحيام ٠‏ قف بنا على الأطلال . 
نخصها بالسلام . 


(۱) تعبوا . اا (۴) سورة النور » الآية ۳۷ . 
() سورة ص ١‏ اي وه را (؛) سورة السجدة » الآية ۱٩‏ , 
۱۹ 


( المهیار ) : ©١‏ 
أين سکانك ؟ لا أين هم أحجاز؟ سلوکها" أم شثاما 
قد وقفنا بعدهم في ربعهم فنهبناه . استلاماً والتزاما 
أترى أي طريق سلكوا ؟ . أترى أي شعب أخذوا ؟ ۰ 
حمامة الواديين ما الجر اعرسوا بالفرات ام عبروا 
الراحة إلا بعد مرارة التعب . 
( لصردر ا ۳( 
لو قرب" الدار على جلابه ما بنج الخايص في طلابه 
ولو أقام لازم أصداقه لم تكن اتیجان في حسابه 
ما لژلژ البحر ولا مرجائه الا وراء افول من عبابه 


3 


من يعشق العلیاء يلق" عندها ما لقي المحب من أحابه 
ما حظي الدينار بنقش سم اللك » حى صبرت سيكته على 

التردد إلى الثار » فنفت عنها كل كدر ۰ ثم صبرت على تقطيعها دانير 

ثم صبرت على ضربها على السكة . فحینثذ ظهر عليها رقم النقش ( کب 

في قلوبهم الایعان ) ( . 

كم أحمل ني هواك ذلاوعنا كم اصير فيك تحت سقم وضنا 

لا تطردني فليس لي عنك غنا هذا نفسي اذا أردت الثمنا 


من طلب الأنفس . هجر الألذ » من اهم بالجوهر نسي العرض ۰ 
« يا صفراء يا بيضاء غرى غيري » . 


١ (‏ ) من قصيدة قالها بمدح الوزير زعم الدين ني النیروز » انظر ديوان شعره ۳۲۷/۳. 

(؟)ني الديوان « اتبلوها » . 

( ۳ ) صردر أو صردر : هو علي بن الحسن » بغدادي » شاعر مجيد » له ديوان شر 
مطبوع > دار الکتب المصرية ۰۱۹۳4 توي ۰۵ ۱۰۷۳/۸ م. 

( 4) من قصيدة عدح فيها الوزير ابن جهير بعد عودته إلى الوزارة » أنظر الديوان ٩5 - ٩۳‏ 

( ه ) سورة الجادلة » الآية 04م 


۷۱0۷ 


من أجل هواکم عشقت العشقا قلي کلف ودمعي ما ترقا 
في حبكم يهون ما قد القی ما محصل بالنعيم من لا یشقی 
پامعشر التائبين ( اصبروا وصابروا ورابطوا ) © مكابدة البادية 
هون عند ذکر می الک بوادي ا جوع والعشی بوادي( السهر 
إلى أن تلوح بوادي ”© القبول » ان ونت في السير ركائبكم . فأقيموا 
حداة العزم تدلج 5 
الين يا أيدي الطایا البينا لا تتشكى شوطك البطينا 
يا حادييها من بير عامر خذا بها عن حاجر بيا 
حلا على وادي الغضى نسوعها وارخيا برامة الوضينا 
ردا بها ماء العذيب علة يشفى ویطفی داءها الدفينا 
واستخبرا بالزع أنفاس الصبا أين استقل الحيرة الغادونا 
يا مطروداً عن صحبة الصالحين » إمش في أعراض الر کب » وناشد 
حادي القوم » لعله يتوقف لك . 
يا حادي العيس اصخ لدنف متیم لج به لرام 
اذا وقفت في ثنيات اللوى ‏ ولا الديار والخيام 
وافئرت الرياض عن أزهارها عقيب ما قد رحل الغمام 
وهبت الريح فهب شیحها وانتبه الوذان وائمام 
فقن فايلا نترود نظرة ی با الارواح والسلام 


١ (‏ ) سورة آل عمران » الآية ۲۰۰ . 1 
( ۲ ) آي في وادي . ( ۳ ) جمع بادية وهي الظاهرة . 
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الفصل السادس 


وقاطعوا الکسل فقد قطع الاعذار » واسمعوا زواجر الزن فما داجی 
الدجى ولد بر النهار ه وخنوا بالحزم فقد شقي تلف من رضي 


پشفا جرف هار . 


ر لشریف الرضی ) : © 


تفوز بنا النون وتستبد 
وانظر ماضیاً في آثر" ماضر 
رويد بالفرار من المنايا 


أعار هم الزمان نعيم عيش 
هم فرط لا في كل يوم 


فأين ملوکنا الماضون قدماً 


ویاعننا الزمان ولا يرد 
لقد أ یقت أن الامر جلد 
۱ ۳ و كمه 
فليس يفوا الساري الجد 
اعدوا للنوائب واستعدوا 
۰ ۶ و 

عدهم وان لم ستمدوا 


العمر سير وهو بسير » فاقصروا عن التقصیر في القصير » أما 
دراك دراك قبل امتناع الفكاك » حذار حذار قبل قدوم القرار » 
أما بحرك سوق الرهب سوق إلهرب ؟ أما محث التعليم على الدأب الأدب ؟ 
أليس الزمان يعير ثم يغير ؟ وهب إنه وهب ۰ أما ضرب الدهر؟ فاستحال 
الضرب » مر العمر والغمر مشغول عما ذهب بالذهب » کم فارق من 
رافق فسلا من سلا بالسلب » أين الفهم ؟ فقد العتی العی وعج العجب ۰ 
أن الثمرة ؟ آیتها 0( ي الغرب » حالت غمام الموى . بینکم وبين 


( ۱ ) قاله يرثي أبا طاهر بن ناصر الدولة وكان صديقاً له » أنظر ديوائه 985/١‏ . 


( ۲ )ني الديوان ر عقب » . 
( + ) بياض في الأصل . 


( ۲ ) ني الديوان « فزعوا » . 


۱۹ 


شمس افدی » وغدا ما في يومكم ينسيكم غدا حى كأن الرحيل 
حدیث خرافة » أو كأن الزاد بفضل عن السافة . 

أبها الشیوخ : آن الحصاد . أيها الکهول : قرب ابلداد ۰ أيها 
الشباب : کم جرد الزرع جراد » 
يا ابن آدم لا تغررك عافية عليك شاملة فالعمر معدود 
ماانت الا كزرع عند خضرته بكل شيء من الأوقات مقصود 
فان سلمت من الافات اجمعها فأنت عند کال الامر محصود 

واعجبا ! ... یتأمل الحيوان اهم العواقب » وأنت لا ترى إلا 
ی وا ید و حى يقوى البرد ٠‏ ولا بمؤنة الصيف 
حى يشتد تد الحر » ومن هذه صفته في أمور الدنیا ( فهو ني الآ خحرة 
أعمى وأضل سبيلا ) 27 هذا الطائر إذا علم أن الأنى قد حملت . 
'أخذ ينقل العيدان لبناء العش قبل الوضع ٠‏ أفتراك ما علمت قرب رحيلك 
إلى القبر ؟ ٠‏ فهسلا بشت لك فراش تقوى ( فلأنفسهم يمهدون ) ۲ 
هذا البربوع ذ سانإ و ار » ليسلم من سيل 
أو حافر . ثم لا يجعله إلا عند اکة أو صخرة ٠‏ لثلا يضل عنسه إذا عاد 
إليه ٠‏ ثم يجعل له أبواباً ويرقق بعضها ٠‏ فإذا أتى من باب دفسع برأسه 
مارق وخجرج . ۱ 

اسمع يا من قد ضيق على نفسه انحنساق في فعل العاصي ٠‏ فما 
أبقى لعذر موضعاً » يا مقهوراً بغلبة النفس صل عليها بسوط العزم ۰ 
فانها ان علمت جسدك استأسرت لك ۰ امنعها ملذوذ مباحها ليقع 
الصلح على ترك الحرام ٠‏ فاذا ضجت لطلب الباح ( فإما متا بعد وإما 
فداء(۲۳ ) الدنيا والشيطان خارجیان . خارجان عليك خارجان عنك » 
فالفس عدو مباطن . ومن آداب الحهاد (قاتلوا الذين يَذُوتكم)”! 
ليس من بارز بالمحارية من كن › ما دامت النفس حية تسعى ٠‏ فهي 


(۱) سورة الامراء » الآية ۷۲ . ( ۳ ) سورة محمد » الآية 4 


( ۲ ) سورة الروم ۰ الاية 44 . ( + ) سورة التوبة الا ية ۱۳۲ . 


۱۹۰ 


حية نسعی » أقل فعل فا تمزيق العمر بكف اتبذیر ٠‏ کانگرقاء وجدت 
صوفاً » أخل بها في بيت الفکر ساعة ٠‏ وانظر» هل هي معك أو عليك ؟ 
نادها بلسان التذ کرة ٠‏ يا نفس ذهب عرش بلقیس » وبلى جمال 
شيرين ٠‏ وغزق فرش بوران » وبقي نسك رابعة ه يا نفس صابري 
عطش الخجير يحصل الصوم » وتحزمي تحزم الأجير فانما هو يوم : 
جد في امد قد تولى العمر كم ذا التفريط قد تدانى الامر 
اقبل فسی يقبل منك العذر كم تبی وكم تقض کم ذا الغدر 
يا هذا ذرات الوجود تستدعيك إلى الوجد ٠‏ ورسايل العتاب 
على انقطاعك متصلة ٠ه‏ فما هذا التوتف ؟ 


كم كم ذا الحجر وافتراق الاحباب هل بعد البعد للذي غاب اياب 
كم قد خطت إليكم الكف كتاب خلوا العتب ثم ما جاء جواب 


يا هذا ! دير دینك کا دبرت دنياك ٠‏ لو عاق بثوبك مسمار 
رجعت إلى وراء لتخلصه » هذا مسمار الاضرار قد تشبث بقلبك ٠‏ 
فلو عدت إلى الندم خطوتين حلصت › هيهات صبي الغفلة كلما 
حرك نام » يا مجنون اموی أما مارستان العزلة » وقيد الحمية ه ومعالحة 
سلاسل التقوى » ومرافقة بشر ‏ ومعروف + وإلا فمارستان جهم > 
في انكال العقوبة ه وصحبة إبليس » لا بد من جرم عزم م يؤخذ بالحزم 
لينتصر من عايث الشره » سلطان الازم ه من رق لبكاء الطفل لم يقدر 
على فطامه . كل يوم تحضر المجلس يقف لك الشيطان على الباب ٠‏ 
فإذا خرجت با دخلت قال فديت من لا يفلح › واسفي كم تطلب 
الحضر وما ترى إلا اليأس ه ويحك اعرف ما ضاع منك » وابك 
بگاء من پدري قزمة القايت ۰ وصح ی السحر . 


ان کان.عهود وصلکم قد درست فالروح إلى سواکم ما انست 
آغصان هواكم بقلي غرست موا بلقائکم ولا پست 


) ۱( أراد بشر الحاني ومعروف الكر خي 5 


۱ الدهش - ۱۱ 


و استشقت ریح الأسحار لافاق قلبك الخمور ‏ و تخايلت 
قرب الأحباب أقمت الم على بعدك . 
ما اشرقي إلى 5 الرند" يشفي سقمي اذا انی من نجد 
والشيح فانه مثير الوجد شوثي شوتي له ووجدي وجدي 
كان بعض السلف بقول في مناجاته : في ! اغا أبكي لا قسمت 
الأقسام . جعلت التفريط حظى فأنا أبكي على خي . 
قد كنت من قبل النوى ما الاي جزعا 


ترکتموني بعدکم اشرب دي جرع 


أحواني . تعالوا نرق دمع تأسفنا على قبح خلفنا ٠‏ ونبعث مع 
قاصدي الحبيب رساة حصر ۳ لعلنا نفوز بأجر الصاب . إن لم 
برجم الفقود ه يا أرباب القلوب الضايعة ( إذهبوا فتحسسوا من 


(4) ۰ 
)  فسوب‎ 


هني مالمهم وما لي مند بان القوم عهد 
واها ‏ لميش ‏ الي لو كان لي یوما يرد 
ويل أحظي كله من حبکم هجر وصد 


١ (‏ ) الرند : شجر طيب الراحة . ( + ) منوع من السفر . 


( ۲ ) الشيح : بنت . ( 4 ) سورة يوسف » الآية ۸۷ . 


۱1۲ 


الفصل السایع 


أخواني ۱ ذهبت الأيام ۰ و کتبت الا ثام ۰ واعا ینفع الام متيقظا 
والسلام . 


وعظتنا رها الايام” وارتنا مصيرنا الارجام” 
ودعتنا المنون قو سنة الغفلة هبوا واستيقظوا يا نيام 
ليت شعري ما يتقي المرء والرامي له الوت والخطوبهت سهام 
منهل واحد 0 عليه للواردين ازدحام 
نتحاماه ‏ ها استطعنا وتحدو نا اليه الشهور والأعوام 
واذا راعنا فقيد یناه تناسبى ما راعهن السوام 
اوقوفاً على غرور وقد زلت ‏ يمن كان قبلنا الاقدام 
ووراء المصير في هذه الاجدا ‏ ث دار يكون فيها المقام 

يا من صحيفته بالذنوب قد خفت › وموازينه لكثرة العيوب. قد 
حفت » يا مستوطا والمزعجات قد ذفت ٩(‏ . لا تغتر بأغصان المى 
وإن أورقت ورفت » فكأنك بها قاد صوحت وجفت ٠ه‏ أما رأيت 
أكفاً عن مطابها قد كفت ؟ أما شاهدت عرايس الأجساد إلى الالحاد . 
زفت ؟ أماعاينت سطور الأجسام في كتب الارجام 0 قد أدرجت ولفت 
آما أبصرت قبور القوم ؟ ني رقاع بقاع القاع قد صفت » منعرف 
تصرف الأيام لم يغفل الإستعداد ٠.‏ إن قرب المنية » ليضحك من 
بعد الأمنية » ما جرى عبد في عنان أمله إلا عثر في الطريق بأجله ٠‏ 


أخواني خلقنا نتقلب في ستة اسفار ٠‏ إلى أن يستقر بنا التزل » السفر 


( ۱ ) آسرعت وأجهزت . ( ۲ ) جمع رجم وهو القبر . 


1۴ 


الاول ٠‏ سفر السلالة من الطین ٠‏ والثاني سفر النطفة من الصلب ه 
والثالث مسن البطون إلى الدنیا والرابع » من الدنيا إلى القبور ه 
والخامس من القبور إلى العسرض ٠‏ والسادس إلى منزل الإقامة ه 
فقد قطعنا نصف الطريق ٠‏ وما بعد أصعب . 


أخواني . السنون مراحل ٠‏ والشهور فراسخ ٠‏ والأيام أميال م 
والأنفاس خطوات ۰ والطاعات روس أموال ۰ والعاصي قطاع 
الطريق » والربح الحنة ٠‏ والحسران النار ٠‏ لهذا الحطب شمر التقون 
عن سوق الحد في سوق العاملة ه كلما رأوا مراكب الحياة تخطف 
في بحر العمر شغلهم هول ما هم فيه عن التنزه في عجائب البحز ه 
فما كان إلا قليل حى قدموا من السفر فاعتنقتهم الراحة بي طريق 
التلقي ٠‏ فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الدهر . ۱ 

ر الهیار ) : © 


زمو المطايا قدمع العين منطلق والقلب عان وراء انلوف مأسور 
فلم مهب بأولى” الز جر سائقهم حى تشابتك مهتوك ومستور”) 
فغلسوا من زود وجه بومهم" وحطهم لظلال تک 0 


وضمنوا الیل سلعاً اذ رأوه وقد غنت على فتی سلع العصا 


أملهم أقصر من فتر . منازلهم أفقر من قبر «نومهم أعز من الوفاءء 
السهر عندهم أحلى من رقدة الفجر ۰ آخبارهم أرق من نسم السحر ٠ه‏ 
آماتهم بالدموع الدائمة دامية » والحموم على ابلوانح جوانح ٠‏ لأنفسهم 
أنفاس . من مثلها يبيج البهيج . ٠‏ روض رياضتهم 08 الخمايل ٠‏ 
بحدث ريا ريه عنهم + فالرايحة رانجة بالحبر . 

فور : )6( 


( ۱ ) من قصيدة کتبها إلى الأنير شهاب الدولة منصور بن الحسين بن دبيس » أنظر ديوان 
شعرة ۲ / ۱۰۳ . 

( ۲ ) الشطر الأول في الديوان ه زموا المطايا فدمع مطلق أمن العدوى . 

( ۳ ) في الدیوان « فکم یت - وتشابه » . 

( ؛ ) من قصنيدة کتبها إل الکاني آي غبدات القناني م في المهرجان » آنظر ديوان شمر» ۲۹۸/۲ 


۱۹ 


پا سایق الاظعان إن مع الما خر لو “انلف للها تتوقف 
هبت بعارفة تسوق" من الحمى(0 آرجاً بریا اهله تغرف 


خذ حديث القسوم جملة واقنع بالعنوان ه كواكب هممهم 
في بروج عزائمهم ٠‏ ه سيارة . ليس فيها زحل ۰ ناموا في الدجى على مهاد 
القلق » فلما جن الليل . جن الحذر » فاستيقظت عين . ما تأت بطعم 
الرقاد » 
كفى سائقاً بالشوق بين الاضالع ميب اشتياق ثم فيض مدامع 
فر كبوا عيس القصد . وركبوا الحادة » فلما غنت الحداة » رنت 
الفلاة » فأعربت أبيات الشعر ‏ عن أبيات الشعر » فعصفت‌ریاح الزفرات 
من قلب الشوق ۰ فانقلع شكرالدمع » فلو ریت وكلف شؤونهسم 
قلت قد انقطع شريان الغمام » هذا . يعاتب نفسه على التقصير » وهذا 
يتفكر في هول المصير » وهذا حاف من ناقد بصير » منازل تعبدهسم 
متناوحة » وني كل بيت منهم نايحة » تائبهم أبكى من متمم » ومحبهم 
یم من مرقش + ومشتاقهم أقلق من قبس » وكلهم قد بات بلیل التابغة 
التائب يقول أنا المقر على نفسي بالحيانة » آنا الشاهد عليها بالحناية . 
اعف عي واقلي عبرتي با 0 عتادي للمات الزمن 
لا تعاقبي فقد عتقببي ندم اقلق روحي في البدن 
لا تطير وسا عن مقلي انت أهديت ها حلو الوسن 
يا حبيي بلسان العربيي ‏ وان الفارسي يا دوست من 
والمتعيد يبكي على الفتور يكاء التكلى ر بين القبور ه ويندب زمان 
الوصال ويتاسف على تغير الحال . 
قد كان لي مشرب يصفو برؤيتكم فكدرته يد الايام حين صفا 
والحائف نادي ليت شعري ما الذي أسقطي من عينك ؟ ه 
أقلت ( هذا فراق" بيني وبينك ) ؟ 0) 


( ۱ )في الايوان و في انصبا » . ( ۲ ) سورة الکهف » الآية ۷۸ . 


۱14 


وعوضت العاد من التداني 


فان اك قد جنيت عليك ذناً ` 


ومر افجر من حلو الوصال 
ولم آشعر بقول أو فعال 
آردت سوی الصدود فما ابالي 


وصریع الحبة يستغيث وينادي » حى أقلق الحاضر والبادي ۰ 


تحمل أصحاني ولم جدوا وجدي 
أحبكم ما دمت حا وان متت 


ولناس أشجان ولي شجن وحدي 
فواكبدي من ذا يحبكم بعدي 


وقتيل الشوق يتعلق بما يرى » ويتشبث با يسمع ٠‏ يرتاح إلى السهر 
ومقصوده غيره ٠‏ وال الشجر ومغنين طيره ۰ 


©١ : ) للمهيار‎ ( 


كفى الوجد أني اذا ما استرحت 
إذا الصد" أرضاك فهو الوصال" 


( ۱ ) أنظر ديوان شمرء ۲ ۳۹۹ = ۳۹۷ . 


(۲) الذرا : الكنف .. 


وان كنت أكني وأعي سواك 
لو أني اراه كا قد أراك 
ليا اسمرها في ذراك20 
إلى اسمك عمیته بالأراك 
ناتي فلت ملا بذاك 


۱۹۹ 


الفصل الثامن 


الشهوات تفر وتعر ٠ ٩۳‏ ونر عيش العواقب وتمر © . وتبكي 
عين الندم آضعاف ما تسر » ألا بقظ ؟ إلا حذر ؟ الا حر ؟ 
هل الدهر الا ما عرفنا وادرکنا فجایعه تبقی ولذاته تفی 
اذا أمكنت فيه مسرة ساعة ‏ تولت كرالطرف واستخلفت حزنة 
إلى تبعات في العاد وموقف نود لدیه أننا لم نکن كنا 
حصلنا على هم وام وحسرة وفات الذي كنا نلذ به عنا 
كأن الذي كنا نسر بکونه اذا حققته النفس لفظ بلا معی 

إن المواعظ قد أفصحت وأعربت مه غير أن الرخارف للواحظ 
قد أدهشت وأعجبت > وإنما تقطع مراحل الخد بالعزم والصبر * 
ونظر اللبيب الجد إلى آخر الأمر ٠‏ أو ليس الصحيح بعرض عارض 
الاسقام والاوصاب ؟ » أوما المسرور بالعرض کالفرض لسهام 
الصاب ؟ . أو ما يكفي من الژواجر ؟ کف كف الاحداث مپسوط 
الأمل » أما یشفی من البيان ؟ عبان الأعيان . في الاجداث خالین بالعمل 
أبن من فاق قمم الشرف ؟ فعزل وولى » آما ذاق ألم التصرف ؟ فتزل 
وول أبن من نشا » في علي ونهى وندی ؟ ۲ سلب ولم يشا . حلى وى 
وجدى » أين المسرور بشهوات أمسه » حزن » أين الغرور بلذات نفسه 
خن : 


فيا آملا” أن يخلد الدهر كله سل الدهر.عن عاد وعن اختها ارم 


( ۱) تفر من الغرور » تعر من المر وهو الإصابة يمكروه . 
(۲) مر من المرارة » والثانية من المرور 


۹۷ 


اذا ما رأيت الشيء یبلیه عمره . ويفنيه أن يهى في دائه عم 
يروح ويغدو وهو من موت غبطة . وموت فناء بين فكين من جلم 
حد لا آيدي الزمان شفاره . ونرتع في اکلائه رتعة النعم 
نراع اذا ما الوت صاح فرعوي وان لم يصح یوما براتعنا خضم 
ألا ان بالابصار عن عبرة عمی الا ان بالاسماع عن عظة صمم 
سیکشف عن قلب الفي غطاژه اذا حتفه يوماً على صدره جم 
يا معتقدا دار القلعة ۲۳ قلعة » أما تراها تميد بسکانها تافو ی 
یشاهد عواصف الحوادث تنسف جال القتی » ومعاول اازمسان 
| تهدم مشید البتی » و کلما ارتفع کثیب أمل وهال انبال ٠‏ يا مهلكاً 
نفسه الي لا قيمة ها لاجل دینا لا وقع "© ها ء إلى کم هذا افرص ؟ 
وما تنال غير القدور ٠‏ آما ریت مرزوقاً لا يتعب؟ ٠‏ ومتعباً لا یرزق. 
هذا موسی في تقلقل ( ارني ) وما أرى ۰ ومد يزعج عن منامه . 
وما طلب « قضاها لغيري وابتلاني بحبها » واعجباً يطلب موسی التجلي ۰ 
فیمنع ويرزق الخبل  .‏ 
اراك الحمى قل لي بأي وسيلة ٠‏ توسلت حى قبلتك ثغورها 


لقد أنضى. الحرص مطية عمرك » وما وصلت بلد الأمل ٠‏ لو 
قنعت الذبابة بطرف ظرف العسل ما تلفت » لو عرفت قيمة نفسها 
رخمت او غلت: :ا اوغا و قان له ترق ر للدي .+ 
وسن العواقب تضحك من المغرور ه يا دلي الحمة أعجبتك خضرة 
على مزبلة » فكيف لو رأبت فردوس املك ؟ ٠‏ قنعت بخسایس الحشايش 
والرياض معشبة بين يديك » تقدم بالرياضة خطوات وقد وصلت ۰ 


الغور يا ركابنا الغور اذن ان صدق الرايد .في هذا ابر 
وان حننت للحمی وروضه فالغضا ماء وروضات آخر 


١ (‏ ) الأول بضم القاف الي يقم عنها . والثانيةبفتحها الحصن . 
( ۲ ) دفع .اخ ل. ( ۳ ) تغلفات . 


۱۹۸ ( 


الهمم تتفاوت في جميع الیوانات » العنکبوت من حين يولد 
2 ولا يقبل منة الام » والية تطلب ما حفره غيرها . 
طبعها الظلم » الغراب يتبع يتبع الحيتف > والأسد لا اكل البايت » 
97 ینضنض ل اله لد والفيل يتملق حى يأكل » للصيد 
كلاب ٠‏ وللمدبغة كلاب » أين الإنفة ؟ النحل بغضب فیترضی من 
جاج > والحنفساء تطرد فتعود » الاختبار يظهر جواهر الرجال » 
بعثت بلقيس إلى سليمان هدية لتسبر بها قدر همته » فان رأنها قاصرة ۰ 
علمت أنما لا تصلح للمعاشرة ٠‏ وان رأتها عالية تطلب ما هو آعلی ٠‏ 
تبقنت أنه یصلح . 
یا هذا الدنیا هدية بلقيس فهل تقبلها ؟ أو تطلب ما هو آنفس ٠‏ 
ويحك أحسن ما ني الدنیا قبيح ٠‏ لانه يشغل عما هو أحسن منه ٠‏ آتری ؟ 
لو ابتليناك برك عظم كيف كنت تفعل ؟ م إا رددناك عن دنس ه 
ومنعناك من كدر ٠‏ ثم ما علءت أن الثواب على قدر الشقة ه ويحك 
إن الأرباح الكثيرة في الأسفار ابعسيدة ٠‏ الصبر والهسوى ضرتان 
فاخير إحدى الضرتین ‏ فما يمكن الجمع من دام به الحمار . في ديار 
الموى ٠‏ لم يفتح عينيه إلا في مثازل الیل ه من غرق بنهر اللمعلى 
طفا تحت البلذ ۰ واعجباً . اعدم نظر نظر العقل عرة ؟ ٠‏ أو بعينه رمد » لو 
قيل لك ارم ثوبك على هدف مرمى لم تفعل إشفاقاً عليه » وهذا دينك 
في عرض عرضك » قد تمزق من نبل الموى » لو قیل : زد في النفقه 
خفت على الال وقد حفت 7(" في إنفاق العمر على معشوق البطالة » 
رميت يوسف قلبك في جب الموى ۰ وجثت على قميص الأمانة يدم 
كذب» ويحك ! كلما أوغلت في الموى زاد التعرقل . ويحك ؟ مآ 
يساوي النصاب السروق قطم اليد . جلسنا محر » والفکر غواص 
یستخرج الدر » ومراکب القلوب تسیر إلى بلد الوصل » وأنت تقف 
على الساحل ( وتری الفلك" مواخر فيه ) ۳ إن قعر جهم لبعيد ٠‏ 
ولکن همتك أسفل منه » خقنا دخان التخويف ٠‏ إفتحوا لارواح : 
الى کم عتاب يسد الفضا سلام علیکم مضى ما مضى 


(۱) جرت . ( ۲ ) سورة الحل » الآية ٠١‏ . 
۱۹۹ 


الفصل التاسع 


الزمان آنصح المؤدبين ٠‏ وأفصح المؤذنين » فانتبهوا بایقاظه » واعتبروا 
بألفاظه ٠‏ 

فكم هذا التصامم ولتعايي وكم هذا التغافل والتواني 
لو انا قد فهمنا عن خراب الیار مقافا لم يبن بان 
وي العيش کل أذى ویبوی فيا للعيش يعشق وهو جان 
فلله الأولى درجوا جمیعاً وزادهم النجاء من افوان 
وما علقوا من الدنيا بشيء ‏ سوی بلغ بأطراف البنان 
ولا ان رضوا شعث النواصي2 تقي وهبوا التصنم للغواني 


لله در العارفين بزمانهم إذ باعوا ما شاتهلم' باصلاح شأنهم" ٠‏ 
ما أقل ما تعبوا وما أيسر ما نصبوا ه وما زالوا حى الوا ما طلبوه 
شمروا عن سوق اللحد في سوق العزام » ورأوا مطلوبهم دون غيره 
ضربة لازم » وجادوا مخلصين فريحوا إذ خسر حاتم ٠ه‏ وأصبحوا متزل 
النجاة وأنت في اللهونايم » مى تسلك طريقهم » ياذا الم ؟ مى 
تندب الذنوب ؟ ندب الم » يا رجالا" ما بانت رجوليتهم إلا بالعمايم . 
يا أخوان الأمل قد بقي القلیل وتفی الواسم ٠‏ أين أنت من القوم ؟ 
ما قاعد کقام  .‏ . 

ر لمهیار ) : ٩(‏ 
صحب الله راكبين إلى العز طريقاً من المخافة وعرا 
قروا نت ای الكزية محر ا لشیم مرا 
١ (‏ ) من قصيدة قاطا في صدیق ویتأم لفقد جماعة من إخوانه » آنظر دیوان شعره ۱ -4۰٩/‏ 


۰ 1 
۱۷۰ 


انف القوم من مزاحمة الق في سوق الموى » وقوي كرب 
شوقهم فلم يحتملوا حصر الدنيا » فخرجوا إلى فضاء العز في صحراء 
التقوى » وضربوا يخم الحد في ساحة الحدى » ونخيروا شواطي مار 
الصدق فشرعوا فیها مشارع ایکا ٠‏ وانفردوا بقلقهم فساعدهم ريم 
٠‏ الفلا » وترعت بلابل بلبالهم في ظلام الدجا ۰ فلو رأيت حزینهم 
لطلب الرضا » على جمر الغضا » فيا محبوساً عنهم في سجن الحرص 
والی ٠‏ إن خرجت يوماً من سجنك لرویح شجنك . من غم البلوی 
عرج بذاك الوادي ۲ 

للشریف الرضي 00 
عارضًا بي ركب الحجاز أسائله مى عهده بأيام سا 
واستتملاً حديث من سكن اليف ولا تکنباه الا بدمعي 
فاتي أن أرى الديار بطرني فلعلي أعي الديار بسمعي 
كلما سل" من فؤادي سهم" عاد سهم" لمم مضیض" الرقع ٠‏ 
من" معيد أيام جمع على ما كان منها وأین" "۳ جمع 
طالب بالعراق ينشد هیهات زماتا أضله 2 بابلزع 

يا معوقا عنهم بكثرة الحوادث ه خلص الاء من ضيق الأنابيب ٠‏ 
وانظر كيف يسرع ؟ ٠‏ إلى مى تألف عش » الصبا سافر مع الرجال . 
لو عبرت بطن النجف لاستنشقت ريح الحجاز »> حدث نفسك بأرض 
جد يبن عليها عبور العقبة ء ذكرها قرب مى . وقد درجت المدرج . 

ر للمهيار ) : © 
من عی" واین جيران 9" می كانت ثلاثاً لا تكون أربعا 
سلمبتوني ‏ كيدا صحيحة أمس_ فردوها علي قطعا 


١ (‏ ) من قصيدة قالها عام ۳۹۵ ۰ أنظر الديوان ۲ / ۱۰۷ . 

( ۲ ) من قصيدة کتبها إلى العميد آي الحسين محمد بن علي الزرح » أنظر دیوان شعره 
؟ / ۲۱۲ . 

( ۳ ) ایام . 


لفن 


عدمت صيري فجزعت بعد کم ثم ذهلت فعدمت الزعا 
ارتجعوا. إلى ليل بحاجر2 ان ثم في الفايت أن یرتجتا 
وغفلة سرقتها ٠‏ من زمي بعلم سقى الغمام لعلعا 
يا صبيان التوبة » هلالكم خفى » فدوموا على المعاملة يصر بدراً 
لا بد من ضيف ( ولبلونکم ) الطبع بحن إلى المألوف ٠‏ والولد يطلب 
ما يشتهي ٠‏ والزوجة تروم سعة النفقة ٠‏ والورع يخم كيس التصرف 
( هنالك ابتثلى المؤمنون وژلزلو ١‏ زلزالا" شديداً ) 27 أيدي صبيان التوبة 
في أفواههم بعد طعم الرضاء » بينا ليل زللهم قد عسعس » إذ صبح 
يوم توبتهم قد تنفس ۰ فكلما احترقت قلوبهم با لحوف ه تعرضوا بنسمات 
الرجاء للعفو . 
لا عدا الروح من تمامة انفا ‏ ساً اذا استروحت تنيت نجداً 
يا صبيان التوبة» طبيبكم متلطف ۰ تارة بالتشویقه وتارة بالتخويف. 
هذه الطير إذا انشق بيضها عن الفراخ علم الأب والأم إن حوصلة 
الفرخ لا حتمل الغذاء » فينفخان الريح في حلقه لتسع الحوصلة › 
ثم يعلمان أن الحوصلة تفتقر إلى دبغ وتقوية » فيأكلان من صاروج 
الحيطان « وهو شيء فيه ملوحة كالسبخ» ثم يزقانه إياه » فإذا اشتدت 
الحوصلة زقياه الحب » فإذا علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع 
فإذا جاع لقط م فإذا رأياه قد استقل بالقط ضرباه بالأجنحة إذا 
سأفما الزق . 


فتأملوا تدبيري لكم في الواعظ » الطفل لا يصبر عن الرضاع 
ساعة » فإذا صار رجلا صبر عن الطعام يومين » نما تقع الكلفة 
بقدر الطاقة . لا كان الطاير يحتاج أن يزق فرخه ۰ لم يحمل عليه إلا 
تدبير بيضتين ۰ ولا كانت الدجاجة تحضن ولا ترق كان بيضها أكبر 
ولا كانت الضبة لا نحضن ولا ترق صارت تبيض ستين بيضة » 
وتحفر لمن وتترك التراب عليهن ٠‏ وبعد أيام تنبشهن فيخرجن» كلما قوى 


١ (‏ ) مورة الأحزاب » الآية ۱۱ . 


۱۷۲ 


الحامل زید في الحمل في أول مقام يقول ( يحب النوابین ۷ ) 
وني أوسطه « بعيي ما يتحمل التحملون » وني المقام الأعلى « كذب من 
من ادعى حبي فإذا جنه الليل نام عبي » . كان أبو سليمان الداراني 
يبكي حى ينبت الريع من عينيه » وكان عطساء السلمي يبكي حى 


لا يقدر أن ييكي ٠‏ 


با منفذاً ماء الحفون وکنت آفقه عليه 
ان لم تكن عيي فانت آعز من نظرت اليه 


کانوا إذا ضيق الحوف عليهم انلناق نفسوه بالرجاء » فكان أبو 
سليمان يقول : مي إن طالبتي بذنوني طالبتك بكرمك ۰ وان 
أسكنتي النار بين آعدائك لأخبرمم إني كنت أحبك » وكان يحبى 
ابن معاذ ه يقول ُ إن قال لي يوم القيامة عبدي ما غرك ني » قلت 


اللي برك ی # 
تجاسرت فكاشفتك / غلب الصير 
فان عنفي الناس ففي وجهك لي عذر 
لان البدر محتاج إلى وجهك يا بدر 


6 سورة البقرة » الآية ۲۲۲ . 


۱۷۳ 


الفصل العاشر 


اخواني: الدنيا غرارة غدارة ٠‏ خداعة مکارة ۰ تظن مقيمة 
وهي سیارة ه ومصالكة وقد شنت الغارة ۾ 
نح نضا عن القبيح وصنها وتوق الدنيا ولا تأمننها 
لا تثق بالدني فما أبقت الدنيا لى وديعة لم تخنها: 
انما جثتها لتستقبل الوت واسكنتها لتخرج عنها 
ستخلى الدنيا وما لك الا ما تبلغت أو تزودت منها 
وسيبقى الحديث بعدك فانظر خير أحدوثة تكون فكنها ٠‏ 


كأنك بالوت وقد خطف . ثم عاد إلى الباقي وعطف ٠‏ تنبه 
لتفسك يا ابن النطف » فقد حاذى الرامي المدف ۰ إلى كم تسیر في 
سرف ؟ » ليت هذا العزم وقف ۰ تؤخر الصلوة ثم تسيئها كالبرق 
إذا خطف أتجمع و ا م ا المسد أتى والقاب 
انصرف » يا من باع الدر واشترى اللزف > أبسط بساط الحزن على 
رماد الأسف عليك حافظ وضابط ٠‏ ليس بناس ولا غالط » يكتب 
الألفاظ السواقط وأنت في ليل الظلام خابط ه 


يا من شاب إلى كم تغالط ؟ « إبك ما مضی ويكني الفارط » 
ما للعیون قد آخلفت آواو‌ها ؟ ه وكثر نظرها إلى الحرام فقل بكاوها ' 
ما القلوب ااريضة ؟ قد عز شفاو‌ها » سأکتب ضمان الآمال وان 
وفاژها ؟ . آه لأمراض نفوس قد يئس طبیبها ٠‏ ولأصوات مواعظ 
قد خرس مجيبها » هبت والله دبور الذنوب فتركت الأجسام بلا قلوب 


بر و كيلة. :> لوزن نانز ¢ اف : أردأ التمر . 


يمن 


أبن الفهم واتأمل ؟ ٠‏ إن لم يكن جمیل فلیکن تجمل » أخواني قد دنا 
الرحل ۰ لا بد وشیکاً من التحول ۰ 

رقییکم يا غافلین لا يغفل ه آتذکرون الذنوب بلا ململ » يا 
من يعد بالتوبة کم تمطل ؟ ۰ با ملازماً للهوى کم تعدل ؟ ۰ العاصي 
سم والقلیل منه يقتل . 

يا هذا الدنيا وراءك والأحرى أمامك » والطلب لا وراءك هزعة . 
إنما يعجب بالدنيا من لا فهم له ه كما أن أضغاث الأحلام تسر الام 
لعب الحيال يحسبها الطفل حقيقة » فأما العقل فيعلم ما وراء الستر . 


رأيت خيال الظل أكبر عبرة لن هو في علم الحقيقة راق 
شخوص واشباح تمر وتقضي جميعاً وتفی والمحرك باق 


كم أتلفت الدنسیا بيد حبها في بيد طلبها ه کم ساع سعى إليها 
سعي الرخ ردته معکوساً رد الفرازن ۰ الدنيا پر طالوت + والفضائل 
تنادي » فمن شرب منه فليس مني ) ۲ فإذا قامت الفاقة مقام ابن 
أم مكتوم ۲۳ أبييحت لها رخصة إلا من اغترف ) © فآما أهل الغفلة 
فارتووا » فلما قامت حرب الموى ٠‏ ثبطتهم البطنة ه فنادوا بألسة 
العجز ( لا طاقة لا  )‏ وأقبل مضمن الحد فحاز قصب السبق ه 
كل الشر في الشره ٠‏ واللذة خناق من عسل ه من تبصر تصبر ه الحزم 
مطية النجح ۰ الطمع مركب التلف ٠‏ التواني أبو الفقر ۰ البطالة أم 
الحسران ٠‏ التفريط أخو الندم ٠‏ الكسل إبن عم الحسرة » ما يحصل برد 
العيش إلا بحر التعب » ما العسير إلا نحت ثوب الكد » على قدر 
الإجتهاد تعلو الرتب » لما صابر النضو مشقة السير معرضاً عن 
اعراض الطاعسم ؛ زین بالحلال یسوم العيد » ولم! تکاسلت 


١ (‏ ) سورة البقرة » الآية ۲۹ , 
( ؟ ) يعي مقام الأعمى . 
( ۳ ر ؛ ) سورة البقرة » الآية ۲۸۹ . 


البخاني ‏ ميلا إلى كثرة العلف وقع ببختها الذبح » سابق الطير 
مكرم » والديك الساذق بالصياح مطلق » إذا صب في القنديل ماء 
ثم صب عليه زیت صعد الزيت فوق الاء ٠‏ فيقول الاء : أنا ربيت 
شجرتك فأين الأدب ؟ لم ترتفع على ؟ » فيقول الزیت : أنت في 
رضراض الأنمار تجري على طريق السلامة » وأنا صبرت على العصر 
وطحن الرحا وبالصبر يرتفع القدر ه فيقول الماء : ألا أني آنا الأصل ۰ 
فيقول الزیت إستر عيبك فإنك لو قارنت المصباح انطفأ . 


با بیدا عن المجاهدة قد اقتسم الرعيل الأول النفل ٠‏ أما ترى 
اسلاب اموی كيف ببيعها آربایها في سوق ا بالتض ب 
( ذلك ليعلم أني لم آخنه بالغیب ) © . 


يا من قد احرف عن جادهام » کم أحر كك بسوط الشوق 
في شوط السوق ٠ه‏ سهم عزمك بلا ريش ٠‏ إعا يقع وقت الرمی بين 
يديك . يا محنث العزبمة أقل ما أبقى في الرقعة البیذق ه فلما بض 
تفرزن © » رأى بعض الحكماء برذونا يسنقي عليه » فقال لو هملج 
هذا لرکب » مى همت أقدام الءز بالسلوك إندفع من بين یدیما 
ما يسد القواطع » وم ى هاب الغايص م وج البحر لم يطمح له في 
نيل الدر » يا من عقد عزمه بأنشوطة » واموی عدها للحل ٠‏ إن عزفت 
من عزيمتك الثبوت في صف الجاهدة ء وإلا فاحذر هتكة الهزيمة . 

كان ذو البجادين ٩‏ بتیماً ه فلما عمه الفقر كفله عمه » فنازعته 
النفس إلى الاسلام ٠‏ فهم بالنهوض ٠‏ فإذا بقية المرض مانعة » فقعد على 
انتظار العم ٠‏ فانتهی المرض ٠ه‏ فصارت الهمة عزيمة ه فنفذ الصير 
فناداه صدق الوجد . 


١ (‏ ) الابل الحراسانية . 

( ۲ ) النض : القليل . 

( ۳ ) سورة یوسف › الآية ۲ه 

( ؛ ) يعي إذا انفرد البيذق في رقعة الشطرنج وارتقی بکون فرزانا . 
( ) عو عبدالله المزني الصحای . 


۱۷۹ 


( للمهيار ) : ©١‏ 
إلى کم حبسها تشکو الضیقا إثرها رعا وجدت" طریفا 
اجلها تطلب اقصوی ودعها سدی يرمي الفروب بها الشروقا 
أنعقلها 2 وتقنم بلهوينا تکون اذن بذلتها خليقا 
ولم يُشفق على حسب غلام ‏ یکون على ركائبه شفیقا 

فقال : يا عم كيف انتظر سلامتك بإسلامك وما أرى زمن 
زمنك بنشط فقال : ولله لن اسلمت لانتزعن كل ما أعطيتك ه 
فصاح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها ٠‏ 
هذا مذهب المحبين ٠‏ إجماعاً من غير خلاف : 
ولو قيل للمجنون ليل ووصلها تريد ام ام الدنيا وما في خباياها 
لقال تراب من غبار نعاما الذ إلى نفسی واشفى لبلواها 

فلما تجرد لطلب الثواب ه جرده العم من الثباب ه فناولته الم 
بجاداً ۲۳ . فقطعه لسفر الوصل ۰ فائتزر وارتدى » وغدا في هيئة ( رب 
شعث أغبر ) (» 


سنة” الاخباب واحدة فاذا أحببت فاستتن 


فنادى صائح الحهاد في جيش العسرة » فتبع ساقة الأحباب على 
ساق » والمحب لا يرى طول الطريق لا يتلمح المقصد ٠‏ 
الا ابلغ الله الحمى من يريده وبلغ اكناف الحمى من يريدها 
فحمل جلدة فوق جلده » إلى أن نزل منزل التلف ٠.‏ فتزل الرسول 
في حفرته عهد له اللحد لأمور ( إذا رأيت لي طالباً » فكن له خادماً ) 
وجعل يقول : اللهم » إني أمسيت راضياً عنه فارض عنسه ۰ فصاح ابن 
مسعود : لیتی كنت صاحب الحفرة م © 
كذاك الفخر يا همم" الرجال2 تعالي فانظري كيف التعالي 
١ (‏ ) مطلع قصيدة كتبها إلى كمال الملك أني المعالي ني النيروز » أنظر دیوان شعره ۳۰۳/۲ 
(۲) مريض . ( م ) الكساء الفلیظ انا . 


( + ) رواه سلم و مامه « لو أقسم على الله لأبره» . 
( ه ) آنظر قصته في سيرة ابن هشام ۲ | ۵۲۷ - ۵۲۸ . 


۱۷۷ الدهش - ۱۲ 


الفصل الحادي عشر 


أبتها النفس ۰ إقلعي عن ابلنسساح 


وتولي » وراجعي إلى الصلاح 


دنوي . 


با وبح نفسي من تتابع حوبي ' 


فاستيفظي يا نفسويحك واحذري 
واستدرگي ما فات منك وسأبقى 
وابكي بكاء المستغيث واعولي 
هذا الشباب قد اعتللت بلهوه 
هذا النهار يكر وبحك دائياً 
هذا رقیب ليس عي غافل" 
آولیس من جهل باني نام 


لو قد دعاني ‏ للحساب حسيي 
حذراً میج عبر ونحيي 
سطوات موت للنفوس طلوب 
اعوال عان في الوثاق غريب 
آفلیس ذا يا نفس حين مشيي 
يحري بصرف حوادث وخطوب 
حصی علي ولو غفات ذنوني 
نوم السفيه وما ينام رقيي 


تلفي ترکت يقينها وتبعت آمالها . ما ها ؟ جهلت ما عليها 
وما فا ه آما ضربت العبر .؟ بأخذ أمثالها أمثالها » من لها ؟ إذا ناز ها الوت 
فغاها ٠.‏ وأخذ منها ما ناما وقد أنى لها » ليتها تفقدت آمورها » أو شهدت 
أحوالها » تحضر الجلس بنية » فإذا قامت بدا لماء وبحها لو ترى 


( لأبن العتز ) : 


وکم دهی الرء من نفسه 
وان مکنت فرصة في العدو 


بآنیابا 
الا با 


فلا توکان 
فلا تبدو فعلك 


۱۷۸ 


قال أبو بزيد : رأيت الق في النام » فقلت : يا رب كيف أجدك ؟ 
قال . فارق نفسك وئعال . 

جاء رجل إلى أي علي الدقاق ۰ فقال : قد قطعت إليك مسافة ٠‏ 
فقال : ليس هذا الأمر بقطع السافات . فارق نفسك مخطوة وقد 
حصل لك مقصود » لو عرفت منك نفسك التحقيق لسارت معك 
في أصعب مضيق . لكنها ألفت التفاتك . فلما طلبت قهرها . فاتك ٠‏ 
هلا شددت الحيازم م وقمت قيام حازم ٠‏ وفعلت فعل عازم ٠‏ وقطعت 
على أمر جازم » تقصد الحير ولكن ما تلازم ٠‏ 
ويعرف أخلاق” الحبان جواده فيجهده كراً ويرهبه ذعرا 
ومن يحل تطلاب العالي بصدره مد حلو ما يعطاه من غير هامرا 

حريم العزم الصادق حرام على المردد » مى حزم العسزم هزم » 
لو ریت صاحب العزم وقد سرى حين رقدت السراحين » بهمة نحل 
فوق الفرقد فلنفسه نفاسة ولإنفه إنفة ه سهم الشهم مفوق فوق عرضة 
الغرض ۰ 

كان الفضیل میتاً بالذنوب ه وان آدهم مقتولا" بالكبر » والسبی 
هالكا باللك . والمنيد من جيد الحند ٠‏ فنفخ في صور المواعظ ٠‏ فدبت 
أرواح المدى ي موتى موی » فانشقت عنهم قبور الغفلة ه وصاح 
اسرافيل الإعتبار ( كذلك بحیی الله الموتى ) “ إنما سمع الفضيل آية » 
فذلت نفسه ها واستكانت ٠‏ وهي ( كانت ) ما زجر ابن أدهم بكلمة 
. كلمت قلبه فانقلب » هايف ۳ عاتبه ولام آخرجه من بلخ إلى الشام 
كانت عقدة قلوبهم بأنشوطة » ومسد 7" قلبك كله عقد ء لاحت للقوم › 
' جادة السلوك ( قالوا ربا الله ثم استقاموا ) © 


( ۱ ) سورة البقرة » الآية ۷۳ . 
( ۲ ) المطشان الذي لم یصبر على العطش . 
( ۳ ) حبل من لیف 


( 4 ) سورة فصلت ۰ الآية ۳۰ » سورة الأحقاف › الآية ۱۳ . 


۱۷۹ 


هیهات منك غبار ذاك الو کبه ر کبوا سفن ۹ 
العون م فقطعوا بالعلم بنج اجهل » فوصلوا إلى الم آرض _الفهم. 
فأرسلوا على ساحل بلد الوصل » > إذا استصلح القدر آرض قلب قلبها 
عحراث الحوف وبذر فيها حب المحبة 3 وأدار لها دولاب العين ۰ 
وأقام اطور الراقبة » فتربی زرع التقى على سوقسه » آصفهم عند 
من ؟ م انبر الدر على دمن . 
بلغ . ملامي بالغویر جيرة قلبي وان حالوا . إليهم تائق 
فارقتهم كرهاً ولیت اني للروح من دونهم مفارق 
ولست انساهم وان تقطعت بالبعد فیما بيننا علايق 

يا نفس » عند ذكر الصالحين تبكين » وعند شرح جدهم 
تأنين ٠‏ وإذا تصورت طيب عيشهم تحنين ٠‏ فإذا عرفت قيامهم 
بالخدمة تنكبين ° . 


( للمهيار : © ا 
أمن' خفوق ابرق ترز ميا" حني فبا أمنعك الحنينا 
ميري فيا ٠‏ وراه شاأمة فضلة 7 تتلفستينا 


نعم تشاقین واشتاق له ونعلن اوجد وتکتمینا 

فأين منا ايوم أو منك الهوى واين « تجد ) وا 2 
ی ام بإصلاح رت أعر ضوا عن إصلاح أبدانهم 5 

عری اویس حی جلس ي ي قوصرة ه وقدم بشر من عبادان وهو 
) للسموءل 4 N‏ 

اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جمیل. 

وان هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 

( ۱ ) تعدلين وتنصرفين . 

( ۲ ) من تصيدة كتب با إلى الرئيس أني طالب في الهرجان أنظر ديوان شعره؛ / ۰۱۳۷ 

( ۳ ) ترزمين : نحنين . 

(؛ ) الغور : الذاهب في النور ومنه غور تهامة . 


۱۸۰ 


كان اويس يلتقط اللوی فییعه با بفطر عليه . فإذا أصاب 
حشفة أدخرها لإفطاره ه ويجمع الحرق من الزابل فيغسلها في الفرات ٠‏ 
ويرقعها ليسبر عورته » ويفر من الناس فلا يجالسهم » فقالوا مجنون ه 
لا تصح المحبة » حى يمحي الاسم العروف » باسم متجدد ۰ فإن [-م 
قيس نسي ۰ وعرف بالمجنون ۰ 


و ج ا نا فك رادل واا 
أولى يلوم العاذلون وليس لي قلب یلام 


بی أهل اوبس له بب على باب دارهم » فکانت تأي عليه السنون 
لا يرون له وجهاً » وكان إذا خرج مشي ضرب الصبیان عقبيه › 
باحجارة حى تدمي ه وهو ساكت ولسان حاله يقول : 
ولقیت في حبيك ما لم بلقه في حب ليلى قیسها الجنون 
لكني لم أتبع وحش الفلا عفعال. قيس والحنون فنون 
لقي بعض الحند إبراهم بن أدهم في البرية . فقال له : أبن 
العمران ؟ فأومى بيده إلى القابر ٠‏ فضربه فشج رأسه . فقيل له : هذا 
ابن أدهم فرجع يعتذر له فقال له إبراهيم : الرأس الذي يحتاج إلى 
اعتذارك تركته ببلخ » 
عزى ذلي وصحي ني سقمي يا قوم رضيت بالموى سفك دمي 
عذالي كفوا فمن ملامي الي من بات على وعد اللقا لم يم 
مر رجل بابن أدهم وهو ينظر كرما" فقال: ناولي من‌هذا العنب 
فقال ما أذن لي صاحبه » فقلب السوط وضرب رأسه » فجعل يطأطىء 
رأسه » ويقول : إضرب رأساً طالا عصى الله ه 
من أجلك قد جعلت خدي آرضا لشامت والحسود حى ترضى 
مولاي إلى مى بهذا احظی عمري یفی وحاجي ما تقضى 


( ۱ ) أي حرس آشجار عنب . يقال ينطر وینظر , 


۱۸۱ 


.لو قطعي الغرام ارباً اربا . ما ازددث على اللام الا حبا 

لا زلت بكم أسير وجد صبا حى اقضى على هواکم نبا 
كان ابن آدهم يستغيث من كرب وجده » ویبول الدم من كثرة 

خوفه » فطلبیوماً سکوناً من قلقه ه فقال : يا رب إن كنت وهبت 

لاحد من المحبين لك ما یستریح به » فهب لي فقيل له في نومه : 

وهل يسكن محب بغير حبيبه ؟ 

بلسم يذيبه اأبی والسهد والقلب ينوبه الوی والكمد 


هم قد وجدوا وهکذا ما وجدوا ما جن بهم مثل جنوني أحد 
شوق وجوی ونار وجد تقد الي جلد ضعفت مالي جلد 


۱۸۲ 


الفصل الثاني عشو ‏ 


عجباً لذاکر الوت كيف يلهو ؟ » ونائف الفوت وهو یسهو » 
ولتیقن حلول البلى ثم یزهو » وإذا ذکرت له الاخر مر يلغو . 

( لاپ العتاهية ) : © 
اي أرقت وذكر الموت أرقني فقلت للدمم” : أسعدني فأسعدني 
إن لم بك لنفسي مشعراً حزناً قبل المات ولم آسف فا فمن 
یا من يموت ولم تحزنه موتته ومن يموت فما أولاه بان 
لمن أثمر أموالي واجمعها لن أروح لمن آغدو لمن لمن 
لمن سيترّقع بي نعشي ويترکي في حفرتي ترب الحدين والذقن 

يا غافلا" عن الموت وقد لدغه + أخذ قرينه فقتله ودمغه ٠‏ 
تأمل صنع الدهر بالرأس إذ صبغه ٠‏ بأي حديث ترعوي أو بأي لغة ؟ء 
كم رأيت مغروراً قبلك ؟ » كم شاهدت منقولا" مثلك ؟ ٠‏ من أباد 
أقرانك ؟ ومن أهلّك أهلك ؟ ٠‏ لقد نادى الموت وقال : ما أنا بالذي 
إذا سثل آقال . أنا الذي إذا مال على القوي أمال . أخذتم أماني يا 
أهل الأماني وال مال ‏ أين من كان في روح وسعة ؟ . نقلته إلى مكان 
ماوسعه » أبن من كان على نسائه شديد الغيرة ٠‏ أما رحل عنهن ؟ 
فاخترن غيره ٠‏ أين من كان يسري آمناً في سربه » أما قيل للتلف ؟ 
خذه وسر به » أما عاقبه الالفة فرقة ؟ ٠‏ أما آخر جرعة اللذة شرقة ؟ ۰ 
أما ختام الفرح قلق وحوقة ؟ أما زاد ذي الال إلى القبر خرقة ؟ ٠‏ آعر 


١ (‏ ) وجدت بعض هذه الأبيات في ديران شعره » ص ۲۳۹ , 


۱۸۳ 


سمعك الأصوات ۰ فهل تسمع إلا فلااً مات ؟ أجل بصرك في الفلوات 
فهل تری إلا القبور الدارسات ؟ . 
قوض الموت طود عزهم الشا ‏ مخ قسرا والدهر ذو حدثان 
واسترد الذي أعار وللا يام ظهرا خشونة وليان 
واذا صاح صایح الموت في قو م غدوا كل واحد في مكان 
يا ساکناً مسكن من قد أزعج ٠‏ يا شارباً فضلة من شرق ه تصحو 
في المجلس ساعة من خمار الحوى » ثم تسليك حميا الكاس ۰ هيهات 
ايس في البرق اللامع مستمتع لمن بخوض الظلمة » كم أعطف عطفك 
بلجام العظة إلى عطفة اليقظة ه فإذا انقضی المجلس عاد الطبع ( اني 
عطفه ) '" « وتأبى الطباع على الناقل » با من قد لجج في بلة افوی ه 
قارب الساحل في قارب 7" . دنا رحيل الرفقة وما اشتريت للمير 
قوت ليلة » كلما جد اللعب فر النشاط في الحد » صحح نقدة عملك 
فقد انقرضت أيام الأسبوع » جوّد غزل عزمك » فلربما لم تسامح وقت 
الوزن » صابر غبش العيش فقد دنا فجر الأجر ٠‏ 
إنتبه الإغتنام عمرك » فكم يغيش الحيوان ؟ » مد بحر القدرة » 
فجری عراکب الصور > فرست على ساحل اقلم الدنيا فعاملت في 
موسم الحباة مدة الحزر ٠‏ ثم عاد المد فرد إلى برزخ الترب ٠‏ فقذف 
محاسن الأبنية ني حفر اللحود م وسيأتي طوفان البعث عن قرب ه 
فاحذر أن تدفع دونك سفينة النجاةه فتستغيث وقت الفوت ولا عاصم 
كأنك بك ني قبرك » على فراش الندم وأنه والله لاخشن من الحندل . 
فازرع في ربيع حياتك قبل جدوبة أرض شخصك ٠‏ وادخر من 
وقت . قدرتك لزمان عجرك , واعتبر رحلك قبل رحيلك ٠...‏ مخالفة 
الفقر في القبر. إلى لازم الأخذ ( أن تقول نفس" يا حسرتا  )‏ . 
يا هذا . مثل لنفسك صرعة الموت ٠‏ وما قد عزمت أن تفعل حيتئذ 
وقت الاسر .هم فافعله وقت الاطلاق . ۱ ۱ 


١ (‏ ) سورة الج ٠‏ الآية ٩‏ . (۲) الزورق .2 
( ۳ ) سورة الزمر » الآية ٠١‏ . 7 


۱۸ 


( یس بن ذریح ) . 
فيا قلب خبرني اذا شطت النوی بلبی وبانت عنك ما آنت صانع 


كأنك بحرب التلف قد قامت على ساق » وانبزمت جيوش الأمل 
وإذا علك الموت قد بارز الروح ٠‏ يجتذبها خطاطیف الشدائد من تيار 
آوتار العروق ٠‏ وقد أوثق كتاف الذبيح ۰ وحار البصر لشدة المول 
وملائكة الرحمة عن اليمين » قد فتحوا أبواب الحنة » وملائكة 
العذاب عن الشمال » قد فتحوا أبواب النار وجميع الخلوقات 
تستو کف ابر » والكون كله قد قام على صيحة ء إما أن يقال » 
سعد فلان » أو شقي فلان ه فحينئذ تتجلى أبصار ( الذين كانت 
آعیشهم" في غطام عن ذکری )317 وجك عا لك الساعة به حصل 
زاداً قبل العوز . 


( للصمة القشري ) : 
تم من شمیم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 


وا أسفاه من حياة على غرور « وموت على غفلة ٠‏ ومنقلب إلى 
حسرة » ووقوف يوم الحساب بلا حجة 1 


يا هذا » مثل نفسك في زاوية من زوايا جهنم وأنت تيکي أبداً » 
وأبوابها مغلقة وسقوفها مطبقة وهي سوداء مظلمة » لا رفيق تأنس 
به » ولا صديق تشكو له » ولا نوم بريح ولا نفس قال كعب 
أن أهل النار ليأكلون أيدييم إلى امناكب » من الندامة على تفريطهم » 
وما پشعرون بذلك . يا مطروداً عن الباب ٠‏ يا مضروباً بسوط الحجاب » 
لو وفيت بعهودنا ٠‏ ما رميناك بصدودنا ه لو كاتبتنا بدمع الأسف ه 
لعفونا عن كل ما سلف ٭ 


١ (‏ ) سورة الكهف ٠‏ الآية ۱۰۱ , 


۱۸۰ 


وحل العقود ونقض العهود 
و لبسهم لبرود الصدود 
واجروا مدامعهم في الحدود 
وقلنا قلوب الحین عودي 


۱۸۹ 


الفصل الثالث عشر 


كم أخرج الموت نفساً من دارها لم يدارها » وكم أنزل أجساداً 
جارها لم يجارها » وكم تقل ذاتاً ذات خطاء بأوزارها » وكم أجرى 
عيوناً كالعيون بعد بعد مزارها . 0 
با مغزماً بوصال عيش ناعم ستصد عنه طئعاً أو كارها 
ان النية ترعج الاحرار عن أوطالهم والطير عن أوكارها 

آخواني » قد حام الحمام حول حماكم ه وصاح بكم إذ خلا النادي 
وناداكم » وأولاكم من النصح حتکم ۰ فما أحقكم بالتدبر وأولاكم 5 
وهو عازم على اقتناصكم > وما المقصود سواكم . كم أخلى الموت دارا 
فدارا ؟ ٠‏ أما استلب كسرى بن دارا ؟ أدارى لا أخذ دارا ؟ أما ترك . 
العامر قفار ؟ . أما أذاق الغصص المر مراراً ؟ » لقد جال بميئاً ويساراً ٠‏ 
فما حابى فقراً ولا يساراً . 


يا هذا » مطايا العمر قد اعنقت وأنت في مسامرة الأمل » معاول 
الساعات دم حايط الأجخ » فرايس الهج في مضابث © أسد 
المنايا » أسنة القنا مشرعة ولا درع » عقارب الجدع دائمة للسلع » غير 
أن خدران الغفلة يمنع الإحساس بسريان السم » آه من مثاقف ما 
ينتهي عن القتل ٠‏ الناس في الدنيا ككيزان الدولاب » فالشاب مثل 
الممتلي ٠‏ والكهل قد فرغ بعضه ٠‏ والشيخ لم ببق فيه شيء . الشاب 
التفي في مقام ( يحبهم  )‏ والكهل المنحط في مرتبة ( ختلطوا عملا” 
صالخا ) ۳ والشيخ في حيز « تجدني عند المنكسرة قلوبهم » . 
١ (‏ ) كمخالب وزنا وسی . 


( ۲ ) سورة المائدة » الآية وه . ( ۳ ) سورة التوبة » الآية ۱۰۹ . 
۱۸۷ 


يا من قد انطوی برد شبابه » وخبیت خلغ تلفه ٠‏ و بلغت سفينته 
ساحل سفره » قف على ثنية الوداع ٠‏ ( فلم تبق إلا ساعة تتغم ) لو 
فتحت عين اليقظة لرأيت حیطان العمر قد تهدمت ٠‏ فبکیت على خراب 
دار الأجل . صاح ديك الایقاظ في سحر ليل العبر » فما تبقظت 
فستتبه » إذا نعق غراب البين بين البين + 
ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا اخفاق 
لا في الشباب وانقت ء ولا في الکهولة رافقت ٠‏ ولا في الشیب 
افقت ٠‏ ولا من العتاب آشفقت ٠‏ فكأنك ما أمنت بالعاد ولا صدقت . 
يا مقيما على اوی ولیس ,مستقيم م يا مبلرا في بضاعة العمر 
الرقاد ولا نوم أهل الكهث ين كف لل عن هق والككل كسان 
جذيعة ؟ 
انشا تنهار اق ولل روطت ار اجه کت 00 


فما كل من يسعى إلى الجد ناله ولا كل من .بوى العلا نفسه تعلو 
من تلذ کر حلاوة العاقبة نسي مرارةرالصبر » الرجولية باهمة 
لا بالصورة » نزول همة الکساح "“ حطه ني بر الانجاس » قندیل 
الفکر في مراب قلبك مظلم ٠‏ فاطلب له زيت خلوة » وفتيلة عزم 
. بينك وبين المتقين حبل الموى » نزلوا بين يديه ونزلت خلفه » فاطو 
فضل منزل تلحق » لو علوت نشز الحد » بانت بانة الوادي . 
( للمهيار ) : ۳ 


ان كنت من يطلع الوادي فسل" . بين البيوت عن فوادي ما فعل" 


( ۳ ) الیل من الحق إلى الباطل . 
( ۱ ) الکناس . 
(۲) 4 ما ی , آنظر دیوان شعره ۳ ۰۹ ۱۱۱ 


۱۸۸ 


عز هواك اذل جتدي والب مارقله اتلد وذل" 

أبن ليالينا على افیف وهل برد" عيش فائاً قولك هل 
يا مقيداً بقيود الطرد » الق نفسك في الدجی على باب الذل ه وقل 

إلمي » كم لك سواي ومالي سواك » فبفقري إليك وعناك عي » ألا 

عفوت عني . 1 

أيا منعماً لم بزل محسنا بری جسدي سخطك دام 

إلى اللحر ‏ مي تیه ۰ یا اش الاد 

يزل الحليم ویکبو الواد وینبو عن الضربة الصارم 
با هذا > ليس في الیساه ما بقلع آثار الذنب مسن وب القاب الا 

الدموع ٠‏ فان نضبت ولم يزل الأسر فعليك پالاغتراف ‏ مسن بحر 

الاعتر اف . 

ودعت قلي حين ودعتهم ولت يا قلي عليك السلام 

وصحت بالنوم انصرف راشدا فان عيي بعدهم لا تنام 

من لا جد : 

اذا وصلم إلى وادي العقيق سلوا عن حال منقطع أودى به السهر 

وفتشوا عن فؤاد هام قلق قد ضاع مني فلا عين ولا أثر 
انجع الوسايل الذل ٠‏ وابلغ الأسباب في العفو البكاء » والعي عن 

ترتيب العذر بلاغة النکسر . 

هذا المسكين من ترى يرحمه قد هان عليه كلما يؤلمه 


ابلسم من اسقام ما يحرضه 2 والقلب یوب من جوى يمرضه 
ما قد حكم الاله من ينقضه قد أعوزني الصبر فمن يقرضه 


( ۱ ) الحلد : القوي الشديد . 


۱۸۹ 


الرابع الرایع عشر 


لقد خوفنا الوت يمن أخذ منا » ونعلم هجومه علینا وقد آمنا ه ما 
اذكرتنا الواعظ مآ لنا فما لنا ما لنا : 


و 


لا ترقدن لعينك اسهر وانظر إلى ما تصنع العبر 
انظر إلى عبر مصرفة ما دام عکن طرفك النظر 
فاذا جهلت ولم تجد احداً . فسل الزمان فعنده اللي 
فاذا نظرت ترید معتراً فانظر إليك ففيك معتبر 
أنت الذي تنعاه خلقته . ينعاه منه الشعر والبش” 
با من يؤمل أنت منتظر أملاة يطول ولست تنتظ” 
ماذا تقول وأنت فى غصص ماذا #ول وذوقلك المد 
ماذا تقول وقد لقت يا يحرى عليه الریح والطر 
کم قد عفت عين ها آثر درست ویدرس بعدها الگ 
يا من يشيع ببدنسه الیت » فاما قلبه فقي البيت » اتحلی بين الودود 
والدود ؟ وتعود إلى العاصي حين تعود ۰ هلا أجلت بالبال ذکر البالي ؟ 
وقلت للنفس ابلاهلة : هذا لي » من زار القبور والقلب غافل وسعى 
بين الاجداث والفکر ذاهل وشغله عن الاعتبار هو شاغل فهو قتیل 
قد أسكره القاتل : 
وما اعطى الصبابة ما استحقت عليه ولا قضى حق المنازل 
ملاحظها بعين غير عبر وزايرها جسم غير ناحل 
شيع اس اة فلم عل شق ای ال باق اما مدا 
آخره لحقيق أن يزهد ني أوله وان امراً هذا أوله » لحقيق أن اف 
آخره . 
1۹۰ 


اخواني > كيف الامن ؟ وهذا الفاروق يقول : لو أن لي طلاع 
الارض ذهب وفضة لافتديت بها » كيف الا من ؟ من هول ما أمامي قبل 
أن أعلم ما الخبر ؟ لما طعن عمر قال لابنه ضع خدي على التراب 
فوضعه فبكا حى لصق الطين بعينيسه وجعل يقول : وبلي وويل أمي 
ان لم يرحمي ری » ودخل عليه كعب » وكان قد قال له انلك ميت إلى 
ثلاثة أيام ه فلما رآه أنشد : 
وواعدني كعب ثلاثا يعدهما ولا شك ان القول ما قاله كعب 
وما لي حذار الوت الي ليت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب 
عباس :أي رجل كان عمر ؟ فقال : كان الطاثر الحذر الذي كان له بكل 
طريق شرکاً . ۱ 

با مسدود الفهسم بكثرة الشواغسل احضر قلبك لحظة للعظة » يا 
جامداً على وضع طبعه ‏ تحرك إلى قطر التذكرة » يا عبد الطمع طالع 
ديار الاحرار » ما أطول غشية غفلتك فلمن نحدث ؟ قلبك في غلاف 
غفلة وفطنتك في غشاوة غباوة ه وحبل عزمك الحديد حدید » لو 
خرج عقلك من سلطان هواك » عادت الدولة عادلة « لو صح مزاج 
وکلام التصیح صوت الریح . 

يا تلميذ افوی اخرج من وصف التبعية ٠‏ يا مقيد الوجود في فناء 
الفناء قامت قيامة اللامة وما تسمع » لقد ضحل صوت النصیح » 
ولکن صلخ“ صماخ السمع مانع . 

با هذا » لو وقف مرضك رجونا لك البرء ٠‏ ولکن الرض يزيد 
وقوة العزم تضعف : 
می يلتقي الآلاف والعيس كلما تصعد من واد هبطن إلى واد 


(۱) بح . (۲ ) صم . 


۱۱ 


يا مقبلا" على المعاصي أدبسرت ٠‏ ويحك اذا أخرجث مسن يديك 
فمن حصل ؟ كم تعد بالتوبة ولا تفي ؟ وبحك ان اللذة بالعقوبة لا تفي  »‏ 
ضمانك عقيم ٠‏ ووعدك عاقر ٠‏ اذا أقمت بناء توبسة اكتريت الف 
نقاض  »‏ وحك لا تفعل » فانه ما سحب أحد ذیسل الموى الا وتعر » 
اكتب قصة الاسدم بمداد الدمع ٠‏ ولي الحال تصل : 


سألت ودمع العین سابل ودعت وداعي الین شاغل 

فأجاب دمعي و هو 1 صفق الاسی سحبان وائل 

آعرضت عنك فمن تروم وبنت منك فمن تواصل 

لم يبق من سئن الوی الا الوقوف على النازل 

يا مشرداً عن الأوطان إلى مى ترضى بالتمردك/؟ للقطاة 
افحرص ٠‏ ولابن آوى مأوى ٠‏ منذ خمسين سنة تجدف في العبور إلى 
ساحل التوبة وما تلحق الشط ٠‏ قوة الأمل عقدة في وجه منشار 
الحد » الرياء عيب في رئة الاعان . يسل“ المرض إلى السل » شدة 
الحرص على الفاني سدة في كبد اليقين 6 ومن صر على مرارة الدواء 
عوئي : 
السقم - على الحم له ترداد والصبر بقل واهوی يزداد 
ما ابعد شقي ومالي زاد ما أكثر برجي ومالي تقاد 

يا آرب‌اب الدنس يا آوساخ الذنوب (هذا مختستل" بارد" 
وشراب"۳ ) لا تقنعوا بصب ماء التوبة على الظاهر ٠‏ بلوا الشعر وانقوا 
البشرة ٠‏ ما لم تسبح بدمع عينيك لم تأت بسنة الغسل : 


أبلغ الراهم لحراح الذنوب النسدم ٠‏ وأوطاً فراش العتذر 


١ (‏ ) التصاغر مأخوذ من مردك العجمية أي رجل صغير . 
( ۲ ) أي يوصله إلى السلال وهو المرض المعروف بالسل . 
(۳) سورة ص آله 4۲ . 


۱۹۲ 


القلق » وأسرع الأوقات اجابة السحر » فاطرد عن عينيك لذة نوم . 

وناد في نادي الاسی مع القوم : 

پا من بسهامه لقلي جرحا صل مشتاقاً بغیرکم ما فرحا 

ما ناح له مطوق أو صدحا الا شرب الدمع وعاف القدحا 
يا ناما طول الیل ما تحس برد السحر ؟ ه ٠‏ لقد م النسيم على الزهر ۰ 

ودلت أغاريد الحمام » على دنو الفجر ٠ه ٠‏ صاح الديك فلم تنتبه ٠‏ وأعاد 

فلم تفق ٠‏ فقوى ضرب الحناحين لطماً على غفلتك ٠ه‏ 


صفق اما ارتياحه لسنا الفجر ‏ وأما على الدجا اسفا 


يا مطولا بالقيام مستلذاً بالمنام 
قم فقد فاتك يا مغبون ارباح الکر ام 
وخلوا دونك بالو لى وفازوا بالمرام 
وكذا 0 تسبقك القر ٣‏ إلى دار السلام 


۱۹۳ الدهش - ۱۳ 


الفصل الخامس عشر 


أخواني » الدنیا دار الآفات . الاثم بقی والإلتذاذ فات ٠‏ بينا 
نری فيها الغصن خضراً متمايلا” أصبح ذابلا" ذابلي ٠‏ 


با أببذا الذي قد غره الامل ودون ما يأمل التنغيص والاجل 
ألا ترى انما الانيا وزينتها کنترل الركب حلوا نمت ارتحلوا 
حتوفها رصد وعيشها نکد وصفوها كدر وملكها دول 
تظل تفزع بالروعات ساکنها . فما يسوغ له عيش ولا جذل 
كأنه للمنايا والردى غرض تظل فيه سهام الدهر تنتضل 
واللفس هارية والموت بتبعها وكل عرة رجل عندها جلل 
والرء يسعى با يسعى لوارثه . والقبر وارث ما یسعی له الرجل 


أخواني » ألبسوا للدنيا جنة امجر » واسمعوا فیها من مواعظ لزجر ٠‏ 
واحسبوها يوماً صمتموه للأجر . وصابروا ليل البلى فما آسرع إتيان 
الفجر ۰ فلا تبيعوا اليقين بالظن فحرام بيع الجر © ٠‏ 


لقد أبصرت عيون الفطن في نهار الشیب سبل الرحيل » وسمعت 
آذان الفكر بقعقعة الصلب الصلب أذان التخويل » لله در أقوام 
بادروا أيامهم وحاذروا آثامهم > جعلوا الصوم طعامهم والصمت 
كلامهم » فالأبدان بين آهل الدنيا تسعى والقلوب في رياض اللکوت 
ترعى : قاموا وف القيامة بالأوامر » ووقفوا أنفسهم على الحير » 
ما توقفوا کالوامر ‏ : هجروا بالصيام لذيذ الموى في افواجر 


وصمت اللسان كأنه مقطوخ 2 الحناجر بالحناجر »> وجرى الدمع 


( الجر أن یشتری ما في بطن الناقة من حمل . 


۱۹٤ 


واصبا » حى قد محا الحاجر » مى نطرق طریقهم ؟ قبل طروق الطوارق» 
هذا ذئب السقام قد عوی للعوائق ويا من أعماله فیما خلا للخلائق ٠‏ 
كم داواك الطبيب ؟ وكم رقا بالرقايق ؟ « أين من ربا في الربى » ونما 
بين النمارق » أبرزهم حادي الوت لا حدا من الحدايق ٠.‏ وأمال 
مستقيمهم فالتوى فهل من هذا التوى ۲ أنت واثق ؟ . ويحك إن الدنيا 
سراب محلف فإن وجد شراب اعطسش . أزدهت فدهت على ألما 
الوا ی و ی ی مق 
ما لعجوز وهي في عينك کالقمر « وقد قمر هواها قلبك فما أبقى 
منه إلا قلب قمر . ( للشريف الرضى ) : "ا 
شرت اواد رخيصة” اعلا ومفى يعض" باه" البلون" 
أفنيت عمرك ني طلبها وما حصل بيدك منها إلا ما حصل بيد 
قيس من ليلى ٠‏ 
صحا کل عذري الغرام عن الموى وأنت على حكم الصبابة نازل" 
ول الدنيا ظهرك تنص '" الآخرة لك نقابها ه تعر عن الدنيا تعز » 
وخذ قدر البلغة وجز تفز ه إلى مى زيل حرصك على كاهل همتك 
وأنت تسعى في مزابل طمعك » نحش 7 وقود الحطام لنار هواك 
وقد أقمت موقداً من الشره لا يفئر » أما علمت أنه كلما ترقى دخان 
أتون الهوى في برابخ الحس سود وجه القلب ۰ أنت في جمع الحطام 
نظير الزبال » وني فعل الحير غلام الحبال عالم الهمم مختلف الأجناس 
هذا الشفنين » لا يقرب غير زوجته بدا ٠‏ فان مانت لم يتزوج أبداً 
و کذلك الانی والدجاجة مع آي دياك كان . 


كلامي يدور حول ستور سمعاث ۰ وموانع اموی تحجبه أن لا يصل 
فلو قد وصل إلى القلب أثّر .' عضت رجلا حية فلم یعلم أنها حية فلم 


+( )لاك . ( ۲ ) ترفم . 
( ۲ ) أنظر الدیوان ۲ | ٤۷١‏ . ( ؛ ) تجمع على النار وقوداً . 


(د) اليمام . وهذه الخاصة ذكرها الدميري في حياة الحيوان . 
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يتغير ه فلما آخبر آنها حبة مات » لأنه حين آخبر انفتحت مسامه . فوصل 
السم إلى القلب . يا آطروش الموى صاحب من یسمع ٠‏ يا عمی البصيرة 
a‏ وا بالفاكين تعد في احملة » هذا الطاووس 
يحب البساتين فهو يوافق الأشجار . إذا ألقت ورقها ألقى ريشه » 
فإذا اكتست اكتسى » لو ميرت في حزب التقين خطوات لعرفوا 
لك حق الصحبة ٠‏ يا من كان لهم رفیقاً فأصبح لا یعرف لمم طريقاً ء 
إطلب اليوم أخبارهم واتبع في السلوك آثارهم فإن وقعت بعضهم 
حملك إلى أرضهم . 

( للمصنف ) : 


في شغل عن الرقاد شاغل ‏ من هاجه ابرق بسفح عاقل 
يا صاحي هذي رياح ربعهم قد أخبرت شمائل الشمائل 
نسيمهم سحيري الريح فما تشبهه روايح للاصائل ‏ 
ما للصبا مولعة بذي الصبا أو الصبا فوق الغرام القاتل 
ما للهوى العذري في ديارنا ‏ أين العذيب من قصور بابل 
لا تطلبوا اراً بنا يا قومنا دماؤنا في أذرع الرواحل 
لله در العيش في لام ولي وكم أسار في الفاصل 
رضهم ‏ هذا وفيها دمیت مقاتلٍ 
يا طرة الشيح سقيت آدمعي ولا ابتليت في اهوی با بلى 
ميلك عن زهو وميل عن أسً ‏ ما طرب المخمور مثل الثاكل 

يا من قد كثر تردده إلى المجلس ولم تزل قسوة قلبه لا تضجر ۰ 
فللدوام أثر » جالس البكائين يتعد ' إليك حزنهم ٠‏ فتأثير الصحبة لا 
يخفى » أما ترى دون البقل أخضر ؟ ٠‏ يا من يشاهد ما يجري على الحائفين 
E ME‏ 09 
فلا بد من رحمة انس . 


٩: ) للمهيار‎ ( 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها ال الوزير عميد الدولة : أنظر ديوان شعره ۳ /۱۸۸- ۱۹۳ . 


۱۹۹ 


ولا وقفنا في الديار تشاببت جوم" براهن" البلى وطلول 
فباك بداء بين جنبيه عارف وباك با جر الفراق” جهول 

كان العاصمي قتيل عشق الدنيا » فكشف له بالمخوفات نقاب الحبوبة 
فسلا ٠‏ ثم جليت عليه بالمشوقات محاسن الا خرة فمال الحيد إلى الحيد . 


الفيتها وللحدا تغريد برامة ان ذکرت زرود 
ولاح برق شنيات الحمى تشيمه للاعين الرعود 
فمالت الاعناق منها طربا كما يميل الناشد المنشود 
هيهات محفي ما به متیم دموعه بوجده شهود 


أتدرون ما أوجب اصفرار هذا التائب ؟ » ومن أي شراب سكر 
هذا الشارب ؟ م وأي کتاب أقدم هذا الغائب ؟ ۰ ۱ 


كلما زاد کربه في هوى من مه 
طار نحو الحبيب من شدة الشوق قله 
دنف کاد ينقضى بيد البين نخبه 
خبرونا عن العقیق می سار رکه 


۱۹۷ 


الفصل السادس عشر 


يا من نسبه معرق في الونی » وقد وعظوه وان لم یسمع صوتاً ٠‏ 
أدرك أمرك فما تأمن فوتاً . 

( لا نواس ) : 
ألا کل" حي مالك وابن هالك وذو نسب في افالکین 


عر بق 
فقل لغريب الدار انك راحل إلى منزل نأی المحل سحيق 
وما تعدم الدنيا الدنبة آهلها شواظ حريق أو دخان حريق 
تجرع فيها هالکاً فقد مالك وتشجی فريقاً بفريق 
فلا حسب الدنيا اذا ما سکنتها قراراً فما دا غير طریق 
اذا امتحن الدنيا لبيب تکشفت له عن عدو في ياب صديق 
عليك بدار لا يزال ظلالها ‏ ولا يتأذنى أهلها يمضيق 


فما يبلغ الراضي رضاه سلغة ولا ينفع الصادي صداه بريق 
يا راقداً وقد أوذن بالرحيل ٠‏ يا مشيد البنیان في مدارج السيول + 
بادر العمل قبل انقضاء العمر » لا تنس من يعد الأنفاس للقائك ٠‏ 
وما هي الا ليلة ثم یومها ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر 
مطايا يقربن الحديد إلى الى ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 
ویترکن أزواج الغيور ليره ويقسمن ما بحوي‌الشحیح منالوفر 


پا عجباً ؛ أما تعلم ما أمامك ؟ ه فتهیاً للرحيل واصاح خيامك ٠‏ 
وتأهب للردى واقطع قطع المدى "© مدامك » واجتهد أن ينشي 
الاخلاص" في المحل الأعلى أعلامتك » واحضر قلبك وسمعلك وإن ملا 


. السكاكين‎ ) ١ ( 


ليا 


من لامك ٠‏ وإياك والفتور فإني أرى الدواء دوامك » اطلب ما شعث 
شغل الغراب الندب على الأحباب لبس السواد قبل النوح . 
انفت شقة ٠‏ الهامة ان تة طع الا بالشد والترحال 
واي الجد أن ينال بغير ا جد فلتنتبه عقول الرجال 


I رز‎ ~ 


إذا وقعت عزيمة الإنابة في قاب من (سبقنت لهم متا الحسی 0 
قلعت قواعد الموى من مسناة الأمل ه ركب ان أدهم يوماً للصيد 
وقد نصب له فخ ( بهديهم ربهم ) ٩‏ حوله حب ( يبلهم ) ٩‏ فصید 
قبل أن يصيد : سمع هاتفاً يقول ما هذا خلقت ولا بهذا اف 
فکانت تلك العظة شربه نقضت قولنج اطوی يا له من سهم ألقاه ه عن 
قربوسه وبوسه ۰ كان راقد الفهم في ليل الغفلة » مشغولا" بأحلام 
" الی » فصیح به قم فقام ٠‏ فقيل له سر فاستقام ه 

« للشریف الرضی 4 . 
ری على الغور وميضاً فاشتاق ما آجلب البرق لاء الاماق 

وعظه خطیب اليقظة فوصلت ملامته إلى سمع الانفة ۰ فنهضت 
حمية الرجولية » يا ابن آدهم مبارزة الصید آول مراتب الشجاعة ٠‏ 
أفترضى أن تستأسر لثعلب الحوى ؟ يا ابن آدهم قتلك حب الدنيا 
فير لأخذ الثأر ٠‏ إن كانت لك عزعة يا ابن أدهم فهذا الكميت 
وهذا الأدهم فصادف التحريض حريضاً فنهض . 

» للشريف الرضى‎ ١ 

ذكرتماني طلب افضائل أيقظتما مي غير غافل 

فوما فقد مللت من اقامي والبیض أولى في من المعاقل 

شنا ني الغارات كل للة وعوداني طرف العوامل 


١ (‏ ) سورة الأنبياء» الا ية ۱۰۱ . ( ۴ ) سورء الائدة » الآية 4ه . 
۱ ۲ ) سورة يونس » الاية ٩‏ . 


۱۹۹ 


ان كان لا بد من الوت فمت. بحت ظلال الاسل الذوابل 


هتف به متقاضي الشوق : يا ابن آدهم دخلت شهور الحج فما 
في جنود اموی : ( إني تست ) ( فتجلى له نيس « تجدئي » فغاب عن 
وجوده ¥ فلما أفاق من صعقة وجده وقد دك ظور نفسه » صاح لسان 
الانابة ر تبّت اليلق ) () 


و ہا الحادي سقینت اراد الغادي 
فتلك الدار قد لاحت وهذا الربع والوادي 


فلما حرج عن ديار الغفلة ٠‏ أومأت اليقظة إلى البطالة . 
« لان المعتز » : 
سلام على اللذات واللهو والصى ملام وداع لا سلام قدوم 
با این أدهم لو عدت إلى قصرك فعبدت فيه » قال العزم كلا 
ليس للمبتوتة " نفةة ولا سکی ۰ 
احن إلى الرمل اليماني صبابة ‏ وهذا لعمري لو رضیت كتيب 
ولو ان ما بي بالحصى فلق الحصى وبالريح لم يسمع لحن هبوب 
أمرضه التخم فاستلذ طعم ابلوع .ه وحمل جلده على ضعف 
جلده خشونة الصوف ۰ 
حملم جبال الحب فوقي وانتي . لأعجزعن حمل القميص واضعف 
لاح له جمال الآ حرة فتثبتت في النظر عين اليقين » فتمکن الحب 


من حبة, القلب فقام یسعی في جمع المهر من كسب الفقر ه طال. 
عليه انتظار الما فصار ناطور البساتن 0 تقاضته المحبة باقي دينها 


فسلم الروح ني الغرية ٠‏ هذا ثمن الوصل فتأخر يا مفلس . 


( ۱ ) سورة طه » الا ية ۱۰ > سورة اللمل » الا ية ۷ ۳ 
( ۲ ) سورة الاحقاف ‏ الآية ۱۵ . 
( ۳ ) الطلقة طلاقاً بات . 


+» 


دون العالي مرتقی شاهی فطر إلى ذروته آوقع 
من لم بحض غمرما لم یشد قواعد الجد ولم برفع 
کان ابر اهم إسكندري الهمة فاحتقر قصير بلخ في جنب ما 
أمل ٠‏ فانتخب سوابق العزم وسار في جند اد حى قطع ظلمات 
الطبع ٠»‏ وبلغ إلى مطلع شمس لا تغرب ٠‏ شکا إليه صفاء القلب من 
بأجوج وساوس الفس . فاستغاث بحامي السکن فقيل له : شد 
سد العزم » فاستظهر بعد الزبر بالقطر » ثم انفرد من جند جوارحه 
فوقع بعين الحيوة في السر فعاش بالتوفیق أبد الاهر « 00 
أما تقومون كذا أو فاقعدوا ما كل من رام السماء بصعد" 
نام على امون الذليل ودرى ‏ جفن العزيز لم بات يسهد 
أخفهم معا إلى سودده 2 أحقهم بأن يقال سيد 
عن تعب أو رد ساق أو لا ومسحت غرة سباق يد 
لو شرف الانسان وهو وادع لقطع الصمصام وهو مغمد 


۲۰١ 


الفصل السایع عشر 


الدنیا دار الحن ودائرة الفئن م ساکنها بلا وطن 


٠ فطن‎ 

( للمصنف ) : 
من مال إلى الدنيا وصبا 
خحذ ما بقی كيلا تشقی 
وذر ۰ الدننا فلكم قتلت 


۲ عاشقها كم قد لصبت 
با آننها کم قد سبت 


أم أين الراب اما ترست 
كم خدت خداً في الاخدود 


ETT 


فسقته الر لدی جدث 
وات قصراً يحوي نصرا 
و مليكاً ي صو ۱ دو لته 


قد 


 ادغف‎ 


واللبيب قد 


وثدبر ما صنعت فقد أبدت بصنايعها عجبا 
بساك الاهل اذا رجعوا ‏ عن قبرك لا تسمع كذبا 
تركوك ایرآ اذ ذهبوا براب ضريحك 2 محتجبا 
وغدوا فرحين ما أخحذوا ‏ وغدوت باعماث حتقبا 
وتری أعمالك قد حضرت فنكس راك مككتبا 
فکر في الذنب وما احتقبت كفاك عليك وما اكتسبا 
كم بت على ذنب فرحا وغدوت على ذنب طريا 
وعلمت بأن الله يرى فسأت ولم بحسن أدبا 
فاعد اراد فما سفر کالوت تری فة سا 
وافق والعمر به رمق فكأن قد فات وقد ذهبا 

یا كثير الدرن والدنس » يا من كلما قيل أقبل انتكس » يا من أمر 
:برك ما یفی لا يبقى فعكس » جاء الأجل وحديث الأمل هوس » 
يا مؤثراً على الصواب عين الغلط » يا جارباً في أمره على أقبح نط 
يا مضيعاً وقته المغتم اللتقط » أي شيء بقي بعد الشمّط ؟ '" أتنسى 
ما سلف لك وفرط ؟ وابوك بزلة واحدة هبط ٠‏ ما عندك من التوبة 
خبر ولا ها فيك أثر ٠‏ تنوب من الذنب ۰ فإذا بدا لك بدا لك . 

من علم أن عندنا حسن الب آب » من خاف الحزاء با في 
الکتاب تاب ه من حذر الم العذاب ذاب » من سار في طريق الإيجاب 
انجاب . من ذکر فعل الوت بالاب والحد جد ‏ من تفکر في 
مرارة الكأس کاس ۰ ونحلك دع محبة الدنیا ء فعابر السبیل لا بتوطن 
واعجباً تضيع منك حبة فتبكي وقد ضاع عمرك وأنت تضحك ۰ 
تستوفي مكيال هواك وتطفف ي كيل صلاتك ( ألا بعداً لمتد'يتن' )0 
تقف ببدنك في المحراب ووجهك ملتفت للجراب » ما يصلح مثلك 
في الحرب » أنت تفضح صف الحهاد » ما تحسن الزردية ا" على مخنث 
خمسين سنة في مکتب التعلیم وما حذقت » أبا جاد غداً توبخ وقت 
عرض ألواح ( ألم نعمر کم ) ۳ بضاعتاث أيام عمرك وقد انتهبها 
١ (‏ ) بیاش ار اس مخالطه سواد . ( ع ) الارع . 


( ۲ ) سورءة هود » الاية ٩»‏ . ( 4 ) سورة فاطر » الآية ۳۷ . 
۳.۳ 


فطاع الطريق » ورجعت إلى بيت الأسف باعدال فارغة » فانظر لعله 
تخلف فیها شىء تعامل به ۰ فبقية عمر المؤمن لا قيمة له . 
سقیا لزماننا الذي كان لنا وافقری آبعد ذا الفقر غى 
مر أسرع ما توقع البين بنا واقرب منيي وما نلت مى 

كان فضالة بن صيفى كثير البكاء » فدخل عليه رجل وهو يبكي 
فقال لزوجته ما شأنه ؟ قالت زعم أنه برید سفراً بعيدا وماله زاد . 

يا هذا الآخرة دار سکانها الأخلاق الحميلة ۰ فصادقوا الوم 

سكانها لتنزلوا علیهم يوم القدوم ۰ فان من قدم إلى بلد لا صدیق له به 
نزل بالعراء 4 5 هذا فی العمر ي خدمة البدن وحوانج القلب کلها 
واقفة » إنهض إلى التلاني قبل التلف : الکلف یداوی قبل أن يصير 
قاً » والبهق يلاطف قبل أن يعود برصاً » أما سمعت في بداية الزلل 
ر إذا مسهم طائف ( 00 و وسطه ر كلا بل زان" على قلویهم ( 00 
وني آ خره أم على قلوب أقفالها ) 29 أتبكي على معاصيك ؟ والاصرار 
يضحاتك 4 أتخادع التوبة ؟ واعا تمكر بدينك 4 


و 


رأيت الناس خداعاً إلى جانب خداع 

یعیشون مع الذئب ویکون مع الراعي 

ويحك حصل كبريت عزيمة قبع أن تقدح نار توبة وقبل نزول 
الحرب تملا الكمائن ويحك » لا تطمع أن تخرج إلى فضاء قلبك حى 
تتخلص من ربقات نفسك » كيف ار يفتقر إلى الرياضة لإزالة الكدر ؟ 
من أول غذائه دم الطمث ۰ إبك على ظلام قلبك يضيء ۰ إذا بکت 
السحاب إلى الربى تسمت . ٠‏ 

با هذا » تسمع بالكيمياء وما رأيته صح قط » إجمع عقاقير التوبة 
في بوتقة العزم » وأوقد تحتها نار الأسى على ما سلف » فإن تصعد هنها 
ننس أسف » صار نحاس نحوسك ذهب سعادة » أترى في بستاننا اليوم 


( ۲ ) سورة المطففين » الآية ۱6 . 


۳ 


أغر ؟ قد توجه صلاحه » كأني أشم ريح كبد محترقة › أي قلب قد 
لفحته نار الوجد ؟ ففاح نسيمه » أحسن منظوم في سلك الاعتذار خرز 
الذل »> أحلى نطق يلج سمع القبول الاستغفار» أطرب كلام محرك 
قلب الرحمة التملق . 


يا من بصدودهم لقلي جرحوا 


هذا الطروح كم ترى يطرح 


على تلك المزبلة » لعلي أموت عليها فيرى ذلي فيرحمي . 

عودوا وتعطفوا على قلب کثیب لو جيب لبان فيه حزن ووجيب 

يدعى للموت في هواكم فیجیب من أمل مثل فضلكم كيف بحيب 
الذنب يأوي إلى الذل والبكا كما يأوي الطفل إلى الأبوين » یکی 

أبوكم آدم على تفريطه حى جرت الأودية من دموعه » كان كلما 

ذكر الحنة قلق » وكلما رأى اللائكة تصعد » يحترق تذكر العاهد 
والذي بالبين وابعد بلاني ها جرى ذكر الحمى إلا شجاني 
حبذا أهل الحمى من ساکن شفي الشوق إليهم وبراني 
كلما رمت سلوا عنهم جذب الشوق إليهم بعنايي 
اغی انی أصحبها نحوهم لو اني أعطى الامانني 


لا تزيدوني غراماً بعد کم 
ذهب العمر ولم أحظ بكم 
يا خليلي احفظا عهدي الذي 
واذكراني مثل ذكري لكما 


وسلا من أنا أهواه على 


خل بي من بعدكم ما قد كفاني 
وتقفي في تمنيكم زماني 
كنتما قبل النوى عاهدتاني 
فمن الانصاف أن لا تنسياني 
أي جرم صد عي وجفاني 


الفصل الثامن عشر 


اتب الشغول باللذات الفانیات » مى تستعد للمات المات ؟ مى 
تستدرك هفوات الفوات ؟ أتطمع مع حب الوسادات في لحاق السادات ؟ 
وأنى تجعلك مثلهم ؟ أنى ۰ وهيهات . 
با مدمن اللذات ناس غدرها اذ کر مجم هادم اللذات 
احذر مکایده فهن کوامن في كرك للانفاس واللحظات 
با حسرة العاصين یوم معادهم ولو أنهم سيقوا إلى الحنات 
لو لم يكن إلا الحياء من الذي سر الذنوب لاکتروا احسرات 

با عظیم الحرأة يا كثير الإنبساط » ما تخاف عواقب هذا الإفراط ؟ 
با مؤثر الفاني على الباقي غلطة لا کالاغلاط : ألك صبر يقاوم ألم 
السياط ؟ ألك قدم يصلح للمشي على الصراط ؟ أيعجبك لباس الصحة ؟ 
کل : ووب البلا حاط داء المتون » داء آعبی على بقراط ٠‏ كم رحل 
اموت ؟ على غارب اغتراب + كم ألحق تربابالاتراب ني سفر التراب » 
!۱۶ الموت مرنبق" ليقول ۰ ومجرمز © ليغول . 
وكم من فی عسي ويصبح آمناً وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 

با شّدة الوجل عند <ضور الاجسل 3 5 حسرة الفوت عند حضور 
الوت ۱ ۳ خححاة العاصين 5 أف القصرین ۳ 


/ للحجاج ( 
 )۱(‏ الثل (مخرنبق لينباع ) أي ساکت لداهية. ‏ (۲) منقبض من أجرمز بتشديد انقبض . 


¥ 


إلى حتفي سعى قدمي . اری قدمي أراق دمي 
فما انفك من ندم وهان دمي فها ندمي 
إستلب ز مانك يا مسلوب ! وغالب الهوی ی" مغلوب ! و حاسب 
نفسك فالعمسر محسوب ‏ واسح قبيحك فالقبيح مکتوب » واعجباً 
لام وهو مطلوب » ولضاحك وعلیه ذنوب . 
الا ذكراني قبل أن بأتي الوت ويي لحثماني بدار البى بيت 
وعرفي ريي طريق سلامي ويبصرني ش لكني قد تعاميت 
وقالوا مشیب الرأس يحدوإلى الب فقلت أراني قد قربت فأدنیت 
أين الدموع السواجم ؟ قبل النابا الهواجم » أين القلق الدام ؟ للذنرب 
القدا.م » أترى اثرت الملاوم ؟ في هذه الأقاوم » أها القاعد والموت قائم 
أنائم نت عن حديثنا أم متناوم ؟ لا بد والله من ضربة لازم 2 تقرع ها 
سن نادم » لا بد من موج هول متلاطم › ينادي فيه نوح الأسى لا 
عاصم > لابد من سقم السالم ينسى فيه يا أم سالم ۲ 


يا من سینأی عن بنيه کا نأى عنه أبو 0 
مثل لفك قوطم جاء اليقين فوجهوه 
ونحللوا من ظلمه قبل المات وحللوه 


با مؤخرا توبته بمطل التسويف (لأي يوم اجلت) 9 كنت تقول ٠‏ 
اذا شئت تبت ( فهذي شهور الصيف عناقد انقضت ) قدر ان الموت 
لا يأني إلا بغتة ! آلیس مرض الوت يبغت ؟ > وبحك قد نفذ السليط » 
فاستدرك ذبالة الصباح » في کل يوم تضع قاعدة إنابة » ولکن على شفا 
جرف هار » کم تعزم على طاعة وتوبة » يا ليل الهوى ما تبصر توب 
تبيت من العزم في شعار اویس ‏ فإذا أصبحت أخذت طریق قيس » 
تنقض عرى العزايم عسروة عروة »> کل صريع ف هوى رفيق عروة 
كم ندفن كثيرأ من الاعزة ؟ : وما يرجع كثير عن حب عزة . 
جنونك مجنون ولست بواجد طبيباً يداوي من جنون جنون 


خلق قلبك صافياً في الأصل : وإنما كدرته اللخط'يا : وني الخلوة 


(۱) سورة المرسلات » الآية ۱۲ . 
۳۷ 


يركد الكدر » تلمح سبب هذا التكدير › فما محخفی الحال على متلمح » 
كنت مقيماً في دار الإنابة نظيفاً » فسافرت في الهوى فعلاك وسخ » 
أفلا تحن إلى النظافة ؟ » ألا ,حرك البدوي ذكر نجد ؟ » 

طال مرضك والهوم بحران » أتدري ما البحران > مجتمع القوة 
والمرض: فیختصمان > فان محلبته جاءت العافية » وان نحلبها فالهلاك » 
هذه ساعة بحرانك » والعقل يقاوم الهوى ۰ فانظر من يغاب ؟ » واعجباً 
کف يستأسر أسد لثعلب ؟ يا مستهاناً في خدمة النفس » آخرج إل 
ديار القلب تعز ۰ الفيلة في الهند عوامل تنقل رجسال القوم وتخدمهم » 
فإذا حرجت إلى من يعرف قدرها . أكرمت ۰ العود في بلاده خشب » 
فإذا سوفر به إلى طالب الطيب أعز » تفاح اصبهان في بده فاكهة » 
فإذا جيء به إلى العراق » دل على الطباع اللطيفة بر حه الفهد في الصحراء 
بيمة »© فإذا وقع. بيد من يعرفه 3 غضب فير ضى 3 البازي في البرية 
طائر » فإذا صيد فسريره كف الملك . 

يا ختار الكون وما يعرف قدر نفسه » أما أسجدت اللملائكة بالأمس 
لك ؟ وجعلتهم ايوم في خدمتك ۰ لا تکبر عليك إبليس »> وقد عبدني 
سین طردته » أفتصافيه على خلائي ؟ ر أفتتخذونه” آوذریته آولیاء" من 
دوني ) © أنا القائل قبل وجود أبيك للملائكة ( إني جاعل" في الأرض 
" خليفة  )‏ اطلعوا من خوخاك تعبدكم > فانظروا ما أصنع + » آخحذت 
قبضة من تراب » فصببت علیها قطرات من ماء (مرج البحرين يلتقيان) 
قال التراب والاء : وأي قدر لنا"؟ فترل دار تواضعهما عزيز ( ونفخت 
فيه عن روحي ) 7) فانضم صدف بحر البدن على در القلب » فانعقد 
فصار عرشاً لصفة « ويسعي؛ ‏ . 

خلا اللقف بالطفل ل البيت 3 فسطر 5 لسوح سره ۳ 
( کشب في قلووم الإبئان)”» وأخر جه يسوم التخبير وقد حذق الکتوب 
( فقال أن شهم بأسمائهم  )‏ ثم قيل له لا يحتمل موضع الخلع > 


(۱) سورة الكهوت و الآية ٠٠١‏ . ( + ) سورة الجر » الآية ۱٩‏ وص ۷۲ . 
( ۲ ) سورة البقرة 3 الآية نش ۳۵ (ه ) سورة المجادلة ۰ 1ه 0 
( ۳ ) سورة الرحمن » الآية ٩ ( . ۱٩‏ ) سورة البقرة » الآية ۲۳ 


۳.۸ 


وجود ذر البذر ۰ فاخرج إلى عالم الطبع » أكلت با دودة القز » فاذهبی 
إلى الغزل » وتشاغلي بالسج » فنزل إلى دار الجاهدة » فظهر من ثمرة 
شجر ته 4 هیر الیل » وثبوت لذبیح » وجهاد یوسف ‏ و کمال محمد 
صلى الله عليه وسلم ۰ ثم جاء اولياء في هذه الدولة » فخجلت عند زهدهم . 
الرهبة » لا بل سبقوا تعبد الملائكة » قال سري: مافاتی وردقط 
فقدرت على إعادته » وذاك أن الزمان الذي مضى فيه وظيفة أخرى . 
ما لي شغل سواه ما لي شغل ما يصرف عن هواه قلى عذل 
ما اصنع ان جفا وخاب الامل مي بدل ومنه ما لي بدل 
كانت رابعة العابدة » تقوم من أول الليل » وتقول : 
قام الحب إلى الژمل قومه كاد الفؤاد من السرور بطیر 
فإذا انقضى الليل » صاحت ۰ واحر باه 4 و اسلیاه 
ذهب الظلام بأنسه وبالفه ليت اظلام بأنسه يتجدد 
دخاوا على زجلة العابدة » فکلموها في الرفق بنفسهاء فقالت : والله 


لاصلين لله م آقلتي جوارحي 3 ولأصومن له أيام حيالي 5 ولبکن 
ما حملت الاء عيناي 1 


لا أقبل نصحکم فخلوا عنلي ما آعذب في الغرام طعم القتل 
ان طل دمي فكم محب مثلي قد ضرج بالحاظ لا بالنبل 
أين أنت والاحباب ؟ : كم بين القشور واللباب ؟ 
(لصردر) ٩(‏ 
هل مدلج" عنده من مبكر خبر 2 وكيف يعلم حال الرائح الغادي 


با معجباً بتعبده . تأمل فضائل السابقين . وقد هدرت شقاشق كبرك 


١ (‏ ) من قصيدة له بمدح فيها الوزير ابن جهير : أنظر الديوان ص .٠٠١‏ 


۳۰۹ الدهش - ۱۶ 


النظر في سیرهم فرظ ۳ يجفف عفن الرعونة» مضی والله هل العاني 
وتخلف أرباب الدعاوي . 


هاتيك ربوعهم وفها کانوا بانوا عنها فليتهم ما بانوا 
ناديت وفي حشاشي نيران يا قوم مى حول السکان 


( ۱ ) ورق السلم يديغ به الأدم . 


۳۱۰ 


الفصل التاسع عشر 


عجباً لراحل مات وما تزود لارحلة » ولسافر ماج وما جمع للسفر 
رحلة » ولمنتقل إلى قبره لم يتأهب للنقلة » ولفرط 5 آمره لم يستشر عقله. 

( لصردر )0 
لا مرية” ني الردى ولا جدل" ‏ العمر دين قضاؤه الاجل” 
لمرء في حتف اف( شغل فما تريد السيوف والاسل() 
بفری الدجى والضحى بأسلحة سيان فيها الدروع والحجلل 
کر ادرت . انا عدن فيها الزعاف» والعسل 
كل إلى غاية يصير ولا ييز الا الاسراع والهتل" 
والناس ركب یپوون حثهم ولا روا اہم نزل 
وسوف تطوى مسافة ذملت۳ بقاطعيها ركائب< ذلل 
كيف يعد الدنيا له وطنا من هو عنها ينأى وينتقل 
نسخو بأعمارنا ونبخل با لال نتب السخاء” والبخل” 
أضاع راقي الداء العضال كا ضيعم في سمع عاشق عدل" 


(۱) قاله يعزي أبا القاسم بن أيوب عن زوجة أبيه أني المعالي بن عبد الرحيم . أنظر ديوانه 
طبع دار الکتب المعرية ۱۳3۲ . 

(r)‏ الر ماج 

)+( 3 الديران 7 أدرت . 

(ه) الم القاتل . 


. سارت الذميل وهو ضرب من السیر‎ )5( ٠ 


51١ 


ولو نجا الحائب الحبان من الوت نجا في" افدامه البطل 
ما اسلموا هذه النفوس إلى الاجداث الا اذ ضاقت الیل 
ضرورة ذلت القروم مها وقد تقود المصاعب الحدل١)‏ 
ومن حذار تبوأً الكدية "٩‏ الضب وأوفى الشواهق الوعل 
یقاد في عزه البعشنة؟ الضا ري وبدهي في ذله الجعل” 
وهل برد" الاحبابة ان ظعنوا" على محب أن يندب الطلل 

أخواني > مر الاقران على مدرجة » وخيول الرحيل للباقين »سمرجة 

سار القوم إل القبور چ وباتت ار واح من الاشباح مستخر جة 01 
إلى كم هذا التسويف و المجمجة ؟ بضائعكم كلها بهرجة » و طريقكم 
صعبة عوسجة » وستعرفون الحبر وقت المشرجة ۰ 


يا من قد ساخ في 00 > إلى کم تمل ؟ تعبت النساخ » يا من 
ضیع الشباب » وما يسمم ا! لعتاب وقد شاخ » بادر صبابة القوى › 
فاستدر له باقي الطباخ > وتأهب للرحيل فما هذه الدنیا بمناخ » کم بات 
مزمار 5 بيت فأصبح فيه الصراخ 4 ین من حصن احصون واجرس 
وعمر الحدائق واحترس» ونصب سرير الكبر وجلس . وظن بقاء للنفس 
فخاب الظن في نفس » ازله الموت : فلما أنزله عن ظور الفرس فرس > 


( لابن المعتز ) 


الا من لقلب ثي اموی غير منته وي الغي مطواع وي الرشد مكره 
أشاوره ني توبة فيقول لا فان قلت تأني فتنة قال: اين هي؟ 


(۱) في الديران « الحتف » . 

(0) في الديوان « نامي » بدل من جا في . 

(۳) جمع جديل وهو الل المجدول من ادم . 
(:) الارض الفلیظة عغرها الضصب لیتخذها حجراً , 
(٥)‏ الأسد , 

)1( ي الدیوان « رحلوا » . 


سابقة افدر م بدليل (سبقت لهم ) 9 وعلى قوم 
انا 9 قرأ {iT‏ ( ۳ وخذلان وا ( عي فا قر يش 

ر فقالوا أساطير الأولين ( 0 إذا هرت صوارم القدر ¢ تقلقات رواب 
تضرهم السيئات > ما نفعت عادة إبليس 3 ولا ضر ا السحر ة 
وسلمان على ساحل السلامة 000 e‏ يندم ر ی 
وصهیب قل قدم بقافلة الروم : وأبو جهسل في رقدة الخالفة » وبلال 
ادي الصلاة خر ا ا 
أقبل يناظر أباه في دين قد أباه . فلم یعرف آبوه جولباً إلا القيد » ٠‏ 
0 فنزل به ضيف 
ر ولنبلونگ ) ° فنال با کر امه مر تبه ( سلمان منا ) سمع أن ركباً 
على نية السفر » فسرق نفسه من حرز أبيه » ولا قطع > فوقف نفسه على 
خدمة الأدلاء وكرت الأذلاء » فلمه آحس الر هبان موی دولتهم 4 
سلموا إليه أعلام الاعلام على علامات لبينا » وقالوا أن زهلمه قد أظل 
فاحذر .أن تضلِ > وأنه خرج بأرض العرب » ثم بماجر إلى أرض بين 
حرتین » فلو رأيتموه قد فلى الفلا والدلیل شوقه » وخلى الوطن خسلاء 
يزعجه توقه . ۱ 

ر لابي العلاء العري ) : 
وابغضت فيك النخل والنخل بانع آواعجبي من حبك الطلح والضال 
واهوى لحراك السماوة والغضا ولو ان ضيفيه وشاة وعذال 


وهذا الدوات ا 0 ره ) حرقوه ) 


( صروة انیا الآية و 
( ۲ ) سورة الزمنون » الآية ۱۰۹ 
( ۳ ) سورة ان + الاية ۱ . 
( + ) سورة النحل » الآية ۲6 
( ه ) سورة الأنبياء » الآية ۸ . 
٩ (‏ ) سورة محمد » الآية ۳۱ . 
۳۱۳ 


رحل مع رفقة لم ر در فوا ( فشرود تمن ي ¢ وابتاعه مودي 
بالمدينة 3 فلما رأى الجر تین وقد 06 شوق : وها المتزل بوجد 
النازل . ش 
( للمتنء مد 


بو ۱ 
ا ي الريع 3 دم آراقا ؟ واي قلوب هذا الرکب شاقى 
فبینا هو یکاید ساعات الانتظار : قسدم الیشیر بقدوم البشير 
وان في رأس تة نكاد قاق ب > لولا أن الحرم أمسكه : کا 
جرى يوم ( أن كادت لتبدي به ) ۱ ۳ ثم عجل التزول » لیلقی ركب 

السيارة . 
خليلي من مد قفا بي على الربی . فقد هب من تلك الرسوم نسيم 


فصاح به المالك : مالك وهذا ؟ إنصرف إلى شغلك > فأجاب لسان 
وجده »© 


( كيف انصراني ولي في داركم شغل ) 
فأخذ یضربه ؛ فأخذ لسان حاله يبرم : لو سدع الاطروش 


خليلي لا والله ما آنا منكما اذا علم من آل ليق بداليا 

فما لقي الرمسول عرض نسخة الرهبان بکتاب الأصل». فوافق 
ووافق » يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان » أبو طالب 
إذا سئل عن إسمه » قال عبد مناف > وإذا انتسب افتخر بالاباء» ٠إذا‏ 
ذكرت الأموال عد الإبل » وسلمان » إذا ستل عن یه قال عدا 
وعن نسبه » قال ابن الإسلام » وعن لباسه قال ¦ التواضع -» وعن طعامه 


١ (‏ ) سورة یوسف ۰ الآية ۲۰ . 
( ۲ ) أنظر دیوان شعره ص ۲۷۸ . 


( ۳ ) سورة التصص » الآية ۱۰ 


قال الجوع » وعن شرابه قال الدموع 4 وعن وساده قال السهر 4 وعن 
فخره قال « سلمان منا » » وعن قصده ء قال ( يريدون وجنهه ) ۲ . 


( للشبلي ) 


ان بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج 
وعليلةه أنت زائره قد آناه الله بالفرج 


١ (‏ ) سورة الا نمام » الآية ۰۲ , 


الفصل العشرون 


با من عشي على ظهور الحفر » ویری السابقین إلى بیوت الدر » 
لو اصغى سمع التدبير » سمع العبر »> کفی المي ت واعظاً ناف ٩‏ ۲ 
لابي العتاهية7) 


وعظئكة اجنات ضمت ونعتك آزمنة خفت۳) 
وتکلست عن أعظم تبل وعن صور شتت 

2 5 3 5 ی لم و ټ 
وارتك قر له ي القبور وانت حي لم تمت 


با سادراً في سکر سروره » يا سادلا" ثوب غروره ۰ كأنك بك 
قد اقتعدت غارب الفربة » واستبدلت بالائواب التربة » سیقسم مالك 
من لا حمدك > وستقدم على من لا يعذرك » غداً برجم الحبيبان عناك » 
حبيبك من أهلك یسم حبيبك مسن مالك » وأنت في قفر الفقر إلى ما 
أسلفت » تبكي على ما حلفت » بين أناس كلهم أسير الفرق » وجمیعهم 
على مهاد القاق . 


محلة سفر كان آخر زادهم إليه متاع من حنوط ومن خرق 
إلى منزل سوى البلى بين أهله فلم تستبن فيه الملوك من السوق 

إلى مى تبقى بدائك ؟ أهذا الذي تفعله برائك ؟ لقد حل فناو له 
بفنائك ۰ وأخبر انتقاض بنائك بنمائك » وأن وراءك طالباً لا تفوته » 


)١(‏ كفى بالوت واعظاً : حديث ضمیف جداً » انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
و الوضوعة للالباني ل م 
( ۲ ) آنظر دیوان شعره ص ۷۸ - ۷۹ » وروی السمودي هذه الأبيات في مروج الذهب 
ح ۳ ذکر خلافة هارون الرشید . 
٣ (‏ ) في الديوان « فیهن أجساد سبت » . 
( + ) في الديوان « وتكلمت للك بالبل منهن ألسئة صمت » . 
۳۳۹ 


وقد نصب لك علم لا تجوز ۰ فما أسرع ما يدركاث الطالب ؛ وما أعجل 
ما تبلغ العلم » أخواني » هذا الوت غداً » يقول الرحيل غد > كيف 
بكم إذا صاح إسرافيل ؟ في الصور بالصور : فاسمع العظام البالية تحت 
الدر » فاجتمعت من بطون السباع : وحواصل الطير » فقامت تبكي 
على فوات الخير » وسار الحلائق كلهم حفاة عراة : كل منهم ٠شغول‏ 
بما عراه » وقد رجت الأرض وبست الحبال » وذهلت العقسول وشاب 
الاطفال . 

أيا نفس حقك ان تجرعي 2 ويا عين اياك أن نمجعي 
ويا أذني ان دعاك اهوی فياك اياك أن تسمعي 
وباله يا جفن عبني القربح ضرج بفيض الما أدمعي 
وياكل جارحة لي عليك ‏ حفيظ فابکي ونوحي معي 
يسير بنا الدهر من موضع ترحل عه إلى موضع 
إلى حيث لا العين فيه ترى ‏ ولا الاذن ان خاطبوها تعي 
فيا ويلنا من طريق هناك طويل بعيد الدی ‏ مسبع 


يا أهل الذنوب والحطايا ألكم صبر عل العقوبة ؟ ركلا اب 
لظطی ) ٩‏ إذا شاهدت من اشترى لذة ساعة بعذاب سنين ر تگاد" 
مير من الفیظ ) ۳ من آراد أن ينجو منها فلیتب من قبل أن 
يتماسا ) ۲ كيف أمن العصاة ؟ ( ومن منکم الا واردها ) “ كيف 
نسوا غب الزلل ؟ ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ") 


¢ و 
يسعى بين أيديهم e‏ ضيه ؛ فلسا 
١ (‏ ) سورة العارج > الآية ۱۵ . ( ه ) سورة الزلزلة » الآية ۸ . 
( ۲ ) سورة اللك » الا ية ۸ . ( ۰ ) سورة مرم » الآية ۸۰ . 
( ۳ ) سورة الجادلة » الا ية ۳ . ( ۷ ) سورة الحديد » الآية ۱۲ . 


( + ) سورة مرم » الا ية ۷١‏ . ( ۸ ) سورة يونس › الآية ٩۲‏ . 


۳۷ 


وصلوا إلى الحنان ( وفتحت أبوابها ) © وبدأهم الحزنة ( سلام علیکم 
طبم ) ۳" وبشروهم بالبقاء الدام ( فادخلوها خالدين ) ۲۳ وقرأت 
الاملاله من سجل الاملاك مبلغ این ( ما صبر م ( 09 وجميع 
المرادات داخلة في إقطاع (ما تشتهي آنفسکم ) “ وقد استرجح في 
الميزان ( ولدينا مزيد ) ۲۳ وا م التمام ( وما هم منها بمخرجين ) © 
وهذا السرور بتلك الكرب وهذا النعيم بذاك التعب 

وك مدز بعقلك وحسك سین الدارين 4 و أحهسسر الذنب 
والعقاب وااسح العاقبتين » هذا الحيوان البهيمي ینظر لي العواقب الإبل 
يأكل الحيات فيشتد عطشه فيحوم حول الماء ولا يشرب 
لعلمه أن الماء ينفد السموم إلى أماكن لا.زبلغها الطعام » ومن عادته أنه 
يسقط قرنه كل سنة وهو سلاحه فيختفى إلى أن ينبت » هذه الحية ) 
حتفي طول الستاء بالارض 4 فتخرج وقد عشی بصرها ٠‏ فتحکه بأصول 
الرازايانج لانه يزيل الغشا » هذا الفهسد إذا سمن علم أنه مطلوب 
وشحمه عنعه من المرب فهو يسار نفسه إلى أن يحل الشحم ۰ هذه 
اللملة تدخر في الصيف للشتاء » فإذا حافت عفن الحب أخرجته إلى 
الهواء فإذا حذرت أن ينبت نقرت موضع القطمير “^ . 

أسمعت يا مقطوع الحيلة ؟ مى تدخر من صيف قوتك إلى شتاء 
عجزك ؟ هذه السمكة إذا حبستها الشبكة جمزت بكل قوا لتقطع 
الحابس » لو مبضت بقوة العزم لانخرقت شبكة اموی » إذا مد النهر 
إغتنمت ذلك المد الزنابير » فبنت منه بيوتاً لانه لا يصلح لها غيره » مد بحر 
الشباب وما بنيت بيت جد ». فحدئي ما الذي تصنع في القحل ؟ إن فاتك 
زمن المد » فمد اليد للسؤال حيلة المفلس . 


١ (‏ ) سورة الزمر » الآية ۷۳ . ( ه ) سورة فصلت الآية هم 
( ۲ ) سورة الزمر » الا ية ۷۳ . ( ٩‏ ) سورة ق الاية ۳۰ 

( ۳ ) سورة الزمر » الا ية ۷۳ . ( ۷) سورة الجر الآية 4۸ 
( 4 ) سورة الرعد » الآية 4م . ( ۸ ) الشق في البة واللواة . 


۳۸ 


جملة الوفد » تحامل إلى بعض خم أهل الوصل » واشهد على وصيتك 

ذوي عدل » وناد في النادي بصوت الذل . 

إذا ما وصلم سالمين فبلغوا نحية” من قد ظن ان لا يرى نجداً 
وابسط ني الدجى يد الطلب » فأطيب ما أكل الرجل ؛ من كسب 

يده » وقل بلسان التملق . 

أحبابنا انا ذاكم العبد الذي راعيتموه 2 ناش ووليدا 

حالت به الأحوال بعد فراقکم فرمي بأسرته وجاء فريدا 
إذا جلست في ظلام الیل بين يدي سدك فاستعسل أخلاق 

الاطفال ۰ فان الطفل إذا طلب من أبيه شيثاً فلم يعطه يكن عليه . 

بلغ المى من حل في وداي مى غيري فاني ما بلغت مرادي 

وبكيت من الم الفراق وشقوتي فبكى الحجيج بأسره والوادي 
يا من قد نزلت به بلية الطرد روح إلى حديث الناحجاة ولد لم 

تسمع منك » وابعث رسائل الاحزان مع رياح الاسحار ولو لم تصل . 

يا نسيم الشمال بلغ خطاني 2 واشف مي اللحوى بحمل الحواب 

طفت ساحات ذلك الربع واحمل ذرة من تراب ذاك الحناب 

قل لولاي يا منى الروح والقلب ومن فيه ذلي وانتحابي 

كنت اخشى الوشاة فيك ولکن جفوة الحب لم تكن في حساني 


۳۹ 


الفصل الحادي والعشرون 


يا ساعياً لفسه في الهالك ؛ دنا الرحیل ونضو © النقلة بارك » 
مى تذکر وحشتك بعد إيناسك ؟ می تقتدي من ناساث بناساك ؟ كأناك 
بك قد خرجت عن أهلك وولدك » وانفردت عن عددك وعددله » 
وقتلك سيف النسدم ول يدك © » ورحلت ول يحصل بدك إلا عض 
بدك . 


كأنك. لم تسمع بأخبار من مضى2 ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر 
فان كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الریح بعدك والقطر 
على ذاك مروا أجمعون وهكذا 2 یرون حى يستردهم الحشر 
فحتام لا تصحو وقد قرب الدی وحتام لا ينجاب عن قلبك السكر 
بل سوف‌تصحوحین ينكشف الغطا وتذکر قولي حين لا ينفع الذكر 


يا من يذنب ولا توب » كم قد كتبت عليك ذنوب ؟ خل الامل 
الکذوب ۰ فرب شروق بلا غروب » وآاسفي أين القلوب؟ تفرقت 
با موى في شعوب . ندعوك إلى صلاحك ولا تژوب » واعجباً لناس 
ضروب ؛ مى تنته نملاصك أيها الناعس ؟ مى تطلب الاخری با من على 
الدنیا ينافس ؟ مى تذکر وحدتك إذا انفردت عن موانس ؟ يا من قلبه 
قد قسا وجفنه ناعس » يا من تحدثه الاماني دع هذه الوساوس . 

أين الحبابرة الاكاسرة الشجعان الفوارس ٠»‏ أين الاسد الضواري 
والظباء الكوانس ۰ أين من اعتاد سعة القصور حبس من القبور في 


١ (۰۰‏ ) النضو : الهزول من الإبل . ( ۲ ) | يزه ديتك , 


° 


أضیق الحابس » أين الرافل في أثوابه عری في ترابه عن اللابس » أبن 
الغافل في أمله عن أجله سلبه کف الخالس » 7 حارس الال > أخذ 
الحروس وقتل الحارس . 

با مضمراً حب الدنیا إضمار الحمل الحقود ؛ نبعث منقاش اللوم 
وما يصل إلى شظایا الحبة » الدنیا جيفة قد أراحت ومز كوم الغفلة ما 
يدري ۰ سوق فيها ضجیج الموى » فمن يسمع المواعظ . 


علمتي مجرها الصبر عنها فهي مشکورة على یج 


إذا آردت دواء حبها فما قل في الشربة صبر > انفرد في صومعة 
ااز هد ؛ واحفر خندق الحذر » وأقم حارس الورع »> ولا تطلع هن خوخة 
مسأ عو فان اللخ 00 صناع . 

( لصردر ) 


النجاء النجاء من أرض نجد ‏ قبل أن يعلق الفؤاد بوجد 
كم خی غدا اليه واسی وهو .موی بعلوة وبمند 


حصن حصن التقى سور القناعة » فإن لص الحرص يطلب ثلمة » 
ا حرص يمد وتر الامل انقطع . هل العيش إلا كأس ٠شوبة‏ بالكدر 
ثم رسوما الموت ( فابتغوا عند الله الرزق ) " 
قال محمد بن واسم لو رأيم رجلا في الحنة يبكى » أما كنم تعجبون ؟ 
قالوا بل : وال فاعجب منه 5 الدنيا رجل شاه ولا يدري إن ما 
يصير ؟ ۰ ضحك بعض الصالحين يوا م انتبه لنفسه فقال : تضحكين ؟ 
وما جزت العقبة » والله لا ضحكت بعدها » حى أعلم اذا تقع الواقعة ؟ 


يا نسیم الشمال بالله بلغ ما یقول المتيم المستهام 


( ۱ ) قاله في ماح آبا القاسم بن رضوان انظر دیوانه ص ۱۳۱ . 


۳۳۱ 


قل لاحبابنا فداکم بحب ليس يسلو ومقلة لا تنام 
كل عيش ولذة وسرور قبل لقياكم على حرام 


eT‏ »> هيهات أن هر 
الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك . 
( لابن المعتر ) : 

ہا اللك الذي سهري فيه كطعم الرقاد بل هو احلى 
ی و ۵ کر لو سقاني مهلا لما قلت مهلا 
لست آدري آطال يلي أم لا كيف يدري بذاك من یتقل 
ان للعاشقين في قصر اليل وني طوله عن النوم شغلا 
لو تفرغت . لاستطالة ليلي ‏ أو لرعي النجوم كنت ملا 
وغرام الفؤاد مذ غبت عنه لم بحل عن . هواك حاشي وكلا 


۱ قلوب العارفين » مملؤة بذكر الحبيب ٠»‏ ليس فيها سعة لغيره . 
تیال ا 


إن فبك کر ه » وان خر کوا فبأمره » وان > وان 
ولا جلست إلى قوم أحدتهم . الا وانت حديي بين جلاسي. 
ولا هممت بشرب الاء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكاس 
أقواتهم ذكرى البیب ۰ . وأوقاتهم بالمناجاة تطیب » لا ص مر ون 
را ش 
حیاني منك 11 روح الوصال. وصبري عنك من سلب الحال 
وكيف” الصبر عنك وأي صبر لطشان عن الماء الزلال 


۳۳۲ 


اذا لعب ارجال بکل شيء 


رأيت الب يلعب بالرجال 


كم تدرس آخبارهم وما تدرس » لن طواهم الفناء لقد نشرهم 
الشناء 4 او سمعتهم ف الدجا بعجون 4 لو رأبتهم ٤‏ الاسدار بضجون ¢ 


لو لا نسایم ار جاء کانوا بنضجون . 


ما لي عن وصلك" اصطبار 
اصبحت مان ذا جفون 
أروم كتمان ما الافي 
ومن نسيم الصبا اذا ما 
آه لذکری ديار سلمى 
هفي ليش با تول 


إإيك من هجرك الفرار 


شا أخلافها غزار 
وبالامائي له اشتهار 
هبت على أر ضكم اغار 
لا أجدبت تلكم الديار 
نظير أيامه النضار 


وي غضون افوی تار 


۳۳۳ 


الفصل الثاني والعشرون 


أمها الخاطب على أزره ١‏ » وزرا وآثاما : تنبه تری الدنيا أحلى ما 
كانت أحلاماً » ۰ کم نكس الوت فيها أعلاما أعلى ما ۳ ۰ كم أذل 
بقهره أقواماً أقوى ما ۳" لا کان مفتاح آسی له الموت ختاماً . 


ان 


من على هذه الديار أقاما أو صفا ملبس عليه فداما 
عج . بنا نندب الذين تولوا باقتياد النون عاماً فعاما 
تركوا كل ذروة من اشم بسر الطرف ثم حلوا الرغاما 
يا للحا الله مهملا حسب الدهر ‏ تؤوم الحفون- عنه فتاما 
هل لا بالفین کل مراد غير ما يملا الضلوع طعاما 
واذا اعوز الحلال فشل الله كفا جرت إليها حراما 


التبعات تبقى واللذات مسر . وغب الارى وان حلا فهو 7 
وكأن قد عوی في دار الموايي ذئب الضر . وما يلهي شيء من الدنيا 
ويسر إلا يؤذي ویضسیر » وقد بانت عيوبها : فليس فیها ما بغر ونا 
يعشقها الجهول ويأنف منها الحر . 

تذل الرجال لاطماعها كذل العبيد لارباہا 

ولا تجنين نمار الى فتجی . افوان ‏ بأعقابها 


۲ آخواني : ربا آورد الطمع ولم یصدر : كم شارب شرق قبل 
ااري ¢ : من احطأه سهام المنية قیده عمال ارم اله يتيقظ العاتل 


( ۱ ) الظهر . ( ۲ ) آراد اعل ما تکون . 
( ۳ ) آراد آتوی ما تکون . وني الفقرتين مع اخناس الفظي اکتفاه . 


Yé 


باضرابه » ألا پتبه الغافل باوصابه » أيسلم والرامي تحت ثيابه ؟ يا مريضاً 
أتعب الاطباء ما به » كأنك بالدنيا الي تقول مرحباً قد حلت الحبى 
وتفرقت تفرق أيدي سبا . 

وحك أخوك من عذلك لا من عذرك » صديقك من صدقك لا 
من صداقك » ويحك من يطربك يطغيك ٠»‏ وما لا يعنيك يعنيك » 
تتوب صباحاً فإذا أمسيت حول وتعول » وتقول غير أنك تنقض ما 
تقول » وتتلون دابا كما تتلون الغول . 

يا عبد الموى » إن دعا أمّنت وان ادعى آمنت » كم قال لك 
الموى وسمعت » أنا مكار وتبعت » والله لقد افتك “ أضعاف 
ما أفدتك » ولقد أعذر من أنذر » وما قصر من بصر › لا رأى المتيقظون 
سطوة الدنيا بأهلها » وخداع الامل لاربابها بأوا إلى حصن الزهد » 
كما ل الحرم » لاح لهم حب الشتهي » فلما مدوا 
إليه أيدي التناول بان لابصار الإصائر » خيط الفخ فطاروا م 
الحذر » وصوتوا إلى الرعيل الثاني ( يا ليت قومي بعاتمسون) ° 
جمعوا الرحل قبل الرحيل ؛ وشمروا في سواء السبيل » فالناس في 
الغفلات وهم في قطم الفلاة ( تلك أمة* قد خلت ) ۳ لو رأيت 
مطايا أجسامهم » وقد اذا با السرى في تحن مما تجن فتبكي الحداد . 


( للمصنف ) 


حنت فاذکت لوعی حنینا 
قد عاث في أشخاصهاطول” السری 
فخلها تمشي الموينا طال ما 
وكيف لا نأوي لها وهي الي 
ان كن لم يفصحن بالشكوى لا 
قد اقرحت با تحن كبدي 
وقد تياسرت بهن جائسر 


( ۲ ) سورة يس » الآية ١؟‏ 


اشکو من البين وتشکو البينا 
بقدر ما عاث افراق" فینا 
أضحت تباري الریح في البرينا 
بها قطعنا السهل والحزونا 
فهن ١‏ بلارزام 2 يشتكينا 
ان الحزين يسعد الحزينا 
عن الحمى فاعدل مها يمينا 


(؟ ) سورة البقرة » الآية ۱۳۶ ر١٣١‏ . 


۱۵  شهدملا‎ Yo 


یقول صحي أترى آارهم نعم ولکن لا أرى القطينا 
لو لم تجد ربوعهم کوجدنا للبين لم تبل کا بلينا 
اکلما لاح لميي بارق ‏ بکت فابدت سرى الصونا 
لا تأخذوا قلي بذنب مقلي وعنبوا الحائن لا الأمينا 
دارت قلوب الوم في دائرة انحوف ؛ دوران الکرة نحت الصول مان 
فهاموا في فلوات القلق » فمن خایف مستجیر » ومن واخد یقول » ومن 
سکران يبث . 
اذا لعب ارجال بکل شيء رأيت الب يلعب بالرجال 
طالت عليهم بادية الرياضة » ثم بدت بعدها الریاض » استوطنوا 
فردوس الانس ٤‏ قلة طور الطلب . 
شقينا في افوی زمناً فلما تلاقينا ‏ كأنا ‏ ما شقينا 
سخطنا عندما جنت اليالي فما زالت با حى رضینا . 
فمن لم يحيى بعد الوت يوماً فنا بعد ما متنا حيينا 
وففت على قبر بعض الصالحين فقلت : يا فلان » بماذا نلت تردد 
الاقدام إليك ؟ فقال : آقدمت على رد الهو: بلا تردد» فترددت إلى الاقدام ؛ 
كان عطر إخلاصي خالصاً فعبق نشره بالارواح . 
ر للمهيار ) : “© ۱ 
جرت مع الرمم لي محاورة" . فهمت منها ما قاله الرسم. 
هل لك بالنازلین أرض مى يا علّم الشوق بعدنا علم 
أداج القوم طول الليل ني السری » وخافوا عوز الاء فتمموا الزاد 
پالیکاء . . 
سلوغيرطرني ان سألم عن الكرى فا لحفون العاشقين منام 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها إلى الأستاذ آي طالب بن أيوب » أنظر ديوان شعره 4 / ۲۲ - ۲۷ . 


۳۳۹ 


سکن الحوف قلوبهم فإذا بها » فإذا بها في محلة الامن » نحلوا العرفة 
فتحلوا فعمر قصر القلب لاملك » وقنعت الحواشي في القاع بالحم . 


وکم ناحل بين تلك الحيام 


نحسبه بعض أطنابها 


يا هذا » سرادق الحبة لا بضرب الا في قاع فارغ نز ه « فرغ 


قليك من غيري > اسکنه ) . 
( لشربف الرضی ‏ ) : 
ترکوا الدار۳ فلما 
با خليلي اسقیساني 
وصفا لي قلعة الرکب 
وی ین می 
هل على جمع نزول 


لق 


نزلوا القلب أقاموا 
زين الوجد. مدام؟ 
ولیلر معام 
مني لقد شط المرام 
وعلى الحيف ‏ خيام 


حق لا بد أن المحبين تذوب » ولسهاء أعينهم مي وتصوب )© 
لو حملوا جبال الارض مع كر الكروب » كان ذلك قليلا في حب 


فاز ددت ذلا فزادتيها 
قد أحرق الدمع ما يليها 
قال وابصرت لي شبيها 


١ (‏ ) کتب به إلى اللك قوام الدين ینتجز وعدا له عليه عام ۳ أنظر الديوان ۲ /۲۸۲ . 


( ۲ ) ي الديوان « بدلوا الدور » 
( ۲ ) ني الديوان ه سقام » . 


۲۳۳۷ 


الفصل الثالث والعشرون ٠‏ 


أخواني . شمروا عن سوق الدأب في سوق الادب » واعتبروا 
بالراحلین وسلوا السلب قبل أن يفوت الفرض بالرض إن عرض 
فكأنكم بسوط الامل قد انقبض » وبمشيد المى قد انتقض . 


يا ساکن الانيا تهب وانتظر یوم افراق 
واعد زاداً لرحیل فسوف يحدى بالرفاق 
وابك الذنوب يا دمع تتهل من سحب الاق 
يا من اضاع زمانه أرضيت ما يفي بباق 


أين عزائم الرجال ؟ » أين صرائم الابطال ؟ » تدعي وتتوانی » 
هذا محال . 
اشتاقکم وحول العزم دونکم فادعی بعد کم عي واعتذر 
واشتکی خطراً بيي وبينكم وآية الشوق أن بستصغر الطر 

إن هممت فبادر » ون عزمت فثابر » واعلم أنه لا يدرك الفاخر 
من رضي بالصف الآخر. قال عبر بن عبد العزيز : خلقت لي نفس 
تواقة » ۸ تزل تتوق إلى الامارة » فلما نلتها تاقت إلى الحلافة » فلما 
نلتها تاقت إلى الحنة . 

( لاني فراس ) : 
بدوت واهلي حاضرون لاني أرى ان دارا لبت من أهلها قفر 
وما حاجي في الال ابغي وفوره اذا لم یفر عرضي فلا وفر الوفر 
وقال أصيحاني الفرار أو الردى ۰ فقلت هما امران احلاهما مر 


۳۳۸ 


سيذكرني فومي اذا جد جدهم وي اليلة الظلماء يفتقد البدر 
ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به وما كان يغلو التبر لو نفق الصبر 
ونحن اناس لا توسط عندنا لا الصدر دون العالمين أو القبر 
مون علينا في العالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر 

إبتليت اللهمم العالية بعشق الفضائل » شجر المكاره يثمر المكارم » 
مى لاحت الفريسة قذفت الغابة السبع » إذا استقام للجواد الشوط ۸ 
يحوج راكبه إلى السوط » من ضرب يوم الوغی وجه هوى بسهم » 
ضرب مع الشجعان بوم القسهة بسهم » من اشتغل بالعمارة استغل 
الحراج » إذا طلع يم الحمة في ظلام ليل البطالة ثم ردفه قمر العزيمة 
( أشرةت الارض بنور ربا ) 27 يا طالب للبدعة أخطأت الطريق » علة 
الراحة التعب » إن ۸ تكن أسداً في العزم ولا غزالا" في السبق فلا 
تعاب » يا هذا ابید جناح النجاة وكسلك مزمن »)هن كد كد 
العبيد تنعم تنعم الاحرار » من امتطى راحلة الشوق لم يشق عليه بعد 
السفر . 
على قدر أهل العزم تأني العزائم 2 وتأني على قدر الكرام المكارم 

يا هذا ركائب الرحيل قد أنيخت بالحناب. ول تتحرج » وناقد 
البايع قام على اباب ونقدك بهرج » كيف ياحق السابقين كسلان 
أعرج ؟ » لو تنقلت على عيطموس " العز م وهوجاء ۳" الطاب 
و کیسجور * القصد » وجعلباة ۲٩‏ السير » ومشمعلة ۷ اللحد » 
ووصلت الدیجور بالضحی لانقطعت الديمومة القذف » ولکنك استوطأت 
مهاد الکسل وابر النحل دون العسل . 

قيل لبعض أهل الرياضة : كيف غلبت نفسك ؟ ۰ فقال : قمت 
في صف حربها بسلاح ابلد » فخرج مرحب افوی بدافع » فعلاه على 


( ۱ ) سورة الزمر » الآية ٠١‏ . ر 4 ) الصلبة من النوق . 


( ۲ ) العامة الخلق من الیل . ( ه ) الطویل من النوق فيعجرفة . 
( ۳ ) المسرعة من الإبل . ( ١‏ ) النشيطة من النوق . 


۳۳۹ 


العزم بصارم الحزم » فلم نمض ساعة حى ملكت خيبر . وقیل لآخر : 

كيف قدرت على هواك ؟ فقال : خدعته حى آسرته واستلبت 
عوده فکسرته وقیدته بقید العزلة » وحفرت له مطمور اللحمول في 
بيت التواضع » وضربته بسياط ادوع > ذلان يا فلان » ألك ؟ في مجاهدة 
النفس نية أم النية نية » أتعبتتي وأنت أنت » يا خنشليلا © في کل 
۳ ۰ ال متی حول فى طلب هجول ۳ ؟ ما نفشت 
غم العیون النواظر في زر وع الوجوه النواضر إلا وأغير على السرح » 
- من تعرض للعنقفیر ‏ لقي الامرین © » التعرض للنباة أبله » ماع" 
يوسف إلا برك ما ذل به ماع 0) > لو ركد كدر دهن الذهن 
سمت ذبالة الصباح . 


دردبيس 


أخواني إلى مى سكر عن المقصود ؟ إلا صحو ساعة ؟ أريقوا 
قرقف افوی قبل هجوم صاحب الشرطة » إكسروا الظروف ظرفاً 
ليعلم حسن قصدکم للتوبة » وليشغلكم ذكر صوت الأي عن صوت 
الناي » والفكر في خراب المغاني عن لفات الاغاني » فكم من شاب 
ما شاب » و کم من راج راج " له أن خاب » ما أسرع افتراق الصاحبين 
إذا صاح بين » ( فمفترق جاران دارهما عمر ) . 


مثل أهل الدنيا في غفلتهم وطول آمالمم کمثل الحاج » نزلوا 
منزلا" فقام أقوام بقطعون الصخور ویبنون البيوت » فقال التبقظون : 
ویحکم ما هذا البله ؟ الرحیل بعد ساعة . لو علم الورد قصر عمره ما 
تبسم » بینما هو ینشر بز ريحه » في شمال البکور بزه الناطور فذا به 
في زجاجة الزور © » فانتبه أنت ولا تغتر بزور نسم الدجی یفتح 
مستغلق ابطنبد > وخوف سموم النهار يعيد اللینوفر إلى الاء » إسمع 
يا من لا بحر که تشويق » ولا يزعجه تخویف . 


( ۱ ) الاضي في الأمور . ( ه ) بكر الراء لشر والأمر المظلم . 
( ۲ ) الداهية . ( ۰ ) ابن مالك الرجوم في الزنا . 
(۲) جمع هجل . وغ الفازة الواسة  ..‏ ( ۷) حصل وتيا . 

( + ) الداهية , ( ۸ ) مجلس الثناء , 


۳۳۰ 


7 اذا المرء كانت له فكرة ‏ في کل شيء له عبرة 
تزوج صلة بن أشم فأدخله ابن أخيه الحمام » ثم ادخل إلى المرأة 
وقد طيب فقام يصلي فمد الصلواة إلى الفجر » فعاتبه إبن أخيه فقال : 
نك أدخلتي أمس ببتاً ذكرتي به النارء ثم أدخلتي بيت ذكرتي به 
الحنة » فما زال فكري فيهما حى أصبحت . 
كفى حزناً ان لا أعاين بقعصسة ‏ من الارض الا ازددت شوق إليكم 
واني مى ما طاب لي خفض عيشة تذكرت أياماً مضت لي لديكم 
مر بعض الفقراء بامرأة فأعجبته فتزوجها » فلما دخل البيت نزعوا 
خلقانه وألبسوه ثياباً جدداً » فلما جن عليه الليل طلب قلبه فلم يجده 
فصاح : خلقاني خلقاني > فأحذها ورجع . 
( لشریف الرضى ) : 
ما ساعفتي الليالي بعد بعدهم الا ذكرت ليالينا بذي سلم 
ولا استجد فؤادي في الزمان هوى الا ذكرت هوى أيامنا القدم 
لا تطین لي الابدال بعدهم نان قلي لا يرضى بغيرهم 


۳۳ 


الفصل الرابع والعشرون 


يا طویل الامل في قصير الاجل » آما رأيت مستلباً وما کمل ؟ 
أتؤخر الإنابة وتعجل ازلل . 
يا من يعد غداً لتوبته أعلى يقين من بلوغ غد 
المرء في زلل على أمل ومنية الانسان 2 بالرصد. 
یام عمرك كلها عدد ولعل يومك ‏ آخر العدد 


با أخي التوبة التوبة قبل أن تصل إلياك النوبة » الانابة الإنابة 
قبل أن يغلق باب الإجابة » الإفاقة الإفاقة فيا قرب وقت الفاقة » لا 
الدنيا سوق للتجر ومجلس وعظ للزجر وليل صيف قريب الفجر » 
الكنة مزنة صيف » الفرصة زورة طیف » الصحة رقدة ضيف » الغرة 
نقدة زيف » الدنيا معشوقة و کیث » البدار البدار فالوقت سيف . 
يا غافلا" عن ٠صيره‏ » يا واقفاً في تقصيره سبقاك أهل العزائم 
وأنت في اليقظة نام > قف على الباب وقوف نادم » ونکس رأس الذل 
وقل أا ظالم » وناد في الأسحار مذنب وواجم » وتشبه بالقوم وإن 
لم تكن منهم وزاحم » وابعث بريح الزفرات سحاب دمع ساجم » 
قم في الدجا نادبا » وقف على الباب تائباً » واستدرك من الغمر ذاهاً ؛ 
ودع اللهو واموی جانباً » وإذا لاح الغرور رأى راه » وطلق الدنيا 
إن كنت للأخرى طالباً ( ولكن بلا قلب إلى أين أذهب ) . 
يا من قد ضاع قلبه إطلبه في مظان انشاد الضلال » الضايع إنما 
ينشد ني المجامع » فاطلب قلبك في مجالس الذكرء أو بين أهل القابر» 
وربما دخلت بيت الفكر فرأيته فأي موضع غلب على ظنك وجوده 


۳۳۲ 


فلا تقصر ثي البحث عنه » هذه النسور والرخم على كثافة طبعها إذا 
رأت جيشاً تبعته لما ترجو من قتال يوجب تتلى وأخداج حامل » أفما 
ترجو أنت في المجلس إجابة دعوة أو حضور قلب ؟ يا ناما طول اليل » 
سارت الرفقة » رحل القوم كلهم وما انتبهت من الرقدة » ويحك 
أتدري ما صنعت بنفسك ؟ دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك » كنت 
أمس قلب أمس فتراك تصحيف ترى "© » لاحت لك العاجلة » فهمت 
كأنك ما فهمت‌فلما تبدلت تبلدت أخبرني عن تخليطك فالطبیب لايكذب» 
سجيتك تعلمي فاسمع أحدثك » إستكيرت من برودات الغفلة فقعد 
٠‏ نشاط العزم » فلو قاومتها بحرارات الحذر لقام المقعد » أما تعلم أن 
مطاعم المطامع تولد سدداً في كبد الحد » الحنة العظمى موافقة افوی 
من غير تدبر » أنت ترى ما تشتهي فتضرب اد . 

يا أسيراً في قبضة الغفلة » يا صريعاً في سكرة الهلة » آما مخطر بقليك 
> خطر أمرك » ويحك قد وهن العظم العظیم وما a‏ 
اخلق برد اليو ا اا ريت نوق الرحيل وما 

في الزاد زاد قدمت معابر العبور وأنت تلهو على الساحل » أكثر 
العمر قد مر » وأنت تتغلفل في تضييع الغابر » آترجح الفاني على الباقي ؟ 
تثبت » ففي الیزان عين » إن حر كك حظ من حظ فالحظ الحظ الاحظ » 
والله لو شغلك نيل الحنة عن الحق لحظة كان في تدبيرك وكس » 
ويحك أنا بدك اللازم فالزم بدك » خاصمت عنك قبل وجودك 
ر إني أعلم ) واعتذرت عنك في زلل ( فدلاهما ) ولقنتك العذر ( ما 
غرك بربك  )‏ وواصلتك برسائل « هل من سائل » . 


اذا لم يكن بيي وبينك مرسل فريح الصبا مني اليك رسول 
كان بعض الاغنياء كثير الشكر » فطال عليه الامد فبطر وعصى 


فما زالت زعمته ولا تخر ت حالته» فقال: يارب تبدلت طاعي ¢ 


(۲) سورة الإنفطار الآية ١‏ , 


۳۳۳ 


وما تغيرت نعمي > فهتف به هاتف : يا هذا لاام الوصال عندنا 
حرمة حفظناها وضيعتها . 
( للمهيار ) ٩:‏ 
سل ۱« بسلع اسک ٩‏ كان وكنا ليت شعري ما الذي اماك عتا 
آموی أحدثته آم کاشح دب أم ذنب سَری أم تجی 
تاب رجل ممن كان قبلکم ثم نقض ۰ فهتف به هاتف في الیل : 
ساتر له ما بيي وبينك وافاً فان عدت علدنا والوداد سلیم 
تواصل قوماً لا وفاء لمهدهم وتترك مثلي والحفاظ قديم 
با ناقضي العهود آنظروا لمن عاهدتم »> تلافوا خرق اللحطاء 
قبل أن يتسع . 
عودوا إلى العهد عودوا فلحجر ‏ صعب شديد 
تذكرونا فما عهد ‏ نا لدیکم بعید 
هل يرجع البان یوسا وهل تعود زرود 
يا هذا أقبل علينا » تر من إقبالنا عليك العجب » إحفظ الله 
بحفظك » إطلب الله تجده أمامك29 » من كان لنا عينا على قلبه » أجرينا 
له جامكية امین . 
انت على البعد همومي اذا غبت اشجاني على القرب 
لا اتبع القلب إلى غيركم عيي لكم عين وعلى قلي 
يا هذا حفر النهر إليك وإجراء الاء ليس عليك » إحفر ساقية 
( فاذكروني ) إلى جنب بحر ( أذكركم ) فإذا بالغ فيها معول الكد »› 
فاضت عليك مياه البحرء « فبي يسمع وبي يبصر )لات بذر الفكر في 


(۱) مطلع قصيدة کتبها إلى عميد الرؤساء ابن أيوب في المهرجان ۰ أنظر ديوان شعره 4 / 
۸ = ۱۷۲ . 
(۲) في الديوان م شجناً » . 
)۳( قسم من الحديث المشهور الذي رواه الجر مذي وغيره عن ابن عباس . 
(4) حديث قدي . 
۲۳ 


أرقن : اوه وی یه اه ن شاه لقکر م لها میت للك 
شجرة « آنا جلیس من ذكرني » 

ر لشریف الرضی ) : ٩(‏ 
برتحي اليك اشوق" حى أميل” من اليمين إلى الشمالر 
كنا مال العاقر " عاودتنه حًا الکأس حالا" بعد حال 
ويأخذني لذكراك ارتياح كا تشط الاسر من العقال 


ىم 


وابِسَرٌ ما آلاي ان ها يغصصي بذا الام الزلالر 

فتن جفن » إذا نزل آب في القلب » سکن اذار في العين . 

لا تبلي يجفا يزيد خضوعي يكفيك ان النار بين ضلوعي 

وحياة سقمي في هواك فانه قسم الحوى ووحق فيض دموعي 

لاوكلن عليك عيي بالبكاء ولاعشقن عليك طول هلوعي 
كانت مع هشام بن حسان جارية في الدار فكانت تقول : أي ذنب 

عمل هذا ؟ من قتل هذا ؟ فتراه الليل كله يبكي . 

تركت الفؤاد علیلا یعاد وشردت نومي فما لي رقاد 
كان فتح الموصلي يبكي الدموع ثم يبكي الدم » فقيل له :على ماذا بكيت 

الدم ؟ فقال : خوفاً على الدموع أن تکون ما صحت لي . 

والعین لما دم ودمع سمح ذا يكتب شجوه وهذا يمحو 


١ (‏ ) من قصيدة طويلة له » أنظر الديوان ۲ / ۱۷ - ۰۱۷۸ 


۳۳۵ 


' الفصل الخامس والعشرون 


يا من يعظه الدهر ولا يقبل » وینذره القهر يمن برحل » ویضم 
العيب إلى الشيب وبئس ما یفعل » كن كيف شثت فاعا تجازي با تعمل : 
دعي. فان غريم العقل لازمي . وذا زمانك فامرح فيه لازمي 
ولى له والشيب جاء با ابغضت من محن 
فما کرهت ثوى عندي وعنفني وما حرصت عليه حين عن فني 


يا جايراً » كلما قيل أقسط قسط » يا نازلا » فسطاط افوی » على 
شاطیء ء الشطط › با ممهلا" لا مهملا ما عند الموت غلط » كم سلب 
وضيعاً وشریفاً سلب عنیفاً وخبط » آما مضغ الارواح؟ فلا طال الضغ 
استرط » آما يكفي نذیرهم ؟ بل قد خوف الفرط ۰ تالله ما يبالي حمام 
الحمام أي حب لقط ؟ ۰ آما خط الشیب خط النيي عن الحطاء 
لما وخحط ء آما آ ذن الشیاب پالذهاب فماذا بعد الشمط ؟ . ۱ 
ما أن یطیب لذي الرعاية للا يام لا لعب ولا لو 
اذ كان يطرب في مسرته فیموت من أجزائه جزو 


يا مدعراً إلى نجاته وهو يتوانى » ما هذا الفتور ؟ والرحيل قد 
تدانى » يا مقبلا" على هفواته لا يألو بهتانا » كأناك بالدمع يجري 
عند الموت تبتانا » وشغل التاف قد أوقد من شعل الاسف نيرانا » 
وأنت تبكي تفريطك حى لقد أقرحت أجفانا » والعمل الصالح ينادي 
من كان آجفانا > إحذر زلل قدمك » وخف حلول ندمك » واغتم 
وجودك قبل عدمك » واقبل نصحي ولا تخاطر بدمك . 


۳۳۹ 


اذا ما نهاك امرژ ناصح عن الفاحشات انزجر وانته 
واما علوت الى رتبة فكن حذرا بعدها ان ى 
واما ترى مهجة في الری فلا تغترر باللی انت هي 


خاصم نفسك عند حاکم عقلك لاعندي قاضي هواك » فحاكم 
العقل يديسن وقاضي افوی يحور . كان أحد السلف إذا قهسر نفسه 
بترك شهوة أقبل بهتز اهتزاز الرا‌سي إذا قرطس 27 » اا عرف القوم 
قدر الحيوة » أماتوا فيها الموى فعاشوا » إنتهبوا بأكف الحد هن الزمن 
ما بره زمن البطالة . 
وركب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبر الطوالعم قاتم 
حدوا عزمات ضاقت الارض بينها فصار سراهم في ظهور العزام 
تريهم نجوم الیل ما يبتغونه على عاتق الشعري وهام العائم 
اذا طردوا في معرك الحد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم 

هان عليهم طول الطريق لعلمهم أين المقصد » وحلت هم مرارات 
البلا حباً لعواقب السلامة » فيا بشراهم يوم ( هذا يومكم ) . 
قف بالديار فهذه آثارهم نبكي الاحبة حسرة وتشوقا 
كم قد وقفت بها أسائل حبرا عن أهلها أو صادقاً أو مشفقا 
فأجابي داعي الموى في رسمها فارقت من وی فعز اللتقى 

يا ربوع الاح,اب أين سكانك ؟ » يا مواطن الالباب أين قطانك ؟ 
يا جواهر الآداب أين خزانك ؟ 


( المهيار ) : © 


. أصاب القرطاس‎ )١( 
| ۳ من قصيدة قاما و كتب بها إلى أبي طالب بن أيوب في النيروز » أنظر ديوا ن شعره‎ )۱( 
. ۲۱۱ = ۷ 


۳۳۷ 


بطربي للمنازل الوم" ما 
وتطبيي ٩‏ على فصاحة شكواي 
علي يا دار جهد عيي وما 
لك الرضا من جمام”» أدمعها 
أما وعهد الغادين عنك وأ 
وما أطال الى 0 واعرض > من 


هل هو الا ان قيل: جن er‏ 
بتنا واطواقنا يد وید 


أسأر عندي أيامها القدام 
إليها ربوعتها المجنم" 


علي" عار أن تبخل" الد 
أو دمها ان سقي ثراك 0 
شجان بواق لي فيك . بعدهم 
کان" اختلاسه ا 
1 على کل جالة 

آشواقنا فم وفم 


,د 


8 


يا هلا تنزه في اخبار المحبين إن لم تكن منهم > إن أهل الكوفة 


يخرجون اتفرج على الحاج 
القوم تمر بك . 


»> إقعد على جانب وادي السحر لعل إبل 


فعسى أريك به القطینا 
النوح والابل الحنينا 


وآسف المتقاعد عنهم » واحسرة البعيد منهم . 
سلو عن فؤادي ساكي ذلك الوادي 

فقد مر مجتازاً على يمنة الوادي 
مضى يطلب الاحباب والقوم قد سروا 


فضل ومروا مسر عین مح 


نها أنا ابكيهم وابكيه بعدهم 


ایا دي 


وا<اجتنا إلى رو ية القوم ¢ ويا شدة یثارهم البعد عنا » ال وان 
شخصاً فاعلمتنا الفراسة آنه منهم كانت همته اهرب منا »> وما ذاك 
إلا للتباين بين أفعالنا و أعماذم فلنبك على هذء الال . 


(0) الام : المطر الدائم 
(۳) الحمام : معظم ل 


)¢( ي الدیوان 0 اما 6 ۰ 


۳۳۸ 


عجبت لا رأتي أندب الربع الحیلا 


واقفاً في الدار ابکي لا ارى الا الطلولا 
كيف بكي لأناس لا علون الذميلا 
كلما قلت اطمأنت دارهم صاحوا الرحيلا 


كان بعض الصالین يتر بإظهسار انون فتعه مريد فقال لسه : 
والله ما آبرح حى تكلمي بشيء ينفعي ‏ فإني قد عرفت تسرك » فسجد 
وجعل يقول يي سجوده « اللهم سيرك » فمات . 

اسميك سعدى ٤‏ نسيي تارة وآونة اسما وآونة لبى 
ا من الراشین أن بسمعوا با والا فمن سعنی اديلك ومن لا 


۳۳۹ 


انفصل السادس والعشرون 


يا مخدوعاً قد فتن » يا مغروراً قد غبن » من لك إذا سوی عليك 
اللبن ؟ في بيت قط ما سكن » سلب الرفيق نذير والعاقل فطن . 


أنت في دار شتات فتاهب لشتاتك 
واجعل الدنيا کیوم صمته عن شهواتك 
و ليكن فطرك عند الله ف یوم وفاتك 


إياك والدنيا فإن حب الدنيا مبتوت » واقنع منها بالیسیر فما يعز 
القوت ؛ يا قوت الندم يفي عن الیاقوت ۰ إحذر منها فإنها أسحر 
من هاروت وماروت » ليس للماء في قبضة مسك ثبوت ( وان أوهسن 
الببوت لبيت العنکبوت ) 27 أين من جمع المال وملا التخوت » تساوي 
نحت اللحود السادات والتحوت » ما نفعه إن جال في البأس جالوت 
ولا رد عنه إن طال القوم طالوت » ولا منع أصحابه حلول التابوت » 
لقد أخرج الوت من قعر اليم الحوت » قل للذين تديروا تدبروا » أبن 
البيوت ؟ » جوزوا على الذين جوزوا » فقد وعظ الحفوت » كم مسئول 
عن عذره في قبره مبهوت » لقد أنطق الوعظ الصخور الصموت ‏ أما 
يكفي زجراً أنك نموت » بادر عمراً في كل يوم يفوت » قل آنا تائب 
إلى كم سكوت ؟ » قد تعودت منك النفس ني المجلس » النطق بالتوبة 
فهي تسو بالكلام لعلمها أنه على غير أصل » ولو تيقنت صدق عزمك 
لتوقفت عن القول » هذا العصفور إذا كان على حائط فصحت به لم 
يبرح فإذا أهويت إلى الارض كأنك تناول حجراً يلمح يدك فارغة 


)۱( سورة النکیوت ¢ الآية 4١‏ . 


فلم ينفر » فإذا وضعت يدك على حجر رأي ابلد ففر ۰ يا هذا » قولك 
أنا تائب من غير عزم > نفخ في غير ضرمء بيض التراب لا بخرج منه فرخ . 

أخواني . العمر أنفاس تسیر بل تطير » الامل منام لا ترى فيه 
إلا الاحلام » هذا سيف الموت قد دنا »> فإن ضرب قدنا > هذا الرحيل 
ولا زاد عندنا » إنتبهوا من رقاد الغفلة » تيقظوا من نوم العطلة » عرجوا 
عن طريق البطالة » إبعدوا عن ديار الوحشة ٠»‏ الفيرة حیض الطباع ؛ 
ووقوع العزعة » روية اللقا فحينئذ يتوجه الطاب بالتوجه إلى 
محراب الحد » أول منازل الآخرة القبر » فمن مات فقد حط رحل 
السفر » وسائر الورى سائر » من كان في سجن التقى فالموت يطلقه » 
ومن كان هاا في بوادي الموى فالموت له حبس يوئقه » موت التعبدین 
عتق لهم من استرقاق الكد ورفق بهم من تعب المجاهدة » وموت العصاة 
سباء يرقون به لطول العذاب » من كان واثقاً بالسلامة من جناية 
فرح بفك باب السجن : لا توعد فرعون السحرة بالصلب 50 
أمل لقاء الحبيب مرارة الوعيد ( انا إلى ربنا منقلبون ) 7(" یا ذ رعونا 
غاية ما تفعل أن تحرق الحسم » والركب قد سرى ( لا ضير) ۲ 
لاحت له مى 3 نسي تعب المارج . 

( لمهیار ) : ©" 
فى رفعت ها پلغور ار وق بذي الاراه ها فا 
نکن" دم أراق اسر منها ‏ کم الشوق مطلول" جنر 

لا بد المحبوب من اختبار الحب ( ولنبلونکم ).ألم آبو جندل 
ابن سهیل فقيده آبوه » فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية 
خرج أبو جندل يرسف في قيده ۰ فدخل في الصحابة » فقال سهیل : 


(۱و۲) سورة الشعراء » الآية ٠ه‏ . 

( ۳ ) مطلم قصيدة بمدح بها شرف الما القناني » انظر دیوان شعره ۱/۲ . 
( ؛ ) الغور وذو إلأراك : إسما موضعين . ۱ 

( ۰ ) الیار : اطدر . 

. ۲۱ وسورة محمد الآية‎ ٠٠١ سورة البقرة الاية‎ )١( 


3 الدهش ۱-۰ 


هذا أول من أقاضيك عليه » فاستغاث أبو جندل : يا معشر السلمین » 
أأرد إلى المشركين › فيفتنوني عن دبی > فقال الرسول : لا بد مسن 
الوفاء © فرد إليهم » فقدمه يسعى حوهم وقلبه يجهز جيوش الحيل » 
( المهيار ) :0 
آنذرتي أم سعد أن سعدا دوا ينهد لي بالشر نهدا 
وعلى ما صفحوا أو نقموا ما ارى لي منك يا ظبية” ندا 
لا أسلم مصعب بن عمير حبسه أهله » فأفلت إلى الحبشة . ثم قدم 
مكة » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فارسلت إليه أمه » 
با عاق أتدخل بلداً أنا فيه ولا تبدأ ,لي ؟ فقال ما كنث لابدأ بأحد قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > فأرادت حبسهء فقال : والله لان حبنتي 
لاحرصن على قتل من يتعرض لي © فتر کته . 
وعاذلين لحوني في مودتکم يا ليتهم وجدوا مثل الذي أجد 
۸ أطالوا عتاي فيك قلت لمم لا تفرطوا بعض‌هذااللوم واقتصدوا 


جمع حبس التعذيب بين بلال وعمار » مصادرين على بذل الدين 
فزوروا نطق عمار على خط قلبه »> فلم يغرفوا التزوير » وأصر بلال 
على دعوی الإفلاس فسلموه إلى صبيامم في حديدة یصهرونه في 
حر مک ویضعون على صدره وقت الرمضاء صخرة ولسان محبته يقول: 
بعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي وللشوق ما لم يبق مي وما بقى 
واعجباً » إيلام ذو حس على عشق يوسف ؟ 


قدم ااطفیل بن عمر والدوسي مكة فقالت له قريش :لا تدن من محمد 


(۱) قال صل الله عليه وسلم : إننا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك 
و اعطونا عهد الله و نا لا نخدر چم ؛ راجع سيرة أبن هشام ۲ /1۸ . 
(۲) مطلع قصيدة بہنى ء فیها الوزیر آبا المعالي بالنیر وز » انظر دیوان شعره ۱/ ۳۳۹-۳۳۲ 


۳:۲ 


فإنا نخاف أن يفتنك ۰ فسد آذنیه بقطنتین ثم تفکر > فقال : والله ما يخنى 

على" الحسن من القبیح : فانطاق فسمع هن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فأسلم . 

وما كنت من يدخل العشق قلبه ‏ ولکن من يبصر جفونك يعشق 
قطعت قريش لخم خبیب: ثم حملوه إلى الحذع ليصلب : فقالوا: 

آغب أن محمدا مکانك ؟ فقال: والله ما أحب أني ني أهلى وولدي وأن 

محمداً شيك بشوكة ۰ ثم نادى وامحمداه . (0 


ان في الاسر لصبا دمعه بي اند صب 
هو بالروم ١‏ مقيم وله بالشام قلب 


U‏ بعث معاد إلى الیمن 0 جرج الرسول دودعة 3 ودموع »عاد ترش 
ولا تزايلنا من ابلزع وانتأى ‏ مشرق ركب مصعد عن مغرب 
تبینت أن لا دار من بعد عالج تسر وان لا خلة بعد زینب 

كانت الدنيا عثلهم عسلا" فتعلقمت عثلکم ؛ خلت الدیار ٠سن‏ 
الاحياب فلما فرغت ردم الياب ۱ 

ر للنابغة ) 
وقفت فيها أصيلاة كي" أسائلها ‏ أعيت”"جواباً وما بالربع من أحّد 
أضحتففاراً وأضحىأهلها احتملوا ‏ اختى عليها الذي أخى على لبد 

حن ببعض أنديتهم ونادها » وايك فقد الاحباب ونادبها . 

( لبحري ) 


١ (‏ ) أنظر قصته في يوم الرجیم » سيرة ابن هشام ۲ ۱۷۲ . 
( ۲ ) وي ديوانه « اصیلا لا , تصفیر أصلان جمع اصل للعدد الکثیر . ص ۲ ۰ 
(۳) وفي الديران «عیت» بحذف الألف . 


۳:۳ 


اافصل السابع والعشرون 


إن لديا عد اا ا ات خالا ۾ لد روت وما روت 
فارت مآلا : لقد عرف ادبارها من قد ألف إقبالها » وما اطمأنت 
آرضها . إلا زلزلت زلزاها . 
قل لمن فاخر بالدنيا وحامی قلت قبلك ساماً ثم حاما 
ندفن" ال وما 5 دفننا بعده ‏ شك ولكن نتعامى 
ان قدامك یوماً لو به هددت‌شمس الضحی عادت‌ظلاما 
فانتبه من رقدة الهو وقم وانف عن عين تماديك الناما 
صاح صح بالقبر برك با قد حوی واقرأ على القوم السلاما 
فالعظيم القدر لو شاهدته لم تجد في قبره الا العظاما 


تالله لقد ركت الموت فاسرع في ار کضص »> بث الحنود 
وطبق الارض : ما حمل على كتيبة إلا وفض ٠‏ ولا صاح بجيش إلا جاش 
وارفضى » ولا لوح إلى طائر في البرج إلا انقض : إذا تكلمت قوسه 
بالنبض أسكنت النبض : بينا الحيوة تعرب بالرفعم جعسل الشكل 
احفض. أين مصون الحصون ؟ أزعج عنها » أين مقصور القصور ؟ اخرج 
منها » نقله هادم اللذات نقلا سریعاً » ومقله ني بحار الآفات مقلا 
فظيعاً »> وفرق بينه بالبين وبين بنيه » وطرقه بطارق النقض فأنقض ما 
كان يبنيه » لقد ولى ولاء ذي ود ينفعه : وبان فبان لباني الدنیا مصرعه : 
هجره والله من هاجر إليه : ونسيه نسيبه وقد كان منو عليه : فلا 
صديقه صدقه في مودته : ولا رفيقه أرفقه في شدته » حلوا والله بالبلاء 
في البلى » وودعهم من أودعهم ثم فلى > وانفردوا في الاخدود 
بين وحش الفلا » وسالوا الإقالة فقيل : أها هذا فلا : لو نطق الموتى 


é٤ 


بعد دفنهم لندموا على غيهم وافنهم » واوا شرورنا 
إلى ظلم قبورنا » وخلونا عن الاخلاء بيرابنا في افات لا تری بنا » 
آفتری محبنا إذ ظعنا » يمن اعتاض عنا ؟ 

وهذا مصيرك بعد قليل ؛ فتأهب يا مقیم للتحویل » يا سايما بظن أنه 
سليم »> جوارحك 7" جوارحك » سور تقواك كثير الثام > وأعداوك 
قد أحاطوا بالبلد » ويحك ۰ قبل الرمي تراش السهام » وبين العجز 
والتواني ينتج التوى » يا قالي القائل للنصایح (داو 4 داوأك »> كيف 
تجتمعم همتك مع غوغاء المى وضوضاء الشهوات » كيف تتصرف 
في مصالحك والشواغل ۲ للشوي غل : كم صادفت الوی فصدفت ؟ 
لقد خدع قلبك الهوى فاسترق ۳ فاسترق > اضرما عليك سوء 
تدبيرك » آه للانس شعار الطر د وما دشعربه وأسفاً سروب 
ما محس صوت الشوط » عجياً إن أصيب بعقله وعقله معه 3 با فير 
الاقدام مع إشراق الشمس ©» با فارغ البيت من القوت في E‏ 
الحصاد 
ملي من الي ما ينقضي وغرامي من غرامي قاتلي 
كلما أفيت عماً فاسداً جاء عام مثله من قابل 
كلما املت یوماً صالاً عرض القدور لي في أمل 


وارى الايام لا تشي الذي ارتجی منك وتدنی ‏ أجلي 


يا جردى الذئوب قد عرفم الراهم » إخرجوا من قصر «صر 
افری وقد لاحت مدينة مدين » اطلبوا بر الشرب وان صد الرعاء 
فلعل حضور موسى یتفق » مى استقاءت اكم جادة البكاء فلا تعرجوا 
عنها كان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم . 


(۱) الأولى معتى الأعضاء والثانية معى الآلات الارحات . 

(۲) الأولى جمع شاغله والثانية مر كبة من الشوي وهي اليدان والرجلان والأطراف وءن 
الغل بضم النين للقيد العروف . 

(۳) الأولى من الإستراق . والثانية من الاستر قاق 


هع" 


قولوا لسکان اي تبدل المع دما 
وکل شهد بعدکم قد صار مرا عقما 


إذا تكاثفت كان الذنوب في بوادي القلوب » نسفها نسف آسف 
في نفس » يا أهل الزلل قوموا نفس أنفسكم فقد جمع قدمر اقهر > 
بين الناقص والتام لقد تاب الله على المؤمنين (وعلى الثلائة الذیسن 
ا ( 0 : 


فلا بری وجدي بكم ولا آفاق الشغف 
وصبر یعقوب ‏ معي حى برد يوسف 


يا من كسان له وقت طیب وقلب حسن » فاستحال خله خمراً › 


إبك على ما فقدت في بيت الاسف . 
لعل انحدار المع يعقب راحة من الوجدان يطفي نجى البلابل 
ما حسن ما كنت فتغيرت » ما أجود جادتك فكيف تعترت 
وكنا جميعاً قبل أن يظهر افوی بأنعم حالي غبطة وسرور 
فما برح الواشون حى بدتلنا بطون الموى مقلوبة لظهور 
الیکاء على الفايت معول الحرين . 
ر لابي عام ) : 
وانجدتم من بعد امام داركم فيا دمع انجدني على ساكني نجد 
لعمري قد اخلقم جدة البكا علي وجددم به خلق الوجد 
يا معاشر المطرودين عن صحبة أهل الدين . 


تعالوا نقم ماع لفراق ونندب اخواننا الظاعنينا 


١ (‏ ) سورة التوبة » الآية ۱۱۸ . 


۳:۹ 


هلموا نرق دمع تأسفنا على قبح تخلفنا »> ونبعث مع الواصین 
رسالة محضر لعلنا نحظی بأجر المصيبة » انجم الراهم بدراحات الذنوب 
البكاء » هتكة الدمع سار على الذنب . 
قد كنت أصون دمعتي في الاماق ستراً للحب وهو ما ليس یطاق 
حى صاحالوجدعن صحيح الأشواق ما حيلة من بل بمهجر وفراق 


كان محمد ابن المتكدر كثير البكاء فسئل عن ذلك فقال : آية من 
القرآن أبكتتي ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) ۲ كيف 
لا تذهب العيون من البكاء ؟ وما تدري ماقد أعد ها . 

سبقت السعادة لمحمد صلى الله علية وسلم قبل كونه » وهضصت 
الشقاوة لبي جهل قبل وجوده » وخوف العارفين من سوابق الاقدار 
قلقل الارواح هيبة (لا ستل ) 9 . مع نحكم ( (ولو شثنا لا تن 
کل نفس هداها )۳ قوي قلق العلماء . 


آتری سألوا لا رحلوا | ماذا فعلوا ام من قتلوا 


أحليف الوم اقل اللوم فعندي اليوم بهم شغل 
ادنى جزعي. لم يبق معي قلب فيعي منذ احتملوا 
جلدي سلبوا جسدي بوا كدي وهبوا كبدي تبلوا 
لا ذرفت عيي وقفت آتری عرفت ماني الابل 
ولا اللاحي وهو الصاحي وهو راحي وأنا الثمل 
١ (‏ ) سورة الزمر » الا یةم 4۷ . ( ۳ ) سورة السجدة » الآية ۱۳ . 


( ۲ ( سورة الأنبياء » الآية ۹2 


۳:۷ ۰ 


الفصل الثامن والعشرون 


تیقظ لنفسك يا هذا وانتبه » واحضر عقلك ومیز ما تشتبه » 
آما هذا مترلك اليوم ؟ وغداً لست به . 
اذا ما انجلى الرأي فاحكم به ولا کمن با بشتبه 
ونبه فؤادك من رقدة فان الموفق من ينتبه 
وان كت لم انتبه . بالذي وعظت به فانتبه انت به 


لد آمکنت. الفرصة أا العاجز » ولقد زال القاطع وارتفع 
الحاجز » أين امم العالية وأين النجايز ۲ ؟ أما تخاف هادم اللذات 
والی الناجز 4 را اعوجاج القناة دليل على الغامز ؟ أما الطريق طويلة 
وفیها الفاوز > آما القبور قنطرة العبور فمن المجاوز » آما يكفى في 
التنغيص حمل الحنايز ؟ أما العدو محارب فهل من مبارز ؟ أما الامن 
بعيد واطللك ناشز » والقنا مشرع والطعن واخر › تالله تطلب 
الشسجاعة من بين العجایز » "وتروم إصلاح فارك وتقويم ناشز »> إن 
لم د فلتکه ن توبة ماعز 0 > ما هذه الغفلة والبل 
مصيرك! و کم هذا التواني فلقد أودى تقصيرك» أما صاح بك في سلب 
نذيرك : آفلا تتأهب 1 تدبيرك 


اب يا شارد الطبع من سفر اللوی » وأذب جامد الدمع بنیران 
الاسی : لعل شفیع الاعتراف یسثل في أسير الاقتراف » نق عينيك 
من عیوبلك ؛ وخلص دنور .ك (۳) من محر ذ نوبك > وصن صندوق 


:3 ) نهم - فة ر ا ( ۳ ) دلوك . 
( ۲ ) هو الذي جلد ثم تاب في صدر الاسلام . ۱ ۰ 


۳:۸ 


فملك بقفل صمتك » واطو طیلسان لسانك عن بذلة نطقك » 
واغمض عينك عن عيبك حفظاً لدينك » واكفف كفك مكتنياً 
ما كفك » وابن منبر التذكير لواعظ القلب ني ساحة الصدر » وناد 
في شجعان لعز ام ورهبان الفكر » هاموا إلى عقد مجلس الذكر » 
واحذر عين العدو أن يوقع تشتیت اهم في جمع العزم »> فان رماك 
القدر بسهم الفتور عن قوس الحكمة من ید « لكل عامل فترة » 
فاتق يجحنة الاعتذار » فإن ألقى كرة قلبك إلى صولحان التقليب في 
بيداء « المؤمن مفين » فجل في ميدان الدل فان دب ذثب الوی 
فعاث ني مزرعة التقى فأقم ناطور القلق ۰ فإن أفلت دجال الطبع 
فأقام صليب الزلل واطلق خنریر الشره فالحأ إلى حرم التوبة 
واستغث بعيسى العون لعله ينزل من سماء الالطاف فيهلك الدجال 
ويقتل الحتزير ويكسر الصليب ۰ إجلس ليلة على مائدة السخر وذق 
طعام المناجاة تنسيك کل لذة » أرواح الاسحار لا یستنشقها من 
كوم غفلة > لما لتأني بألطاف الحبيب 9 تعود فيحاء تطلب رسالة » 
لعن م يكتب كتاياً فماذا يبعث ؟ + لو وقفت على جادة التهجد ليلة 
ار یت ركب الاحباب لو سرت في أعراض القوم لرك قلبك صوت 
الحداة » أقبلت رياح الاسحار فاحتشمت تقبيل أقدامهم › وذکت 
أذيال أثوابهم . 


( لشریف الرضى ) : ٩‏ 


وامست الريح كالغيرى تجاذينا . علالكثيب فضول" ريط واللّمم0) 
يشي بن الطیب أحياناً وآونة” نضيعنا البرق” مجتاز؟ على اض" 
یولع الطل بردینا وقد نسمت ٠‏ روة الفجر بين الضال والسلم ۵ ٠‏ 


( ۱ ) أنظر الایوان ۲ / ۲۷ . 
( ۲ ) الربط » جمع ربطة : ملاءة من نسج وکل ثوب رقيق » واللمم جمع لمة : الشعر 


الجاوز شحمة الأذن . 
(۲) آنم : واد فيه الماينة المبورة . 
( 4 ) يولعه : مجمل فيه لمم البياض » الضال والسلم : من الشجر . 


۳:۹ 


حدیث القوم مع الدجی يطول ۰ يسيحون في فاوات خلواته » 
یندبون أطلال الحب ویرتاحون إلى تنسمه لشدة الطرب . 
واني لاستنشي الشمال اذا جرت حنينا إلى آلاف قلي واحباي 
واهدي مع الريح الحنوب ایهم سلامي وشکوی طولحزني وأوصابي 


واعجباً الرسايل تحمل في الاسحار » لا يدري بها الفلك » والاجوبة 
ترد إلى الاسرار لا بعلمها اللك . 
يا حبذا رند العقيق وبأنه سقى العقيق واهله وزمانه 
راقت خمايله ورق نسيمه ‏ وصفت على عصبائه غدرانه 
وشكت تباريح الصبابة ورقه وتايلت بيد الصبا أفنانه 
يا مفرداً في حسنه صل مفردا ‏ في حزنه لعبت به أشجانه 
صباً اذا ذكر العقيقن واهله صابت مدامعه وجن جنانه 


إجتمع المحبون في مساجد التعبد أول الیل > فرماهم الوجد في 
آخره على قوارع الطرق . 
مشوا إلى الراح مشى الرخ فانصرفوا والراح بشي بهم مشي الفرازين 
أرواح أزعجها الب » وأقلقها انللوف » سبحان من أمسكها 
باللطف . 
قوم اذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا ون عاد من بوونه بعثوا 
ترعى المحبين صرعن في ديارهم كفتية الكهف یدرون لا كم لبثوا 
والله لو حلف العشاق الهم موتى من الب أو قتلى لما حنثوا 
يلسنا خر 4 در ده الفيل والعصفور )0 
كل اناس مشربهم اطيار 
صناعتها في الحو بالقلب . 


(۱) حو ني الأصل بعد هذه الفقرات الثلا ثة , 


۳0۰ 


فأب بن الطروب ۰ سحائب التفهیم قد هطلت بودق البيان » افتراها 
أخضرت ریاض الاذهان ؟ ء e‏ طعامنا فيها ا 
وشرابنا فيها الاموع ونقلنا هذا الكلام الطبوع » نداوي أمراضاً 
أعجزت > وذرقى الهاوي ونرقى اللسوع » فلیته كان كل 
:وم لا کل أسبوع . 


با صحاني وأين مني صحي فتنتهم") عیون ذاك السرب 
كلمات (۴) اسماژمن استعارات ‏ وما هن غير طعن وضرب 
أرني ميتة نطيب بها انفس'- وقتلا يلل غير الب 
لا تزل 5 عن ١‏ العقيق » ففيه وطري ان قضيته أو حي 
لا رعيت السوام ان قلت للصحبة ‏ خفي عي ولعيس : هبي 


وحدي أتكلم » وجدي یت آلا مريد يتعلم ؟ ألا دموع 


هو الحمى ومغانيه معانیسه . فاحبس وعان بلي ما تعائیه " 
ما في الصحاب اخو وجد تطارحه حديث نجد ولا صب تجاريه 
اليك عن کل قلب في أماكنه ساه وعن كل دمع في مآقيه 
يوهي قوی جلدي من لا أبوح به ويستبيح دمي من لا أسميه 
يبل فما في ساني ما يعاتبه ضعفا بل في فؤادي ما يداريه 


(۱) قاله في ماح الوزير أن نصر محمد بن محمد بن جهير ويمنئه بعيد الأضحى والهرجان » 
أنظر الديوان ص ٩۳‏ 

yT ي‎ )۲( 

(۳) في الديوان م طظات » . 


01 


الفصل التاسع والعشرون 


أخواني » تفکروا في مصارع الذین سبقوا » وتدبروا ٠صيرهم‏ 


آر. انطلق | ؟ واعلموا أن الوم انقسموا وافترةوا 
ین واعلمو م وا وافيرةو 


ومنهم قوم شقوا . 

والرء مثل هلال عند طلعته 
يزداد حى إذا 3 9 أعقبه 

كان الشباب رداء قد ببجت به 
وبات منشمراً يحدو المشيب به 
عجبت والاهر لا تفنى عجائيه 
وطال ما نغصوا بالفجع ضاحية 
دار تغر با الامال مهلكة 
با للرجال لخدوع بزخرفها 
آقول والنفس تدعوني لباطلها 
أبن الذين الى لذاتها رکنوا 

آست مساكنهم قفرا معطلة 
يا أهل لذات دار لا بقاء ها 


04 قوم «نهم سعدوا 


يدو فیل" لطيفا ثم یسق 
كر الحديدين نقصا ثم ینمحق 
فقد تطاير منه لبلى حرق 
كالليل يئهض في اعجازه الفلق 
للراكنين إلى الدنيا وقد صدقوا 
وطال بالفجع والتنغيص ما طرقوا 
وذو التجارب فيها خائف فرق 
بعد البیان ومغرور. با يثق 
أين” الملوك ملوك الناس والسوق 
قد كان فیها لحم عيش ومرتفق 
كأنهم لم يكونوا قبلها خلقوا 
ان اغتراراً بظل زايل حمق 


أين من كان في سرور وغبطة ؟ أين من بسط اليد في بسيط البسطة ؟ 


لقد أوقعهم الوت في أصعب خطة » جسروا على المعاصي فانقلبت على 
الحيم النقطة > بيناهم ني الحطاً خطا إليهم صاحب الشرطة » هذا دأب 
الزمان فان صفا فغلطة » كم تخون اموت منا اخوانا ٠‏ وكم قرن في 
الاجداث اقرانا » كم مترف ابدله الوت ديدانا » وهذا أمر إلينا قد 
تدانى ٠‏ كم معد عوداً لعيده ؟ صارت ثيابه أكفانا ه وما شاهدنا 


Yor 


مصرعها وما کفانا » کم مسرور بقصره عرض من قبره أعطانا ۰ 
افتراناً » هذا الأمن » من آعطانا ؟ 


لنمنا وصرف الدهر ليس بام خزمنا له قرا بغیر خزام 


من سعی إلى شهواته مستعجلا" تعر بحسك الاسف ٠‏ تلمح العواقب 
قبل الفعل آمان من الندم » قد عرفم عقابیل قابيل وعلمم حسن 
سرابیل هابیل : 


الشری بوجد ني آعقابه ضرب خير من الاری في آعقابه لسع 


اموی مطمورة ضيقة في حبس وعر ١‏ ومذ خلق اموی خلق افوان » 
لا يتصرف افوی الا بربع قلب فارخ من العلم » اجهل خندق يحول 
بين الطالب والطلوب والعلم يدل على القنطرة » كتابة العلم في ليل 
الجهل تفتقر إلى مصباح فطنة ودهن الذهن غال »2 ما قدر لص قط 
على فطن » ومی نام حارس الفكر انتبه لص الحوى » من ثبت قلبه 
في حرب الشهوات لم يتزلزل قدمه » أول ما ينهزم من الهزوم عقله › 
ما دمت في حرب العدو فلا تبال بالحراح » فانه قد يصاب الشجاع › 
انما المهادنة دليل الذل » تأثيرات الذنوب على مقاديرها » وقعت غلطة 
من يوسف فق القميص وقويت زلة آدم » فخرج عريانا من الثياب ٠‏ 
أين عزعة توبة ما عز ؟ لا عزيمة توبة(© ۰ أين هم أويس لا غم 
قيس . ما لم يكن لك محرك من باطنك فانحلق تضرب في حديد بارد . 


( لصردر ) : 


ظللت آکر عليه الري ‏ وتأبى 


عريكته ‏ أن تينا 


ويحك ؛ من زم جوارحه ولازم الباب كان على رجاء الوصول ٠‏ 
فكيف عن لازم ولا لازم ه طوبى للزهاد لقد مروا في الطلق ٠‏ من 


(۱ ) آر اد به توبة الحميري صاحب ليل الآخيلية . 
(؟)أراد به قيس بن الماوح صاحب ليل العامرية . 


o 


يرافقي إلى ديار القوم ؟ ما أجوز على البلدان اما امضی على السماوة ٠‏ 
وهذه خيام ليى فأين ابن الملوح : 
هذي منازلهم ومالي بعد بعد القوم خبر 
ويل احظی كله من دونه صد وهجر 


كان سري يدافع أول الليل فاذا جن أخذ ني البكاء إلى الفجر : 


اقطع للى وجیش وجدي من عن شمالي وعن يي 
الله لو عادنی رسول لاد عن مدنف حزين 


ما حيلي فيك أغبير أني ‏ أرق من زفرتي أنيني 
ذلوا له ليرضى » فاذا رأيتهم قلت مرضی . 
( للصردر) 27 0 
مرض بقلب“ مسا يعاد وفتیل حب ما يقاد 
يا آحر العشاق ‏ ما ابصرت أو هم يذاد 
يقضي المتيم هنهم ا ولو ردوا لعادوا 


بأنسون في الدجى بالظلام » ويطربون بنوح الحمام؛مرضى الابدان 
من طول الغرام » أصحاء القلوب مع السقام » اذا ذكرت حبيبهم 

( للمهيار)”" : 
وانت ان كنت رفيقاً فأعد ذکر الحمى اطيبة ما غتينا 
اعد" فمن آية سكان الحمى وذكرهم أن يذهب الشجونا 
شجواً كشجوى يا حمام ساعدي ان الحزين ‏ سعد الحزينا 
کم من دموع ردها صوب 0 نخلج البرق على پر بسا 
(۱) کتب به إلى الشریف آي جعفر البياضي یداعبه » أنظر الدیوان ص ۱۵۸ . 


(۲) في الدیوان ۾ بقلیل » . 
(۲) من قصيدة كتبها إلى السید نجم الدولة » الديوان 4 | ٩۳‏ . 


Yof 


قال الشبلي : لقیت جارية حبشية »فقلت :من أين ؟ فقالت: من عند 
الحبيب » قلت :وللی آین؟قالت :إلى الحبيب ٠‏ قلت :ما الذي تریدین من 
الحبيب؟قالت: اليب «قلت: فكم تذكرين الحبيب؟فقالت : ما يسكن 
لساني عن ذكراه حى القاه : 
ری رو فا و کی وق قرع عرض 
ومن حديي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عي ذلك المرض 


رأى معروف في النام كأنه نحت العرش . فقال الله عز وجل : 
ملائكتي من هذا ؟ فقالوا : نت أعلم » هذا معروف قد سكن من حبك› 
فلا يفيق الا بلقائك : 
فداو سقماً سم آت متلفه وابرد غراماً بقلب آنت مضرمه 
ولا تكلي على بعد الدیار إلى صبري الضعیف فصبري‌انت تعلمه 
تلق قلي فقد أرسلته فرقا إلى لقائك والاشواق تقدمه 


۳0۵ 


الفصل الثلائون 


مکر الزمان علينا غير مأمون 
بل المخوف علینا مكر أنفسنا 
ان الليالي والابام قد کشفت 
وحدثتنا بآنا من فراسها 
واستشهدت من مضي منا فانبانا 
وام سوء اذا ما رام مرتضع 
وحن في ذاك نصیفها مودتنا 
نشکو الى الله جهلا قد أضّر بنا 
اغوى الهوى كل ذيعقل فلستترى 
حى می نشتري دنيا 


نبي العاقل والاعذاء كامنة 
ونجمع . المال نرجو أن يخلدنا 
نظل نتنفق الاعمار طيبة 


فلا تظئن آمراً غير مظنون 
ذات المى دون مكر البيض والحون 
من مكرها كل مستور ومكنون 
تواطقاً بفصيح غير ملحون 
عن ذاك كل لقى منا ومدفون 
أخلافها صد عنها صد مزبون 
تا لکل سفیه الرأي منبون 
بل ليس جهلا ولکن علم مفتون 
الا صحيحاً له أفعال عجنون 
سفاهه ونبیع انفوق بالدون 
فیها بکل طریر الحد مسنون 
وقد ابی قبلنا تخليد قارون 
عنها النفوس ولا نسخر با عون 
الا تأخر نقد بعد عسربون 


.يا من دعى إلى نفعه نبا ونشز » يا جامعاً لغيره ما جمع وکنز + يا 
متثبطاً في احير فاذا لاح الشر جمز ۰ كأنك بالالم وقد الم » فنکی 
ونکز ۲ ۰ وكد التہار () الروح بالتباريح »واشتد العلز؟ وأحذ النفس 


)کمن 


( ۲ ) اطلاك عن تبر هلك , 


(r)‏ التاق و اهلع والغة الي تصرب الر یض 


۳9۹ 


النفس فاضطرها وحفز » ودارت في فلك الفوت فاذا ملك الوت 
قد برز » فسماك بالقبور وباللیور قد نبز » فتأهب فالسعید منا من 
تأهب للخير وانتهز » لقد علت سنك وانتهیت » وما انتبهت ولا انتهیته 
انبت الف رايض ولم تؤد الفرایض . 

كم ضيعت عمراً طویل" حملت فيه وزرا ثقیلاء وك لصي لك 
الوت دلیلا" اذ ساق العزيز ذلیلا" »> لقد حمل إلى القبور جيلا” جيبلا” » 
ونادى في الباقين رحيلا“ رحيلا » لکن الموى آعاد الطرف كليلا » 
وما كان الذي رأيت قليلا » يا مرضاً عجيباً كم أتعبت طبيبا »لقد 
تنوع ضروبا فأخذ كل عضو نصيباً الام يبقى الغصن رطيباً ؟ من يرد 
برد الصي فشیباً » لقد أمسى اموت قربا وستبصر یوماً غریاً . 

عجباً لك » لا الدهر يعظك ولا الحوادث تنذرك والساعات تعد 
عليك والأنفاس تعد منك » وأحب امريك إليك ٠‏ آعودهما بالضرر 
عليك . 


با هذا » من جلا بصيرته من قذی الموى جلى على بصره عرائس 
المدى ء الصور تزاحم المعاني فمن حلها حلی عفی العی فتعلم حلها 
بالتدريج ه كل ذرة من الکون بر بلغة . بليغة عن حكمة الفاطر » 
غير أنه لا يفهم نطق اب رامد الا العقل نظر الابصار اليوم إلى الصانع 
بواسطة المصنوع تدريج إلى رفع الوسايط غداً » يا محبوساً في سجن غفلته 
أخرج من دبار ادبارك واعبر في معبر اعتبارك > قف على بعض بقاع 
قاع ترى كيف معت خضرة حصر نه بأسرار الحالق اذ کت ء تلمح 
أصناف النبات في ثياب الثبات قد برزت في عبد الربيع میس طرباً 
بالري » تأمل تلف الألوان في الغصن الواجده فان صباغ القدرة 
صناع ٠‏ اسمع غناء الورق » على عيدان'" العيدان ٠‏ لعل شالع 
۱ السجوع توجب رجوع القاطع : . 


ولقد تشکو فما آفهمها ولقد اشکو فما تفهمي 


١ (‏ ) الأرل جع عود لآ لة الغناء والثانية كذلك للخصن . . 


۱۷  شهدملا‎ ۳5۷ 


غير أني ببلوی آعرفها وهي أيضا بالحوى تعرفي 
ا حمالم نوائح المشتاقين قد رضيت من خلعهم بجريان الدموع : 


ناحت سحراً حمامة في غصن20 قد جرعها الفراق كأس الحزن 
تبکي شجناً تلقته مي ما يبكي باك الا ويروي عي 


واعجباً » مى يثمر لك وجود الثمر معرفة النعم » کم تنضج الثمار 
وتتناوها وغرة عرفانك بعد فجة ‏ ليس حظك من النبات الا الأكل ٠‏ 
أين التدبير لعجيب الصنعة والصنع ه يا مؤثراً ضنك الحس »على فضاء 
العقل ٠‏ كيف تبيع صفاء للتأمل بکدر الاهمال ؟ من العجب أن 
ندعوك إلى تلمح العبر في الغير وأنت ما تبصر نفسك » تدبر قطرة 
قطرة من ماء » صبت على ايقاد نار الشهوة » كيف ظهرت فيها عن 
حركات اللذة ؟ رقوم نقوش عقدنما يد القدرة » كما تظهر الصورة في 
ثوب السقلاطوني(؟ عن حركات الشد . 

تأمل نطفة مغموسة في دم الحيض » ونقاش القدرة يشق سمعها 
وبصرها من غير مساس ه كيف تربى في حرر مصون عن مشعب » بينا 
هي ترفل في ثوب نطفة اكتست رداء علقة » ثم اكتست صفة مضغة » ثم 
انقسمت إلى عظم ولحم . فاستترت من يد الأذى بوقاية جلد ٠‏ ثم 
خرجت في سربال الكمال تسحب مطارف الطرائف ٠‏ فبينا هي ي 
صورة طفل درجت درجة الصي ٠‏ فتدرجت إلى النطق وتشبلت بذيل 
الفهم «فكم من صوت بين أرجل النقل من تحريك جلاجل العبر ٠‏ 
في خلاخل الفكر » كلما رنت غنت السن الهدى في مغاني المعاني » وكيف 
يسمع اطروش الغفلة ؟ هذا بعض وصف الظاهر » فكيف لو فهمت معى 
الباطن ؟ الادمى كتاب مسطور ه وشخصه رق منشورءقلبه بيت معمور ه 
همه سقف مرفوع ٠‏ علمه بحر مسجورءمن ينتفع بأسماعكم بعدي ؟ وما 
تحسن الايام تكتب ما املى . 


( ۱ ) منسوب إلى مقلاطون بلد بالروم . 


۳:۸ 


الفصل الحادي والثلاثون 


ل 
ويحصل سواك مخيره : 


سابق إلى مالك وراه ما للرء في الانيا بلباث 
کم صامت محنتق أكياسه قد صلح في ميزان میراث 


ین جامع الدنيا؟طرحها واطرحءأين اللاهي بها #حزن بعد أن فرح» 
جال في وصف الحرب عنها فاغتيل وجرح ٠‏ وظن الأمر سهلا فاذا 
الرجل قد ذبح»بینا هو في لذاته يغتبق ويصطبح برح به أمر مرحل » 
فما برح نزل والله لحداً ضيقاً فما ينفسح » وصمت تحت الثرى فكأنه 
لم ينطق ولم يصح » وکتب على قبره ما آختر خسر » وما قدم ربحه 
وعدل إلى قصره بعد الدفن فافتتح » وأصبحت سهام لوارث ني ماله 
تنتطح » يا معرضاً عن المدى والأمى متضح ‏ أو ما حالك كهذا الحال؟ 
الذي شرح ٠‏ كأنك بك ني ضيق خناقك تبكي على قبيح أخلاقك » 
وحبل الدموع نجري في حلبات آماقك » وقد تحيرت عند التفاف ساقك 
بساقك » وأسرت لا بقيد عن حركات اطلاقك . وناداك تفريطك : هذا 


بعض استحقاقك . 
فاعمل لنفسك ما استطء ت فانها نار وجنة 


اخواني » كم من حريص قد جمع المال جمع الثريا ؟ فرقته الاقدار 
تفريق بنات نعش ٠‏ يا ذا اللب » حدثي عنك » اتنفق العمر الشريف في 
طلب الفاني الرذيل ؟ ويحك » إن الهوى مرعاد مبراق بلا مطر » الدنيا 


۳5۹ 


لا تساوي نقل اقدامك في طلبها » أرأيت غزالا" یغدو خلف کلب ؟ الدنیا 
مجاز والأخرى وطن › والأوطار ني الأوطان آطوار م ايثار ما يفني على 
ما يبقى برسام حاد . 


با أبناء الدنيا الها مذمومة في كل شريعة ۰ والولد عند الفقهاء يتبع 
ی هو في حديثها انطق من سحبان » وي انتماد الدناثیر 
آنسب من أغفل » فاذا ذکرت الاخرة فابله من بافل ٠ه‏ حيلتك في 
نحصيلها أدق من الشعر . وأنت في تدبيرها أصنع من النحل ٠‏ وعين 
حرصك عليها ابصر من العقاب ۰ وبطن أملك اعطش من الرمل » 
وفم شرهك أشرب من اليم ه تجمع فيها الدر جمع الذر » يا رفيقاً 
في البله لدود القز » ما انتفعت بموهبة العقل : 


كدود كدود القز ینسج دائماً ويبلك غماً وسط ما هو ناسجه 


وبحك » إن سرورها . أقتل من السم > ون شرورها أكثر من النمل 
نبا في قلبك آعز من النفس > وسنصیر عند الوت أهون من الارض » 
حرصك بعد الشیب أحر من الحمر » أبقي عمر ؟ يا آبرد من الثلج ۱ 
يا من هو عن نحاته آنوم من فهد » ضیعت عمراً آنفس من الدر » 
أنت ي الشر أجرى من جواد » وني الخبر أبطأءن أعرج » تسى 
إلى العاجل سعي رث > وعشي قي الاجل مشي فرزان » الزكوة 
عليك أثقل من أحد » والصلوة عندك كنقل صخر على ظهر » 
وطريق المسجد في حسبان كسلك كفرسخي دير كعب » صدرك 
عن حديث الدنيا آوسع من البحر » ووقت العبادة أضيق من 
تسعين )0 »> معاصيك أشهر من الشمس > وتوبتك أخفى من السهي 2 
إن عرضت خطيئة وثبت وثوب النمر » فإذا لاحت طاعة رغت 
روغان اثعلب » تقدم على الظلم أقدام السبع » وتخطف الامانة 
اختطاف اداة » يا أظلم من الحلندي ما تأمنك غزلان الحرم » 
يا کنءان الامل » يا تمروذ الیل ».يا نعمان الزلل » أنت في حب الال 


00 ( عند التسعين أن تجمل الأمل السبابة في أصل الاهام . 


۳۹۰ 


شبه ا لحباحب 2( وف تبذير العمر رفيق حاتم . أشي ٤‏ الامل على ظر ی 
آشعب » وستندم ندامة الكسعي »> يا عذري الموى في حب الدنیا » 
يا كوي الفقه في تحصيلها › يا بصري الزهد في طلب الا خرة » إنما 
يتعب في تعايم البازي ايصيد ماله قدر » ولا تعلم بازي فكرك » آرسلته 
على الحيف . 


وبحك تفكر قبل سلوك طريق المرى » في كثرة العاثر والصدمات 
أوما الکروهات ني طي الحبوبات كوامن ؟ يا مطلقاً نفسه في محظور 
شهواتها » أذكر الغمس في الرمس ؛ يا ذا البال الناعم فوق الارض › 
أذكر الناعم البالي تحتها » أتلفق ؟ والزمان يفرق » أتؤلف ؟ والحدثان 
عزق » أتصفي ؟ والدهر برنق » أتؤمل ؟ والوت معوق» ويحك إن 
القاصد قاصم ؛ وما للعاصي عاصم » أنت في أرباب الذنوب غريق » 
وي روم الهوى بطريق » فاحذر عقاب الاكابر »يا قليل الحبرة بالطريق 
أطلب رفقة » إذا لم تعرف القبلة بالعلامات » ففي المساجد محاريب» إذا 
رأيت قطار الاين متصلا" فعلق عليه . 


أهل الغرام نجمعوا فالیوم ‏ يوم عتابنا 
نعق الغراب ببيننا فغرابنا اغری با 
ان انين نجهم قد وکلوا ‏ بعذاينا 
قوموا بنا بحياتكم مضي إلى أحبابنا 
قوم اذا ظفروا بنا 20 جادوا بعتق ‏ رقابنا 


من مشی إل هرولت إليه » دعوناك بالوسائط فلم تحضر › 
فأتى الرسل ینزل إلى السماء » النظر متشابه والذوق محكم . 
ولا رأيت الب قد مد جره ونودي بالعشاق قوموا بنا فاسروا 
خرجت مع الاحباب كيما احوزه خصادفي الخرمان وانقطع الحمر 
ومالت بنا الامواج من كل جانب ونادى مناد الحب قد غرق الصبر 


۳۹۱ 


الفصل الثاني والثلائون 


يا هذا . لو عاینت قصر أجلك لزهدت ني طول أملك » وليقتلنك 
ندمك إن زلت بك قدمك . 

( للمتنبىء ) : ٩‏ 
الى كم ذا التواني في التواني ١‏ وكم هذا التمادي ثي التمادي ؟ 
وما ماضي الشباب E,‏ ولا يوم" گر بمستعار 
مى لحظت بیاض الشيب عیی فقد وجدته منها في السواد 
می ما ازددت من بعد التناهي فقد وقع التقاصي في ازدياد 

إلى مى تحرص على الدنيا وتسی القدر ؟ » من الذي طلب مالم يقدر 
فقدر ؟ » لقد أذاك إذ ذاك النصب » وأوقعك الحرص في شرك 
الشرك إذ نصب » أتحمل على نفسك فوق الحسد ؟ ولو قنعت أراحلك 
الزهد فلماذا تحمل ما آذی ولمن ؟ » ومن ينفعك إن قتلت نفسك يا 
هذا » ومن ؟ » تحمل على الهم الهم > لام ر لو قضى تم» أحرصاً على 
الدنيا ؟ لا كانت ٠»‏ أ ل E‏ 
رأث ظنولي بها کالسراب فأيقنت ان سراي سراني 


كم غرت الدنيا فرخها ؟ فعرت » ثم ذبحته عدية ما مرت نها 
لتقتل صيادها » وتقتل أولادها . 
عزيز على مهجي خرفي وسلم لي الوصل واستسلما 


١ (‏ ) من قصيدة قاما في ملح علي بن إبراهم التنرخي » أنظر الديران ص ۷۸ . 


۳۲ 


فلما ملكي واحتوی على مهجي سل ما سلما 


والله لو كنت من رياشها أكسى من الكعبة » لم تخرج منها إلا أعرى 
من الحجر الاسود 5 

قيل لراهب : ما الذي حبب اليك الحلوة وطرد عنك الفيرة ؟ 
قال : وثبة الاکیاس من فخ الدنيا . 

وقيل لآخر: ۸ تخلیت‌عن‌الدنیا ؟ فقال:خوفاً والله من الا خرة أن 

من غرس في نفسه شرف ادهمة فنبت » نبت عن الاقذار » ومن 
استةر ركن عر كته وثبت ¢ وثبت نفسه عن الا کدار ۹ 


قد انقضی العمر وانت في شغل فاجسر على الأهوال ان كنت رجل 


يا زمن الهمة » يا مقعد العزيمة » يا علیل الفهم » يا بعید الذهن . 


اما اشتقت مغی الحوى حين طاب ومنبت غصن الصی حين مالا 
أما آن من نازح ان بحن ولوصل هن هاجر أن يدالا. 


6 سار المجدون وتركوك > وتا الخفون وخلفوك » نادهم إن 
سمعوك ¢ واستغث بهم إن رحموك . 
ها الراحلون من بطن خیف ورکاب النوى بهم تنرامی 
ان تيم وادي الاراك فاهدوا لحبيى ‏ تمحبی والسلاما 
وردوا ماء ناظري عوض الفدر ان وارعوا بين الحشى لا انلزامی 
واطلبوا إلى قلي وآيته ان مدوا فيه من هواهم سهاما 


يا من أبعدته الحطايا عنهم » أدرج مرحلة اذوی وقد وصلت 
أنت تتعلل للكسل بالقدر فتقول : أو وفقني » ولكسب الشهوات 
بالندب إلى الحر كة ر فامشوا في متاكبها ) © أنت في طلب الدنيا 


( ۱ ) سورة الك » الآية ۱۵ . 
1۲ 


قدري » وي طلب الدين جبري » أي مذهب وافسق غرضك عذهیت 
به 2 أو لیس ي الإجماع ) من عمل صا فلنفسه ومن" أساء 
فعلیها ( )00 جسدك عندنا وفايك 5 البيبت › تا ي واد وأئت 


ي واد ۰ 
بكرت صبحاً عواذله ورسيس الحب قاتله 
هوی ي واد ولسن به وافوی عنهن شاغله 
يتمنن السلو له ومناه من يواصله 


لا بد والله من قلق وحرقة أما في زاوية التعبد أو في هاوية 
الطرد » إما أن تحر ق قلبك بنار الندم على التقصير والشوق إلى لقاء 
الحبيب » وإلا فنار جهم أشد حرا : 

شجاك الفراق فما تصنع أتصبر للبين أم تجزع 

اذا كنت تبعى وهم جيرة فما ذا تقول اذا ودعوا 


كان الشبلي يقول في مناجاته : ليت شعري ما إسمي عندك يا 
علام الغيوب » وما أنت صانع في ذنولي با غفار الذنوب ؟ ۰ وم نحم 
عملي يا مقلب القلوب ؟ وكان يصيح في جوف الیل : قرة عيني » 
وسرور قلبي ما الذي أسقطي من عينك ؟ ‏ أقلت هذا فراق بيي 


وبينك ؟ 

. هجرانك قاتلي مریعا وامجر من الحيب قاتل 
ان كنت نسيتتي فعندي شغل بك لا بزال شاغل 
قليي يبواك7"ليت شعري ما أنت بذا الحب فاعل 


حا قد قلت يا حبيي قام على قولي اللائل 


)1( سورة قصلت » الآية ٠١‏ . 
(۲) هذا ابیت وما يليه من الأبيات لا تستقيم وزيا فلتنظر م . 


E6 


شوق وجوی وار وجد 
سائل دمعي فجفن عي 
ان جن لي الیل يا حبيي 
ابکی ما كان من وصال 
هذا خدي على ثراکم 
ان انت طردتي فويلي 
كلا والحود لي شفيع 


Yo 


تذكي بعظام ابلابل 
لا يبرح بالبكاء سائل 


نجنة القلب في الرسائل 


لا ابرحه ولا ازايل 
بعد الاعراض من أواصل 
والحود مقدم الوسائل 


الفصل الثالث والثلائون 


يا من بين يديه الاهوال والعجاب ‏ وقدماً نوی له الدهر النوائب» 


بل أنت غاب . 


وکیف قرت" لأهل العلم آعینهم 
والموت ينذرهم جهراً علانية 
والنار ضاحية لا بد موردهم 
قد أمست الطير والانعام آم 
والادمى بهذا الکسب مرن 
حى يوافيه يوم الحمع منفرداً 
اذ النبيون والاشهاد قائة 
وطارت الصحف في الأيدي 
فکیف مهو والانباء واقعة 
أفي الحنان وفوز لا انقطاع له 
نبوی بساکنها طوراً وترفعهم 
طال البكاء فلم يرحم تضرعتهم 
لينفع العلم قبل الموت عاله 


أو استلذوا لذیذ الوم أو هجعوا 
لو كان للقوم اسماع لقد سمعوا 
ولیس يدرون من ينجو ومن یقع 
والنون في البحر لن يغتالا فزع 
له رقيب على الاسرار يطلع 
وخصمه الخلد والابصار والسمع 
والحنوالانس والاملاك قد خشعوا . 
منشرةفيهاالسرائر والاخبار تطاع . 
عما قليل ولا تدري مما يقع 
ام الححيم فلا تبقی ولا تدع 
اذا رجوا مخرجاً من غمها قمعوا 
هيهات لا رقة تغي ولا جزع 
قد سال قوم بها الرجعي فما رجعوا 


يا من عمره يقد بالساعات ويعد بالانفاس » يا خل الامل خل 
أحاديث الوسواس » يا طویل الرقاد إلى کم ذا النعاس ؟ ۰ قد بقي 
القليل لا ريب وهذا اشیب يقلع الاغراس ۰ إن في القابر عبرا » 
وما أدراك ما الادراس ؟ » تالّه لو سكن اليقين القلب » لضربت أخماما 


۳۹۹ 


في أسداس » هل تجد لاضي العمر لذة ؟ والباقي على القیاس » ماذا 
التهول في البوار » وجسر الاذيال في السار » كأنك لم تسیع بجنة 
ولا نار ؛ میب حرصلكك ما يطفي » وشر شرهك ما يخفى » أترى هذا ؟ 
على ماذا » أليس لا إذا ؟ قيل آذی . 

نت في طلب الدنيا حبر مسن صب ۰ تبيت في شقها أسهر 
من صب » أين ما حلا في الفم وح في العين » ذهب الكل وأنت تدري 
إن ان ٠ا‏ ضعب السانمة في غدير التمساح » ما آشق السير في 
الارض المسبعة » إن المفروح به هو المحزون عليه » غير أن عين 
اموی عميا » طایر الطبع يرى الحبة لا الشرك » ضيعت سهادك 
بسعادك » رمتاك إلى اند هند » صيرت مار له ليلا ليل » ونحك 
ربات الظلم ظلم > کم آراق الوی دا في دسن »2 وحك دع 
سلمی وسل ما ينفعلك » دعة لمثلك ترك دعد للاوى » وسعادة لك 
هجرة لسعاد » قطع الطمع مسن خضر الدنیا بعوسی الياس » تجمع 
لقلب عزم اضر وموسی ژالیاس . 

يا معشر الفةراء الصادقين قد لبسم حلة الفغر » فتجماوا محلية 
الكتمان » إصبروا على عطش الزهد » ولا تشربوا من مشربة من » فالحرة 
تجوع ولا تأكل بثدييها » لا تسألوا سوى مولاكم فسؤال العبد غسير 
سيده تشنیع عليه » إن الفقير ترك الدنيا إنفة رآها قاطعا فقاطع » 
جاز على جيفة مستحيلة فسد منخر الظرف وأسرع » الانف الاشم 
لا يشم رذيلة بينا هو في قطع فياني القناعة » وقع بکتر ما وجسده 
الإسكندر ۰ فقلبه أغى من قارون » وبيته أفرغ من فؤاد أم موسى . 
کان إبراهيم ابن أدهم يعطي عطاء الاغنياء وهو فقير » ويستدين 
عليه ثم يؤثر به ( للشريف الرضى ) : © 


وهم ينفذون الال في أول الغنى ويستأنفون الصبر في آخرالصبر 


(۱) قاله يرثي قوماً من عشيرته انقرضوا » عام ۳۸۳ أنظر الديوان ۱ | ۵۰۲ . 
(۲) في الایران و أول » . 


۳۷ 


مغاويرٌ في اي مغابيرني للیمی( . مفاريج لمي مداريك" للوتر 
وتأخذهم في ساعة ابلود هزة" كا خایلالطراب عن نزوة الحمر 
فتحسبهم فيها نشاوى من الغى وهم في جلابيب الحصاصة والفقر 
عظيم عليهم أن يمنوا بلا ید مین عليهم أن يتوا" بلا وفر 
اذا نرل المي الغريب تقارعوا عليه فلم يدر القل من المري 
ييلون في شق الوفاء مع الردى اذا كان محبوب البقاء مع الغدر 


أحكم القوم العلم فحکم عليهم بالعمل » فقاطءوا التسويف 
الذي يقطع أعمار الاغمار »> وانتبهوا فانتهبوا الليل والنهار » أخرجوا 
قوى العزاكم إلى الافعال » فلما قضوا دیون الحد قضت علومهم 
بالحذر من الرد ؛ أقدامهم على أرض التعبد قد ألفت الصفون تعتمد 
على سنايك الحذر » فإذا أثر عندها النصب » راوحت بين أرجل الرجاء 
قلوب كالذهب ذهب غشه » أنفاسهم لا تخفى » نفوسهم تكاد تطفى » 
لون المحب غماز > دمع امشوق عام 5 
اخفي كدي ودمم عيي في الحد على هواك شاهد 
فبلفن ‏ بلوعي مقر للعاذل واللسان جاحد 


إشتد الحوف یوما بابر آهیم بن أدهم > فسأل الر احة فعوتب . 
لو شنت داویت قلباً انت سقمه وني يديك من اباوی سلامته 
علامة کتبت في خد عارفکم من كان مثلي فقد قامت قیامته 

ضجت الناقة لثقل الحمل » رأت عظامها قد فرغت ففغرت 
فم الشكوى فرغت . ش 


يا حادي العيس قد براها ‏ حمل هموم لها عظام 
رقا با اها جلود ملصقات على عظام 


(۱) في الديران ۾ لحمي » . 
(۲) ي الديران و يفيئرا » . 


۳۸ 


أشواقها ١‏ خلفها ‏ وشوتي ‏ خلاف أشواقها أمامي 


تمادى في قلب العارف جبل انسوف وجبل الحزن » فلما وصل 
إسكندر الفكر عبى زبر اموم » حى إذا ساوى بين الصدفين 
صاح يجنود الفهم . إنفخوا » فاستغاث الواجد لتراكم الكرب . 
أيا جبل نعمان بالله خليا نیم الصبا حلص إلى نسيمها 
أجد روحها أو تشف مني حرارة 2 على كبد لم يبق الا صميمها 
لان الصبا ريح اذا ما تنسمت على نفس مكروب تجلت همومها 


۳۹۹ 


الفصل الرایع والثلائون 


أخواني » رحيل من رحل عنا نذیر لنا عنا » وا جری على من 


تقدمنا وعظ لا . 


( الشریف الرضى ( ۰ () 
ما أسرع ایام في طيّنا 
في كل يوم امل" قد نأى 
انذرنا الدهر وما نرعوي 
تعاشياً والموت في جله 
والناس كلاجمال قد قرّبت 
تدنو إلى العشب ومن خلفها 
ابن الول شادوا ‏ مبانيهم 
لا معدم يحميه إعدامه 
كيف دفاع المرء احداثها 
حط رجال" ورکبنا الذرى 
والحازم الرأي الذي يغتذي 
لا یامن" لاه على غرةر 
کم غارس آمل في غرسه 


مضي عیام تفي بنا 
مرامه عن أجل قد دنا 


كأنما الدهر سوانا عا 
م أو ضح الامرّ وما ابا 
تنتظار المي لان يظعنا 
مقامر << يطردها بالقنا 
دموا قبل ابدام البنا 
ولا يقي نفس الغي الختی 
فرداً ‏ واقران اليالي ثنى 
وعقبة السير لمن بعدنا 
وعز ليث الغاب أن يؤمنا 
فاعجل القدار أن ینجتی 


(۱) قاله يعزي الوزير أبا علي الحسن بن أح.د عن ولد له عام ٤۹٩‏ » أنظر الديوان ۲ | 


AR 
. » في الایران م إن الألى‎ )۲( 


۳۷۰ 


ما هذا التقصیر في العمر القصیر ؟ ما هذا الزهو يا من إلى البل 
دصير ) كم فرق الموت أميرة أمير ؟ » كم ازار الالحاد من وزير ؟ » 
وسوى في القبور بين من هجر وزير » أين الابطال الذين خاطرهم 
خطير طال ما اقتتلوا » حى كسروا القنا عل القناطير ٠»‏ تالله لقذ 
أمسوا حى أصبحت خيل الوت تعي وتغير » ونزلوا لحداً كبيراً 
غير كبير » ورأوا كل منكر من منکر و کل نکیر من نكير » فهم 
مفرقون في القبور » فإذا اجتمعوا بنفخة الصور › عاد شراب الفراق 
قد أدير ETS‏ الحنة وفریق" في السعیر ( 00 0 

با غافلا" وثلوت يسعى في طلبه » با مشغولا” بلهوه مفتوناً 
بلعبه » يا مشترياً راحة تفنى بطول تعبه » أما عللت مريضاً ورأيت 
كرب كربه » أما شيعت ملكاً فرجعت إلى سلبه » أما حل عن ماله 
وتخل مكتسبه » انفعه غلو عزه أو علو نسبه » لقد ناجاك قبره 
وناداك أمره » فانتبه » ولقد ضره هواه » فلا تلهج أنت به » لا تغرنك 
السلامة فمع الحواطي سهم صائب . 

نظر شباب إلى شيخ ضعيف ار كة فقال : يا شيخ » من قيدك ؟ 
فقال : الذي خلفته يفتل قيدك . 
من أخطأنه سهام الوت قيده طول السنين فلا هو ولا غزل 
وضاق من نفسه ۱۰ كان متسعاً حتى الرجاء وحتى العزم والأمل 


الشباب باكورة الیوة والشيب رداء الردى » إذا قرع المرء 
باب الكهولة فقد استأذن على البلا » با رهين الام على العقوبة › 
ليس لك مسن يستفكاك إلا التوبة » المنقطع في قيد يتلقى الساج 
منكس الرأس » رب خجلة تمت الناقص » كان بعض الاشياخ يقول : 
اي ٤‏ من عادة الملوك » أنهم إذا كبر ۵م ملوك أعتقوه » وقد كبرت 
فاعتقي . وقف أعجمي عند الكعبة » والناس يدعون وهو ساكت » 
ثم أخذ بلحیته فرفعها » وقال : يا خداه شيخ كبير . 


( ۱ ) سورة الوری 3 الآية ۷ 5 


۳۷ 


لا انوا راشیب شافعهسم وقد توا علیهم الحجل 
فلنا لتلك الصحائف انقلي بيضاً فان الشيوخ قد عقلوا 


يا معاشر الثباب إنتبهوا القوی ‏ في التقوى ؛ فلو قد حل 
الشیب حل ار کیب » إذا هلك أمير الشباب وقع الشتات في 
العسكر ۰ الشباب رياض والشيب قاع قفر » فاستصحبوا السزاد 
قبل دخول الفلاة . 

يا قومئا » الفوائد فوایت » كف من تبذير يوذي ۰ فكيف ببيذر 
من رعونة ؟ » إذا كانت القلوب عفماً عن الفكر » واتفقت عنة الفهسم 
فلا وجه لنسل الفضائل » االىوف ذكر والرجاء أنى ونث البطالة 
إلى الأناث أميل » من زرع بذر العمل في آرجاء الرجا ولم نقع 
عليه شمس الحذير جاءت ثماره فجة » الحاهل ينام على فراش الامن 
فیثقل نومه ٤‏ فتکمر أحلام آمانیه 3 والعام يضطجم على مهاد المجوف 
وحارس اليقظة يوقظه » من فهم معبى الوجود ع عزة النجاة › 
اانفس طائر قد أرسل مسن عبادان التعبد محملا” كتاب الامانة الى 
دار اللك والعدو قد نصب له صنوف الاشراك » يلوح في ضمنها 
الحب المحبوب ؛ فإن ثم كيده فهو صيده » وان خبر الخبر عبر ؛ 
يا آطیار الفهوم احذري مراعي اموم فم عقبان التلف » وهن نجا 
منها بعد المحاربة آفلت مکسور الحناح > واعجباً لبلبل الفطنة 
كيف اغتر بفخ الفتنة . ( للشريف الرضی ) : © 
با قلب كيف علقت في اشراکهم ولقد عهدتك تفلت الاشراکا 
لا تشکون إل" وجنداً بعدها هذا الذي جرت عليك) یداکا 

من حدق بصره إلى طرف الدنیسا طرفت عينه » من أصغى إلى 
حدیث الهرى أورثه الصمم عسن النصائح » خست همة فرعون 
فاستعظم الخحقير بو ل ل ل حمارك بنهق 


( ۱ ) آنظر الدیوان ۲ |۱۰۸ - ۱۰۹ . ( ۳ ) سورة الزخحرف » الآية ۰۱ . 


۳۷۲ 


من كف شعير يراه » الدنیا كلها کجناح بعوضة فما نسبة مصر إليها . 
لاحت لك شهوة فقف متديراً عواقبها وقد بردت حرارة اهوى 
فبين النجاة واالاك فواق . واعجا أنفقت الال المسروق وبقي 
القطع ا 

يکي زللي واشتکي آنسامي فِ سفك دمي تقدمت اقدامي 
ما ابصرت الا والبلا قدامي ما أسرع ما آصاب قلي الرامي 


ضر والله لتخلیط آدم » ونفعت الحمية یوسف » ملك هواه 
فملك زلیخا » آمرضها حبه فأرادت تناول مقصودها ني زمان الحمية 
فصاح لسان طبه ( ماذ" الله ) © فخلطت في بحران الرض (ما جزاء 
من آراد" بأهنلك" سوءاً إلا أن ت ( ۳ فلما صح الذهن قالت : 
( الان حصحص الق" ) ۳ . لا نظر یوسف في عواقب الذنب 
وم‌اية الصبر فکف الكف اطلم بتعلیم التأويل على عواقب ارو یا 
دحل اليوم موسی وعظی إلى مدينة مدین قلبلك فوجد فیها رجلین 
يقتتلان ۰ القلب واهوی ‏ فاستغاثه الذي من شیعته وهو القلب على 
الذي من عدوه وهو افوی » فوكزه موسی فقضی عليه » فکان 
قتل الوی سباً للخروج من قصر مصر الغفلة إلى شعب شعیب © 
الإقظة » فالآن يناديك لسان العاملة > هل للك ي بلوغ عرضك 
على أن تأجرني » فإن وفيت انقلبت إلى لذاتك مسروراً » واستر جح 
لك التكليم على طور الحنة » فان صحبت فرعون اذوى غرقت بعبورك 


(۱) سورة يوسف » الاية ۲۳ . (۳) سورة یوسب » الآية ۵۱ . 
(۲) سورة يوسف ۰ الآية ۲۰ )4( سبق ااتعلیق على هذه المألة فلتنظر . 


۳۷۳ آلدهش - ۱۸ 


الفصل الخامس والثلائون 


يا هذا . اعا خلقت الدنیا لتجوزها لا لتحوزها » ولتعبرها له 
لتعمرها » فاقتل هواك الایل إليها > وال نصحي لاتعول علیها . 
ر لورفة بن نوفل ) : 
لا شيء فیما تری تبقی بشاشته يبقى الاله ويژدي الال والولد 
لم تفن عن هرمز یوما خزائله . وانلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سلیمان اذ تجري الریاح له والانس والحن فیما بينها ترد 
ین اللوك الي كانت نوافلها . من کل أوب إليها وافد بفد 
حوض هنالك مورود بلا کذب لا بد من رده يوماً کا وردوا 


الدنيا مزرعة النوائب ومشرعة الصائب : ومفرقة اجام 
ومجرية المدامع : کم سلبت أقواماً آقوی ما کانوا » وبانت أحلى ما 
كانت أحلاماً فبانوا » ففكر في آهل القصور والممالك » كيف ٠زقوا‏ 
بكف امهالك ثم عد بالنظر في حالك ۰ لعله بتجلى القلب الحالك » إن 
لذات الدنيا لفوارك » وإن موج بلاتما لمتدارك > كم حج كعبتها قاصد 
فقتلته قبل الناسك > کم علا ذرومما مغرور فإذا به تحت السنابك » 
کم غرت غراً فما استفر : حى صيد باشك ؛ خلها واطلب خلة ذات 
سرور وسرر و أرائك » تالله ما طیب العيش إلا هنالك . 

آخوانی > ما قعودنا وقد سار الر کب »> ما أرى النية الانية » 
يا مسافرين من عزم تزود ٠»‏ يا راحلین بلا رواحل وطنوا على 
الانقطاع > ليت الحترز نيا فکیف المهمل ؟ ۰ يا آقدام الصبر 
حملي فقد بقي القليل » تذكري حلاوة الدعة يبن عليك مسر 
السرى > قد علمت أين'الترل ؟ فاحدا تسیر 


Vt 


( لمهیار ) : ” 
تغن بالحرعاء يا سائقها 
واغن" عن السياط في أرجوزة 
واستقبال الریح الصبا بخطمها”) 
إن فا عند واهله 
وکل ما ترجره حداتها 
حواملا منها هموما لت 


الحمى 


فإن ونت شيا فزدها الأبرقا 
۱ - 2 . 

بحاجر تر السهام الرقا 
نجد' معری ما وجدت منتسقا 
تعلقاً من حبها ‏ وعلقا"» 
0 1 8 

رعى الحمى رب الغمام وسقى 
وانفساً لم ببق الا رمقاً 


تحملنا وان عرين قصاً وان دين آذرعا وأسوقا 

تحسب فجر ذات عرق شفقا"» 

ما شئت للبان ابحوی والحرقا 
الحنة ترضى منلك بالزهد » والنار تندفع عنك برك الذنب » والمحبة 

لا تقع إلا بالروح . 
ان سلطان 


دام علیها اليل حی ضحت 
عرج على الوادي فقل عن كبدي 


حبه قال لا اقبل الرشا 

ما سلك الخليل طريقاً آطیب من الفلاة ابي دخلها » للا خرج من 
کفه المنجنيق » زيارة تسعى » فيها أقدام اارضا على أرض الشوق » 
شابهت ليلة « فزجي ني النور » وقال ها أنت وربك » . 


زرناك شوقاً ولو ان النوى يسطت< فرش لافلا بیننا جمراً لزرناك 


رآه جبريل وقد ودع بلد العادة »> فظن ضعف أقدام المتوكل 


١ (‏ ) من قصيدة كتب بها إلى الأستاذ أني الحسن الختار بن عبيد الله بن الذهر ي الكاتب » أنظر 
دیوان شعره ۲ / ۳۲۱ = ۰۳۲۲ 

( ۲ ) الحطم جمع ا و الاب 

( ۳ )في الدیوان م منطلقاً » . 

( + ) في الديوان « إن حملت لعلقا وعلقاً » والعلق جمع 


ل اه 


علقة : ما يتعلق به , 


۳۷۵ 


فعرض عليه زاد « ألك حاجة » فرده بأنفة « أما إليك فلا » قال فسل 
مولاك » قال : علمه بحالي يخنبي عن سؤالي . 
تملكوا واحتكموا وصار قلي الهم 
تصرفوا ف ملكهم فلا. يقال ظلموا 
ان وصلوا ‏ عبهم أو قطعوا لمم هم 


يا آرض سلع اخيري وحدئيي عنهم 
تکیهم آرض ‏ مني وتشتكيهم زمزم 
يا ليت شعري اذ غوا ألنجدوا ام انهموا 
ما ضر هم حن سروا أو وقذوأ فسلموا 


أبدان الحبین عند کم وقلومم عند البیب > طرق طارق باب 
اي يزيد فقال : ها هنا أبو يزيد ؟ فصاح من داخل الدار : أبو يزيد 
يطلب ابا يزيد فما مجده . 

ر لمهیار ) : 0 
ويجرعاء الحمى قلي فعج بالحدى واقرأ على قلى السلاما 
وترجل" ونحد ث عجياً أن قلباً سار عن جسم أقاما 
قل لخيراإن الغضا آم على طیب عيش بالغضا لو كان داما 
حملوا ريم الصبا ركم قبل" أن تحمل شيحاً وتماما(؟) 
وابعثوا لي بالکری طیفکم ان أذنم لعيوني أن تناما 

يلغت بالقوم المحبة إلى امتحلاء البل 4 فوجدوا ف التعذیب 
عذوبة لعلمهم أنه مراد اخبیب ۰ 


3 


ضی سويد بن مثعبة . على فراشه ؛ فکان يقول : والله ما أحب آند 
الله نقصى مله قلامة ظفر . 
١ (‏ ) من قصيدة ماح بها الوزير زعم الدين أيا ان في اسر وز »> أنظر ديوان شمر ه ” / 


۷ = ۳۳۱ . 
( ۲ ) التمام : نبت ضعيف له خرص آي شبيه بانارص . 


V1 


تعجبوا من بني اقلب موله وما دروا أنه خلو من الالم 


ولل ویعقد 32 حى بلغ تسعاً وعشرین فبقي شهراً بعد موته › 
ويدذه على ذلك العقد مضمومة 5 
لتحشرن عظامي بعدما بليت يوم الحساب وفيها حبكم علق 


مروا على جوم قد مزقه عنام ا او تداریت هال 
لو قطمبي إرباً إرباً ما ازددت له إلا حا . 

ان کان جيران” الغضى ‏ رضوا بقتلي فرضا 

والله لا كنت لا موی ا حبیب مبغضا 

صرت عبد وما لعبد آن يعترضا 
قبوا قلي من الشوق على جدر الفضا 
ليت اام المی يعود ‏ منها ‏ ما مضی 
من لريض لا يرى للا الطبیب المرضا 


كان الشبلي يقول : أحبك الناس لنعمائك وأنا أحبك لبلائك . 


من لقتيل الحب لو رد عليه القاتل 
يحرحه اللبل وہوی ان یعود اللابل 


قلبهم الزهد في قفر الفقر على أكف الصبر ٠‏ فقلع آرداج 
أغراضهم بسکین المسكنة » وابلاء ينادي أتصبرون ؟ والعزم يجيب : 
لا ضير » سقاهم رحيق القرب فأورتمم حریق الحب فغابوا ۳1 
عن روية النفس فعربدوا على رسم ابحسم وهاموا في فلوات الوجد 
پستأنسون بالحمام والوحش 
“ابن ی ها a‏ شراک و ê‏ موه 
لولا الحبة ما استعملت بارقة . ولا سألت حمام الدوح اسعادي 
ولا وقفت على الوادي اسائله بالدمع حى رثى لي ساکن الوادي 


YY 


سس ۳ 


أا الغتر بالدنیا کم خدعت » ما واصل وصلها محب إلا قطعت » 
ولا اولت نوالا إلا ارتجفت » اختبأت مریرها فلما اعتقلت 
أسيرها جرعت » مى رأبتها قد توطنت فاعلم أنها قد آزمعت . 


يا محب الدنيا الغرور اغترارا 
يبتغي وصلها فتأبی عليه 
خاب من يبتغي الوصال لدا 
كم محب 7 اناً فلما 
الفذات منها مر 
في اكتساب الحلال منها حساب 
ولباغی الأوطار متها عناء 
كل "لاتا ماه اليش 
وأيالي اموم فيها طوال 
وكفى آنا تظن وان جادت 
واذا ما سقت خمور الاماني 
کم ميك مسلط ذللته 
ونعيم قد بوس 
يها المستعير منها متساعا 
عد عن وصل من يعيرك ما 
قد ارتك الامثال في سالف اند 


شیب حلو 


أعقيته 


راکباً في طلاما الاخطارا 
وتری اسه فتبدي ثقارا 
جارة” لم تزل تسيء الحوارا 
حاول الزور صيرته 
ان حلت مرة أمرت مرارا 
واکتساب الحرام یصلی النارا 


ازورارا 


وارباحها تعود خسارا 
وليالي اسرور تمضي قصارا 
بتزر افنت به الاعمارا 
صیرت بعدها المايا خمارا 
بعد عز فما أطاق انتصارا 
ومغان قد .غادرها قفارا 
عن قلي تسترجع ‏ الستهارا 


يفي ویقی انا ویکسب عارا 
هر وما قدرانك فيك اعتبارا 


۳۲۷۸ 


وجدیر بالعذر من قدم ال عذار فيما جناه 1 والانذارا 
والبدار البدار بالعمل الصا لح ما دمت ‏ تستطیع البدارا 


إلى می في طلبها ؟ » إلى کم الاغترار بها ؟ > تدور البلاد منشداً 
ضالة المى » وتلك ضالة لا توجد آبداً » فسيقتلك الحرص غريباً ولکن 
لا ي فيائي « فيا طولي للغرباء » . 


أظن هواها تاركي بمفضلة من الارض لا مال لدي ولا أهل 
ولا أحد افضى إايه وصيي ولا وارث الا الطية والرحل 


4 التعب نفسه في جمع المال : عةاب الوارث على مرقب 
الانتظار » أفهمت أم أشرح لك ؟ ۰ العقاب لا تعاني الصيد وانا 
تكون على موضع عال » فأي طائر صاد صيداً انقضت عليه فإذا 
رآها هرب وترك الصيد » ومالك تجمع مالك ؟ وما لك منه إلا ما 
تخلف » والزمان يشتتك للذهاب وأنت للاذهاب تولف » الال إذا 
وصل إلى الكرام عابر سبيل وإكرام عابر السبيل نجهيز ه لل حيل 0 
جسم البخيل كله يعرق إلا اليد كفه مكفوفة ما ينفق منها 
خرزة . 
على بأسماء الشهور فکفه ‏ جمادى وما ضمت عليه المحرم 


يا فرعوني الكبر تفرح بال سيسلب منك » فتستعير كلمة 
( أليس لي ) يا نمروذي اجهل » تشد أطناب الیل على الدنيا في 
أرجل سور الامل ثم ترمي نشاب الاغراض » إن وقف لك غرض 
فتستغيث الأكوان من بدك ( وإن كان مكرهم ) من فهم علم التوحيد » 
تجرد للواحد بقطع العلائق » أما ترى كلمتى الشهادة جردة عن نقط . 
إذا أعرضت عن الدنيا أقبلت إليك الا حرة »> من ترك شيا لله عوضه الله 
خيراً منه » عقر سليمان الحيل ( فسخرنا له الريح )لما عقدت اللحنصر 
على التوحيد ميزت على باقي الاصابع بالحاتم . 


۳۷ 


با أطنال التوبة ما أنكر حنینکم إلى الرضاع ٠‏ ولکن ذوقوا 
0 الرجال شرب لین > إذا من الوی ‏ بقل 

بع ما أذاكم . لبقال عن آحد کم ف او ی 1 سبع 
۳ وقد أغار على سرح القلوب ؟ إتما تتحف الاوك بالبا کورة . 
فافهموا يا صبيان التوبة إذا أهديم فالرطب لا الحشف ۰ يا آطیار 
الشباب . اما عبادان التعبد وإلا استفراخ العلم وللا فالذبح › 
«تريدون نيل الشهوات وحصول الراتب » والجمع بين الاضداد لا 


هواك نود وهواي اشام وذا وذا يامي لا يلتام 


ما زلت أعالج مسمار اموی . ني قلب العاصي » أميل به تارة 
إلى جانب التخویف ‏ وتارة إلى ناحية التشویق » فلما ضعسف الاسك 
بإزعاجي له ۰ إتسع عليه الجال فجذبته ۰ أنفت لصبي اللعب من 
بیع جوهر العمر النفیس بصدف اهوی ‏ فشددت عليه ٤‏ الحجر 
ليعلم بعد البلوغ ر أني لم آخنه بالغیب ) ١‏ 


)۱( سورة یو سف الآية ۴ . 


۳۸۰ 


الفصل السایع والثلاثون 


أخواني ۱ جدوا فقد سبقم 
عاذا من الموى 
و کیت الا تام وما أصغيم 


4 ی فقد لقم 4 و انظر وا 
50 ولا تغفلوا عما له 


م ) ذهبت الايام وما اطعتم 


0 وكأنكم بالصادقين قد وصلوا وانقطعم » 


هذا اتوبيخ کم آو ما قد سم 


( لصردر ) : ٩‏ 
ما ضاغ من آبامنا هل یغرم" 
یوم بأرو ام يباع ویشری 
لي وقفة في الدار لا رجعت عا 
وكفاك اني للنوائب عاتب 
ومن البلادة في الصبابة انى 
واذا البليغ شككا إليه 5 
كل کی عن شوقه بلغاته 
نرجو سلوکا في رسوم بينها 
هذي تميل اذا تنسمت الصا 


e.‏ على زمان فات » وعلى قلب حي مات ۰ كيف الطمع 


هیهات والأزمان. كيف تقوم" 
وأخوه لیس يسام ید درهم 
آهوی ولا يأسي علیها بقد م 
ولصم أحجار الديار اكل 
مستخبر عنهن من 

عا فما بال الطایا ترزم" 
ولرعا ابکی لفصيح الاعجم 
الأغصان سک وتا متیم" 
ولورق تذکر إلفها فرتم 


فیا 


مضی ؟ هیهات » «رداً على ليالي الي سلفت ) ين الزمان الذي بان ؟ 
آتر اه بان + ین القلب الصاف ؟ كان و کان ۰ 


(۱) قاله ي مدح الوزیر آي المعالي بن عبد الرحيم 0 أنظر الدیوان ص ۳4 . 


(۲) في الایران ه مكلم » . 


۴۸1 


سف لرلة لى تنيبها اذ لا أرى زمناً کازمايي با 
ما اعرف الذات الا ذاکراً ههات قد خلفت أوقاتي بها 


با من كان له قلب فانقلب . قیام السحر يستوحش لك ۰ صیام 
النهار يسأل عنك ٠‏ ليالي الوصال تعاتبك : 


أين أيامك والدهر رليع واالوی معز ولة والقرب وال 


يا من كان قريباً فطرد م يا من كان مشاهداً فحجب ٠‏ يا عزيزي 
ما الفت الشقاء » فكيف تصبر ؟ أصعب الفقر ما كان بعد الغی ۰ 
وأوحش اذل ما كان بعد العز وأشدهما على الكبر ٠‏ يا هذا بت 
بيت الاحزان من قبل البيات ه وثب إلى المثيب وثبة ثبات هم ولا 
تجاوز اللحناب ودر حول الدار . واستقبل قبلة التضرع وقل في 
الاسحار : ۱ 
قد قلق الحب وطال الکری واظلم الحو وضاق افضا 
لا يعطش الزرع الذي نبته ‏ بصوت آنعامك قد روضا 
ان كان لي ذنب تجرمته فأستأنف العفو وهب ما مضى 
لا تبر عوداً أنت ريشته حائى لاني الجد أن يقضا 
كيف لا أبكي لاعراض من آعرض عي الدهر اذ عرضا 
قد كنت أرجوه ليل الى فالیوم لا أطلب الا الرضا 


يا من فقد قلبه وعدم التحيل في طلبه » تنفس من كرب الوجد 
فر بد اللطف حمل اللطفات ۰ ريح الاسحار ركاني الرسائل ۰ ونسیم 
الفجر ترجمان الحواب . 

( للمهیار ) :07 


( ۱ ) من قصيدة كنب بها إلى العميد على .بن اازرع يعاتبه عل تأخير رسمه » أنظر دیوان شعره 
۲٩۱ = ۲۸۷ / ۴‏ , 


YA 


اراك ست محختبرين ما عهدي وما ئي 
فهذي في يدي كبدي وذا في وجني دمي 


2 


سلام" کلما : ذ کرت ليالينا بذي سكم 


اخواني »> صعداء الاتفاس واصل لا عنع » لسان الدمع افصح 
من لسان الشكوى › شجو التائب بطرب سمع الرضا »> حزن النادم 
يسر قلب التعبد » قلق المسكين OE‏ 3 آمی من اسا فرح 
العفو » بكاء الفرط يضحك سن القبول »> دمع المحزون مخزون 
طزاتة احاص » ريح نفس آسف ات ر ی اع 
االحد آنفع من ألف مطرة على الأرض : 
ضمنت حالي لقصة ورفعتها 2 فآناني التوقيع يشرح حاله 
فأتبت ديو ان الموى فلكار ة العشاق لم ينهي لي ايصاله 
حی اذا آوصلتها نظروا إلى شخص تبقى للعيون خیاله 
قلت ارحموا هذا الفقير فانه من حين هجرکم تمزق حاله 

يا دائرة الشقاء أين أوّلك ؟ يا أرض التيه مى آخرك ؟ با 
أيوب البلاء إلى كم على الكناسة ؟ مى ينسخ الزمن ؟ زمن ( اركض ) : 
سمعت حمامة هتفت بليل وقد حتت إلى ألف بعيد 
فازعجت اقلوب واقلقتها فما زلنا نقول لها أعيدي 
آری ماء” وي عطش شدید ولكن لا سبيل إلى الورود 

تعلق باللیل فهو شفیع مشفع » سك بالبکاء فهو رقیق صالح » 
ادحل ي زمرة التهجدین على وجه التطفل في فلوات الحلوات 
بلسان التذلل : 


يا راحم عبرة المسيء المحزون ٠‏ دمعي مبذول وحزن قلي مخرون 
شوق يسعى إليك والصبر حرون من تپجره أنت ترى كيف يكون 


أبواب الملوك لا تطرق بالأيدي ولا بالحجارة بل بنفس ممتاج : 


YAY. 


للمهیار )20 : 
آه والشوق ما تأوهت منه 


لیال « بالسفح» لو عدن اخرى 
لوا ذلك الرماد تصیبوا 


فيه قلي ان لم تصیبوا ابحمرا 
يا هذا » إذا ریت نفسك متخيلة لا مع الحبین ولا مع التائبين 

فابسط رماد الأسف واجلس مع رفيق اللهف وابعث رسالة القلق 

مع بريد الصعداء لعله يأني بالحواب بکشف الحوى : 

ولي زفرات لو ظهرن قتلتني لشوق لييلاتي الي قد تولت 

اذا قلت هذي زفرة اليوم قد مضت فمن لي بأحری مثل تيك أظلمت 


حلفت هم بالله ما ام واحد 
وما وجدا عرابية قد . فت با 
تمنت أحاليب الرعاء وخيمة 
إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه 
ها أنة وقت العشاء 


بأكثر مي لوعة غير اني 


واه 


" اذا ذكرته آحر الیل آنت 


صروف النوی‌من‌حیث‌لم تك ظنت 
پنجد فلم يقدر لا ما منت 
وبرد حصاه آخر الیل حنت 
سحيراً فلو لا انتاها لحنت 
أجمجم أحشائي على ما اجنت 


نيران الحوف في قلوب التائبين ما خبو ٠‏ وقلق الذنبین مماجنوا لا 
يسكن ٠‏ وضجيج المحبين في جيوش الشوق ما یفر : 


واهاً لزماننا الذي كان صفا 
ذابت روحي وما أرى غير جفا 


ابكي مرضي وليس لي منه شفا 
هذا رمقي تسلموه بوفا 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها إلى صديق » أنظر ديوان شعره ٩۱۱ - 4905/1١‏ ۰ 


۳۸ 


الفصل الثامن والثلانون 


ألا یعتبر القیم منکم بمن رحل ؟ ألا يندم من يعلم عواقب الکسل ؟ 
آه لغافل كلما جد الوت هزل » ولعاقل كلما صعد العمر نز . 
اعد على فكرك أسلاف الامم وقف على ما في القبور من رمم 
ونادييم أين القوي منکم القاهر أم أين الضعيف الهتضم 
تفاصلت أوصالهم فوق الأرى 2 ثم تساوت نتحته کل" قدم 
قبر البخيل والكريم واحد" ‏ ما نفع البخل ولا ضر الكرم 
واعجباً لغافل أمامه 2 هجوم ما لا ينقي اذا هجم 
اذا تخطاه. على عهد الصبي أو الشباب لم يفته في افرم 
أما كفى الانسان موت بعضه وهو الشیب المستطير في اللمم 
أي خليلين أقاما أبدا ما افترقا وأي حبل ما انصرم 
ان النجوم الدائرات ابداً تضحك من مبتسم اذا ابتسم 


اخواني » بادروا آجالكم » وحاذروا آمالكم ٠‏ آمالكم عبرة فيمن 
مضى ؟ آمالكم > ما هذا الغرور الذي قد امالكم ؟ ستتركون على رغم. 
آمالکم مالکم . ۱ 

اخواني » صدقم الأمل فکذبکم ۰ وأطعتم الموى فعذیکم . أما 
أنذركم السقم بعد الصحة » والترحة بعد الفرحة » في كل يوم يموت من 
أشباحكم ما يكفي في نمي آرواحکم ٠‏ وجل بعقوقكم وفنائكم ما 
ركم عن شتاتکم وفنائكم ٠‏ فخذوا حذركم قبل النوائب » فقد 


نيتم من كل جانب » وتذكروا سهر أهل النار في النار ه واحذروا فوت 


۱۸۹ 


دار الابرار ه ونخوفوا يوم الفصل بين الفريقين أن بصیبکم من البين 
البين . 

اخواني » آبصارکم قوية وبصاثرکم ضعيفة ه ومن ترائی هواه 
تواری عنه عقله ه سبحان من ظهر للقه بخلقهء غير ان عالم اس لا 
يرونه » آما قلبك من نطفة إلى علقة وأنت كالحماد ٠‏ كلما نفخ فيك 
الروح بعث الزاد يساق إليك من دم الام فتتناوله باجتذاب السرة ۰ 
إذ لو طرق الحلقوم تلفت ٠‏ فلما حرجت إلى فلاة الدنیا رأيت آدواني 
الثديين معلقتين لشربك ٠‏ وكانت عمور الاسنان تكفي في اجتذاب 
الشروب » فكلما اعتصرته خرج مغربلا لثلا يقع شرق » فلما قويت 
الما وافتقرت إلى غذاء فيه صلابة أنبت الاسنان لتقطع والاضراس 
لتطحن ومن العجائب » أنه أخرجت غبياً لا تعلم شيئ ٠‏ فلو أخرجك 
عاقلا“ لرأيت من اطم المصائب تقلبك في الحرق والمصائب + ثم جعل 
بكاءك حينئذ متقاضياً بالمصالح وبث القوى في باطنك فقوة تطلب 
الغذاء وثانية تجتذبه إلى الكبد وثالثة تمسكه لما حى تطبخه فيصير دما »* 
ورابعة مضمه وخامسة تفرق بين صفوه وكدره وسادسة تتولى 
قسمته ه فلو بعثت إلى الحد » ما تبعث إلى الكخذ صار عقداره ۰ 
وسابعة تدفع ثقله . 


أفيحسن بعد تفر قة اللخامكية على العسکر » آن يثبوا في الخالفة للمنعم ؟ 

ثم انظر إلى هذا المواء الذي قد ملء به الفضاء كيف تنتصب منه 
النفس إلى النفس ؟ ثم هو للاصوات من حيث العی كالقرطاس ٠‏ 
يرقم فيه الحوائج ثم يمتحي فيعود نقياً ٠‏ فأقوام يرقمون فيه الذكر 
والتسبيح » وآخحرون و ل ی : وكم بين مسن يرقم تلاوة 
القرآن » وبين من يرقم أصوات العيدان ؟ ثم تأمل ۲ لات الأصوات ٠‏ 
ترى الرئة کالزق ٠‏ والحنجرة کالانبوب ٠‏ فاذا ظهر الصفر أخحذ 
اللسان والشفتان في صناعته الحاناً ه فهو کالاأصابع المختلفة على فم 
ااز مار . 


ثم تأمل الأرض » كيف مدها بساطاً وأمسكها عن الاضطراب 


YAT 


لتصح السكى ٠‏ ثم یزازها في وقت لیفطن الساکن بقدرة الزعج ٠‏ 
وجعل فیها نوع رخاوة لیقبل الحفر والزرع مه ورفع جانب السماء 
لینحدر الاء » وفرق الیاه بين الخزائر لیرطب المواء ٠‏ وأودع العادن 
كنا تودع الحاجات ني اللحزائن » ولا بث الطیر صان عنها الستبل » 
لانه قونك بقشور صلبة قاعات کالابر للا تستفه فتموت بشماء » 
فیفوت الحظان ۰ ثم تأمل الرماية كيف حشیت بالشحم بين الحب ۰ 
لیکون غذاءاً لها إلى وقت عود الثل ۰ ثم جعل کل حشوتين لفافة للا 
يتصاك فيجري الاء » ثم جاء بالشمس سراجاً ومنضجاً لشمر تجري 
لتعمر الامااکن ثم تغیب لیسکن الحيوان » ولا كانت الحوائج قد 
تعرض بالیل جعل ني القمر خلفاً ولم مجمل طلوعه في اللیل دائماً ٠‏ 
لثلا تنبسط الناس في آعماهم کانبساطهم بالنهار ٠.‏ فيؤذى الحريص 
كلاله » ولا قدر غيبة القمر في بعض الیل جعل آنوار الکوا کب 
کشعل النار ني أيدي القتبسین » ولا كانت حاجة الق إلى النار 
ضرورية آنشأها وجعلها کالخزون » تستنهض وقت الحاجة فتمسك 
پالادة » قدر مراد المءسك » ثم انظر إلى الطاثر » لا كان يختلس 
قوته خوف اصطياده > صلب منقاره للا ینسحج من الإلتقاط 
لان زمان الانتهاب لا حتمل المضغ » وجعل له حوصلة مجمع فيها 
الب ثم ينقله إلى القانصة في زمان الامن » فان كانت له آفراخ 
أسهمهم من الحاصل في الحو صلة قبل التقل» فان لم يكن لدحنة على أفراخه 
آغنوا عنه باستقلالهم من حين انشقاق البيضة کالفراریج . 

واعجاً كيف ینعصی من هذه نعمه » وکیف لا تموت النفس 
حا لمن هذه حكمه » إن دنت همتك فخف من عقوبته > وان علت 
قليلا فارغب في معاملته » وإن تناهت فتعلق بمحبته . ( على قدر 
أهل العزم تأني العزام ) إن قصرت همتك فاثرت قطم الشوك 
صحبك حمار » وان رضيت سياسة الدواب رافقك بغل ۰ وان 
سددت بعض الثغور أعطيتفرساً » فان" كنت محسن الباق 
كان عربياً » فان عزمت على الج ركبت جملا »> وان شمخت 
همتك إلى الملك فالفيل مر کب الماوك . 


YAY. 


رأيت علیات الامور منوطة ستودعات في بطون الاساود 


ليبس كل الیل للسباق ولا کل الطیور تحمل الکتب 3 من الناس 
من تشغله في الدنیا سوداء » ومنهم من لا يلهيه ب الحنة قصر » ولا بسلیه 
عن حبیبه ېر » قوته في الدنبا الذکر وني الا خرة النظر . 
يقول اناس لو تناسی وصالما وواصل أخرى غیرها لسلاها 
فلا نظرت عن :لذ بغيرها ‏ ولا بقیت نفس بحب سواها 


۳۸۸ 


الفصل التاسع والثلائون 


ها الغافل في إقامته عن نقلته » الجاهل وقد ملا بما يملي بطن 
صحفت » لك زاد سفرلا علی طول مسافته ۶ . 


خف الله وانظر في صحيفتك الى حوت كلما قدمته من فعالکا 
فقد خط فيها الكاتبان فاكثروا 2 ولم ببق الا أن يقولا فذالكا 
والله ما تدري اذا ما لقيتها آتوضم في مناك أو في شمالكا 
فلا محسبن المرء يبقى علدا فا الناس الاهالك فابك هالكا 


با من تحصى عليه اللفظة واانظرة » مزق بيد الحد أثواب الفترة » 
وتأهب فما تدري السير عشاء أو بكرة ۰ واعتبر بالقرباء فالحبرة 
تبعث العبرة » وتزود لسفرة ما مثلها سفره ؛ واقنع باليسير نساب 
عسير على الذرة : وإياك واحرام وانظر من این الكسرة ؟ » قبل أن 
تلقى ساعة حسرة وثلقى بعدها في ظلمة حفرة . 


لا يغرنك ازمان بيسر ‏ وسرور ولا يرعك بعسره 
ان مر الزمان عحق عسر الرء ي الحظة ويذهب بسره 
وسواء اذا انقضى يوم كسرى ي نعيم ویوم صاحب کسره 


آثری في عین العبرة رمد ؟ » أما تبصر انسلاخ الامد ؟ يا دام 
العاصي ما غير ه الاي ولو التعود لم تكد › القلب غایب 
إنما جاء اعد » الفکر ول ني طلب الدنیا من بلد إلى بلد » يا معرضاً 
عن حر برناء لا ثقنع باللمد » يا مقتول الهوى ولكن بلا قود . بين الطورى 
والمنى » ضاع الحلد ۰ أما يحول ذكر الموت في الحلد ؟ أرأيت أحداً 


م 00 الدهش . ۱٩‏ 


من قبلك خلد ؟ رب يوم معدود ولیس في العدد » إثما الروح عاربة 
في هذا الحسد » هذا بحر الغرور یقذف بالزبد » کم ر کبه جاهل فغرق 
قبل البلد »> هذا سهم النون يفري حلق لزرد » أخواني دنا 
الصباح فقولوا لمن رقد : أين الوجوه الصباح ؟ مرت على جدد » 
أبن الظباء الملاح ؟ اغتاها الاسد » هذا هو المصير . آما برعوي أحد ؟ 


قال عمر بن عبد العريز لاي حازم ۲ عظي » فقال : اضطجع . م 
اجعل الموت عند رأسك » ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلاك الساعة 
فجد فيه الآن وما تکره أن يككون فيك فدعه الآن . 

را الب دنا توم ع + عبت عد الأ خر ود وما خی ۸۳ ما 
مضى من الدنيا فحلم » وما بقي فأماني »> سبعة يظلهم الله في ظله » 
منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : إني أخشى الله . 

إسمع يا من أجاب عجوزاً على مزبلة » ويحك إنها سوداء » 
ولكن قد غلبت عليك » عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بطحاء 
مكة ذهباً فأبى » با محمد من تعلمت هذه القناعة ؟ قال لسان حاله : 
من عجاة اي ۰ ال#ريص دام السرى وما محمد الصباح > من لا همة 


يا أطيار القلوب إلى كم في مزبلة الحبس ؟ أكسري بالعز م 
قفص ااصر ۰ واخرجي إلى فضاء صحراء القدس » روحي خماصاً 
من الحوى تعودي بطاناً من الهدى ؛ بين أبي الحركة وأم القصد 
ينتج ولد الظفر » لا ينال الحسيم بالهوينا . حمل اللفس على حمل ااشاق 
مدرجة إلى الشرف » واعجبا من توقف الكالى والدر ينر » أشهود 
کنیاب ؟ أكانون ني آب ؟ » الحرب خصام قاكم وأنت غلام نام 
إدخل بسلامتك لابس لامتك > ليس في سلاح المحارب آحد" من 
نبلة عزم : أجرأ الليوث أجرها للصيود . 


ليس عزماً ما مرض العزم فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام 
طر متاح ابید من و کر الکسل » تابعاً 1 ثار الاحباب تصل م 


۳۹۰ 


ر للشريف الرضی ) : ( 

تلفت‌حی لم یبن من‌دیارهم(؟ جناب“ ولا من نارهن وقود 
وان التفات القلب من بعد طرفه طوال" اليالي حوهم* لزید 
E‏ غداة" جزعنا الرمل قلت : آعود 
أأصبر والوعساء بيني وییهم واعلام خبت ؟ اني ليد 


يا مخنث العزم أين أنت والطریق ؟ سبيل نصب فيه آدم » وناح 
لاجله نوح » ورمى ثي النار ابراهیم الحليل » وأضجع للذبح إسمعيل » 
وبيع يوسف بدراهم » وذهبت من البكاء عين يعقوب » ونشر بالنشار 
زكريا » وذبح الحصور يى » وض بالبلاء أيوب» وزاد على المقدار 
بكاء داود » وتنغص في الملك عيش سليمان » ونحير برد ( لن ) 
موسى ؛ وهام مع الوحوش عيسى » وعالج الفقر عمد صلى الله عليه 
وسلم : 


فيا دارهم بالحزن ان مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 


أول قدم 5 الطر د 5 يذل ااروح » هذه الحادة فأين السالك ؟ 
هذا قميص بوسف 38 يعقوب ؟ » هذا طور سينا . سينا فأين بن موسی ۳ 
يا جنيد احضر » يا شبلي إسمع . 


١ (‏ ) أنظر ديوان شعره 940/01١‏ . ( 4 ) في الديوان ه حر کم » . 
( ۲ ) في الديوان « بلادكم » . ( ه ) في الديوان « بينكم » . 


( ۳ ) في الدیوان « دخان » أ. 


۹۱ 


الفصل الاربعون 


أخواني ۰ إغتبروا بالذين قطنوا وخزنوا » كيف ظعنوا وحزنوا ؟ 
وانظروا إلى آثارهم تعلموا أنهم قد غبنوا »> لاحت لهم لذات الدنیا 
فاغنروا وفتنوا » فما انقشعت سحاب الی حى ما توا ودفنوا . 
فكأهم کانوا بها ظعلاً لا أستراحوا ساعة ظعنوا 

با من قد امتطى يجهله مطا المطامع » لقد ملا الوعظ . في ااصباح 
والمساء المسامع » أين الذين بلغوا آمالهم ؟ فا هم في المى منازع » 

ما زال الموت يدور على بدور الدور حى طوی الطوالع › 
صار الحندل فراشهم بعد أن كان الحرير فيما مضى المضاجعم › 
ولقوا والله البلا في تلك البلاقل » قال شداد بن أوس : لو أن الميت 
نشر فأخير أدل الدنيا پم الوت ما انتفعوا بعیش ولا التذوا بنوم . 

وقال وهب ابن منبه : لو أن أم عرق من عروق الميت قسم على 
أهل الارض لوسعهم 1 8 

وكان عمر بن عبد العزيز يجمع اافقهاء كل ليلة فيتذاكرون الموت 
والقيامة 7 ببکون 4 حى كأن بين آیدیهم جنازة 0 

وقال حبی بن معاذ : لو ضربت اسماء والارض بالسياط ابي 
ضرب با ابن آدم لانقادت خاشعة لاموت والحساب والنار . 

يا هذا شیب أذان والموت إقامة ولست على طهارة » العمر صلوة 
و الشیب 2 » يا من قل خم حب اوی في صحراء قلبه أقلم الاطناب 


۳۹۲ 


فقد ضرب بوق الرحیل » أما نسمع صوت السوط في ظهور الابل ؟ 
آما تری عجلة السلب وقصر العمر ؟ شارف الر کب بلد الاقامة 
فاستحث الطی » يا «شاهدة ما تمت بغيتها حى وقع النهب فیها > إستلب 
منك لك قبل أن تستلب الحملة » الايام تسرع في تبذير مجموع صورتك 
وأنت تسرع ي تبذير معانيك . 

يا شباب ابحول » يا كهول اتفريط » يا شیوخ الغفلة » !جلسوا معنا 
ساعة ني مأتم الاسف يا سحائب الاجفان . إمطري على رباع الذنوب» 
يا ضيف الندم على الإسراف أسكن شغف التلوب » يا أيام الشیب 
إما أنت بين داع ووداع ۰ فهل لاض من الزمان ارتجاع . 
قفا ودعا نجداً ومن حل بالحمى ‏ وقل لنجد عندنا أن تودعا 
فليس عشيات اللمی برواجم عليك ولكن خل عينيك تدمعا 
تلفت نحو الحمى حى وجدتی وجعت من الاصغاء لیتا واخدعا 
واذكر أيام الحمى ثم انى على كبدي من خشية أن تصدعا 

أخواني » سكران الوی بعيد الإفاقة » فلو تذكر إقامة الحد طار 
السكر » من تحسى مرق اهوى احترقت شفتاه » من أكل من الظلم تمرة 
أداها قوصرة . ويحك » إغسل العترة بعبرة » وادفع الحوبة بتوبة ما دام 
في الوقت مهلة وني زمن اسلامة فسحة » قبل أن تموت وتفوت 
وتعلو بعد الیل على تابوت » قبل أن ترى السمع والبصر قد كلاء 
وتقول ( رب ارجعون ) فيقال كلا » قبل أن يصير دمع الاسى من 
جفن من أسى ٠»‏ ويقال هلا كان هذا قبل هذا + هلا . 
أتترك من تحب وانت جار وتطلبه اذا بعد الزار 
وتبكي بعد ایهم اشتياقا وتسأل في المنازل أين ساروا 
تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار 
فنفسك لم ولا تلم الطایا ومت كدا فليس لك اعتذار 


يا من أجله يذوب ذوبان الثلج في الحرء أينقشع غيم العمر ؟ لا عن 
هلال امدی ۰ أتؤثر الفاني الرذول على النفيس الباقي ؟ 


۳۹۳ 


ارضینا. بيات الوی عن زرود يا ها صفقة غبن 

ما حفی علامات الادبار عليك » یفتش دارك فلا يرى سواك 
للطهارة » بل ملاعق الأكل » ليس في البيت مصحف بل تقوم » 
أبنفع وجود التقويم ؟ 2 با مهتما بالنظر ني الطالع طالع ما قد خبي لك 
كأنك بالموت قد طلع > وما طالع فكرك عاقبة » إسمع حسابي حقاً وما 
ارجم » ودع لكلماتي هذي قول افاذي المنجم » إن ضم الندم على 
التفربط إلى العزيمة على الإنابة فساعة سعد »> وان اجتمع في القلب 
حب الدنيا على إيثار الكسل فقران نحس . 


۳۹ 


الفصل الحادي والاربعون 


ما هذا إلحب للدنيا وااصبابة ؟ ولا یکفی منها صبابة » فقل للنفس 
احريصة ‏ لقد بعت الاخری رخيصة . 


يا نفس ما الاهر الا ما علمت‌فکم الست حدئتي الي أتوب فلم 
اباك اياك من سوف فكم خدعت. واهلكت أماً من قبلها وأمم 
توي يكن لك عند الله جاه تقى وقدمي من فعال الصالحين قدم 
يا راقد بل حث الشیب به الا فكن خائفاً لا تقعدن وقم 


يا من قد آخذ اوی بأزمته » وأمسك الردى بلمته » يا رهن 
دیون تعلقت في ذمته » هذا أوآن جدك إن كنت مدا » هذا زمان 
استعدادك إن كنت مستعداً . 


( الشريف الرضى ) : 8 
يا نفس قد عز الراد" فخذي ان كنت یوما تأخذين أو ذری 


ب رو 


نهرة جد كنت في طلابها Oe‏ ساي مترري ' 
عمر الفى شبابه وائماء آونة الشيب انقضاء العمر 


رض مهر النفس تا ر كيه أمت زئبق الطبع يكن استعماله ) 
تلمح فجر الاجر يبن ظلام التکلیف : إحذر حية الفم فا بر اء ؛ 
إذا حرجت من شفة غدرك لفظة سفه فلا تلحقها يمثلها تلقحها » 
ونسل الخصام مذموم ۰ أولق سبع غضبك بسلسلة حلمك » فإنه إن 


١ (‏ ) قاله مفتخراً » أنظر ديران شعر۱۰۰/ ۸۷۰ . 


۳۹۰۵ 


أفلت أتلف » مى قمت بحدة الغضب انطفی مصباح الحلم » بحر 
الموى إذا مد أغرق » وأخوف النافذ من الغرق ذتحة البصر فلا يشتغل 
زمان الزيادة إلا باحكام القورح . 


والمرء ها دام ذا عين ر في أعين العين موقوف عل 1 
1 يفل ی اعیں العیں موفو ی 
يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحياً بسرور عاد بالضرر 


لو حضرت مع الاحياب الباب » لسامح الناقد هر جلك » رحلت 
رفقة ( تتجافى ) » ومطرود النوم في حبس ار قاد ؛ فما فا عنه السجان 
قيد الكرى حى استقر بالقوم المنزل » فقام يتلمح الآثار بباب الكوفة 
والاحباب قد وصلوا إلى الكعبة . 


( لصردر ) : ٩‏ 
من يطلع شرفاً فيعلم لي هل روح الرعیان بالابل ؟ 
ام قعقعت عنمل" الحيام أم ارتفعت قبابهم على الل ؟ 
ام غرد الادي بقافیة ونيا عراف الو ا 
فلت دموعي عن مدی حَزني فکیت من قتل الموى قبل 
ما مر ذو شجن یکتمه الا اقول : ميم مثلٍ 


من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلینظر ماذا 
يوليه ۰ الزهاد عين العارفين » الارواح في الاشباح كالاطيار في 
الابراج » وليس ما أعد للاستفراخ كما هي للسباق » من حدق بعين 
الفکر إلى مطلع المدى لاح له افلال » كم أداوي بصر بصيرتك وما 
يتجلى ۰ ما أظن الضعف إلا ني الوضع > ضعف عين الحفاش لیس 
برمد » وحدة ناظر الهدهد خلقة»مصابیح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة 
مئيرة » قبل الشمرايع ( نكاد زیتها بنضيء ۷ ول فقس 9 


١ (‏ ) قاله لبعض الرؤساء » أنظر الديوان ص ۱۵4 - ۱۵۵ . 
( ۲ ) سورة النور » الآية ۲۵ . 
( ۳ ) قس بن ساعدة . 


۳۹۹ 


وما رأى الرسول 4 وکفر ابن أي وقد صلى معه » مع الضب ري 
يكفيه » ولا ماء » وكم من عطشان في الموجة » إذا سبق الانعام في 
القدم فذلك غى الابد » لا تقدم اختيار الطين النهیط صعد على النار 
اثرتفعة » و كانت الغلبة لا دم في حرب إبليس ۰ فاكتفت جهم بما جرى 
فسلمت يوم « جزيا مؤمن » سبق العلم بنبوة موسی وإيمان آسية 
فسيق تابوبته إلى بيتها » فجاء طفل منفرد عن أم » إلى امرأة خالية عن 
ولد 4 فر بنان مر تعنا واحد . 


دخل الرسول صل الله عليه وسلم » إلى بيت مودي يعوده ٠©‏ 
فقال له أسلم > فنظر المريض إلى أبيه فتال : له أجب أبا القاسم ع 
فأسلم 27 ۰ فكان ذلك قريباً من نسب ( سلمان منا ) فصاحت ألسنة 
المخالفين : ما لمحمد ولنا ؟ » والقدر يقول : مريضنا عندكم ( كيف 
انصرافي ولي في دار کم شغل ) . 

لا عم نور النبوة آفاق الهدى رآه سلمان دون العم » قويت 
من سجف دار ایزران » فإذا عمر على الباب ولقد أنارت لإبليس 
رجع الحفاش إلى عشه » فقال : أوقدوا المصباح فقد جن الیل » فقالوا : 
فسبحان من أعطى ومنع ولا يقال ۸ صنع ؟ سلم التوفيق قريب 
المراقي » وبتر الحذلان بلا قعر » ربا أدرك الوقفة أهل مصر 
وفاتت أهل تخلة ۰ لا بد والله من نفوذ القضاء فاجنح للسلم . 

كم بالخصب من عليل ١‏ هوى طريح لا يعلل 

وقتيل بين بين خيف مي وجمع ليس يعقل 
(۱) هو غلام كان دمه . 
(۲) و عامه ( فخرج النبي صل الله عليه وسلم وهو يقول : المد له الذي أنقذه من النار ) 


رواه البخاري عن أنس . 


۳۹۷ 


كيف تتفي نبال القفدر والقلب بين إصبعين . 
لا تغضبن على قوم تبهم فليس ينجيك من أحبابك الغضب 
ولا تخاصمهم يوماً اذا حکموا ان القضاة اذا ما خوصموا غلبوا 


كان ابلیس.کالبلدة العامرة فوقعت فيها صاعقة الطرد فهلك 
أهلها ( فتلك" بيوتهم ختاوية ) ١‏ 


من لم يكن للوصال اهلا فكل احسانه ذنوب 


اخذ کساء ترهبه فجعل جلا" لكلب أصحاب الكهف > فاأخذ 
المسكين في عداوة آدم فكم بالغ واجتهد ؟ وأبى الله أن یقع في البر 
الا من حفر » وبحك ما ذنب آدم ؟ أنت الجاني على نفسك ۰ واکنه 
( غيظ الاسير على القد ) . 


لقي ابلیس عمر بن الحطاب فصارعه فصرعه عمر ۰ فقال بلسان 
الحال : أنا مقتول بلسان الحذلان قبل لقائك « فإياك عي لا يكن بك 
ما بيا ٠‏ » يا عمر أنت الذي كنت في زمان اللحطاب لا تعرف الباب 
وأنا الذي كنت في سدة السيادة وأتباعي اللائكة موصل منشور 
لا يسئل » فعزلي وولاك فكن على حذر من نحول الحال . 
فان الحسام الصقيل الذي قتلت به في يد القاتل 


لا تمكنت معرفة عمر بتقليب القلوب لعب القلق بقلبه » خوفاً 
من قلبه » فبادر بطريق باب البريد بالعزل والولاية »> يا حذيفةيا 
حذيفة المحبة العظمى » ارتباط أمرك من لا يبالي هلا کاث » فكم قد 
أهلك قبلك مثلك » كم مشارف بسفينة عمله ؟ على شاطىء النجاة » 
ضرببها حرق الحذلان فغرقت وما بقي للسلامة إلا باع أو ذراع > 
أي تصرف بقي لك ني قلبك ؟ وهو بين إصبعين . 


( ۱ ) سورة النمل » الآية ٠۲‏ . 


۳۹۸ 


أرسلتك في طلي لهسم 
سلم واصبر واخضع هم 
ما احسن ما اعقلت به 


ا تب لام تطالني 


۳۹۹ 


بلقا الاحباب وقد رحلوا 
لتعود فضعت وما حصلوا 
کم مثلك قبلك قد قتلوا 
أما لك منهم لو فعلوا 


الفصل الثاني والاربعون 


با من قد آسره اهوی فما يستطيع فکاکاً › أفق قبل الومی » وها 
هو قد آدر كلك ادراکا قبل أن لا ينفع لبکاء الباكي ولا اتباكي 


من تباکی . 

( لاني العتاهية ) : © 
بيت وما تی ثباب صباكا 
ألم تر أن الشیب قد قام ناعياً 
ألا أا الفاني وقد حان حينه 
ساس س 3 0 س وسار 
ورب امان لفی نصبت له 
أراك وما تنفك تبدي جنازة 
ستمضي ويبقى ما تراه كما ترى 
آلاليت‌شعري كيف انت اذا القَوّى 
نموت" کا مات الذين نسيتهم 
كأن خطوب الدهر لم تجر ساعة 
ترى الارض كم فيها رهون دفينة 


كفاك نذير الشيب فيك كفاكا 
مقام" الشباب الغتض” ثم نعاكا 
ياهلا که للهالکن عناكا 
أتطمع أن تبقى فلست هناکا 
كأني بداع قد اتی فدعاكا 
المنية فيما بينهن شراكا 
ويوشك أن تېدي هديت كذاكا 
وينساك من خلفته هو ذاكا 
وَهَبْ واذا الکرب‌الشدید علاكا 
وتتسی ويبوى الحي بعد" هواكا 
عليك اذا الخطب الحليل آناکا 
غلقن فلم يقبل لحن فكاكا 


كم سكن قبلك في هذه الدار » فحام الموت حوم حماهم ودار ٠‏ 


( ۱ ) | اجد هذه القصيدة بكاملها ني الديران » أنظر ديرآن شعره ص ۲۱۵ = ۲۱۱ , 


۳۰۰ 


ثم ناهضهم سريعاً وثار ۰ كأنه ولي يطلب الثأر » وقد خوفك باخذ 
الصديق وسلب ابكار » ومن أنذر قبل هجومه فما جار . 


يا هذا » العمر عمر قليل وقد مضى أكثره بالتعليل »وأنت تعرض 
البقية للتأويل » وقد آن الآن أن يرحل النزيل » ما أرخص ما يباع 
عمرك وما أغفلك عن الشرا » والله ما بيع أخوة يوسف يوسف بشن 
بكس » يا عجب من بيعك نفسكك بمعصية ساعة » مى ينتهي الفساد؟ 
می در عوي لفژرد ؟ . 


با مسافراً بلا زاد » لا راحلة ولاجواد » با زارعاً قد آن احصاد» 
يا طائراً بالوت يصاد » يا برج ابضاعة أين الحياد ؟ يا مصاب 
الذنوب أين الحداد ؟ » لو عرفت المصاب فرشت الرماد » لو 
رایت سواد الس لت اواد حك ی واد وات ق واه 
۳ الدر لديك وما تنتقي » وقربت الراقي اليك وما ترتقي » لقد 
ضيعت ما مضی وشرعت في ما بقي » يا واقفاً ني الاء الخمر وما 
ينی . 


ان قلت قم قال رجلي ما تطاوعيي . أو قلت خذ قال كفى ما تواتيي 


واعجباً لنفاسة نفس رفعت بسجود الملك 4ا » كيف نزلت 
بالحساسة حى زاحمت كلاب الشره » على مزابل الذل ۰ هيهات 
لن تفلح الاسد إذا أنفقت عليها الميتات الفسد . 

يا هذا » جسدك كالناقة يحمل راكب القلب ۰ فلا تجعل القلب. 
مستخدماً في علف ار احلة » تاه إن جوهر معناك بتظام من سوء 
فعلك » لانك قد ألقيته ي مزابل الذل » ماء حياتك في ساقية عمرك 
قد اغدودق ۰ فهو يسيل ضايعاً إلى مهاوي ا۵وى » وینسرب في آسراب 
البطالة » فقد امتلأت به خربات الجحهل ومزابل التفریط » وشربته 
أدغال الغفلات ٠‏ ويحك » أردده إلى مزارع التةوى لعله يحدق نور 
حديقة » إلى مى ند ليلى الغفلة ؟ » مى تأتي تباشير الصباح ؟ . 
هل الدهر يوما بوصل یود وأيامّنا باللوى:- هل "تعود"" 


Y4 


زمان قفي وعيش مضی بنفسي وال للك اهود 
ألا قل لكان وادي الییب هيا لکم في ابلنان الملود 
أفيضوا علینا من الماء فيضا فنحن عطاشی ونم ورود 

لا سبق الاختبار لاقوام لي القدم » جذبوا بعد الزلق في 
هوة الهوى إلى مجوة النجاة . با عه‌سر » كيف كانت حالك ؟ قال : 
كنت مشفولا" بپیل فسمعت هتاف ( ففروا إلى الله  )‏ فعرجت 
على النادي » فإذا أنا في دار الحيزران يا فضيل » من أنت ؟ قال 
أخذت من قطع الطريق » فاخذت في قطع الطريق . يا عتبة الغلام » 
من أنت ؟ قال كنت عبد الاوى فحضرت مجلس عبد الواحد » فصرت 
عبداً للواحد يا سبی من أنت ؟ قال كنت ابن الرشيد فعرض لي 
رأي رشيد فإذا عز مي قد أحذ المر ومر . يا ابن أدهم » من ألك + 
قال أخذني حبه من منظرتي فصيرني ناطور البساتين . يا رابعة » من 
أنت ؟ قالت كنت أضرب بالعود فما سمع غيري . 


بالله يا ريح الصبا مري على تلك الربا 
وبلغي رسالة یفضها أهل قبا 
واحربا وهل يرد فاتيا واحربا 


يا طفلا" في حجر اعادة محصوراً بقماط افوی » مالك ومزاحمة 
الرجال ؟ عسمکت بالدئیا سك الرضع بالظتر ۰ والقوم ما أعاروها 
الطرف » ما لك والمحبة وأنت أسير حبة ؟ کم بينك وبينهم ؟ » 
وهل تدري أين هم ؟ . 
سلام على تلك العاهد اما شريعة وردي أو مهب شمالي 
لیا لم نحذر حزون قطيعة ولم مش الا في سهول وصال 
فقد صرت أرضى من سواکن آرضها بخلب برق أو بطیف خیال 

سار القوم ورجعت ۰ ووصلوا وانقطعت » وذهبوا وبقیت › فان 


( ۱ ) سورة الذاریات ؛ الآية ۵۰ . 


لبس البياض بذات عرق معشر ولبست من حزن لباب حداد 
وصلوا إلى عرقاث يبغون الرضا وبقيت منكسراً ببطن الوادي 
رفعوا أكفهم وضجوا بالدعا وضممت من كمد يدي بفژادي 


يا من كلما استقام عير : يأ من كلما تقرب رغد 4 إستسلم 
مع الحرية واستروح إلى دوام البكاء وصح بصوت القلق على 


ليس لي فيك حيلة غير صبري على القضا 
وبكاني على الوصال الذي كان وانقضى 
لبتي تبت توبة وقضی الله ما' قضى 


۳۰۳ 


الفصل الثالث وا لاریعون 


پا هذا » من اجتهد وجد وجند » ولیس من سهر كدن رتسد 
ولفضائل تحتاج إلى وثبة أسد . 


ر للمهيار ) : © 
خاطر فإما عيشة' حرة پرغداها الم وإما الحمامة 
زاحم" على باب العلى واجتهد لا بد أن تدخنل" بين الزحام* 
رام بها الیل فما يسفر الصباح الا عن نقاب الظلام" 
موارقاً عن عل أشطانبا مروق فوق السهم عن قوس رام 
مل من الناس على ظهرها نفك لا ميزةة تحت الرخعام0) 
من طلب الفاية خطواً على ظهر افوینا رام صعب المرام” 


لقد رضيت الغبن والفین » وبعت عهرك بأقل تمن ؛ وأنفقت فيما 
يرد بلك الزمن » وفرت ني الصحة ولا فتور الزمن » يا مغروراً 
بخضراء الدمن » يا جامعاً مانعا قل لي لمن ؟ »> كيف ينال الفضائل 
مسار بح البدن » سلع المعالي غاليات الثمن » ون ساومتها فبزهد 

يا هذا أوقد مصباح الفکر ي بيت العلم » تلح لك الأعلام » 
من سد ثغو؛ افوی يجند الحد ملأ عين راحته من نوم الطمأنينة : من 
دق صراط ورعه عن الشبهات عرض الصراط له يوم الحواز » لله در 


(۱) من قصيدة بمدح بها وزير الوزراء زعم الدين » أنظر دیوان شمره ۲ /۳۱۸- ۳۲۲ . 
)۲( في الديوان 0 احتشام 4 . 


۳. 


أقوام تأملوا الوجوب ففهموا القصود » فالناس في رقادهم وهم 
في جمع زادهم » والحلائق في غرورهم » وعيوتمم إلى قبورهم . 
قال الامام أحمد لقد رأيت أقواما صالحين » رأيت عبدالله بن 
ادرپس_ وعليه جبة من لبود قد أتت عليها سنون » رأيت أبا داود 
الحفري وعليه جبة محرقة قد خرج منها القطن وهو يصلي فيرجح 
من اللدوع » ورأيت أيوب النجار ؛ وقد خرج من كل ما يملكه . 
وكان في السجد شاب مصفر يقال له العوني » يقوم من أول الليل 
إلى الصباح يبکي . 
ترانا لدى الاطناب‌صرعی‌من الموى کنکف فعا لافتقاد خليل 
وكم أنه آردفتها . بتنفس وکم عبرة أتبعتها بعويل 
قفوا وانظروا ذلي وعز معذبي 2 تروا عجباً من قاتل وقتيل 
عملت بي قلوبهم مءاول الحزن معا » فانبعثت من كل ركية » ركية 
ماء اسي » فجرى من طرف طرفين ماء فجرى وسخاً فغسل وسخاً . 
قد كنت اطوي‌عل‌الوجدالضلوع‌ولا ابدي الحوى وأسوم القلب کتمانا 
فخاني الصبر اذ ناديته ووفت لي الشؤون فعاد السر 
أكم الوجد والعينان تظهره للحب أعظم مما رمته شانا 
قال أبو عمران اولي : آرتی أمى موضعاً من الدار قد احفر > 
وكان حسان بن أي سنان : بحضر مجلس مالك بن دینار » فييکي 
حى يبل ما بين يديه ولا يسمع له صوت . ( للتتيي) : © 


آجاب دمعي وماالداعي‌سوی‌طلدلٍ دعا فلبّاه قبل 4 والابل 
ظللت بين أصيحاني اکفکنه فظل يسفح بين العذر والعذل 


(۱) مطلع قصيدة ماح ہا سیف الدو لة عام ۰۱ أنظر الديوات ص ۳۲۸ . 


۳۰۵ آلدهش تب 


۲۰ 


وما صبابة مشناق له آمل من اللقاء کشناق بلا أمل 
دموع ااحبین ؛ غدران في صحاري الشوق » من عادة القوم ألف 
البر اري والحلوس إلى ااشجر فان سمعوا هتاف الحمام استغنوا عن نايح . 
شوي إليك جاوز وصفي وظهور وجدي دون ما اخفي 
ما دار ذكر منك في خلدي الا طرفت عدمعي طر في 
إذا تمكنت المحبة استحال ااسلو » تعلقت بد المحبة بتلابيب ااقلب 
فلا يمكنه التخلص » فيدور معها في دار المداراة . 
ليكفكم ما فيكم من جوى نلقى فمهلا" بنا مهلا" ورفقاً بنا رفقا 
وحرمة وجدي لا سلوت هواکم ولا رمت منه لا فكاكا ولا عتما 
وهل للمحب قلب » هيهات مزقته المحبة » برائن أسود في شلو 
ضعيف » على شدة جذب مع وام التقليب . 
ان ترحلت أو اقث فعندي فيض دمع يجري ووجد مقيم 
انکشف اليوم السار ۰ إفتضح العاصي والعارف . 
( لتوبة ) : 
خليلي قد. عم الاسى وتقاسمت فون الیل عشاق ليل ودورها 
وکنت اذا ١ا‏ جئت ليل تبرقعت فقد رابي منها الفداة سفورها 


وقع الحريق في زوايا المجلس رشوا عليه من مزاد الدمع » 
يا كثيف الطيع بیض الحمام يفرق من صوت الرعد ولا حس لهء 
أفميت أنت وهذه الصواعق حولك . ؟ 


لو تری العاشقين قي مام الذل _ وقد شفقت جيوب الو صال 


۳.۹ 


لعلرت الذي بل بفراق 
هبت الیوم نسمة من أرض 
اللوى قي آرض جد » تنفس 
سمسار المواعظ في الصلح . 
( للغزي ) : 
هبت لنا ورود اليل آل 
مرت بسفح اللوی والشح متشح 
مربضة في حواشي مرطها بلل" 
دع جمرة لسویدا القلب محرقة 
حدئت عن منحني الوادی وساكنه 
وامزج بماء المى قلت : من خبر 


ورحمت الحب ف كل حال 


کنعان إلى مصر » غنت حمامات 
الشتاق فانقشع غيم اجر » سی 


ربح لها من جیوب الوصل أذيال 
بلؤلؤ الطل والرباء معطال 
هدي لكل مریض منه ابلال 
يا لامي ثم قل لي كيف احتال 
كرر حديثك لا حالت بك الخال 
فان اخبار ذاك الحي جريال 


¥ 


الفصل الرابع والاربعون 


أخواني » شحم الى هزال » وشراب الامال سراب وآل » 
ولذات الدنيا منام وخبال 0 وحر ما فتل بلا قتال . 


والمرء يبليه في الدنيا ويخلقه ‏ حرص طويل وعمر فيه تقصير 
يطوق النحر بالآمال كاذبة وطنم الوت دون الطوق مطرور 
جذلان يسم في اشراك ميتته ان افلت الناب أردته الأظافير 


تيقظ لنفسك واذكر زوالك » ودع الامل ولو طوى الدنيا 
وزوى لك ۰ فکانك بالوت قد حيرك وأبدى كلالك » ونسيك 
الحبيب » لانه أرادك له لا لك » وخلوت تبکي خلالك ني زمان 
خلا لك » وشاهدت أمراً أفظعك وهالك » تود أن تفتديه بالدنيا 
لو أنها لك » فتنبه من رقاد ااوی لا هو أولى لك » واحذر أن 
أعمالك » أعمى لك وأفعالك كالافعى لك . 

لو كان للك باعث من نفسلك » ما احتجت إلى مرك من خارج » 
هذا ااديك يصيح في أوقات معلومة من الیل لا تختاف ‏ يؤدي 
وظائفها باعث الطبع وان لم يكن ني القرية ديك غيره » وأنت 
تؤخر وظائف صلواتك » وتنقص من واجبات عباداتك › فإن 
بكيت في الجلس فلبكاء الجماعة » فإذا خلوت خلوت من محرك › 
هيهات من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه الواعظ»ذا لم يكن للدجاجة 
همة الحضن لم تنفع تغطيتها بمنخل الحاضن » تصابر الشقاء لا تأمل 
من العواقب والرعناء تكسر اليض قصداً . 

الحصائص أوضاع والسوابق. خواص , هؤلاء ني اللحنة ولا أبالي 


۳۰۸ 


وهؤلاء في النار ولا أبالي » الغناطیس يجذب الحديد بخاصية فيه ۰ الظليم 
يبتلع الحصى والحجارة فيذيبها حر قانصته حى يجعلها كالماء الجاري » 
ولو طبخ ذلك بالنار لم ينخل » ذنب الحرادة يشق الصخرةوليس بالقوى» 
إبرة العقرب تنةذ بي الطشت » خرطوم ابعوضة يغوص في جلد الحاءووس » 
من تعلق عليه برادة الحديد لم بغط في نومه » إذا ترك الرصاص أو الزيبق 
في تنور سقط الحبز كله » فان ترك الرصاص في قدر ۸ ينضج اللحم › 
إذا كان اأزعفران يي دار لم تدخلها وزغه » إذا دفن الحديد ف الدقيق 
زال عنه الصدا » إذا ترك سراج على شيء في هر سكنت ضفادعه › 
إذا دفنت ذثئبة في قرية ۸ تدخلها الذئاب » إذا نظر صاحب اللأليل 
إلى كوكب ينقض فمسح بيده حینذ على ثأليله ذهبت » إذا عسرت 
ااولادة فصاحت بالمرأة بكر يا فلانة أنا جارية عذراء وقد ولدت 
وأنت ۸ تلدي ولدت في الحال النملة »> فضل حن في الشم تدرك 
الارابيح البعيدة » لما شق ختام نافجة النبوة ملأت ريحها الارض » 
فاستنشقها أهل العافية » فوصل إلى خياشم سلمان ني فارس وصهيب 
في الروم وبلال في الحبشة » وکان ابن أي مز کوماً فما نفعه قرب 
الدار » كم من نفر دخلت مجلسي وهي حامل جئين الاصرار › فلما 
استنشقت ريح المواعظ أسقطت . 

أيها التائب من حركك ؟ وقد كان ريك الخبل دون إزعاجك 
رصنع الله الذي أتلقن” كل" شّيء ) ۳ أتدرون هذا التائب لم انزعج ؟ 
أما تجدون في نفسه حي وهج . 
صبا لنسيم الصبا اذ نفح وارقه لم برق لح 
واذکره عيشه بالحمى ‏ وعهداً تقادم سرب سنخ 
فحن إلى اسفح سفح العقيق ‏ فسح له دمعه وانسفح 
وكان کتوماً لسر الحوى ‏ ولكن جرى دمعه فافتضح 
فدعه ينادي طلول المی ویسأل رامه عمن ترح 

پا غائ عنا » وهو حاضر اما للك ناظر ناظر ؟ اما دموع الوجد 


( ۱ ) سورة اللمل » الآية ۸۸ , 
۳۹ 


قد ملأت الحاجر ؟ » أف لبدوي لا بطربه ذکر حاجر ۰ أقل أحوال 
الزمن أن بيکي إذا رأى المشاة » أنظر إلى التائبين وحرقهم » والفت 


إلى العارفین وقلفهم . 
اسمع ‏ أنين العاشقین ان استطعت له سماعا 
راح البیب فشيعته . مدامعم تجري مراعا 
لو كلف الیل الأصم فراق الف ما استطاعا 


كلما بکی الحائفون أزعجوني» و کلما استغاث الواجدون أافوني 


واني لجلوب لي الشوق كلما تفس باك أو تألم ذو وجد 
تعرض رسل الشوق‌والرکب‌هاجد فيوقظي من بين نوامهم وحدي 


يا صبيان التوبة . إرفقوا عطایا أبداز> كم فقد ألفت الترف ر ولا 
تضاروهن لشضیقوا عليهن" ) 00 
هب فا من النسيم رائد فعادها ‏ من الغرام عائد 
نوق نفى عنها الحمى طیب‌الکری فهي کا شاء السرى سواهد 
انحلها نحت الدؤب اينها فمارت الانساع 2 والقلائد 
فلا تخالفها اذا ما التفتت شوقاً إلى بان الحمى يا قائد 
وقل لها لعا اذا ما عرت فهي لحمل وجدها تكايد 
مذ حكم ابين عليها لم تزل تيكي عليها ابيد والفدافد 


يا صبيان التوبة » للنفس حظ وعليها حى ( فلا تمیلوا کل" 
الميال غ9 خذوا ماما . واستوفوا ما عليها ( وزنوا بالقسطاس 
السستقم ) 5 فان رايم من النفوس فتوراً فاضربوهن بسوط الجر 
رفن اش فلا تتيلغوا عليهن سبيلا )9 على أني أوصي صبیان 
التوبة بالرفق » وبعيد أن يقر خائف أو يسمع العذل حب . 


١ (‏ ) سورة الطلاق » الآية 5 . ( ۳ ) سورة الاسراء » الآية م" . 
( ۲ ) سورة النساء » الآية ۱۲۹ . ( ؛ ) سورة الساء » الآية )م , 


۳۹۰ 


ليت شعري هل أرى في طريفي 
قد رماني الب في لج بحر 
حل عندي حبكم في شغاي 
اشتياقاً اليكم 
ورفضت الكل شغلا بوجدي 
يا صديقي عندي اليوم شغل 
بيدان تذكر لي حب قلي 
غصي اشرق إليهم بريقي 


عفت دنياي 


سعة تفسح كرب الضیق | 
فخذوا يا قوم كف الغريق 
حل مي کل عقد وثيق 
وتساوى خامها ‏ 2 والدبيتي 
ی لي کل معی دقيق 
فاله عي واشتغل يا صديقي 
فاعد. ذکرهم يا رفيقي 
واحريقي في الوی واحريقي 


۳۱ 


النصل الخامس والاریعون 


أخواني . البدار البدار فما دار الدنیا بدار + إنما هي جلبة بحریان 
الاعمار » و کم تبقى الفريسة بين النيوب الاظفار . 


م دار دنيا للمقيم بدار 
ما بين ليل عاكف وتماره 
طول الحيوة اذا مضى كقصيرها 
والعيش يعقب بالرارة حلوه 
وکاغا تقضي بنیات الردى 
ويروقنا زهر الاماني نضرة 
والرء کالطیف الطیف وعمره 
خطب تضاءلت انلطوب فوله 
تلقى الصوارم والرماح وله 
ان الذين بنوا مشیداً وانشوا 
سلبوا النضارة والنعيم فاصبحوا 
ترکوا دیارهم على آعدامهم 
خلط الحمام قويهم بضعیفهم 
والدهر يعجلنا على آثارهم 


وتعاقب اللوين فينا اثر 


وبا الفوس فريسة الاقدار 


نفسان مرتشفان للاعمار 
والیسر للانسان کالاعسار 
والصفو فيه ملف الا کدار 

لفنائنا وطراً من للاوطار 
هدم الاماني عادة القدار 


کالنوم بين الفجر والاسحار 


آخطاره تعلو على الا خطار 
ونلوذ من حرب إلى استشعار 
یسعون سعي الفاتك ابلبار 
متو سدين وسائد الاحجار 
وتوسدوا مدراً بغير دار 
وغنيهم ساوی بذي الاقتار 


لا بد من صبح المجد الساري 
بالكر ما نظما من الاعمار 


تالله ما صح من يطلبه مرضه » ولا سر من سير وصل حل غرضه 
ولا استقام غصن يلويه كاسره » ولا طاب عيش الوت آخره » إن 
الطمع لعذاب ۰ وحديث الأملكذاب ۰ وني طريق الموى عقاب » 


۳۲ 


وآخر العاصي عقاب » فلا مخدعنك ضياء ضباب » ولایطعمنك شراب 

سراب » فمجيء الدنيا على الحقيقة ذهاب» وعماء ة الفاني إن فهمت 

خراب » وفرح الغرور ثبور واکتثاب » ودنو الشیب ينسخ ضياءااشباب 

و كلما نادی الامل (فابلغه مأمنه)“ صاح الاجل (فضرب الرقاب )۳ . 
یاتایها في ظلمة ظلمه . 


يا مولا في مفازة تيهه » يا باحثاً عن مدية حتفه »يا حافراً زبية 
هلكه » يا معمقاً مهواة مصرعه » بلس ما اخترت . لأحب الا نفس إليك» 
ويحك » تطلب الحادة ولست على الطریق » کم فغر الزمان بوعظه 
فماً » فما سمعت (لينذر من كان حیاً)" كيف تطیب الدنیا ؟ لمن لا يأمن 
الوت ساعة » ولا يم له سرور سوم إذا كان عمرك في إدبار » 
والموت في إقبال .۰ فما أسرع اللتقى » لقد نصبت لك اشراك اللاك » 
والانفاس أدق الحبائل » يا ماشياً في ظلءة ليل الموى لو استضفت 
عصباح الفكر فما تأمن من بثر بوار » الشهوات مبثوثة في طریسق 
لتقین » وما يسلم من شرها شره الاولياء في حرم التقوى ( ويتخطف 
الناس' من حتولهم) © الدنيا مثل منام والعيش فيها کالاحلام » قبل 
لنوح عليه السلام يا أطول النبيين عدر كيف وجدت الدنيا ؟ قال : كدار 
ذات بابين » دخلت من باب وخرجت من باب . 
فلما تفرقنا كأني ومالکا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

يا ثقيل النوم » أما تنبهك الزعجات ۴ » الحنة فوقك تزخرف » 
والنار تحتك توقد » والقبر إلى جانبك يحفر وربما يكون الكفن قد غزل 
ر أيقظان أنت اليوم أم أنت حالم ) يا .اضرا يرى التائبين »وهو ي عداد 
الغائبين . 

واتف في الاء عطشان. ولكن ليس يستي 

عاتب نفسك على هواها فقد وهاها » قل لها ادرجي درج الدرج 
وقد لاحت مني » لا يوقفنك في الطريق طاقة من أم غيلان ؛ فالحبط 


)۱( سورة العوبة الا ية ٩‏ 49 سورة س 6 الآية ۷۰ 
(۲) سررة محمد ؛ الآية 4 (4) سورة المنكبوت ؛ الآية ۱۷ , 


۳۳۴ 


في النزل مهیژ لك » تلمح عوائب الموى يبن عليك النرك » تفکر في 
حال يوسف لو كان زل من كان یکون ؟ » هل كانت إلا لذة لحظة 
وحسرة الابد » عبرت والله اجمال الصبر سليدة سین مكس وبقیت 
مديحة ( إنه عن عبادنا المخلصين ) © . 

يا هذا . إحسب صبر يومك ساعة نوهماك حظ في غدك برغدك › 
البدار إلى الشهوات والندامة فرسا رهان » والتواي عن التوبة والحيبة 
رضيعا لبان » واعجباً غرتك حبة فخ فحصلت وما حوصلت » اليوم 
واطربا للكاس » وتمداً واحربا للإفلاس » آه من حلاوة لقم أورنت 
مرارة نقم » تأمل العاقبة لا حصل إلا لنا قد بصير » من تلمح إذا تلا 
( وإذا ابتلى براه ربه بکلمات  )‏ وعرف قدر مدح ( فاتمهن ) 
علم أنه لم يبق في فيه شيئاً من مرارة البلى مرارة ( وإذا ابتلى ) ضجت 
الملائكة حين هموا بإلقائه في النار : فقالوا ائذن لنا حى نطفي عنه » فقال 
تعالی : إن استغاث بكم فأغيثوه وإلا فدعوه ۰ فلها آلقي عرض له 
جبريل » وهو موي في افواء فأراد أن ينظر هل للهوى فيه أثر ؟ » 
فقال ألك حاجة ؟ قال اما إليك فلا » فأقبل عنشور ( وابراهیم" الذي 


ار 


وفی ) 

قالت لطیف خیال زارها ومضی بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
فنال خلفته لو مات من ظماء وقلت قف عن ورود الاء لم يرد 
قالت صدقت الوفا في الب عادته ‏ يا برد ذلك الذي قالت على كبدي 


١ (‏ ) سورة یوسف » الآية ۲ . ( ۳ ) سورة النجم » الآية ۲۷ . 
( ۲ ) سورة البقرة » الآية ۱۲4 . ۱ 


۳٤ 


الفصل السادس والاریعون 


يا مجتنباً من المدى طريقاً واضحاً » إفتح عين الفکر تر العلم لاا . 
٠‏ إحذر بر الغفلة فكم غال ساحاً » وتوق بحر الحهل فكم أغرق ساماً . 
يا غادياً في غفلة وراحا إلى مى تستحسن القبانحا 
وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الل به اي الجوارحا 
يا عجباً منك وانت مبصر كيف تجنبت الطریق» الواضحا 
كيف تكون حين تقرأ في غد سحن كك سرت اناا 
وكيف ترضى أن تكون خاسراً ‏ یوم يفوز من يكون رابحا 


با معدوماً في الامس ۰ فانياً في الغد » عاجزا في الحال » من أنت حى 
تغتر بسلامتك ؟ وتسى حتفك ؟ وأملك بين يديك وأجلك جلفك » 
و كتابلك قد حوى تفريطك » كم نهیت عن أمر ؟ فما كفك النهي 
أن تبسط كفك » يا من قد طال زلله وتعثيره » تفكر في عمر قد مضى 
كثيره » يا قلباً مشتاً قل نظيره » كم هذا الموى ؟ واكم هوی أسيره ؟ 
أمها القاعد عن أعالي العالي » سبق الابطال والبطال ما يبالي » ستعرف 
خبرك يوم عتساني وسؤالي » وستقول عند الحساب مالي ومالي؛ آعمالاث 
إذا تصفحت هواك لآلي » لو أثر فيك وعظى ومقالي لكنت لحر 
الحسرات على حر القالي . 
إلى أي حين أنت في زي حرم وحی مى في شقوة وال کم 
فالا تمت نحت السيوف مكرما تمت وتقاسي الذل غير مكرم 
شب وائقً باله وثبة ماجد يرى الوت فيالفيجاجى النحلفيالنم 


۳۹0 


وبحك 4 3 يكون الجهاد بين الامغال ء و لذلك منع من فتل .التساء 
والصبيان » فأي قدر للدنيا حى تاج قلبك إلى محاربة لها ؟ أما علمت 
شرا جيف ملقاة > أفيحسن بباشق الملك أن يطير عن كفسه إلى ميت ؟ 
مهلا ( لا تمدن عينيك ) لو عامت أن لذة قهر اذوى آطیب من نيله 
لا غلبك » آما تری المرة تتلاعب بالفأرة ولا تقتلها ليبين آشسر 
اقتدارهسا ورعا تغافلت عنها » فتمعن الفأرة ني المرب فتثب فتدركها 
ولا تقتلها ایثاراً للذة القهر على لذة الاكل » من ذبح حنجرة الطمع 
مخنجر ابأس أعتق القلب من آسر الرق ؛ من ردم خندق احرص 
پسکر القناعة ظفر بکیمیاء السعادة » ٠ن‏ تدرع بدرع الصدق على 
بدن الصبر هزم عسکر باعل » من حصد عشب الذنوب عنجل الورع 
طالبت له روضة الاستقامة » من قطع فضول الکلام بشفرة الصبت 
وجد عذوبة الراحة ي القلب » من ركب مر کب الحذر مرت به رخاء 
اادی إلى رجاء النجاة » من آرسی على ساحل انلوف لاحت له 
بلاد الامن » لا" عزعة عمرية » الا هجرة سلمانية جاءت عر کب عمر » 
جنوب الجانبة للحق إلى دار الحيزران » فلما فتح له اللاب انقلب 
شمالا" » مد يده لتناول خمر الفتك فاستحالت في الحال خلا » جاء 
وكله كدر » فلما دنا من ااضفا صفا ‏ كان ماء قلبه لما جى ملحا 
آجنا فلما تلقاه النذير بالعذاب عذب . 


یکون اجاجاً دونکم فاذ انتهی إليكم تلقی طيبكم فیطیب 
سقم قلب سلمان من معاناة آمراض الجوس ‏ فخرج إلى أودية 

الادوية فالتقطته يد ظالم » وما عرفت ه فهان على يوسف البيع ليلتى 

العزيز » فبينا هو في نخلة بحرفها قدم حبر بقدوم الرسول » فتزل ليصعد 

وصاح ده م حدئي 5 

نزلوا جبال ‏ نامة ‏ فلأجلهم يبوى افواد تهامة ‏ وجيبلا 

يا صاحي قفا علي بقدر ما أسقي براکف عبرتي اطلافا 
واعجاً . أطلب الشجاعة من حسان » وأسأل عن املال إبن أم 


۳۹ 


مکتوم » أنسلو سورة یوسف على روبيل» أستملي الفصاحة من باقل » 
وأنتظر الوفاء من عرقوب » لقد رجعت إذن بخفى حنين » يا من نقده 
مردوم » وعقله محلول » نيتك يي الحيرنية لو آنضجتها نيران خوف 
أو شوق لانتفعت ما . 

ولي قوادم لو الي جذبب بها لا نمضتي ولكن افرخي زغب 


غمض عينيك على الدواء يعمل » وافتحها لروية اطدی تبصر › 
حجر المعصية تطحطح اناء القلب » وضبة التوبة شءاب » يا من عزمه في 
الإنابة جزر بلا مد » وقفت سفينة نجاتك : ليل كسلك قا. طبق آ فاق 
الردد ۰ وقدطلبت فيه أطيار الهمة أوكار الدعة » فلو قد طلست 
شمس العزيمة ني مار اليقظة لانبث ع الم النشاط في صحراء المجاهدة 
يا صبيان التوبة » تزودوا للبادية تأهبوا لاجر إنعلوا الابل قبل 
زرود » ولا تنسوا وقت تناول الزاد جما لكم . 
بين العقيقن والکثیب الفرد علاقة لي من هوی ووجد 
سل هضبات الرمل من‌جزع اللوى يوم النوی عن قلقي ووجدي 
واستخبر للانجم عن صبايي بساكکي نجد وأرض نجد 
. فمن ميري أو من استعدي ولیس عند عاذلي ما عندي 


۳۷ 


الفصل السابع والاربعون 


واعجا » لنفس تدعی إلى افدی فتأبى » ثم تری خطأها بعين 
الهوى صواباً » کم أذهبت زمتاً و کم أفنت شباباً » و کم سودت في 


تبييض أغراضها كتاباً . 


استغفر الله من نفس طغت وأبت 
جابت لي الشيب أوقات الشباب فما 
خانت فخابت وما طابت‌ولاسعدت 
ودأبها في أمور غير نافعة 
همت بير فلم تعزم وونيثها 
أما طریق المعالي فهي واضحة 
والعالمون جميعاً عالمون با 
ألا يسائل أملاك الورى فطن 
ان الذي طلبته لا يدوم لا 
ألم يروا دول الماضين قبلهم 
لا تفرحوا بهبات من زمانمهم 
وام دفر اذا ميزت حالتها 
وكيف ترجو صلاحاً من خلائتها 


أبت إلى هذه الدنيا فما أتأبت 
أجابت النصح لكن میا جلبت 
وكم أرابت ورابت ثم ما رأبت 
ولو توافق أمست للنقي دابت 
خطب اذا هي في غير التقى رتبت 
لكل طرف سرى عنهالكرى لبت 
على ركائب عن معروفها نکبت 
علام جمعت للاجناد واحربت 
ولا مسرة ان فازت عاء طلبت 
کانوا باحسن ما کانوا بها ذهبت 
سةسترد الليالي كلما وهبت 
نحت الانام أو الحضراء ما ثقبت 
كام صل اذا ما عضت انقلبت 
كلما الناس فيه من أذى جلبت 


لله در أقوام تأملوا غيبها وما زالوا حى رأوا عيبها » نزلوا من 
من الدأياء متزلة الاصياف ۰ أخذوا الزاد وقالوا مسا زاد إسراف »ع 
وقفوا عند اللوم والژمن وقاف » رموا نضول الدنیا من وراء قاف 


۳۸ 


لو رأيتهم في الدجی » يراعون النجوم » وخیل الفكر قد قطعت حلبات 
اموم پشکون جرح الذنوب ویک‌ون الكلوم 3 أحرقت أحزاثهم 
أجسامهم » وبقيت الرسوم بلغتهم البلسغ ورمتك التخم في التخوم › 
سكروا من مناجاة الكريم » لا من بنات الکروم » أصبحت وا 
الحبيب والطيب بوم » هذه سلع الاسحار من يشاري ؟ من يسوم ؟ 
أن بن قابك الغائب ؟ قل لي لمن تلوم ؟ » جسمك في أرض العراق وقلبك 
في أرض اروم » مهر الطبع ما ريض » أهاب البشرية ما دبغ » في عين 
البصيرة عشا » عرائس الوجودات ترفل في حلل عتلفة الصنعة 
والصبغة والصيغة » تعبر إلى العتبر ني معبر الاعتبار » فهل حظك حظها 
من التضارة أن تحظی من النظر حظ . 

واعجباً نك لو دخلت بیت ملك لم تزل تتعجب من رقوش نقوشه 
فارفع بصر اتفکر واخفض عين البصيرة » فهل أحسن من هذا الکون؟ 
تلمح ميم السقف كيف مل بلا أطناب ؟ » ثم زخرف نقشه برقم 
النجوم » وافلال دملوج في عضد السماء » فإذا ج جن الليل كحلت , 
العيون بأثمد النوم » واجتلاها أهل ( تتجافی  )‏ فإذا جلى ركب 
الدجى » جلا ضوء الشمس عن الابصار رمد الظلام » أنظر إلى الارض 
إذا تٍعت من زوج القطر » ووجدت لفقد إنفاقه مس الحدب » كيف 
لحد في یاب ( وتآرى الارض ختاشعة ) ۱ طلما لازمت حبس الصبر 
وسكنت مسكن المسكنة لولا ضجيج أطفال البذر » » فإذا قوي فقر القفر 
إمتدت أكف الطلب تستعطي زكاة السحاب » فهبت الحنوب مسن 
جناب الاطف ۰ فسحبت ذيل النسيم على صحصح الصحاري » فتحر کت 
جوامد الحلاميد وانتبه وسنان لقبول تلقيح اللواقیح ۰ فإذا 
لبس او مطرفه الادکن > آرسل خيالة الفظر شاهرة أسياف ابرق 
وأنذر بالاقدام صوت الرعد » فقام فراش افسواء يرش خيش النسیم » 
فاستعار السحاب جفون العشاق وأکف الاجواد ۰ فامتلأأت الاودية 
مار كلما لمستها کف النسيم حکی سلساها سلاسل الفضةء فالشمس 


١ (‏ ) سورء السجدة » الآية ٠١‏ . ( ۲ ) سررة فصلت » الا ية ۳٩‏ م 


۳۹ 


دفر وتعفب » والغمسام يرش ویسکب ‏ فانعقد بين الزوجین . 
عقد حب الب » فلا بزال السحاب يسقي ذر البذر . بلدي الندی ؛ 
وكلما احتاج إلى فضل قوت كر الرك » وشط الطش » ودق الودق © 
فطم إلى أن فطم الطفل » فإذا وقعت شمس الشتاء في الطفل » نشأ أطفال 
الزرع فارتبع الربيع أوسط بلاد الزمان ء فأعار الارض أثواب الصبا 
وروح كربها بشیم الصبا » فانتبهت عيون الور من سنة الكرى 5 
نکم هشت من الفروس عروس بين يديها الاوراق کالوصائف 
فصافحت ريحها الحياشم > ومنظرها الحدق » فکان عين الثرجس عين 
وورقه ورق ۰ فالشقايق تحكي لون الحجل والبهار يصف حال 
الوجل » والیلوفر يغفى وينتبه » والاغصان تعتنق وتفيرق » وقد 
ضرب الربيع جل ناره في جلناره » وبثت الارايبح أسرارها إلى النسيم 
فم > فاجتمع في عرس التواصل فنون القيان » فعلا كل ذي فن على 
فتن » فتطارخت الاطیسار مناظرات السجوع ؛ فأعرب کل بلغته عن 
شوقه إلى الفه » فاطتمام مهدر » والبلبل يخطب» والقمري برجع » والکاء 
يغرد » والاغصان تتمایل ؛ كلها تشکر الذي بيده عقدة النکاح 6 فحیتگاه 
جد خياشم المذوق ضالة وجده . 


لي بذات البان أشجان حبذا من أجلها البان 
حبذا رياه يوفظه من نسيم الفجر ريعان . 
حبذا ورق الحمام اذا رنحنها مله أغصان 
داعیات بلحديل ها فيه اسجاع والحان 
اعجميات اذا نطقت ليس الا الشوق تبيان 
كلما غنيتي هزجا هاجني لذکر أحزان 
ما لي ني ميل الغصون بها طرلي . فالكل نشوان 
يا حمام البان يجمعنا وجدنا اذ نحن. جيران 
بحن بالشکوی إلى فنا بين أهل الحب كتمان 


١ (‏ ) الرك والطش والودق أنواع المطر , 


۳۳۰ 


یتشاکی الواجدون جوی 
أنا خلوس القرین وانتن 
وبعید الدار عن وطن 
آه من داء أكاتمه 


۳۳۱ 


واحداً والوجد الوان 
آزواج واقران 
شاقه لبان أوطان 
والموى ‏ سر واعلان 


آنا بالأشواق سکران 


الدهش ب ۲۱ 


الفصل الثامن والاربعون 


من علم أن هبات الدنیا هبا حل من غل ذل . 


الدهر ستعجل يخب فاخیم وطین الکتاب رطب 
ان الذي انت فيه حلم وسوف تساه اذا تهب 
توق مکر الزمان واحذر ولا تثق فالزمان خب 
جمیع أفعاله غرور وکل ما نحن فيه لعب 
ولیس يبقى عليه شيء يكرهه المرء أو يحب 


الدنيا تعطي تفاريق وتسرجع جملا » وترضع أفاويق وتقطع 
فلا ان يها وإن واتى لعا » ثم يأني 0 حين أي دفعا 
' فترى العبرات عند فقدها تراق ولا ترقا » والزفرات عند سلبها مهد 
ولا نمدأ » وبحك م أن الفروح به من الدنیا هو ااحزون عليه » ۱ 

إخواني : ذودوا هممکم عن مرعی المى فانه دز بدها عجقاً ؛ ولا 
تولوا الموى على ميدان الابدان ر إني أخاف أن يبدل ديتكم أو أن 
بظهر ني الارض الفساد ) ۲۳ الهوى وثن a‏ الشباب 
فان صح إسلام 1 جعل أصنام الشهوات جذاذاً » 

يا معاشر الشباب زیدوا في سلاسل الوی فان شیطان افوی 
مارد » زنوا حلوی الشتهی بر العقاب يبن لکم التفاوت » إلى مى 
يقودكم الهوى ؟ إلى مى تستعبدکم الدنیا . ؟ 


( ۱ ) سورة غافر » الآية ۲۰ . 


۳۳۲ 


ر الشریف ارضی ) : ٩‏ 
كم اصطبار على ضیم ومنقصة وکتم" على الذل اقرا واذعان" 
وروا ها ولتهان' فيها نفوسکنم" ‏ ان الناقبة للارواح المان”: 
إلى مى جمود الاناث ؟ أبن الحركة الرجولية ؟ . 
( للمپیار ) : 0 
قم فانتشطها حسبها أن تعقّلا ‏ ودع ها ايديها والارجلا 
لا يطرح اذل" وراء ظهره إلا فى بتضي الطایا الذأثلا . 
الحداة > فإذا لاح ۸ المتزل فشوتها 9 
( لمهیار ) : 
ارخ فا زمامها والانسعا ‏ وارم با من العلى ما شسعا 
وارحل بها مغترباً عن العدی . توطك من أرض العدی متسعا 
يا رائد الظعن با کناف اللوی بلغ سلامي ان وصلت لعلعا 
عليهم لو رثوا لساهر لولا e‏ 
نذا حصل ۳ الفوس ف الا ۶ القتل كان النهاية ١‏ ي 8 
البقين » فإذا وقع الفرح بأسباب التلف E‏ الحبة : كما قال 


عبدالله بن جحش اللهم سلط على غداً عدوا " بیقر بطي دبع 
أنفي > فإذا لقيتك قلت هذا فيك ومن أجلك . 


وطعن حرام بن ملحان ٠:‏ فنا فيه الرمح فمَال: فزت ورب الكعبة. 


(۱) من قصيدة قاطا يصف الأسد ۰ أنظر الدیوان ۲ / 1۸۸ - 1۵۳ . 
( ۲ ) مطلع قصيدة عدح بها شهاب الدولة بن دبیس » أنظر ديوان شعره م /۲۰۰- ۲۰۹ . 


۳۳۳ 


لو رأيتهم والعرك قد 0 وقد تقدموا ني القدموس ۳ فانبلج الامر 
وجاش جأش الحيش في افرة فلم يتميز افلقام 9 السرعرع » 
من القلهزم 0 الحترقرة » وإذا الغضندر 60 الدمكمك والقخر 60 
لعندي والضباضب 99 الدلامر كلهم في مقام اجفيل 0 
فلما انزعجت الطباع تذکروا قببح الحناية : فمدوا أيدي السام 
للودایم ٠‏ فخضب الدما ء محاسن وجوه » طال ما صبرت على برد الاء 
وقت الاسباغ : وحصدت مناجل اسیوف زروع روس طال ما 
أطرقت في الاسحار » وعادت خيوطهم خلية عنهم فوطئتهم بعد السنا 
تحت السناباك » واقتسم لحومهم عقبان السماء وسباع الارض » فكم 
من رجل رجل : طالا قامت فصلت ار من يد بالدعاء 
رفعت وقعت » و کم من بطن حمل بالصيام ما شق شق » و کم من 
عين كانت تعين الحزين بالفيض وقعت في منقار طاثر هذا حدیث 
الاجسام فأما الارواح ففي دار السلام » والله ما كانت إلا غفوة 

حى أعطاهم العفو عفوا عفوه » وكأنكم بأجسادهم الي تفرقت قد 
تلفقت : وبالقبور الي جمعتهم قد تشققت ۰ وقد قاموا بالسلاح 
حول العرش ينادون بلسان الحال » عن صاحبه حاربنا ولاجله قتلنا » 
وكلومهم يومئذ قد انفجرت فجرت . اللون لون إلدم م والريح ريح 
السك » فليعلم الاشهاد حينئذ أنهم الشهداء > إسمع با مه له حار ب 
الموى ولا ساعة فلو فاتك ام و وحدها قرب الامر ء وإتما لقب جبان 
قبيح » أين أرباب العزائم القوية ؟ إمتلأت بالابرار البرية › رحلوا عنها 
وفاتوا : ونحن متنا وهم ما ماتوا ؛ 


حلي طرفي والبكا ان كنت حلي فالحمى اقفر من جار واهل 
والح من لم يدر ما طعم الامی انا عن لومك في اشفل شفل 


0 الك الضخم . 00 ) أي الأسد الشديد . 


( ؟ ) بضم الحمزة والفاء وتشديد الراء الاختلاط ( 5 ) أي الصلب الضخم . 
( ؟ ) أي الضخم الطریل . ۱ ( ۷ ) أي القوي العظيم . 
( ؛ ) القصير المي . 0200 ( ۸ ) أي البان . ' 
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لم يدع وقر ال موى ي سمعي 
غير قلي أن تأسی عاشق 
أثاف ما تری تشکو الصلا 


هذه من بعدهم آثارهم 
ما وقوئي ي محل ساكن 


والذي يستجلب الطيف الكرى 
بعت حلمي طئعاً لا كارهاً 
وانقضى أكثر عمري في القل 
حملوني الحف من هجركم 


عجباً لي ولقلب ضائع 
سل بقلبي عن خيام باللوى 


ذات طوق مثل شجوى شجوها 
أنا في النوح اضطراراً مثلها 
حرم الله على البان الصبا 
ما على السائق لو حل النقى 
فنسی تدنی المى منی مي 


واعتراضات الوی باباً لعذل 
لتأسبي أو تنل لتسل 
أم قلوب بين حصباء ورمل 
والتجائي عن بلى الاطلاب يبلي 
في فؤادي أهلّه لا في المحل 
مستهام والی جهد القل 
من لعي أن تري النوم ومن لي 
سفامي فاشتروا عزي بذلي 
جفوة منكم فرقوا للأقلى 
وارحموا من ما له طاقة ثقل 
بان عي بين بانات واثل 
تاه قلبي في حماها ضل عقلي 
غير أن ما شكلها في الحزن شكلى 
وهي في غير اضطرار فيه مثلي 
وحماه الغييث من طل ووبل 
وأراح العيس من شبد وحل 
ولعلي أن أرى الحيف لعلي 


۳۳۵ 


الفصل التاسع والاریعون 


عجباً ار احل عن قلیل غافل عن زاد الرحيل لا یعتبر بأخذ الحيل 
وإنما هو تأخير وتعجیل » أين التزيل ؟ أزيل . أبن القوبم ۲ اميل . أبن 
المطمئن ؟ اغتيل . 
إن الليالي لا تبقى على حال والناس ما بين آمال وآجال 
كيف السرور باقبال وآخره إذا تأملته مقلوب إقبال 


تيقظوا فالايام دائبة » وتحفظوا فالسهام صائبة » واحذروا دنياكم 
فما هي مواتية » واذكروا اخراكم فها دي آتية . أها رأيم الدنیا 
فقد أبانت خدعها ومکرها » إذا بانت من ا مكرها » أين الارتياد 
لاسلامة غدا » أبن الاستعداد ؟ قبل الندامة آبدا » كأنكم بالسیر عسن 


ال بع قد أزف ٠‏ وبالکثیر من الدمع قد ترش » وباليم قد ان ما 
الف ۰ وبالكريم ود أهين لا تلف . 


يا طالب الدنيا دنا فراقها تزويجها أسرع أم رطلاقها 
ودين من بخطها صداقها 
عباد الله من تعلق قلبه بالحنة لا يصلح لنا » فكيف يمن یپسوی 
الدنيا > + 
آردنا کم صرفاً فلما مزجم بعدثم بمقدار التفاتكم عنا 
وقلنا لکم لا تسکنوا القلب غیرنا فأسکنم الأغيار ما آنم متا 


۳۳۹ 


السلطان لا يزاحم ي داره » ٠‏ لا بسعي شيء ویسعی قلب عبدي 
الزمن » ۲ ۱ 
غبم عن العين القر محة فيكم وسکنم ي القاب دار مقام 
وسلبتم جلدي التصبر عنكم فالصبر أول راحل بسلام 
خرج امريد الصادق من ديار افوی إلى بادية الطلب » فجن 
عليه ليل التحير فجن » فإذا نار القرى تلوح إن حملت رجل اارجل . 
( المهيار ) : ۲ 
٠‏ قد ابصرت حقاً مناهاني «الحمى» 2 وظنها ‏ « بحاجر » يقينا 
فلغت - أدعو لها وبلغت وخاني من لم يقل : آمینا 
كرب المحب بالنهار دشتده لز e‏ رقباء المخالطة › فبلبل بلباله 
بتبلل في قفص ااكم > فاذا هنت سیم ال ات وتا 
بصا ل من قصر مصر المى إلى آرض 00 الامل 4 فیفدم رکب الشوق 


يتجسس النديم » من فرج الفرج وله" وله » فنهض توق الثوق فتكلم 
قلم الشكوى ورقم روص الوم وحکی ,ما حاکی ۰ و کی عن ما 


کی . 
عاود اقلب غرامه وجفا الحفن منامه 
كلما قلت جوی الشوق حا زاد اضطرامه 
أنا في أسرك والاسور تقر برعي ذمامه 
آه من عتبك في الليل إذا جن ظلامه 
سيدي هائمك الحسيران قد زاد هيامه 
هو میت غيران لم تبل في الرب عظامه 
کنهاري منذ فارقتك لل لا أنامه 


١ (‏ ) ليس له أصل » راجع إحياه علوم الدين مع التخريج ۳ ٠١/‏ . 
( ؟ ) من قصيدة کتبها إلى العميد نحم الدو لة بن الزرع » آنظر ديوان شعره. » 7 - ٩۷‏ . 


۳۳۷ 


إذا اعتكر الليل اعترك الهم > طال الاجی على الابدان وقصر 
على القاوب 5 


شكونا إلى أحبابنا طول ليننا فقالوا لنا ما اقتصر الليل عندنا 


لو ریت رواحل الابدان قد أنضاها طول السهر وأضناها » فلما 
هبت نجدية السحر مدت أعناق الشوق فزال كل الكلال . 


E لصردر‎ ( 


تراورن عن « اذرعات » يمينا نواشز ليس یطعن" البرينا. 0) 
کلفن « بنجد » كأن الریاض اخذن" « لنجد » علیها يمينا 
وأقسمن مان إلا یلا إليه ویبلفن إلا حزينا 
إذا جثتما بانة « الواديين 20٠‏ فآرخو النسوع وحلوا الوضينا9 
نتم علائق من أجلها ملاء الدجى والضحى قد طوينا 
وقد ابأئهم میاه اللحفون بان بقلبك داء دفينا 


دموع الخائفين يحبسها بالنهار مراقبة الحلق » فإذا جن الليل 
إنفتح سكر الددوع ( فسالت أودية بقدرها ) ٩‏ أرواح الاسحار 
أقوات الارواح » رقت فرقت حرجد الوجد » وبلغت رسائل الحب 
ومکروب الشوق يرتاح للرياح . ۱ 
با نیم الريح هل من وقفة تطغي الغلة أو نشفي الاواما 
كن رسولا" . بسلام عائد ‏ نحو من أنقذني فيك السلاما 
لم تر شجوى حمامات اللوى بل غراميعلم الشجو الحماما 


(۱) مطلع قصيدة مدح با رئيس ألرؤساء این السلمة عام 44۸ أنظر دیوان شعره ۱۵ ۰ 

( ۲ ) آذرعات : بلد في أطراف الشام » البرين : حلقة تجمل في أنف البعير یکون فیها 
زمامه . 

( م ) السوع : حبل يشد به الرحل . الوضین : بطان عریض منسوج یکون لهودج . 


( 4 ) سورة الرعد › الآية ۱۷ . 


۳۳۸ 


كانت بردة العابدة تنادي في جوف الیل : غارت النجوم ونامت 
العيون وخلا کل حبيب بحبيبه وقد خلوت بك يا خير حبوب » 
آفر اك تعذبي ؟ وحبك في قلبي لا تفعل يا حبيباه . 
إن شنت سألت دمع عيي عي برك باني أسير الحزن 
منك النفران والحطايا مي ظي حسن فيك فحقق ظي 

يا غافل القلب » ما هذا الکلام لك ؟ » ليس على اللحراب خراج » 
لا يعرف البر إلا سائح » ولا البحر إلا سابح » ولا الزناد إلا قادح . 

ضمنا يوم تنادوا لا موقف يعرفه من عشقا 

نا عشقت البلابة الشجر » تقلملت طلباً لاعتناق الروس ولم 
الحدود » فقيل ها مع الكثافة لا عکن ۰ فرضیت بالنحول » فالتفت 
حبي والوجد أورياني سقما هذا جسمي يعد عظماً عظما 
دعي والشوق قد كفاني خصما يا سهم البين قد أصبت الرمی 


۳۳۹ 


٠‏ الفصل الخمسون 


إخواني : من تفکر في ذنوبه یکی » ومن تلمح سير السابقین وانقطاعه 
شکا ‏ ولا أقلق القلب مثل الحزن ولا نكا . 
عند قليي علاقة ما تقضي وجوی كلما ذوی عاد غضا 
وبكاء على النازل ابلتهسن . آيدي الأيام بسطاً وقبضا 
من معيد أيام ذي الائل او ما قل منها دبنا علي وقرضا 
ساعا بالقليل من عهد نجد ربا أقنع القليل وأرضى 
مهدياً لي من طيب أرواح نجد ما يداوي نكس العليل المنضى 


إخواني : تفكروا في ذنب أبركم ونزوله بالزلل » ويكفيكم 
رمز إلى آ دم بأنك عبد ف قوله (أن لا أن' لا جوع فيهاولا تعدرى000 
لان العبد ليس له إلا ما سل الحوعة وسر العورة 4 فجاء إبليس 
يطمعه في الملك » فدما خرج إلى الطمع خرج . نام ني الحنة فاتبه 
وقد خلقت له حوی » فقال : ما هذا ؟ قيل : معن دردد الذوم لخاق 
له ضجیج کفی بالوق مسهرا » فلما وقع في الزلل طار النوم . 
می شق جيب ابنح‌بالبارق‌الومض وهبت‌قبول فالسلام على الغمض 

بالامس جبریل يسجد له » والیرم جر بناصیته للاخراج » 
ولسان حاله يستغيث . 


حداة العيس رفقاً بالأسير یخم نظرة قبل المسير 
١ (‏ ) سورة طه » الآية ۱۱۸ . 


۳۳۰ 


ويا بان الحمى هل فيك ظل . فعند حشاي ‏ مزدحم الزفیر 

وبا ريح الشمال بحق حبي وصدق هل مررت على الغدير 

وهل سحبت على شيح ورند ذيولك يا مبلبلة الضمسير 
بكى على زلته ثلثماثة عام حى سالت الاودية من دموعه » إسمع 

با من يضحك عند العاصي 7 

سلوا بعد کم وادي الحمىما أساله دمي ودموعي في هواکم أم القطر 

وهل ما أراةالموت أمحادثالنوى. وهل هوشوق في فؤادي آم الحمر 


كان يقول لولده : يا بي طال والله حزني على دار أخرجت منها 
فلو رأيتها زهقت نفسك . 


قف فلك الطلول وابكها يا رسول 
واقر عي سلامي من عليها ‏ نزول 
رب سکان دار في فژادي حلول 
فاسأل الدار عنهم واستمعم ما تقول 
لي ولبين ‏ فيهم شرح حال يطول 
لست آدري إذا ما متي ما أقول 


قبل له : رد إقطاعنا فحل الإقطاع بجناية لقمة » فاها غسل آدم 
جنارة الحناية رد الإقطاع عليه 4 لولا لاف ر فتلقی 4 لمتله الاسیی 8 


من لي من لي بوصل حب ازح لو بيع عهجي لکنت الرابح 
صالح من عاش بالأماني صالح سامح في النقد يا حبيبي سامح 
يا من جرى عليه ما جرى على أبيه » إسلك طريقه من البكاء . 


خل دمع امین ينهمسل2 بان من نواه . فاحتسلوا 
كل دمع صانه كلف فهو يوم البين میتذل 


۳۳۱ 


إكتب قصة الندم عداد الاموع ؛ وابعثها مع ريح اازفرات : لعل 
بواب يصل برفع الحجوى . 


كيف لا أبكي على عيش مضی بعت عمري ‏ بحقير امن 
كيف أرجو البرء من داء هوى وطبيبي في الحوى أمرضني 


إنتبه لنفسك يا من كلما تحرك تعرقل ٠‏ فيك جوهرية السباق 
ولكن نحتاج إلى رأئض » قلبك محبوس . ني سجن طبعك » مقيد بقيود 
جهلك » فإذا ترم حاد تنفس مثتاق إلى الوطن » فالبس لامة عزمك 
وسر بحند جدك ۰ لعلك تخلص هذا السلم من أيدي الفراعنة . 
أبالغوا یشتاق تلك النجودا ‏ رميت بقلبك مرمی بعيدا 
فواد یر ولا بيد لي وجفن قتيل ایکا ليس بودي 


لك الحديث يا معرض : أنت المراد يا غافل» يا مستلذاً برد 
العیش تذ کر حرقة الفرقة : يا من دسلمه موكلان إلى موكلين » ما 
لانبساطك وجه ۰ إنما ملي علیها رسالة إلى ربك + وما راك تمل » قبح 
ما تمل » يا جامد العين اليوم » غداً تدنو الشمس إلى الرواس » فتفتح 
أفواه مسام العروق فتبكي كل شعرة بعين عروقها » يبرز يوسف 
الميبة فيقد قميص الكون » نفخ الريح اليوم يحرك الشجر » ونفسخ 
السور غداً يعمل في الصور » ريح الدنيا بين مثير لاقح تثر 
دفائن النبات وتلق الاشجار وثثير دفائن الاعه‌ار > وريح الاخرى 
تلقح الاشباح للأرواح لقراءة دفاتر الاعمار » أين الذين نصبوا الآخرة 

بين أعينهم فنصبوا > وندبوا أنفسهم لمحو السيئات وندبوا » كان «اود 
الطائي ينادي بالليل » همك عطل على الحموم ؛ TS‏ و 
ااسهاد » وشوقي إلى النظر إليثك حال بيني وبين اللذات »فنا في سجنك 
أا الکرم مطلوب . 


يا مالك مهجي ووالي ديي کم ينشرنيالموى و کم بطويي 
مجرانك ‏ مم عي يضنيي هل تدركي ‏ بنظرة نيبي 


۳۳۲ 


إذا جن افاسق جن العاشق . 

طال ليل دون صحي سهرت عيي وناموا 

كانوا یر اسلون بالمواعظ لتقع الساعدة على اليقظة » كصياح 
الحارس بالحارس . يا نيام السحور : 

( المصنف ) : 
عرجوا بالرفاق نحو الرکب وقفوا وقفة لأنشد قلبي 
وخذوا لي من النقیب لا آوردوا بي إلى العذيب و حسبي 
فهبرب الرياح من أرض نجد ‏ قوت روحي وحبذا من مهب 
پا نسیم الصبا ترم على الدوح بصوت يشجي وان طار لبي 
من معيد آیامنا بلوی ازع وهيهات ‏ اين مي صخي 


YY 


الفصل الحادي والخمسون 


أين اللاهون بالمزاح زاحوا ؟ أين شاربوا الراح راحوا ؟ وبك ويك 
يا صاح 3 لقد ندبوا ی فبورهم على ااونی وناحوا 93 


يا أا الواقف بالقبور بين آناس غيب حضور 
قد سکنوا في جدث معمور بين البری وجندل الصخور 
ينتظرون . صيحة اللنشور انك عن حظك في غسرور 


أين أر باب المناصب ؟ » آباده م الوت المناصب » أيه ين المتجبر الغاصب؟ 
أذله عذاب واصب . لفت والله ا كالعصائب » على تلك العصائب» 
و حلت بهم آفات المصائب إذ حل بلبائهم سهم صائب » فيا من يأمن 
هذه النوائب » أحاضر أنت أم غائب ؟ كم عاص بات في ذنوبه . 
يتقلب على فراش عيوبه » مزمار ومزهر ومسكر ومنکر » فجاءه الموت 
فجاءة فأنساه ولده ونساءه » وجلب مساوه ما ساءه : فنقل إلى الاحد 
ذميما » ولقي من غب العاصي أمراً عظيما . 
ببنا تراه غادياً را في | نعم غادية رانحسة 
إذا بيرم طالح حسرج من خبئه آماله الصالحة 
كم سالم صحته موته وقائل عهدي به البارحة 
یی .“واشت دة فة ماش بو تنديه ‏ ناحة 
نکن من الدنيا على صيحة واینا ليست به صاحة 
من كانت الانيا به برة فإنما ‏ يوم له ذابحة 


واعجباً : لمن رأى هلاك جنه ول يتأهب لفسه قال البازي 


YE: 


للديك : ئيس على الارض آقل فاءا منك : آخذله آدلك بيضة احضنوك 
فلما حرجت جعلوا مهدك حجورهم ومائدتك أكفهم » حى إذا 
كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا طرت ها هنا وها هنا وصحت : 
وأنا أخذت مدنا من الال فعلموني ثم أرسلوني » فجئت بصيدي 
فقال له الديك : إنك لم تر بازياً مشوياً في سفود . وكم رأيت في سفود 
من دياث ؟ 


آخواني ااز هد 5 الدنيا زيد : مخض مخض الفكر ٠:‏ حظ ار یص على 
الدنيا ي الحضيض : والقنوع في أعلى الذری : سائق الحرص یضرب 
ظهر ار يبص بعصا التحريض : فلو قد عصى الموى كفت العصا » 
كلما زاد على القوت فهر مستحدم اکاسب با موغلا" ف طلب الدنیا 
ُ مع فم‌طورة جهم ۰ 

ونحك ۰ طالع دستور عملك ترى كل فعلك عليك . من وقف 
على صراط التفوی وبيده ميزان المحاسبة ومحك الورع يستعرض 


التقبیض ۰ 


ويحك : سلطان الشباب قد تولی ٠‏ وأمير الضعف قد تولی » ومعول 
الکبر يعرقل حيطان دار الاجل : « وحسبك داء أن تصح وتسلما » : 
قف على ثنية الوداع نادبأ قبل الرحیل على ديار الالفة . 
با منزلا" لم تبل أطلاله حاشى لأطلالك 
والعشق أولى ما بكاه ای لا بد للمحزون 
لم أبك أطلالك لكنني ‏ بکیت عيشي فيك إذ ول 


٠‏ كان ثابت البنايي يستوحش لفقد التعبد بعد موته » فيقول : با 
رب إن كنت أذنت لحد أن يصلى في قبره فأذن لي .. 


وكان يزيد الرقاشي يقول في بكائه : يا يزيد من يبكي بعدك عنلك ؟ 
من يترضى ربك لك ؟ » 


نارفا 


احجکم ما دمت حاً وان أمت . فواكبدي من ذا يحبكم من بعدي 


لا علم الحبون إن الوت يقطع التعبدات کرهوه لندوم الحدمة » 
جاء ملك الوت إلى موسی عليه السلام لیقبضه فلطم عينه » فإذا 
قامت القيامة باد إلى العرش ظالت غيبته فاستعجل استعجال مشوق 
كانوا يحبون أماكن الذكر ومواطن الحلوة » والمؤمن ألوف للمعاهد 
عهد عند المحب لا ينساه » ١‏ أسكن حراء » . 


احبسا الركب بوادي سلم فبذاك النحی طل دمسي 
وانشدا . قلبي في سكانه فمن السكان أشكو ألمي 
أخذوا قلبي وأبقوا جسدي فوجودي بعده كالعسدم 
صل با جفنه لم يلم وابلائي أن خصمي حكمي 


واعجباً لمحب یستر ذكر الحبيب . بذكر النازل »وما مخفی مقصوده 
على السامع « احد جبل يحبنا ونحبه » .© 
الا اسقي كاسات دمعي وغني بذکر سليمى والرباب وتنعم 
وإياك واسم العامرية انسيي أغار عليها هن فم التكلم 
رياح الاسحار تحمل الرسائل وترد الحواب . 
) للخفاجي E‏ 
أي نجد تحاورك اقبول أظن الريح تفهم ما نقول 
تغنت في رحال الرکب حی تشاببت النوائب والذیول 
صحبنا في دیارهم صاها باوبا التنفس والنحول 
وأمطرنا سحاب المع حى حببنا ها مهج تسيل 
وعجنا ذاهلين فما علمنا أنحن السائلون أم الطلول 
ديار الاحباب درياق هموم المحبين «عل أني منها استفدت . 
غرامي » . كان قيس إذا رحلت لبل تعلل بالاثار واستشفى بالدمن» 
واستنشق الصبا وشام برق بي عامر . 


برس بس ساسع ع عم رتست 
(۱) رواه البخاري ومسلم راپن ماجه وابن حنیل . 


۳۳۹ 


اقتل ادواء الرجال الوجد 
حيث الرياض والنسيم أنف 
إن الصبا إذا جرت قادحة 
تعدی المحبين الصبا 2 كايا 
لا تلق نقحصة دب 
دع الصبا فعل المواء کاهوی 
ما كبدي بعدك إلا جذوة 
يسترها الحلد ولولا أدمعي 
كيف ببرني والطبيب مرضي 


النار قليي والسموم نفسي 
قد کدت آحفی عن عيون عذلي 


وق مدا فالغرام نيحد 
ودنف ما یستفیق بعد 
ار الغرام ففؤادي الزند 
فا على آهل الغرام حقد 
هزلا فهزل اللفحات جد 
سيان منه قصره والمد 
لها برجیع الحنين ‏ وقد 
ما كان قط سر نار جلد 
يصد والداء العضال الصد 
والماء طرفي والتراب اللحد 
كذا وجود العاشقين فقد 


۲۲  شهدملا‎ ۳۳۷ 


الفصل الثاني والخمسون 


العزلة حمية البدن والناجاة + قوت القلب » ومن أنس عولاه 
استوحش: من جوا 


يا منتهى وحثتي وانسي كن لي إن لم أكن لفسي 


خلق القلب طاهراً في الاصل » فلما خالطته شهرات الحسن 
تكدر » وف العزلة يرسب الكدر » الحيوان المميز على ثلاثة أقسام » 
فالملائكة خلقت من صفاء لا كدر فيه › واشياطين من كدر لا 
التقوى » تقدیس الملائكة . يدور على السنة لا تشتاق بالطبع إلى الفضول 
سبح تسبيحهم عقود ما نظمتها كلف التكليف 2 ترات زروعهم 3 
نشأت لا عن تعب + سقاها سیخ العصمة » فكثر في زكوات تعبدهم 
قدر الواجب ( ویستغفرون لمن في الارض ) © . 

كانت أقدم تعبدهم سليمة فاستبطثوا سير زمني الحوى » فقيل : 
( إذا ریم أهل البلاء » فسلوا الله العافية ) ٩‏ واعجباً من منحدر في 
وما رأوه : فأخذوا يلومون زليخا الطبع من حبس عتب ( تراود" 
فتاها ) ۳ فلا قالت الدنيا يوم هاروت وماروت ( أ خرج عليهن ) 8) 
)١(‏ سورة الشورى » الآية م . 
(؟) لم اجد هذا الحديث بنصه » انظر موطأ مالك 
(۳) سورة يوسف › الآية ۳۰ . (4) سورة يوسف » الآية ۳۱ . 


۳۳۸ 


قطعوا أكف الصبر وصاح في تلك الواقف مواقف ( أتجتعل" فيها ^ 
١‏ إن للحرب رجالا خلقوا » الهم أنين الذنبین ؟ أو خاوف الصائمين » 
أو حرقة. المحبين ‏ آما عب بحر الامانة يوم ( إن عَرَضْنا الامانتت) © 
توقفت اللائكة على الساحل : ونهضت عزيمة الآدمي لسلوك سبيل 
الحطر » بلى لاقدام المحب أقدام › 

يغليي شوقي فأطوي السری ولم يزل ذو الشوق مغلوبا 


لا حتاج أن نناظر الملاثكة بالانبیاء » بل نقول. هاتوالنا مثل عور ء 
کل الصحابة. هاجروا سرا وعمر هاجر جهراً : وقال للمشر کین قبل 
خروجه ها أنا .على عزم الحجرة فمن آراد أن يلقاني فليلقي في بطن 
هذا الوادي ( فليت رجالا فيك . قد نذروا دمي ) مذ عزم عمر على 
طلاق اموی أحد أهله عن زينة الدنيا . 

وعزمة بعثتها همة زحل من نحتها بمكان الترب من زحل 


لما ولى عمسر بن عبد العزيز خير النساء » فقال ۰ من شاءت 
فلتقم ومن شاءت فلتذهب » فانه قد جاء أمر شغلی عنکن . 

ر مهيار ) : ”© 
آفسم بالعفة : لاتيم ظبي را أو خصن" تاودا 
وکلما قيل له : قف تسترح جزت الدی قال:وهل‌نلت الدی 


لعزام رجال ليسوا في ثیاببا » وطنوا على الوت فحصلت 
الحراة . 


إذا ما جررت الرمح لم يثنتي أب ملح ولا أم تصيح ورائي 
وشيعي قلب إذ ما أمرته أطاع بعرم لا يروغ وراي 


(۱) سورة البقرة » الآية ۳۰ . 
(۲) سورة الأحزاب » الآية ۷۲ . ۱ 
(۳) من قصيدة بهنی ء فيها الوزير آبا المعالي في النيروز » آنظر دیوان شعره بي ۳۳۱-۲۳۲ 


۳۳۹ 


يا مختار القدر آعرف قدر قدرك فإنما خلقت الاکوان كلها لاجلاث . 
يا خزانة الودائع يا وعاء البدائع » يا من غذي بلبان البر وقلب بأيدي 
الايادي » يا زرعاً مى عليه سحب للالطاف ۰ کل الاشیاء شجرة 
وأنت اللمرة » وصور وأنت العی : وصدف وأنت الدر . وحضة 
وأنت الزيد > مكتوب اختيا نا لك . واضح حلط > غير أن استخرا بنك 
ضعيف 2 می رمت طليي فاطلبي عندك . 
ساکن “قي القلب یعمره لست آنساه ‏ فاذکسره 
غاب عن سمعي وعن بصري فسو يدا القلب تبصسره 


. ويحك لو عرفت قدر نفسك ما آهنتها بالعاصي » إنما آبعدنا إبليس 
لاجلك لانه ۸ يسجد لك ؛ فالعجب منك كيف صالحته وهجرتنا ؟ 
رعى اللّهمن نهوی وان‌کان ما رعى حفظنا له الود القديم فضيعا 


5 جوهر 0 عضیعه ¢ يا َة تداس : کم ف السموات من ملا 
يسبح ؟ ما ذم *ر نبه ( تتجافی  )‏ لا یعرفون طعم طعام ‏ وما ذم 
مقام رو لوف ) ٩‏ آزن الذنبیر ن عندنا » أو في من ع : سیحان 

من اختارك. على الكل وجادل عنك الملائكة قبل و جودك ( إني أعللم) © 
حاق سيعة أبحر واستقرض منك دمعة ٠‏ له ملك السموات والارض 
واستفرض مناك حبة 4 


الاء عندك مبذول لوارده ولیس يرويك إلا مدمع الباكي 


كانت الامتعة المثمنة واللالیء الفيسة تباع عصر فلا ینظر 
إليها يوسف فإذا جاءت اجمال صوف من كنعان لم نحل إلا بين يديه 
« لا تسثل عن عبادي غيري » ش 
١ (‏ ) سورة السجدة » الآية ؟١‏ . 


( ۲ ) من حديث الصيام ( ولحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) . 
( ۳ ) سورة البقرة » الآية ۳۰ 


۳:۰ 


( للخفاجي ) 


لاح وعقد الیل مسلوب برق بار الشرق مشبوب 
اسأله عنكم وي طيه سطر من الأحباب مكتوب 


لو كان في قلبك محبة ؛ لبان أثرها على جسدك » عجب ربنا من رجل 
ثر عن وطائه ولحافه إلى صلاته » تلمح معى ار » ولم يقل قام » لان 
القيام قد بقع بفتور» فأما الثوران فلا يكون إلا بالإسراع حذراً من فائت 
إذا هزنا الشوق اضطربنا مزه عل‌شعب الرحل اضطراد الأراقم 
فمن صبوات تستقم عائل ومن اريحيات تهب بنام 

أخواني من. ناقره ااوجد نافره الوم قال سفيان الثوري : بت 
عند الحجاج ابن الفرافصة إحدى عشرة ليلة » فما أكل وما شرب ولا 
نام ۰ 
اسأل عيي كيف طعم الکری علالة وهو سؤال محال 
وكيف بالنوم على الحجر لي والنوم من شرط ليالي الوصال 


۳٤١ 


الفصل الثالث والخمسون 


يا طویل الامل في قصير الاجل » با كثير الرلل في يسير العمل » 
خلا لك الزمان وما سددت الحلل » أفما عندك وجل من هجوم الاجل ؟ 


مجهز إلى الاجداثويحكوالرمس ‏ جهازاً منالتقوى لا طول ما حبس 
فإنك ما تدري إذا كنت مصبحاً بأحسن ما ترجو لعلك لا تسى 
سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس أكرم للنفس 
وازهد في الدنيا فإن مقيمها كظعنها ما أشبه اليوم بالأمس 


يا معاشر الاصحاء إغتنموا نعوبى السلامة والإمهال » واحذروا 
خديعي الى والآمال » قد جرم على النفس تبذيرها في بضاعة العمر » 
فانتبهوا لانتهاب الباقي ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكلم) ۳ الدنيا حلم 
يقظة > ویوم الساب تفسير الاضغاث » آیام معدودة وسینی العدد 
وطريق . صعبة على قلة .العدد » وقد سار الر کب ولاح الحدد » أترى 
تظن أن تبقی على الابد ؟ » أما يعتبر بالوالد الولد » أين المتحرك في المواء 
همد » أين اضطرام تلك النار ؟ خمد » أين ماء الاعراض الحاري ؟ جمد 
تساوي بي المات الثعلب والاسد : وشارك الوهی بين الحديد وااسد 
وجمع التلف عنقاء مغرب والصرد » واستقام قياس النقض للكل 
وآطرد ۰ آفلا ينتبه من رقدته من قد رقد ؟ . 


با شاربين من منهل ابوی شرب اليم ؛ يا جاعاین بار المدى 


( ۱ ) الرمس : الدفن والقبر . 
( ۲ ) سورة اللساء » الآية ه . 


۳:۲ 


كالليل البهيم ۰ مقيمين على الدنس ولیس فیهم تيم ٠‏ مالين من 
آمراض البدن و کلهم سلم »> أتعمرون ربوع النقم برتوع النعم ؟ 
وتستبداون بالقرآن . محرمات النغم ۰ ود توطنم ناسین تروح التزوح 
فلم تذکروا المات . تروح الروح : تالله لبعودن الستوطن ني آهلسه 
غريباً » والقتبط پفرحه مفبظاً كثيياً ( إنهم پتروته بعيداً وراه 
قريباً 6 الف ۱ 


أين أرباب البيفس والسمر ؟ » والمراكب الصفر والحمر ؛ والقباب 
والقب الضسر ما زالوا يفعلون فعل الغمر إلى أن تفضي جميع العمر > 
يا من عمره قد رحل وولى » كأنك بك تندم وتتقل ٠‏ والسمع والبصر 
للموت قد كلا » ويد التناول للتوبة شلا ء والعين ري وابلا" لا طلا : 
وعصافير الندم قد أنضجها القلا » وأنت تستغيث ( رب ارجعون ) © 
فيقال ( كلا ) ألا كان هذا قبل هذا . 


۱ ألا با ثقيل النوم » يا بطىء اليقظة » يا عدبم الفهم » أما ينبهك الاذان ؟ 
آم تزعجك الحداة ؟ » آتری #اطب عجماً ؟ . أو نکلم 1 كشع 
نريك عيب الدنيا ؟ ولكن عين الهوى عوراء » کم تكشف للبصر قصر 


العمر ؟ » ولكن حدقة الامل حولاء . 


ليس في الدنيا سرور إنما الدنيا غرور 
ومآتيم إذا فكر ت فيها وقبور 


يا من شاب وما تاب ولا أصلح » يا معرضاً إلى ما يؤذي عن 
الاصلح » ليت شعري بعد الشیاب عاذا تفرح ؟ » ما أشنع الحطايا في 
الصبا وهي بي الشيب أقبح » إذ نزل الشيب ولميزل العيب فبعيد 


(۱) سورة المغارج » الآية ٩‏ . 


۳:۳ 


( لحري *. 
وإذا تكامل للفی من عمره خمسون وهو إلى التقى لا جنح 
عكفت عليه الخزیات. فماله . متأخر عنها ولا مترحزح ۲ 
وإذارأى الشیطان) غرة وجهه حيى وقال قدیت من لا يفلح 


أخواني » فتشوا احمال الاعمال : قبل الرحيل ( ولتظر نفس" 
ما قلست لذد  )‏ يا مطلقي النواظر » في حرم المنظور ( لتترون 
الجحيم  )‏ لا يغرنكم إمهال العصاة ر إن إلينا ایاببهتم ) 29 يا من 
عاهدناه من يوم ( آلست ) لا تحلن عقد العهد بأذامل الزلل فما یلق 
بشرف قدرك خيانة . ْ 

بحرمة الود الذي بيننا لا تفسد الاول بالا خر 


أذكر ملازهة المطالبة بائوفاء في أضيق خناق . يا مذكر ويا أكير 
إنزلا إلى الخارج من بساتين الارواح فانظرا » هل استصحب وردة 
من البقين أو شوكة من الشك ؟ » 


قفوا سائلوا بأن العقیق هل افوی على ما عهدنا فيه أم حال حاله 


استتکپ فمه : الذي قال به ( بلى ) یوم ألست ) هل غير طيبه 
طول رقاد ااغفلة ؟ » هل انجاس زلله ؟ مما يدخل قليلها تحت العفو : هل 
معرفته في قليب قلبه يبلغ قلتين » أن مقيم له على الوفاء في كل حال » 
فنظر إلى حاله هل حال ؟ 


(۱) أنظر دیوان شعره ۱ / 4۸۲ . ٠‏ 

(۲) في الديوان « وإذا مضی للمره من آموامه - خمسون هو وعن الصبا لم يبرح » . 
(۳) في الدیوان « عکفت عليه الخزیات وقلن : قد اضحکتدا وسررتنا لا تمرح » . 
 )4(‏ الديوان بایلیس » . 

(ه) سورة الحشر » الآ ية ۱۸ . 

(۰) سورة التكائر » ألآية ۷ . 

0( سورة الفاشية ؛ الآية ۲۰ . 


۳: 


( ليس الجنون ) . 
ألا حبذا نجد وطیب ترابه وآرواحه إن كان نجد على العهد 
ألا ليت شعري‌عن عويرضي قبا بطول الليالي هل تغیرتا بعدي 
وعن علوبات الرياح إذاجرت بریح الحزامى هل هب على نجد 


العرفة غرس في القلب والتذ کار ماء » ومبی جفت الیاه عن الغروس 
جفت شجرات ( ألست ) تسقي من مياه «هل من سائل » . 


إذا مرضنا أتيناكم نزورکم وتذنبون فأتيكم فعتذر 


العقل ما ينسى إنما اس مغفل؛ سبب التسيان آمراض من التخلیط 
في مطاعم الهوى عقدت ارا في هام الفهم » فإذا عابحها طبیب الرياضة 
نحللت فذكر ما نسي من عهد ( ألست ) 
قيل لذي النون : أبن أنت من يوم (أاست) ؟ قالكأنه الآن ني أذلي . 


الا دن 


سل « ابرق الحنان» واحبس به أبن ليالينا على الابرق ؟ 
و کیف بانات «سقط اللوى » ما لم ینجدها الدمم لم تورق ؟ 
هل حملت لا حملت يعدنا عنك الصبا عرفا لستنشق ؟ 
يا سائق الاظعان رفقاً وان لم یغن قولي للعسوف: ارفقر 
لولا زفيري خلف أجمالحم ‏ وحر آفاسي لم تنشسق 
سميت لي نجداً على يعدها يا وله لمش بالسرقر 


تا 


(۱) في قصيدة چی + بها عميد الدولة آبا طالب بالعيد » آنظر دیوان شمره ۲ / ۳۷۷ . 
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الفصل الرابع والخمسون 


أيها القائم على سوق الشهوات » ني سوق الشبهات ناسا سوق اللمات 
إلى ساقي المات ؛ إلى کم مع الحطأ بالحطوات إلى الحطيئات » کم 
عابنت حياً فارق حيا ؟ وكفا كفت بالكفات . 


( للشريف الرضى ) . ١‏ 
ما أقل اعتبارنا بالزمان 
وقفات على غرور وأقدا 
في حروب من الردى وكأنا 


و کفانا مذکراً ‏ بلنايا 
کل يوم رزية" في فلان 
قل مذي الهوامل استوثقي 


واستقيمي قد ضمك الم النهج 
كم مسحيد عن الطريق وقد صرح 
هل یر يقابل أو حسام 
قد مررنا على الديار خشوعا 
أبن رب السدير والحيرة البيضاء 
والسیوف الداد" من آل بدر 
لیس يبقى على الزمان جسريء 


وآشد" اغترارنا باأماني 
م“ على مزلق من الحدثان 
اليو في هدنة مع الأزمان 
علمتا آننا من الحيوان 
ووقوع من الردی بفلان 
للسیر و استبدلی) عن الاغطان 
و غنشی وراءله الادیان 
خلج ابری وجذاب العنان 
أو معين بساعد أو ينان 
ورأينا البنا فان البان 
ام لین صاحب الإبوان 
والقنا الصنم" من بى الديان 
في إباء وعاجرٌ في هوان 


١ (‏ ) قاله يرثي صديقاً له من بي العباس هو ابن الإمام المنصوري الذي توفي سنة ۰۳۹۱ 


أنظر ديوان شعره ۲ | 40٩‏ . 
( ۲ )كي الديوان « و استنشزي » . 


۳:۹ 


يا عاصاً بالامس أين الإلتذاذ ؟ يا مطالباً بالحرم أين ااعاذ ؟ » 
ا متمسكاً بالدنيا حبلها | جذاذ » ما راعت من راعت من المحبين 
ولا الشذاذ » بل ساوت ي الاك بين الفقير و کسری بن قباذ . تخلص 
من أسرها قبل أن يعز الإنقاذ » وقبل أن يجري دموع الاسى بين 
وبل ورذاذ » إذا نبذوك في القبر انتبذوا أي نبذ وأي انتباذ ؛ فتذكر 
ضمة » ما نجا منها سعد بن معاذ ۰ ألا يلين القلب ؟ أصخر أم فولاذ 3 
تدعي العجز عن الطاعة 1 المعاصي أستاذ » وتوثر ما يفنى على ما يبقى 
وأنت ابن بغداد ٩0‏ با مستلباً عن آهله وماله يا خالا في القبر بأعماله 
ليته خلاك ما منه تخلیت » ليته ولی عنك أثم ما عنه تولیت » وأسفاً 
من حالة حیلتها ليت . 
وکل غن يتيه به غناه فرتم بوت أو زوال 
وهب جدي زوى لي الأرض طا لیس الموت يطوي ما زوى لي 


إذا اخذمر الربيع ناح الهزار وندب القمري وأنت تعتقده غناء » 
إنما هو بكاء على انتظار التكدير » لا يغرنك صفو العيش فالرسوب 
في أسفل الكاس ؛ من يسمع كلام الصامت ولم يسمع عبارة الخامد 
فليس بفطن . 

قال أحمد ابن ألي الحواري : رأيت شاباً قد احدر عن مقبرة » 
فقلت‌من أين ؟ فقال: من هذه القافلة النازلة» قلت: وإلى أين؟ قال: أترود 
لالحقها » قلت: فأي شيء قالوا لك ؟ وأي شيء قلت هم ؟ » قلت : مى 
ترحلون ؟ فقالوا . حى تقد ون » 
وكم من عبرة أصبحت فها يلين لا الحديد وأنت قاس 
إلى كم والعاد إلى قريب تذكر بالمعاد وأنت نساس 


ويحك تلمح عاقبتك بعين عقلك فإما سليمة من رمد » العقل 
سب إذا وقع بميزان الوى کسر العلاقة .-با صبيان التوبة » قد 


( ۱ ) مدينة السلا م » ويقال ها بغداد وبندان عهملتین ومعجمتين وتقدم كل منهما وبغدان 
وبغذين ومنذان . 


۳:۷ 


عر فم شرور اعطان الطوى فرحلم طاليين ريف التقى فحثوا مطابا 
الحد ( ولا يلتفنت منکم أحد" وامضوا حيث تُؤمّرون ) 7 كلما شرف 
الطلوب طالت طريقه » الهرة نحمل خمسين يوه » والحتريرة أر بعة 
آشهر ؛ وانف والحافرة سنة » فأما الفيل فسبع سنين » عموم الشجر 
يدل ي عامه : والصنوبر بعد ثلاثين سنة » شرف الاسل یوجب 
القلة » الشاة تلد واحداً أو إثنين » وانتزيرة تلد عشرين ؛ وأم الصقر 
مقلات نزور "یا هذا ينبغي أن تكون همتك على قدرك ولك قدر 

إنما خلقت الداران لاجلك ٠»‏ آما الدنيا فلتترود » وأما الاخری 
فلتتوطن ۰ أفتراك تمرف مکانة ( 3۱ کر کم  )‏ أو قيمة يحسبهم )7 
أو مرتبة « وانا إلى لقانم آشد شوقاً » « تشاغللم عنا بصحبة غیرنا » إذا 
صعدت اللانكة عن مجلس‌الذ کر قال الحق : أين کنم» فیقولون: عند 
عباد لك سبحونك و عجدونك » فیقول : ما الذي طلبوا وما استعاذوا: 


يا من يسائل عي القادمين إذا ‏ ما كنت بي هكذا صبا فكيف أنا 
با من كان ني رفقة ( تتجافى ) ۲ » فصار اليوم في حزب أهل انوم 

( للشريف الرضی )”") 

يا ديار الاحباب كيف تغيرت ‏ ويا عهد ما الذي أبلاكا 


النآميل” الذميل” 9 يا رکب إني لضمينٌ أن لا تخيبة سّراكا 


۱(۰) سورة الحجر » الآية ٩۰‏ . 

( ۲ ) سورء البقرة » الا ی ۱۰۲ . 

( + ) سورة الائدة » الایة 4ه . 

( ؛ ) سورة السجدة » الآية ۱٩‏ . 

( ه ) قاله ي مدح پاء الدولة عام ۳۹۷ ۰ أنظر ديران شعره ‏ ۲ 2 ۱۰۲ . 
(1)ني الايوان م أولاك » . شْ 

( ۷ ) الامیل ضرب من السير السريع . 


۳:۸ 


يا هذا » لا نجزع من دنب جری فرب زله آورات تقوعاً » 
ولو لم تذنبوا » 
من لم یلق مرارة الفراق لم يدر ما حلاوة التلاقي 


ما لم يمع سهم بي مقتل فالعلاج سهل » إنحناء القوس ر کوع 
لا اعوجاج » كانت صحبة آدم للحق أصلية وتعيد إبليس . تكلفاً 
والعرق نزاع ركان من الجن ) ۲ واعا يعالج الرمد لا الا کم 
تأملوا خسة هة إبليس إذ رضي بعد القرب من السدة بالتفاط القمامة 
( إلا من استرق السمع ) © إنه ليهجم على ساحة الصدر فيأخذ 
في حديث الوسوسة فيصيح به حراس الاعان من شرفات قصسر 
«ويسعي » فيرجع بقلب الحناس » فضائل بي آدم خفيت على الملائكة 
يوم ( انبئهم ) 7" ذكيف يعرفها إبليس ؟ صعد إلى السداء منا > 
[دریس وعیسی 4 وجال في مجاهم محمد » ونزل منهم هاروت وماروت 
وتدير عند إبليس > لو علم التدیر ما قد خبي له من البلایا ؟ ما سأل 
الااظار ا معصية وجلس يقسم ی تقواه صدرت 
عن التائب نشابة ندم » فوقعت لي بي صدر إبليس ؛ اطم ما على إبليس 
مجاسي » ما من مجلس أعقده إلا ویقلق لما يرئ من النفع » واليوم یغشی 
عليه ويله » ما علم أن الحنة إقطاعنا وإنما أخرجنا عنها مسافزين » کتب 
ديارنا تصل إلينا » ورسائلنا تصل إليهم ويا قرب اللقا . كان فتح 
بن شخرف ۰ يفول قد طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك . 

( المهياز ) . © 
تمد" بالآذان والناخسر « لاجر » انى لها « يحاجر » ؟ 
E‏ 1 مس ® =“ 42 
آرض با السائغ من ريیعها وشوقها الکنون ني الضمائر 
سارت ینا والفرام شامة یا مي بها يا دابنالحداة» يا یر 9 


(۱) سورة الکهف » الایه ۰ه 
(۲) سورة الحجر » الآية ۱۸ 
(۳) سررة البقرة » الآية ۲۳ . 
(0) مطلم قصيدة کنبها إل ارئیس آي اي eS‏ 
(ه) في الایوان ديا بن رواح » . 
۳:۹ 


الفصل الخامس والخسون 


يا من شاب وما تاب » أموقن أنت أم مرتاب ؟ 3 من آمن بالس ال 
آعد الحواب . 
فخد للسير إهبته وبادر وجود جع رحلك للذهاب 
فقد جد الرحيل وأنت ممن سين عل “مقدية اا ات 


أما أنذرك بياض الشمط ؟ أما بيكيك قبح ٠١‏ منك فرط ؟ إلى 
مى تجري في افوی على نمط ؟ إلى مى تضيع وقتاً مثله يلتقط ۴ لقد 
أحاط بك النون وها أنت في الوسط » واستل التلف سيفه عليك 
سريعاً واخرط » يا من غو وينسى والماك قد ضبط » يا منفتاً نعم 
المولى على العصيان هذا الشطط ۰ إمح باععترافك قبح اقترافك 
وقد انكشط » وقم في اللجى والليل قد سجى فرب عفو هبط » 
قد نصحتك بما أسمعتك وقد أوقعتك على النقط . 

يا مغموراً بالنعم معدوم الشكر . كلا لطفنا بك قاتا بالمخالفة 
إنه لا عجب من ترك الشکر إنفاق النعم في مخالفة المنعم » هذا عود 
العنب يكون بابسا طول السنة فإذا جاء الربيع دب فيه الماء فاخذر 
وخرج الحصرم » فإذا اعتصر الناس منه ما يحتاجون إليه طول السنة 
قلب في ليلة خلا » فبازتلابه يوجب للءقل الاهش » من صنع صائعه » 
وقدرة خالقه فينبغي أن يفرغ العفل للتفكر فيأخذ الحاهل العنب فیجعله 
خمراً » فيغطي به العقل » الذي ينبغي أن يحسر عن رأسه قناع الغفلة 
ر ومن" یضلل الله فما له من" هاد ) ٩۱‏ وحك » قد أطعمتك یاه 


( ۱ ) سورة غافر ۵ الایة ۳۳ . 


۳۵۰ 


حصرماً وعنباً وزیباً وخلاة » فدع الحامس لي » فقد سمعت في كلامي 
( فان" لله حمست © , 

أما الضال في بادية الموى » إ<ذر من بثر بوار » وليس في كل 
وقت . تتفق سيارة » ليل الصبا مرخى السدفة » وشارالاماني يعقسد 
دواخن الكسل ۰ فانبفن عن حفش الكسل واستنطق آلسن الحكم 
من موضوعات الصنوعات عل عليك كلما ی دستوره با متتو لا" 
ماله طالب ثأر يريد الوت » مطلق الاعنة في طلبك وما يخفيك حصن » 
ثوب حياتك منوج من طاقات أنفاسك . والانفاس تسلب » ذرات 
ذاتك وحركات الزمان » قوية في النسج الضعيف » فيا سرعة الت.زيق 
ن الرحیل وما ني مزادتك قطرة ماء » ولا ني مزود عملك قبضة زاد ۰ 
وقد أحلت ناقتك على ما تلقی من المشب وابلدب عام في العام » 
وبحك « عش ولا تغتر » . يا رابطاً مناه بخيط الامل انه ضيف القتل › 
صياد التلف قد بث الصقور » وارسل العقبان ونصب الاشراك » 
وقطع الحواد فكيف الملامة ؟ تيأ لصرعة الموت وأشد منها فلت 
القلب » فليت شعري إلى ماذا يؤول الامر ؟ 


( لحار ) 
فوالله ما أدري أيغلبي الموى إذا جد جد البين أم آنا غالبه 
فإن استطع أغلب وان يغلب الموى فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه 
آه من تأوه حينئل لا ينفع 4 ومن عيرول صارت كالعيون ما تدمع 5 
ر للمهيار ) . ١‏ 


وا خلا التودیع ما حذرته ولم بق إلا نظرع" تتفتم" 
بکیت على الوادي فحرمت ماءه 2 وکیف يحل الاء أكثره دم 


نقلة إلى غير مسكن » وسفر من غير ترود » وقدوم إلى بلد ربح 


بلا بضاعة » 
(۱ ) سورة الانفال » الاية ۸۱ . ( ۲ ) الایوان ۳ / ۳۸4 . 
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ولا تیقنا النوع لم يلاع لنا مسیل غروب الدمع جفتاً ولا خدا 
فلا صفوة إلا وقد بدلت قذي ولا راحة إلا وقد قلبت کدا 
فوالله ما أدري وقد كنت داريا اغورت الاظعان أم طلبت نجدا 


يا اساعة الموت ما أشدها » تتمنى أن لو لم تكن عندها » وأعظم المحن 
ما يكون بعدها » 
ولم أنس موقفنا للوداع ‏ وقد حان ممن أحب الرحيل. 
ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل 
فقال نصیسح من القوم لي وقد كاد يني على الغليل 
تأن بدمعك لا تفه فين يديك بكاء طويل 
تقسم الصالحون عند الموت 3 فمنهم من صابر هجير اتحوف ۰ حى 
ومنهم من أقلقه عطش الحذر فيبرده بماء الرتجاء كبلال . كانت زوجته 
تقول + واحرباه ؛ وهو یصیح : واطرباه > غداً نلقی الاحبة محمداً 
وحزبه » علم بلال أن الامام لا ينسى المؤذن ؛ فمزج كرب الموت 
براحة الرجاء ثي اللقاء » 
بشرها دلیلها وقالا غدا ترين الطلح وابب‌الا 


قال سليمان التيمي لإبنه عند الوت : اقرأ علي أحاديث الرخص 
لالقى الله وأنا حسن الظن به . إلى مى تتعب الرواحل ؟ لا بد من مناخ . 
رفقاً بها يا با الزاجدر قد لاح سلع ودنا حاجر 
فخلها نحلم أرسائها على الربی لاراعها ذاعسر 
واذكر أحاديث ليالي مى لا عدم المذكور والذاکسر 
كان أبو عبيدة الحواص يستغيث في الاسواق وينادي : واشوقاه 
ف من يرائي ولا آراه ۰ ۱ 
جاء با قالصة عن ساق لمحن والنة . لمشتاق 
ما أولع الحنسين بالنياق تذكري رمل النقى واشتاقي 


۳۲ 


الفصل السادس والخمسون 


یا من أيام عمره ني حياته معدودة » وجسمه بعد ماته مع دودة . 
رأيتك في النقصان مذ أنتفي الهد تقربك الساعات من ساعة اللحد 
ستضحك سن . بعد عين تعصرت عليك وان قالت يكيت من الوجد 


أتطمح أن شجی لفقدك فاقد لعل سرور الفاقدين مع الفقد 


8 من عمره بتمضي بالساعة والساعة » يا كثير التذريط . في قليسل 
البضاعة » يا شديد الإسراف يا قوي الإضاعة » كأني بك عن قليل 
ترمی 5 جوف قاعة ٠‏ مساوياً لباس القدرة وبأس الاستطاعة » وجاء منکر 
ونكير في أفظع الفظاعة » كأنهما آخوان في الففلاظة من لبان اارضاعة» 
وأمسيت جي کار هذي الزراعة » وغنیت لو قدرت على خفلة لطاعة 
وقلت ( رب أرجعوني ) ٩۳‏ ومالك كلمة مطاعة : يا متخلفاً عن أقرانه 


قد آن أن تلحق اسماعة . 
ساهياً لاهيً عما يراد به آن الرحيل وما قدمت من زاد 
رجو البقاء صحيحاً سال أبدا هيهات أنت غداً فيمن غدا غاد 


مر کب الحيوة جري 5 بحر اابدن برخاء الانفاس : ولا بد من 
عاصف قاصف تفککه وتفرق ار کاب . 


حكن الية في ریت جیار ما هذه انیا بدار ‏ قرار 
جبلت على كدر وأنت تریدها صفواً من للاقذار والأكدار 
فاقضوا ماربکم عجللا" إا آعمار کم سفر من الاسفار 
( ۱ ) سورة اژمنون ؛ الآية.وو . 


۳۰۲ ۱ الدهش ] ۲۳ 


يا لقم الأجال» با آشباه اللجال » آما تسمعون صریف انات 
الصروف ؟ کم غافل وأکفانه عند القصار ؟ ولبن قبره قد ضرب » 
پا سخنة عيبن قرت بالغرور » يا خراب قلب عمر بالمى » العمر زاد 
في بادية » يوخد منه ولا يطرح فيه » يا من عمره يدوب ذوبان اشلج 
توانيك أبرد » كان بعض من یبیع الثلج ينادي عليه : إرحموا مسن 
يذوب رأس ماله يا موخراً توبته حى شاب وقت الإختيار » يا ابن 
السبعين لقد امهل المتقاضى ٠‏ البدار البدار فنقاض البدن قد عرقب 
الاساس . ۱ 


ولم يبق من أيام جمع إلى منی إلى موقف التجمير غير أماني 


بادر التوبة من هفواتاك قبل فواتك ۰ فالنایا بالافوس فواتك » 
أعجب خلائق" الحلائق . حسن 5 شیایه : فلما لاح الفجر فجر < oT‏ 
لوسم فاتك » لقد مل الأكياس الاكياس » رجلت ارباحة فألحقهم 
في رل › 

و کم وقفت وأصحابى عنزلة ست بقظاما ومان وهلانا 
فهاجنا حين حیانا النسيم عا سقناه يوم القی بابزع أحيانا 
نبكي وتسعدنا كوم الطي فهل . نحن الشوقون فيها 9 مطايانا 
فل" ومن فطر الاشیاء ما وجدت تا العیس بل رقت ت لبلوانا 
فلو جهزت 3 0 فر العدو : تنوي قيام اليل فتنام » ونحضر 
ا 0 م تقول ما السب ¢ ) 0 هو من علد 
ا النواز فنمت باللیل :اكات الحرام واظلم 
لك » فلما فتح باب الوصول للمقبولین طردت : وخحك فکر القلب ۱ 
في الباحات عدث له ظلمة : فکیف : في تدبیر الحرام ؟ إذا غير السك الماء 

تنته من رقاد الغفلة ؟ . 


( ۱ ) سورة آل عمران ۾ الآية ۱۹۵ . 


( الشریف الرضى ) . ' 
با قلب ما آطول" هذا الغرام' 
مى تفيق” الوم" من لوعتر 


۰ 2 - و 
بوم نوی الحي ویوم المقام 
وأنت شوان بغير المدام 


ین انت من أقوام کشفت عن آبصار بصائر هم أغطية الجهل ؟ 
نلاحت هم الحادة فجدوا ني السلوك . كان مسروق يصلي حى تتورم 


قدماه » فتقعد امرأته تبكي ما 7 
أف وأصبح من تذ کار کم قلقاً 
قد خدد الدمع خدي من تذ کر کم 
وغاب عن مقليي نومي فنافرها 
لا غرو للدمع أن تجري غواربه 
كأنا مهجي نضو ببلقعة 
لم يبق الا خفی الروح من جسدي 


يا هذا » أول الطربق سهل ثم بأد 


رأه يصنع نفسه . 


يرثي لها المشفقان الأهل والولد 
واعتادني المضنيان الشوق والكمد 
وخانى المسعدان الصبر والحلد 
وتحته وانلافقان القلب والکبد 
یعتاده الضاريان 
فداؤك الباقيان 


الذئب والأسد 
الروح والحسد 


آي الحزن 5 2 البداءة إنفاق البدن 


وي التوسط إنغاق النفس » فإذا نزل ضيف الحبة تناول القلب . فأملق 


بلا سكون » إنزعاجهم بلا ثبات » خلقت جفونهم 


على جفاء النوم » فلو سمعت ضجيجهم ني دياجي الليل . 


ولعين لا تذوق كسرى 


ما قضى من حبكم وطرا 


احصر القوم ني سبيل المحبة » فأقعدنیم عن كل مطلوب ( لا يتستطيعون 


من لقلب يألف الفكرا 
ولصب بالغرام قضى 
ضرا ۳ الارض ( )( 

رأيت الب نراناً تلطی 


فلو كانت إذا احترقت تفانت 


فلوب العاشمین لما وقود 
ولکن کلما نضحت تعود 


لاحت ار ليل ليلا فنهض الجنون » فخبت فضل فضج 


ردوا الفؤاد كا عهدت إلى الحشى 


و القلتین 


إلى الکری ثم اهجروا 


(۱) من قصيدة طويلة قالها ف ذم الزمان في عام > ۳۹۲ أنظر دیوان‌شعر ۳۱۷-۳۱۳۰۲ 


(۲) سورة البقرة » الآية ۲۷۳ . 
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الفصل السایع والخمسون 


أخواني » قد كفت الکفات ی 


العبر » ووعظ من عبر من غبر > 


يا أا الناس أين أولكم 
إعتبروا فالقدمون خل‌وا 
تعبر بالصر عابرا فإذا 
(صبر على العسر في الزمان فکم 
والصبر أولى بکل من ۰ صحب 
برفع شأن الكرام فعاهم 
كادت شخوص ي الارض بالية 
بالأمس كنا من الأنام فآما 


أما أتاكم للذاهبين خر 
وكلهم للمؤخرين 20١‏ عسير 
سألت عمن تود قيل عبر 
عسر وپسر الا کت مسر 
العيش ومن جرب الزمان صبر 
والفعل إن خالف المیل حذر . 
تنطق حقاً إذا المقال غدر 
اليوم ي تربنا فنحن مدر 


- ابك على نفسك قبل أن يبكى عليك » وتفكر في سهم قد صوب 


إلك » وإذا رأيت جنازة فاحسبها أنت : 


قبرك وعد باقی البوة رعاً . 


( لتحم بن نويرة ) . 


لقد لامي عند القبور على البکا 


فقال آتيكي کل قبر رأیته 
فقلت له ان الشجا بیعث الشجا 


-. ۰ 


ر فيقي لتذراف الدموع السوافنك 
لقر وی بين اللوی فالد کادك 
فدعی فهذا کله قر مالك 


با بعید التیقظ والوت منه قريب » يا من هو عا قلیل في القبور 


۳۹1 


غریب ‏ يا راكباً عجز الموى وثي يده جنيب » با مارا على وجهه 
كل لي می تنيب ؟ ألا تأخذ قبل الفوت بعض النصيب ؟ ألا تتزود 
ايوم شره. شر عصيب ؟ ؛ ألا تخرج عن وادي ابلدب إلى الربع 
الخصيب ؟ ا خاش ر أنت قل لي » ما أكثر ا تب » الا م رش لبيب 
بقبل رأي الطبيب » إن الر يل بلا عدة فج » فكيف به على بعد الفج ؟ 
آحرم عن الحر ام وقدر أنه حج » واسكب دموع الاسى وأحسبه 
نج » واستغث من الزلل وهثله العج » وبادر > فقد تفوت الوقفة أهل 
وج * ۰ إقبل نصحي فثل نصحي لا بمج . کم نهم وعظی ذو 
فطنة فهج » يا من بقول إذا شئت تبت . 


اليوم عهدكم فان اوعد هيهات ليس ليوم عهدكم غد 


إن خرجت اليوم وم تتب » حرجت من أولى الفهم . 
لأي مرمى ترجر إلا یانقفاً إن جاوزت نجدا فلست عاشقاً 


وفوع الذنب عل القلب كو قوع" الدهن عا لى اد موب 6 إن 1 تعجل 
غسله ولا ابسط ( وان منکم ليبطان ) 0 . 


يدي في قام العضب فما الابطاء بالضرب 

نادف نياك ويد اروز ر ر وكات تدمع » 
ففى قلبك بعد حياة . (عا المعاصي أوجبت سكتة » فانشق دواك حراق 
التخويف وقد عطس › ا عن قد عة وه ديار لانس » 

قال بعض السلفت : رأيت شاباً في سفح جبل عليه آثار القلق . 
ودموعه تتحادر » ففلت: من أين ؟ » فقال آبق من مولاه»قلت : فتعود 
فتءتذر ؟ فقال : العذر حتاج إلى حجة ولا حجة للدفرط » قلت : فتتعلق 
بشفیم ؟ قال : كل الشفعاء يخافون منه » قات من هو ؟ » قال : مولی 


)۱( دج : سم واد في الطائف ۱ 00( سورة النساء الآية ۷۲ 


۳۷ 


ربائي صغيراً فعصیته كبيراً » فواحيائي من خسن صنعه وبح فعلي » 
ثم ضاح فمات » فخرجت عجوز فقالت : من أعان على قتل البائس 
الحيران ؟ فقلت: أقيم عندك أعينك عليه » فقالت: خله ذلیلا" بين يدي 
قاتله عساه يراه بغير معين فير حمه 

باه عليك يا فى الاعراب إن جزت على مواطن الأحباب 
فاشرح سقمي وقل لحم عما بي ذاك المضئى يموت بالأوصاب 


ہا اتائبون بألستهم ولا یدرون ما 7 نطقهم ؟ › لا يحكم 
بإقراركم ر حى تعلموا ما تقولون ) ٩‏ مى صدقت توبة التائب 
بی بيت التعبد بصخور لعز ام وم بنته في في أساسه دون الاء » 90 
سيف العزيمة قط إلا قط ء اد توب الصادقة تقلع آثار الذنوب » 1 
قرىء على التائب عهد ( ألست ) © ذكر الاقرار وعرف الشهو 
فخجل من الیانة فجرت العين وأطرق اارأس » إن التائیین كاتبوا 
الله بدموعهم وهم ينتظرون الحواب . 
يا حادي الاظعان عج متوقفا وانظر دموع العاشقين تراق 
صبروا على ألم التهاجر وال ونجرعوا مر الفراق وذاقوا 


يا معاشر التائبين من آقامکم وأقعدنا ؟ من قربكم أبعدنا ؟ (إن' 


.د و ل سنو و ۱ عه عق 
نحن إلا بشر مشلکم ولکن الله ت على مسن یشاء من" 
عباده ) " قفوا لاجل زمن » رحموا من قد عطب . 


ردوا المطايا وإلا ردها نفسي وأدمعي نهما سيل ونیران 
با سائق الظعن قلبي في رءالهم آمانة رعيها والحفظ ايمان 


يخيل لي . أن الحيطان تبكي معنا إن النسيم قد رق لحزننا . 
فلا ومن فطر الأشياء ما وجدت كوجدنا العيس بل رقت لبلوانا 


( ۱ ) سورة النساء » الآية 4۳ . ( ۳ ) سورة إبراهيم » الآية ۱۱ . 
( ۲ ) سورة الاعراف » الآية ۱۷۲ . 


۳9۸ 


ما أحسن هو لاء التواب ¢ ما ال وقو فهم على الباب فاعتبروا ریا 
أولي الالباب ( ۰ 


عا بيننا من حرمة هل رأيتما أرق من الشكوىوأقسىمن الحجر 
وأفضح من عين الحب لسره ولا سيما إن أطلقت عبرة تجري 
وجوههم اضوأ من اأبدر 4 جباههم أنور من الشمس 4 نوحهم 


أفضل من التسبيح » سكوتهم أبلغ من فصيح » لو علمت الارض قدر 
خوفهم تزلزنت 3 لو سمعت الجبال ضجيجهم تقلقلت . 


( لابن المعتر ) . 

ٍسفي فاليوم نشوان والربى صاد وريات 
وندامی کالنجوم سطوا بالی والدهر جذلان 
خطر و ا والسکر ینفضهم وذیول القوم أردان 


كلما رأيت تقلتلهم ۰ تقلقل قلبي » ولا لمحت اصفرارهم تبلبل 
ہی » ولذا شاهدت دموعهم زاد کر » ولذا سمعت حنينهم تبدد 


ماء عيبي 2( 
0 ي البان الحمام الا ورنحبي الغرام 
ا وبانات ‏ 50 ولا سات رال 


۹ 


النصل الثامن والخمسون 


ما زالت النون ترمي عن آقواس حى طاحت الحسوم والانفس » 
وبدلت النعم بكثرة الابؤس » واستوی ني القبور الاذناب . 
والاروس » وصار الرئیس کانه قط لم يروس . 


قل للمفرط ستعد ما من ورود الوت بد 


قد أخلق الدهر الشباب وما مضی لا يسرد 
فإلى م يشتغل الفى في لوه والأمر جد 
والعمر يقصر کل يوم بي وآمالي تمد 


لقد وعظت الدنيا فأبلغت وقالت » ولقد أخبرت برحياها قبل 
أن يقال زالت » وما سقطت جدرانها حى أنذرت ومالت » قرب 
الإغتراب في التراب » ودنا سل السيف من القراب » كم غنت رباب 
برباب م نادت على الباب بتباب يا هن زمانه الذي عضي عليه : عليه » 
با طویل الأمل وهو یری ألموتى بعيليه » یا من ذليه أوجب أن 
لا يلتفت إليه » قد مزجت لك کأس كربة ولا بد والله من تلك الشربة » 
يا منقولا بعد الانس إلى دار غرية » يا طين تربة » وهو بطاب تي _الدنيا 
رتبة » هذا مجلس ابن زيد فأين عتبة ؟ » آتبهو برند الصبا وبانه ؟ 
ويروقك برق الذوى بلمعانه » وتغتر بعيش في عنفوانه » فتمد يد الغفلة 
إلى جنى أغصانه » وتنسى أنك في حريم خطره واءتحانه » أما لقمة أبيك 
آخرجته من مكانه ؟ أما نودي عليه بالفطر في ره‌ضانه ؟ ما شأنه 
شانه لولا و کف شانه ؟ آما يستدل على نار العقاب بدخانه ؟ نزل آدم 
عن مقام المراقبة درجة فترل فكان يبكي بقية عمره ديار الوفا » 


۳۹۰ 


“بره لفن ارق تا اي ارو ای لشیم تام را مات 
من عينيه عیون استحالت من الاماء دموع شغلته عن إذات الانيا 
همرم . 
( للمهيار ) . © 

هل بعد مفترق الاظعان مجسمع أم آهل زمان, بهم قد فات مرت 
محملوا تسع البيداء” رکبهم ويحمل اقلب منهم فوق ما يسم 
الليل بعدهم كالهجر متصل" ما شاء والنوم" مثل الوصل منقطع 
إشتاق نعمان لا آرضی بروضته دارا وان طاب مصطاف و مرتبع 


كان آدم كلما عاين اللائکة تتزل تذکر الرتبع في الربع 
فتأخذ العين أعلى في إعانة الحزين 
رأى بارقاً من نحو نجد فراعه . فبات يسح الدمع وجداً على نجد 
هل الأعصر اللاتي مضين يعدن لي 2 كا كن لي أم لا سبيل إلى الرد 

ما أمر البعد بعد القرب » ما أشد الجر بعد الوصل » يا مطروداً 
بعد التقریب أبلغ الشافعين لك البكاء . 

ر لمتبیء ) : © ۱ 
وكيف التذاذي بالاصائلو الضحى إذا لم يعد ذاكالنسيم” الذي ها 

كان لقوم جارية » فأخرجوها إلى النخاس فأقاء.ت أياء يكي » 
ثم بعثت إلى ساداتها تقول بحرمة الصحبة ردوني فقد ألفتكم . 
يا هذا قف في الدياجي وامدد يد الذل » وقل قد كانت لي خدمة » 
فعر ض 0 آوجب البعد » فحرمة قديم الوصل ردوني نفد 
ألفتكم › 
١ (‏ ) مطلع قصيدة يصف فيها مناقب أمير المؤمنين علي بن أني طالب » آنظز ديوان شعره 
۴ 6 ۱۸۱ — ۱۸6 . 


( ۲ ) من قصيدة يماح بها سيف الدولة » انظر الایوان ص ۳۱۸ : 


۳۱ 


عللونا بوصال نافع نا لبعد كالشيء الا 
أو خذوا أرواحنا | خالصة أو ذروا في کل جسم رمقا 
وارحموا من تنقضي أيامه ‏ غمرات واليالي أرقا 
ويح قلبي ما لقلبي كلما خفق البرق اليماني خفقا 

يا هذا » لا تبرح من الباب واو طردت » ود تزل عن الحناب 
واو أبعدت » وقل بلسان التماق إلى من أذهب ؟ 


يا ربع إن وصلوا وان صرموا ‏ فهم الأولى ملكوا الفؤاد هم 
شفلوا بحسنهم نواظرنا وعلى القلوب بحبهم ختموا 
اتبعتهم نظرا فعاد جوى ومن الشفاء لذى الحوى سقم 
نمحو دموعي وسم ابلهم وزفير أنفاسي فا يسم 

كان الحسن شدید الحزن » طويل البکاء سثل عن حاله » فقال : 
أخاف أن بطرحي في النار » ولا يبالي . 


يعز علي فراقي لكم وان کان سهلا" علیکم يسيراً 

يا من كان له قلب فمات ‏ يا من کان له وقت ففات » استغث في 
بوادي القلق ( ردوا علي ليالي الي سلفت ) أحضر في السحر فانه وقت 
الإذن العام » واستصحب رفیق البکاء فانه مساعد صبور » وابعث 
سائل الصعداء فقد آقم ها من يتناول . 

( لمصنف ) : 
عبرت برحکم الصبا سحراً ‏ فارتاح قلبي الدنف الحرض 
ما لي أراك سقيمة بهم یا ريح عندي لابك الرض 
اتبعتها نفساً أشيعها فذا جروح القلب تنتقشض 
قف صاحبي إن كنت تسعدني عند الكثيب فم لي غرض 
وانشد فؤادي عند كاظمة ي كل ركب راح یعرض 
أشكو ومي ميتدى التي عيي رمت وفژادي الغرض 
فرضوا على الأجفان إذ هجروا لا تلتقي فاصبر لما فرضوا 
كيف اصطباري بعد فرقتهم ٠‏ يا جيرة ما عنهم عوض 


۳۹۲ 


الفصل التاسع والخمسون 


يا من سيب قلبه في مراعي افوی » وألقی حبله على الغارب » 
سلم من یطول نشدانه الضلال ۶ . 


و لمهیار ) : ) 


دع ملامي با لی أو رج ودعي . واقفاً أطلب قلباً ضاع مي 


ما سألت الدار أبغي رجعها 
آنا يا دار آخو وحش الفلا 
ول غال مغانيك ` اليل 
إن خبتُ نار فهذي كبدي 


رب مسئول سواها لم يجبي 
ور دمن تان نی لم جي 
عادة الدهر فشخص" منك يعني 
أو جنا الغيث فهذا لك جفي 


أكر فساد القلب من تخليط العين » ما دام باب العين موثقاً بالخض 
متصرفين في إطلاق الابصار جاء توقيع العزل ( قال" للمؤمنين بتخضوا 
من" آبتصارهم ) '" إطلاق البصر ينقش في القلب صورة النظور 
والقلب كعبة ( ويسعي ) وما يرضي العبود عزاحمة الاصنام . 
عيناي أعاننا على سفك دمي يا لذة لحظة أطالت ألمي 
كم أندم حين ليس بغي ندمي ٠‏ ويي ثبت الحوى وزلت قدمي 
يا مطلقا طرفه لقد عقلك » يا مرسلا سبع فمه لقذ أكلك ۰ با 
١ (‏ ) مطلم قصيدة كتبها لعميد الكفاة في النيروز » الديوان 4 ۲ - ۷۷ . 
( ۲ ) سور: النور » الآية ۲۰ . 


۳۹۲ 


مشفولا بافوی مهلا قتلك » بادر رمقك فشد رمقك » بالرحمة من 
عذلك . 
) للمهيار ( : )۱( 

عثرت يوم العذیب فاسقل ما کل ساع بحس بالزللر 
ما سلمت قبلك القلوب على السن ولا الراجمون بالقل, 
سافر طري يوم الظعائن بالسفح وآب الفؤاد بانلبلٍ 
نظرة غر جنت مقارعسة يفتك فیها الحبان بالبطل 
حصلت منها على جراحتها واستاثر الظاعنون بالتفل 


إذا لاحت للتاب نظرة لا حل » فامتدت عين اموی » فزلزلت أرض 
التقى ونهبضص معمار الإيمان ( واألقی في الارض رواسي أن تميد 
یکلم" ) 9 لاحت نظرة لبعض التائين ۰ فصاح : 
حلفت بدین الب لا خنت عهد کم وتلك ین لو علمت غموس 


إذا خیم سلطان العرفة بقاع القلب » بث جنده في بقاع البدن » 
فصارت السباخ رياضاً ارياضة «ساکن ني القاب يعمره » إذا نزل 
الحبيب ديار القلب لم يبق فيه نزالة  .‏ 
وكان فؤادي خالياً قبل حبكم وكان بذكر الحلق يلهو ويمرح 
فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن فنائك يبرح 
رمیت ببعد منك إن كنت كاذب وان كنت في الدنیا بغيرك آفرح 
. فان شئت واصلي وإنشثتلا تصل فلست أرى قلبي لغيرك بصلح 


ول منازل القوم > « عزفت نفسي عن الدنيا » وأوسطها ‏ ولو 
کشف الفطاء » ونایتها « ما رأيت شيئ إلا وريت الله فيه » . 


١ (‏ ) مطلع قصيدة کتبها لعديد الكفاة أي سعد بن عبد الرحیم في النبروز » أنظر دیسوان 
شعرة ۳ | ۸۷ . 


( ۲ ) سورة النحل » الآية ۱۵ . 


۳۹۶ 


وما تطابقت الأجفان عن سئة إلا وجدئك بين الحفن والحدق 
وهل ينام خزين موجع قلق أجفانه وكلت بالسهد والأرق 
شغلت نفسي عن الدنيا ولذها فأنت والروح شيء غير مفترق 
فلم تعذبها بالصد يا أملي ؟ إرحم بقية ما فيها من الرمق 


أرواح المحبين خرجت بالرياضة من أبدان العادات » وهي في 
حراصل طبر الشوق ترفرف على أطلال الوجد » وتسرح في رياض 
الانس عند المحبين شغل عن الحنة فكيف بلتفتون إلى الدنيا ؟ + ما 
ترى عين المحبين إلا المحبو ب ؛ « فبي يسمع وبي يبصر » : 
أنت عين العين إن نظرت ولسان لذکر إن ذكرا 
أنت سمع, إن سمعت به أنت سر السر إن خطرا 
ما بقي لي فيك جارحة كلها با قاتلي أسسرا 


بانت قلوبهم يقلقها الوجد ۰ فأصبحت دموعهم يسترها الحفن » 
فإذا سمعوا ناطقاً يتف بذكر لیب ؛ أخذ جزر الدمع في المد » من 
أقلقه الكوف » كيف يسكن ؟ من أنطقه الحب » كيف يسكت ؟ »2 

من ألله لبعد » كيف بصبر ؟ سل مهم الیل فعنده الحبر » أتدري 
كيف مر علیهم ؟ أبلغك ما جری لهم ؟ ( أيعلم سال كيف بات التم) 
افترشوا بساط قيس › وباتوا بليل النابغة > إن ناحوا فأشجی ٠‏ من متهم ) 
وإن ندبوا فأفصح من خنساء ۰ إجتمعت أحزاب الاحزان » على تب 
الحائف : فرمت كبداء الحوف الکبد فوصل نصل 5 ففلق حبة 
الب فاناب فصاح الوجد من شاء اقتطع 3 فاو رأ بت فعل النهاية 
لرحمت التمزق 


( لامهيار ) © 
أها الرامي وما آجری دماً لا نجنب قد أصبت الغرضا 
١ (‏ ) من قصيدة كتبها في روز إل عميد الرؤساه أبي طالب » أنظر ديوان شعره ١/1‏ 


و۱ 5 


۳۹9 


إطلبرا لعبن في اثنائه نظرة" تکحلها أو خمضا 


طال حبس المحبين في الدنيا عن الحبيب » فضجت ألسن الشوق 


فلو تيقظت في الدجى سمعت أصوات أهل الحبوس . 

( للمصنف ) 

طال ليلي وداسا ومتعست الناما 
وجد الوجد عندي منذ بانوا مقامما 
ليتهم حيين راحوا ودعوا مستهاما 
سار قلبي وجسمي لم یس بل آقاما 
لست آدري نوادي إذ غذوا أبن هاما 
حجبهم قرت قلبي منذ ‏ كنت غلاما 
حملوا ضعف قلي يذبلا وشماما 
کم رمولي برشق واحدوا سهاما 
ما لعي تبکي إن سمعت حمانا 
كلما ناح رشت فظننت الغماما 
هل نسم لكربي أبن ريح الحزامى 
هجر کم يا حبييي کان موتا زؤاما 
أكل اللحم مني ثم أبلى العظاما 
صار لييلي مارا وماري ظلاما 
إنما بت أشكو لوعي والغراما' 
اروا آي وتو نبا ال ا 
إفرجوا عن طريقشي قد خلعت اللجاما 
ورت لحني وكشفت الثاسا 
ادون ۰ سفن و شتسه . قافنا 


۳۹۹ ١ 


الفصل الستون 


آخواني » تفکروا في الذين رحلوا » أين نزلوا ؟ > وتذکروا أن 
القوم نوقشوا وسئلوا » واعلموا أنكم كما تعذلون » عذلوا ولقد 
ودوا بعد الفوات لو قبلوا . 

( لاي العتاهية ) . © 

سألت الدار مخبرني ‏ عن الأحباب ما فعلوا 
فقالت لي أناخ القسوم أياما وقد رحلوا 
نتلت فأبن أطلبهم وأي منازل نزلوا 
فقالت بالقبور وقد لقوا ولله ما فعلوا 
أناس غرهم أمل فادرهم به الأجل 
فنوا وبي على الأيام ما قالوا وما عملوا 
وأثبت ني صحائفهيم قبيح الفعل والزلل 
فلا يستعتبون 2 ولا لهم ملجا ولا حيل 
ندامی ي قبررهم | وما يغبي وقد حصلوا 


أبن من كانت الالسن نبهذي بهم لتهذيبهم » وأصبحت فلك الإختبار 
تجري بم لتجريبهم » أقامت قيامتهم منادي الرحيل لتغري بهم 
لتغرييهم » فباتوا في القبور وحدانا لا أنيس لغريبهم > أين أهل الوداد 
الصائي ني التصاني » أين الفصيح الذي إن شاء أنشأ في القول الصاني » 
أين قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء صار ذكر القوى في القواني : 


( ۱ ) ۸ أجد هذا الشعر في دیوانه . 


۳۹۷ 


لقد نادی الوت أهل العوالي والقصور العوالي الطوافي » تأهبوا لقدومی 
فکم غرثان() طوی ني طواني » رحل ذو الال وما أوصى في تفريق 
كدر أوصا ني » ولقى في مره آمراً مرا لا تبلغه أوصاني » ذاقوا طعام 
الامال فانتزع من أفواههم يوم المآل » وعاد الحوى في الحواني ) 
عوى ني ديار هسم ذئب السقام . بتكذيب العوائي » إنقطعت آمالهم 
وصار كل المى في دفع الناني ا أحباهم والتوى وبت ألتوي 
في التوائي » تالله لقد نال الدود والبل . ما أرادا منهم وألفيافي الفيائي . 

آلت قبورهم إلى الى راب أولا » فلا يدري أهذا قبر الولی آو لا 
وهم سواء في الوا > کم آعرضوا عن نصیح وقد رفعوا ما تلافی 
التلاق » كم ندموا على ضياع زمامهم الذي خلا في خلانيٍ » كم رأيت 
عاصيهم قد أعرض عي إلى عدوی والتجا في التجاني » آما آخب رسیم 
بوصف الثار إا ( نزاعة للشوى ) © في الك اشواني > فاعتبر بحاام 
فإنه يكف کف الهرى وهو الواعظ الكاني » أين الابصار الحدائد 
قبل إحضار الشدائد » أما استلبت القلائد من ترائب الولائد » لا بد من 
إزعاج هذا الراقد » فيقع الفراق بين فريق الفراقد » يا موثقاً في حبالة 
الصائد » والله ما كذبك الرائد » يا عمي البصيرة ولا قائد » » كم أضرب 
في حديد بارد . 


أللى وكل أصبح ابن ملوح ولبنى وما فينا سوى ابن ذريح 
ذهبت أعمار كم ني طلاب الشهوة والوت قد دنا » فما هذه السهوة 


والقلوب غافلة فالام القسوة ؟ والصلح معر ض فختام الحفوة . 
أين رب المال إبن ذو الروة ؟ > أما فرس , الموت ذا الفرس ؟ واخلى 


عروة » وأنت في حبها كيس وعروة » أبحسن بعد الشيب ذو وصبوة» 


. 15 الفرث : الحوع . ( ۲ ) سورة المعارج » الآية‎ ) ١( 


۳4۸ 


أأبقى نأي الزمان طیب نای وفهوة ؟ قربت نوق الرحیل » »ساء 
وغدوة » جذبت أيدي النون. کرها وعنوة » يا قليل التدبیر ولا عقول 
النسوة : إلى کم عيب وعتب . أما فيكم نخوة ؟ واعجباً لتاجر برضی 
بتعب شهر 3 برحه سنة : فكيف لا يصير أيام عمره القلياة 


zz 


يا من روح ویغدو ‏ في طلب الارباح ؛ ويحك إربح نفسك » يا 
أطفال افوی طال مكثكم في مکتب التعايم : فهل فيكم من أنجب ؟ 
آفروا أدلة التوحید ن اواج أشباحكم ؛ وتلقفوها من أنفاس آرواحکم 
قبل أن پستلب الوت من أيدي امن آلواح الصور » وعحو سطور 
الر کیب بكف البلى وما فهم المكتوب بعد » كم يلبث مصباح 
الحيوة على نكباء النکبات ؛ من رأى بعين فکره معاول النقض » 
في هذا المترل ناح على السكان 

يا هذا مشكاة بدنك في مهاب قواصف الحلاك » وزجاجة 
نفسك في معرض الانکسار : فاغتم زمان الصغو نو فأيام الوصل قصار » 
كم بلیث فندیل الحياة على عواصف الا فات ‏ آنفاس اي خطاه 
إلى آجله > درجات الفضائل كثيرة المراقي وي الاقدام ضعف وي 
اارمان قصر ۰ فمی تنال الغاية ؟ . 

وقفف قوم على راهب : فقالوا: إنا سائلوك أف جیینا أنت ؟ قال : 
سلوا ولا تکتروا ۰ فان النهار لن يرجع والعمر لن يعود > والطالب 
حثیث في طلیه ذو اجتهاد » قالوا : فاوصنا : قال : تزودوا على قدر 
سفر کم فان خر از اد ما أبلغ البغية 

إخواني ۰ الایام صحائف الاعمار فخلدوها أحسن الاعمال » 
الفرص تمر مر السحاب والتواني أخلاق انحوالف : من استوطاً 
مركب العجر عم يه » تروج التواني بالکسل فولد بینهما الحدمران 
كان عبر وعائشة يسردان الصوم : وسرد أو طلحة آربعین سنة » 
وصام منصور بن العتمر أربعين سنة وقام ليلها » وكان عامر بن عبدالله 
يصلي كل يوم ألف ر كعة : وخم أبو بكر بن عياش في زاوية بيه 


۳۹۹ المدهش - ۲۶ 


عاني عشر آلف ختمة : وکان لکهمش في کل شهر تسعون ختمة » 
وكان عمير بن هاني يسبح کل يوم مائة ألف تسبيحة : 

صافحوا النجم على بعد الا واستطابوا القيظ من برد الظلال 
واستذلوا الوعر من آخطارها إتما الأخطار أتمان المعالي 
كبوا الضر إليها ريبما صحت الأجسام يوماً بافزال 
جروا يوماً إلى غايانهاا بلعواليي السمر والقب العوالي 


وكان الاسود بن يزيد يصوم حى يضر ويصفر : وكان ابن أدهم 
كأنه سفود من العبادة : وكانت رابعة كأنما شن بال : ومات حسان 
بن أني سنان فكان على المغتسل كالحيط : وكان محمد بن النضر اوكشط 
جمیع لمه ۸ يبلغ رطلا" : 

جزی الله السبر إليه خیرا 2 وزن ترك الطایا کالزاد 


أكبر دليل على الب حول الحسم واصفرار اللون : 

2 للحارلي ( 
سلبت عظامي كلها فركتها مجردة تضحي لديك ونخضر 
وأخليتها من مها فكأنبا آابیب في أجوافها الريح تصفر 
إذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت مفاصلها من خوف ما تنتظر ' 
خذي بيدي ثم ارفعي الثوب تنظري ضبی جسدي لكني أتستر 
وليس الذي يحري من العين ماؤها ١‏ ولكنها روح تذوب فتقطر 


قال الهنيد : دخلت عا لى سرى السةطي فمد جلدة ذراعه وقد بیست 
على العظم . فما امتدت : فقال : والله لو شئت أن أقول هذا هن محبته 


وهواك ما أبقى هواك على فيك ولا ترك 
أيلومي فيك الذي يزري علي ولم يرك 
رفقاً بعبدك سيدي هذا عبيدك قد هلاث 


۳۷۰ 


الفصل الحادي والستون 


با من أيامه تعظه » حين تبنبه وتتقضه > یامن صحته عرضه : وسلامته 
حرضه » يقرض عمره فيفى ومن قرضه : 
أرى الدهر آغی خطبه عن خطابه . بوعظ شفى البابنا بلبابه 
له قلب دى اقلوب صوادیا إليها وتعمی عن وشيك انقلابه 
هو الليث إلا أنه وهو خادر سط فأغاب الليث عن أنس غابه 
وهيهات لم تسلم حلاوة شهده لصاب إليه من مرارة صابه 
مبید مباديه تفر وإنماا عواقبه محتومة 2 بمقابسه 
ألم تر من ساس الماك قادرً وسارت ملوك الأرضئنحت ركابه 
ودانت 4 الدنیا و کادت عله على شهبها ولا خمود شهابه 
لقد آسلمته حصنه وحصونه غداة غدا عن کسبه باكتسابه 
فلا فضة أنحته عند انفضاضه ولا ذهب آغناه عند ذهابه 


سلا شخصه وراه برانه وافرده اترابه برابه 


کم دارس عليك إن الرابع دارس ۰ کم واعظ ناطق وآخسر 
صبيحاً من البلى طامس » تالله ما نجا بطبه بقراط ولا أرسطا طالس » 
صاح الوت بالقوم فنکس افارس ٠‏ أين الفطن البیب أين البقظ 
القائس ؟ . آتشتري آعس الحسائس يا نفس النفائس ؟ أتؤثر لذة الحظة 
جي جرب الیسوس وداحس 0 8 مقرین من التقى بل 8 مالس 3 
با منهمکین في ا ما تنفع اللابس اشر وا نفوسکم و 
تشتروا ها السنادس . أخواني : لو ذكرتم أنكم تبادون ما كنم 


۳۷۱ 


بالعاصي تبادون » لقد صوت فيكم الحادون وما کانکم للخبر ترادون > 
واعجباً تصادون المواعظ ولا تصادون » إلى مى تراوحون الذنوب 
وتغادون ؟ با مقيمين 0 حقاً غادون » أتعادون من يقول إنكم 
تعادون ؟ > کأذکم بكم تقادون إلى مقام فيه تقادون > أما سمعتم كيف 
نادی النادون ؟ ۳۹ شیء دون المى د 

با نانم الیل تنبه لتقى وابض فقد طال بك القعود 
بين يديك حادث له یفسل عن أجفانه الرقود 
ما جحد الصامت من نشأه ومن ذوي ی النطق 0 تى امححود 


الدهر خطيب كاف » والفكر طبيب شاف : كم قطع زرع قبل 
التمام فما ظن المستحصد ؛ من عرف الستين أنكر نفسه » هن بلغ 
السعین اختلفت إليه رسل المنية » عواري الزمان في ضمان الإرتجاع : 
يوسف العقل ينظر في العواقب ۰ وزلیخا هوى تتلمح العاجل + يا 
مقدمين على الحرام أنتم بعين من حرم » ينغي لمن ألبس ثوب العافية 
أن لا يدنسه بوسخ خ الزلل ؛ ددع النعم مفتقر إلى دوران دولاب الشكرء 
فإذا فتح القلب كر الإعتراف بالعجز صار السقي سبحاً . 

هذا ايوم یقول : ارضي وعلى رضا أمس 3 لسکون بالبلادة 
أصعب من التحريك بالهوى : إذا رآك عقلك» وقد تولى حساك تدبير ك 
تولى » ويحك لا تأمن حسك على عقلك فانه عكس الحكمة » العقل 
نور والحس ظلمة : الحس أعشى والعقل عين المدهد » الحس طفل 
والعقل بالغ > العقل يدخل في الضائق والحس أبله .» احس لا يرى إلا 
الحاضر. والعقل يتلمح الآخر : الصبر عن الاغراض صبر غير أن 
الحازم يجعل OEE SES‏ وجه سرور من تعبس 
مكروه » ولا سلمت كأس لذة » من شائبة نغصة : 

۱ للمتنبي ( 0( 
فذي دار آخون" من مومس واخدع من كفة الحابل 
( ۱ ) ختام قصيدة بمدح بها سيف الدولة » الایوان ۲۵۸ - ۲54 . 


VY 


تفاتی الرجال على حبّها وما يحصلون على طائسل 


كل صاف من الدنيا » مقرون بكدر » حى أنه في الغيث عيث » 
أتريد أن لا ينعكس لك غرض ؟ فما هذا موضعه » ابات ذاهبات » 
والليالي مناهبات » الدنیا قنطرة واستيطان القناطير بله . 


هل نجد إلا منزل مفارق ووطن في غيره يقضي الوطر 


فيها أكثر من الفرح : والسرور أقل من الحرن ( وأن 

الدار 5 في الحّيوان ) 7" يا مجتهداً في طاب الدنيا » إجعسل 
عشر اجتهادك الأخرى 4 عوك التات. وغوعت: ات فانت 
اذا تجهزت للرحيل ؟ 

يا متقاعداً عن أوامر الرب : احار أن یقعدك عن نهضاتك تزءن » 
واعجباً إن حر كت إلى الطاعة » فزحل وان لاح لك الموى :عطارد 
عينك قد اسعرقها المنظور » ولسانك يتصرف فيه اللغو : ويدك 
بحر کها الزلل » وخطا أقدامك إلى الحطأ » ثم قد اسکنت الموى قابك » 
فأين يكون الملك ؟ « وهل ترك لنا عقيل من منزل » . 

ويحك إن الإنسان يشد في إصبعه خيطاً يتذكر به حاجته » وهل 
في جسدك عرق أو شعرة إلا وهی تذكر بالخالق » فما وجه هذا 
النسيان البارد » يا من باعنا نفسه ثم ماطل بالتسليم » لا أنت من يفسخ 
العقد ولا من عضي البيع » تدعي الرحلة إلى دار الحبيب > ودهليز 
سرادقك إلى بلد اموی » هیهات لا يدرك علم الربانية إلا ءن ربی فيه 

( لهیار ) : ۲ 
با قلب ما أنت وأهل الحمى وانا هم أمستك" الذاهسب 
دون نجدر وظباء الحم أن بقرح النسم" والغارب 


١ (‏ ) سورء العنکبوت ‏ الا ية .۰ 


( ۲ ) من قصيدة بمدح با عميد الدولة ابن عبد الرحیم » الديوان ۱ - ۱۳۹ , 


۳۷۳ 


فاصبر على مداراته » البلايا ضبوف فأحسن قراها لترحل عناك إلى 
بلد الخراء مادحة لا قادحة > من حلك بأظفار شكواه جاد عيشه أددى 
دینه » البلاء ظلمة غش ويا سرعة ة طرع الفجر 3 اللهم أعن أطفال التو 
لف كارا ارين جوع شدید » فإذا أعد فرص دا 7 ضیف 
( ويؤشرون ) ٩۱‏ فراحم : فأراح ( أحسب الاس" أن" يركوا 9) 
إن هواك الذي بقلبى صيرني سامعاً مطيعا 
آحذت قليي وغمض عيبي سلبتي الوم والحجوعا 
فذر فژادي وخذ رقادي فقال لا بل هما جميعاً 

فإذا تمكنت قدم المريد وطاب له ارتضاع ثدي الوصال قطع 
عنه في اهنأ ۰ كان يراد منه زيادة القاه ق » في الحديث يوحي الله تعالى 
. إلى جمریل عليه السلام اسلب عبدي حلاوة منابجايي فان تضرع الي 
فردها 4 فلو سمعت استغاثة الحبن ¢ لاور نتلث القاق 


على بعدك لا يضبير 


سن عادته القرب 
فمهلا أسا الساقفي ‏ فد شهدك القلب 
فإن لم ترك العين فقد يشهدك القاب 
(۱) سورة الشر ‏ الآية ٩‏ . ( ۲ ) سودة العنکبوت ‏ الأنية ١‏ . 


۳۷ 


الفصل الثاني والستون 


با من قد غلبته نفسه وبطش بعقله حسه ۰ إستدرك صبابة اليقظة 


وصح في سمع قلبك عوعظة . 
يا نفس توبي فان الوت قد حانا 
آما ترینا النایا كيف تلقطنا 
في کل يوم لنا میت نشيعه 
يا نفس مالي وللأموال اتر کها 
أبعد خمسين قد قضيتها لعباً 
ما بالنا نتعامی عن مصائرنا 
نزداد حرصاً وهذا الدهر يزجرنا 
أبن الملوك وأبناء الملوك ومن 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 
خلوا مدان كان العز مفرشها 
يا راكضاً في ميادين الحوى مرحاً 
مضی الزمان وولى العمر ي لعب 


واعصى اهوی فاوی مازال فتانا 
لقطاً وتلحق آخرانا بأولانا 
نری عصر عه آثار موتانا 
خلفي وأخرج من دنياي عریانا 
قد آن آن‌تقصري قد آن قد آنا 
ننسی بغفلتنا من لیس ينسانا 
كان زاجرنا بالحرص أغرانا 
كانت تخر له الأذقان إذعانا 
مستبدلين من الأوطان أؤطانا 
واستفرشوا حفراً غبراً وقيعانا 
ورافلا” في ثياب الغي نشوانا 
يكفيك ماقد مضى قد کان‌ما كانا 


أين الزاد يا مسافر ؟ » أين درع التقوى يا سافر ؟ لقد أنشب الوت 
فيك الاظافر ولا تشكن إنه ظافر » هذه النبل فأين المغافر ؛ كيف 
تصنع إن غضب الغافر ؟ » يا مبارزا بالقبيح أمؤمن أنت أم كافر ؟ 
إن قمت سدلت من ثياب كبرك وان أقمت سدرت من شراب خمرك » 
إصطفقت أبواب المواعظ . وما استفقت » تقف في الصلوة بغير خضوع 
وتقرأ التخويف وما ثم خشوع » با نائماً عن صلاحه كم هذا امجوع ؟ 


با دانم الحضور عندنا هل عمرك إلا آسبوع ؟ » إن للجم الحيوة لافول › 
ولشمس الممات لطلوع 3 ین أبوك أين جدك ؟ السیف قطوع > كيف 
تبقى مع كسر الاصول ضعاف الفروع ؟ تعاق الدنيا بقلباك وتعتذر 
بلفظ مصنوع › إصرارك کااصححین وإقلاعاك حديث موضوع › 
مزق أملك . فالعمر قصير » حقق عملاك فالناقد بصير » زد زاد سفرك 
فالطریق بعید » ردد نظر فكرك فالحساب شدید » صح بالقاب لعاسه 
برعوي » سلمه إلى الرائفی عساه يستوي ؛ يا موثر البطالة عام هوى 
دنس » عاشق امُوی جامد الفکر فلو ذاب ما ذاب . 


سهر العیون لغیر وجهث ضائع وبکاژهن لغير وصلك باطل 


يا هذا وجه ناقتات إلى بادية الزیارة » فان ها بنسیم جد «عرفة ) 
قفها على الحادة وقد هب ا نسيم ااشبح عن الحجاز » إن أعوزك في 


( لعلي بن أفلح ) : 


دعها لك احير وما بدا لحا من الحنين ناشطاً عقالما 
ولا تعللها يحو بابل فهو أهاج بالجوى بلباها 
ولا تعقها عن عقيق رامسة فما ذکراه قد آمللها 
نشدتك الله إذا جئت الربى فرد اضاها واستظل ضافا 
وناوح الورق بشجو اكل أطفى فا ريب الردى أطفاها 

بدأ آدم في طريق ابتلائه ثلثمائة سنة » وعام نوح في ده‌عه ثلاعائة 
عام » وضج داود من دائه حی ذوی» کان كلما هاج حر الحزن 
هاج نبات الفرج » فحالت الحال دمعا فأجدب البصر وأعشب الوادي 
فلو وزنت دموعه بدموع الحلائق لرجحت . 


( الشريف الرضى ) : © 


١ (‏ ) من قصيدة له قاها في مدح أبيه عام ۳۸۷ أنظر ديوان شعره ۱ | م84 . 


۳۳ 


عندي من الدمع ما لو كان وارده مطي قومك يوم ابلنزع‌ما نزحا 
غادرن" اسوان مطوراً بعبرته . ينحو مع البارق العنلوي‌آین نحا 

هل تبلغنهم النفس الي تلفت 2١‏ فيهم شعاعاً أو القلبالذي قرحا 
إن هان سفح دمي بالبین عندهم" فواجب ۰ أن مون آلامع إنسفحا 


كان نم ی بن زكريا يبكي حى رق جلدة خحده وبدث آضر اسه > 
هذا وقد كان على احادة 00 عن ضل ؟ » واعجباً من بكائه وما 
م مأتم » فكيف بن ما أنقضى يوم إلا ومأتم ما تم ؟ » با هذا إن كان قد 
أصابك داء داود > فنح نوح نوح لحيى حياة نحيى 


لا محبسن ما العيون فإنه لك يا لديغ هواهم درياق 
شنوا الإغارة 2 القلوب بأسهم لا برنجی لأسير ها اطلاق 
واستعذبوا ماء الحفون فعذبوا . الأمرار حى درت الأماق 


كان عمر بن عبد العزيز وفتح الوصلي یبکیان الدم » وقليل في 
جنب ما نطق به لسان الوعيد إذا خلا الفكر باليقين » ثارت ءجاجة 
الدمع ٠‏ فإذا أقر ح الحزن القلب استحالت الدموع دما . 


( للمهيار ) : ۲ 
أجارتنا بالغور وال ركب مهم" أيعلم خال كيف بات الم" ؟ 
با ثم" من ظاعنين وخلتفوا ‏ قلويائبت أن تمرف الصبرعنهتم” 
ولا انجلى التوديع عما" حذرته ولم يبق إلا نظرة" تتف 
كيت على الوادي فحرمت ماءه . وكيف بحل المرء” أكثره دم؟ 


و 


واعجباً اطار حكم حديث العذيب و أنم من وراء النهر »با ٠نقطعين‏ 
عن الاحباب تعالوا مشي رفقة » فمجمعنا مأتم الاسى : موعدنا مقابر 
الاسف . 


( ۱ ) في الديوان م ذهبت » . 
( ۲ ) مطلع قصيدة يعاتب فيها الكاني الأرحد » أنظر ديوان شعره ۳ | ۳۸۸ - ۳۸۷ . 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


الفصل الثالث والستون 


يا هذا » عاتب نفسك على تفربطها ثم حاسبها على تخليطها » حدتما 
بها بين يدها وأخيرها ۰ أشر عليها عصاحتها ودبرها . 
إستمدي للموت يا نفس واسمي لنجاة فالحازم المستعد 
قد تبينت أنه ليس للحي خلود ولا من الوت بد 
أي ملك في الأرض أو أي حظ لامریء حظه من الأرض ند 
كيف يبوى امرژ لذاذة أيام عليه الأنفاس فیها تعمد 


آه لنفوس بغرور هذه الدنيا يخدعن : فإذا فانبن شيء من فان 
توجعن » شربن من میاه الغفلة و جرعن » فلما بانت حبة الفخ أسرعن » 
فما اجلت .ساعة اتفریط حى وقعن ۰ آما علمن أن محصدن ما 
يزرعن » آما تين آنین في هلاکهن يشرعن ؛ يا قلة ما تنعمن » ويا 
احتقار ما تمتعن » آما هن عن قليل ي الاحد يضجعن » أين تلك الاقدام 
المشيعة هن ؟ تصدعن ۰ بئس حافظ الاجساد تراب يقول دعهن اا 
أودعن » طال ما كن يوترن الذنوب ويشفعن ٠‏ فلو رأيتهن بعد الموت 
يتضرعن ( رب أرجعون ) 27 لا والله لا برجعن .یا عجباً هذه الآفات 
هن ومبجعن › وهذا ایس الشدید ويرتعن » با لها من مواعظ فهل 
اثرن أو نجعن ؟ . 

يا هذا » اخل بنفسك في بيت الفکر > واعنا في الموى فزن لم تلن 
فاخرج بها على عسكر المقابر » فان لم ترعوي فاضربها بسوط ابفوع . 


(۰۱۰) نورة الومنون › الآية وو . 


۳۷۹ 


يا هذا » العزلة . تجمع الهم > والخالطة نبابة » هوى مرضع كثير ٠‏ 
التخليط › فهذا طفل قلبك كثير المرض » عجل فطامه وقد صح » 
العزلة والقناعة والصبر والعفة والتواضع عقاقير كيمياء النجاة يباغن 
بمستعملهن مرتبة الغى ٠»‏ والحرص والشره والغضب والعجب والكبر 
كلهم مجانين في مارستان العقل وهو القيم عليهم » فليتحذر الغفلة عنهم 
فإنه إن أفلت مجنون حل الباقين . 

يا هذا حصن السلامة العزلة » أقل ما في الحروج منه من الاذى » 
مصادمة امواء الختلف المهاب في بادية الشهوات » وقد عقبته جنوب 
المجانبة الصواب » فصار وباء . وإياك أن تتعرض ذواء الوبي «ختراً بصحة 
مزاجك ۰ فإنك إن سلمت من فضول الفتن من تلف ۸ تأن زكمة › 
ومی تمكنت زكمة الممة لم تشم الفضائل . 
با قلب الأم لا يفيد النصح2 عمر ولى وقد توالى القبح 
جرح دام وقد تبدی جرح ما تشعر بالحمار حی تصحو 

لا انقشع غيم الغفلة عن عيون أهل اليقين ‏ لاح لهم هلال المدى 
في صحراء اليقظة » فبیتوا نية الصوم عن الهوى على عزم ( عزفت نفسي 
عن الدنيا ) . دخل محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز 
وقد غيره الز هد فأنكره > فقال يا :ابن كعب فكيف لو رأيتي بعد ثلاثة 
آیام في قري ؟ : 


لم تبق فیهم‌حرارات‌اموی وجوی ٠‏ الاأحزان غير خیالات وأشباح 


EEE TI 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها إلى الصاحب ابن عبد الرحم في عيد النحر » الدیوان ۴ / ۳۲- ۴4 


۳۸ 


زعمت لا يبلي هواك جسدي بلى وحسبي بكم لقد بل 
دارك تدري أنه لولا الموى ما طل دمع مقلي في طلَل 


۳ من عرف ۳ يطلب هان عليه ۳ دبذل 7 
ر لصردر ) : ٩‏ 
وكم احل بين تلك الام تبه بعض" أطناها ۲ 


انضی القوم رواحل الابدان في سفر الشوق حا لتعجيل اللقاء : 
فکم طروا منزلا" على الظماء حى کل کل الطي بتلك اعجعة ‏ 
ورفيق اارفق يصيح ہم . 

ر لهیار ) : 99 
دعوها ترد بعد خمس شروعاً وارخوا أزمتها والنسوعا © 
وقولوا دعاء لها : لا عقرت ولا امد" دهر لك إلا ربيعا 
حملن تتشاوی بکاس الفرام . فكل غدا لأخيه رضیعا 
إذا آجدبو | خصهم جد بهم وان آخصبوا کان‌خحصباجمیع*) 
طوال اسواعد شم" الأنوف فطابوا آصولا" وطابوا فروعا 
أحبوا فرادى ولكنهم على صيحة البين ماتوا ‏ جميعا 
حموا راحة انوم أجفاتهم ولفوا © على الزفراتالضلوعا 
أسكان « رامة » هل من قری فقد دفع الليل ضيفاً قنوعا 
كفاه من الزاد أن تمهدوا ‏ له نظرً أو حديثاً وسيعا 


(۱) من قصيدة قاها ,ملح أبا القاسم بن رضوان » أنظر الدیوان ۱۲۹ . 

(0) أطتاب : جع ERO‏ 

(۳) من قصيدة كب چا ال سيد کا ای سان هد ار هت ا 
شعرة ۲ / ۲۲۲ - ۲۲۱ . 

(4) الشوع جع نسم : ر ارال 

() في الديوان ٠‏ مریما » . 

. » في الديوان و وشدوا‎ )١1( 


۳۸۱ 


قبل لاي بكر النهشلي وهو في الوت شرب تللا من الماء 
( للمهيار ) : ©١‏ 


نفّرها عن وردها « بحاجر ٠‏ شوق یعوق الدمع في‌الحاجر 
وردها على الطوى سواغبآ ذل الغرام وحنين الذاكر © 
ها إنها منازل تعودت مي إذا شارفتها التسليما 


وقفت فيها سالا راد . الضحى ورحت من وجد مها سليما 
يا نفحة الشمال من تلقانمها ‏ ردي على ذلك النسيما 


يا هذا إن أردت لاق السادة فخل ماللة الوسادة » واجعل جلدتك 
بردتك » وحد عن الحلق والزم وحدتك : أكحل عينيك بالسهر والدهم 
وضع على قروح اللدوع مرهم الصبر : وتزود للسير زاد العزم > 
واقطع طريق الدنيا بقدم الزهد . واخرج إلى خصب الاخرى عن 
إلى دوائلث تناولته من يد ( بنحبهم" وبحبونه ) 19 وان مست 
بدائك فمقابر لشهداء ( في مقتعد صلاق ) ٩‏ . ۱ 


(۱) مطلع قصيدة کتب بها إلى عميد الرژساء أني طالب في الهرجان ۰ أنظر دیوان شعره 
|= “. 1 

(۲) ني الديوان ( الاء في الحناجر م . 

(۳) في الديوان « ذل الغريب وحنين الژاجر » . 1 1 

(4) سورة المائدة » الآية 4ه . (ه) سورة القمر » الآية م6 . 


AY 


الفصل الرابع والستون 


با مشفولا" بتلفیق ماله عن تحقیقی آعماله : من خطر ذکر الرحیل 
بباله قنع بالبلغ ول يباله . 
مالك لحادئات مب أو لذي حازه وراه 
أولك أن تتخذه ذخراً فلا تكن آعجز اللانه 


لا بد والله من المبور إلى منز القبور : پسفي عليك الصبا والدبور 
وأنت تحت الارض تبور » آه من طول البور : بعد طیب الحيور . 
يا اکر بعيد اللحبور > لا ینفع فيه صبر الصبور : يندم على عرته العثور 
ویفترش الدثور حى يثور » أين كسرى ورام جور أين التقلبون 
حجور افجور ؟ ۰ أين الحليم أين الضجور ؟ : أين المهر العربي : 
والناقة العيسجور . اين الظباء الكنس والأتراب الحور كن يزين 
در البحور بالنحور ۰ غرق الكل في يم من التاف زخور : واستوى 
الوضيع والفخور ۰ نحت الصخور ٠‏ لا فرق بين ذات الايماء وذوات 
الحدور في ذلك المهبط الحدور . لقد بان للكل أن الدنيا غرور : 
وعرفوا في المصير . شرور السرور : وتيقنوا أن تزوير الاءل للخلد زور 
وتفصات أعضاو هم ولا تفصيل لحم ازور 3 ودكت م الارض 
ولا كما دك الطور ؛ وبانت حسباناهم وفيها قصور وتأسفوا على 
النسور 4 والرامي مصيب وما يدفم السور 3 ناذا انفقصت بعده تلك 
العصور ونفخ ني الصور ۰ وخرجت أطيار الارواح من أعجب 
الو کور 4 وباتت الارض عوج والسماء غور : ولقي الكفور ارا 
تلتهب وتفور » إنزعج الیل والکلم . فمن بشر وطيفور . 


FAY 


کم للمنايا في ابي آدم 


توسع منه تضیق الصدور 


فالوقت لا محدث ساعاته إلا الردی الحض بوشك الرور 
أيامنبا السبعة أيسارنا ‏ وکلنا ‏ فيها شبيه ابلزور 
طهرت ثوباً واهيآً ثم ما قلبك إلا عادم للطهور 
لو فطن الناس لدئياهم لا اقتتعوا منها اقتناع الطيور 


وتحك إن الدنبا تفر ولا بد لك منها : فخذ قدر الحاجة على حذر ٤‏ 
أما ترى الطائر كيف يمختلس قوته + هذا العصفور يألف الناس فلا 
يسكن داراً لا أهل بها وهو مع هذا الانس شديد الحذر من جاور » 
هذا الحطاف يقطع البحر لطلب الانس بالانس م يتخذ وكره في 
أخصن مكان من البيت » ولا يحمله الانس بهم على ترك الحذر ٠نهم‏ ع 

بل يعطي الانس حقه والحزم حقه . 


۳ عرفت أدب الشرع في تناول ام » ثلث طعام وثلث 
شراب وثاث نفس » شره الحرص یغبی بلا غم البلادة » ولا سهل 
شرب المسهل إلا على من تأذى بحر لا ال الحمية 
إلا من تلمح العافية ي العاقية 3 شغل ااعقل النظر 5 ي العواقب ¢ فأما 
امری فایثاره لذة قليلة تعقب ندامة طويلة » فملیس ي فضایاه » 
الؤمق: :بين رات وراب و كلاهما مفتقر إلى جمع الهم »> ويريسك 
الحراب القيام باشراط او ضوء والدنيا. في مقام امرأة واللمس 8 
طريق التیقن تفتقر إلى رواحل » وابل عزانمکم كلها کال : 
يصلح للملك قلب فارغ من سواه . 
وقلبكث خان کل يوم ولیلة یفارقه رکب وینزله رکب 

في كل :وم ترهن قلبك عل عق شهوة فیستعمله الر من فعد 
اخلق » أنت توقد نار التوبة في المجلس » في الحلفاء : فإذا أردت منها 
قبسا بعد خروجك لم تجد. » تبكي ساعة الحضور على الحيانة والمسروق 
في جيبك » يا مظهراً من ۵ الخير ما ليس له لا تبع ما ليس عندك » کم 
نهاك عن نظرة وتعلم إنه بالحضرة . أفلا تراقب الناظر برد الناظر > 


AE 


و کانك ما تعرف أن الحاضر حاضر » واعجباً لك . تعد التسبیح بسبحة » 
فهلا جعلت لعد العاصي آخری » يا من يختار الطلام على الضوء » الذباب 
أعلى همة منك » مى أظلم البيت خرج الذباب إلى الضوء » أما تری 
الطفل في القماط ؟ يناغي المصباح » ويحاك » خذ بتلابيب نفسك » قبل 
أن جذما ملك الموت » وقل أيتها النفس الحمقاء » إن كان محمد صادقاً 
فالسجد وإلا فالدير . 


الناس من افوی على آصناف هذا نقض . العهد وهذا واف 
هيهات من الكدور تبفي الصايي لا يصلح للحضرة قلب جاف 


يا هذا » أكبر دليل لك علینا » إنك كنت مبدداً في ظهور الاصول 
فنظمت بالقدرة نظماً عجيباً خالا عن العبث » فما تنقض إلا لامر هو 
أعجب منه » مدت أطناب العروق » وحفرت خنادق الاعصاب » 
وضربت أوتاد المفاصل » وأقيم عمد الصلب > ثم مد السرادق » فنصب 
سرير القلب في الباطن للملك « ويسعي قلب عبدي المؤمن » © 
إذا لم جد صب على النأي عبر عن المحىبعد البين أبن أقاموا 
فعند النسيم الرطب أخبار منزل به لسلیمی بالعقیق خيام 

يا هذا » إن كنت محباً فحبيبك معك في كل حال » حى علد 
الوت 4 وي بطن اللحد 5 

( للغزي ) . 
يا حبذا العرعر النجدي والبان ودار قوم بأكناف الحمى بانوا 
وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سم الحياط مع الأحباب ميدان 

إذا أقفر قلبك من ساكن « ويسعنى » فتحت النفس باباً لعناكب 
الغفلة » فنسجت ف زوایاه من عاب الامل » طاقات الی 3 اللهم اجر 
القاوب من جرر النفوس ¢ 5 سلطان القلب ¢ نشکو إليك النزالة 1 


)۱( للا أصل له وقد مر 8 


۳۸۵ الدهش ب ۲۵ 


الفصل الخامس والستون 


أخواني » اعرفوا الدنيا وقد سلمتم » ثم اعملوا فیها بما عملم » لا 
يغرنكم منها الوفر » فإنكم فيها سفر » أما بعد توطئة المهاد الحفر ؟ » 
أتتوطن مني وتنسى النفر ؟ . 
آری الدنیا وما وصفت بر مى أغنت فقير أرهقته 
إذا خشيت لشر عجلسه . وان رجيت یر عوقتسه 
تعلقها ابن جهل 5 صباه فهام بفارك ما علقته 
سقته زمانه مقراً وصابا وكاس الوت آخر ما سفته 
أبادت قصر قیصر ثم جازت 2 بإيوان ابن هرمز فارتقته 
آما افتتحت له في الأرض بيتاً نآوته الزیل وأطبقته 
إذا انفلت إبنها عنها يزهد ثنته ‏ بزخرف قد غقته 

أترى ۸ تنفع التجارب ؟ » أما ترون الدنیا کیش ارت ۶ ألا 
تلقون حبلها على الغارب ؟ ۰ أما سيف اللاك في يد الضارب ؟ » تالله 
لقد جلا صبح اليقين ظلام الغياهب » الاعزم زاهد ۰ يتوكأ على عصا 


راهب . 

ودنباك إن وهبت باليمسين بسار الفى سلبت باليسسار 
أخواني > احذروا الدنيا » فإنها أسحر من هاروت وماروت » ذانك 

يفرقان بين المرء وزوجه » وهذه تفرق بين العبد وربه » وكيف لا » 


وهی الى سحرت سحرة بابل » إن أقبلت شغلت » وان أدبرت قتلت . 


۳۸۹ 


نظرت فافصدت الفوآد بسهمها ثم الثنت عله فکاد هم 
ويلاه إن عرضت وان هي آعرضت وتم السهام ونرعهن اليم 
یکی عليها حتى إذا حصلت یکی 2 عليها خوفاً من الغير 

با إذا صفت حلالا" » كدرت الدين » فكيف إذا أخذت من 
2 إن م ال ثقيل على المعاء » فكيف إذا كان ميتة ؟ » 
الظلمة في الظلمة بمشون في جمع الحطام > يصبحون وعسون على فراش 
 )‏ من نبت جسمه على الحرام > 
فمكاسبه كبريت به پوقد» الحجر المغصوب ني البناء أساس اللحراب »أتراهم 
نسوا ؟ طي اليالي سالف المبارين » وما بلغوا معشار ما أتيناهم » فما 
هذا الإغترار ( وقد خلت من" قبلهم المثلات ) © فهم ينتظرون 
من هم إذا طلبوا العود ( فحیل بتیتتهم وبين ما بشتهون) ° کحم 
بکت في تنعم الظالم ؟ عين آرملة » وأحرقت کبد يتم ( ولتعلمسن 
نباه بعند" حين  )‏ ما ابيض لون الرغیف حى اسود وجه الضعیف 
ما تروقت الشارب حى ترنقت الکاسب » ما عبل جسم الطامم حى 
ذوت ذواب ذات قوة » لا حتقر دعاء الظلوم » فشرر قلبه محمول بعجیج 


5 اط و ۲ 
الائام ( فما ربحت تجارتهم 


صوته » إلى سقف بيتك » نباله مصیب » ونبله غریب » قوسه حرقه » 
ووتره قلقه » ومرماته هدف ( لانصرنك ) وسهم سهمه الاصابة « وقد 
رأيت وني الايام تجریب » . 

کم من دار دارت بنعم النعم » دارت عليها دوائر النقم ( فجعلناها 
حصيداً ) » کم جار في حلبة اللی ؟ » قد استولی طرفه على الامد » 
صلمه قهر عقوبة » فألقاه آسرع من طرف » بینا القوم ینبسطون على 
لسیطة » كفت أكفهم يتامم القمع » لسبتهم عقارب ظلمهم 
نفخ عليهم عبان جورهم » عقرتیم آسود بطشهم » نسفتهم عواصف 
کبرهم » وني الغير عبر ؛ ويحك » إذا كانت راحة اللذة تعقب تعب 


١ (‏ ) سورة البقرة » الآية ٠١‏ . ( + ) سورة ص » الآية ۸۸ . 
( ۲ ) سورة الرعد » الآية ٩‏ . ( ه ) سورة يونس › الآية ۳4 . 
(۳) سورة سبأ » الا ية 1 

۳۸۷ 


لمقوبة » فدع الدعة . مضي في سير اللحة ۰ والله ما نساوي للة سنة 
غم ساعة » فکیف والامر بالعكس ؟ ۰ کم في بم الفرور » مسن تمساح 
فاحذر با غائض ‏ با من قد أمكنه الزمان من حر كات التصرف ني العدل 
فما يؤمن من الزمن الزمن . ۱ 
ومنی بلغت إلى الراسة فاستلب ‏ كرة العلى بصوالج العروف 

كان عمر يخاف مع العدل » يا من يأمن مع العدول » روی بعد 
موتة باثتی عشرة سنة » فقال الآن تخلصت من حسابي » واعجباً › 
اقم أكثر من سنى الولاية » أفينتبه بهذا راقد الهو ؟ » أحسن شعائسر 
الشرائع » العدل » الظلم ظلمة في جار الولاية »وجدب برعی وم الرعية» 
والعدل » صوت في صور الحيوة » يبعث به موتی احور ٠‏ أيها الظالم » 
تذکر عند جورك عدل الحاكم » تفکر حين تصرفكث في سرفك » 
عجباً لك » تدعي الظرف وتأخذ الظروف والظرف » كلا ء أو في 
انظرافة رأفة » ستعلم أيها الغریم قدر غرامك « إذا يلتقي کل ذي دين 
؛ماطله » من ۸ يتبع بمنقاش العدل » شوك الظلم من أيدي التصرف » 
آثر ما لا يؤمن تعدیه إلى القلب . 

با آرباب الدول » لا تعربدوا في سکر القدرة » فصاحب الشرطة 
بالمرصاد » سليمان الحكم قد حبس آصف العقوبة » في حصن ( فلا 
تعجل عليهم ) (© وأجرى رخاء الرجاء ( الا یکون للناس على 
الله حجّة” ) © فلو قد هبت سموم الحزاء من مهب ( ولن مستهم 
نفحة ) 29 قلعت سكر ( إنما تملي لهم ) © فإذا طوفان التلف » ينادي 
فيه نوح (لاعتاصم" ) فالحذر الحذر ( قبل أن تقول“ نفس” يا حسرتا )”") 
( ولات حين متاص ) © وأنت أيها المظلوم فتذكر من أين أتيت ؟ 
فإنك لا تلقى كدراً » إلامن طريق جناية لا يعر ما بقوم حى 


يُعَيْروا ما بأنفسهم ) ۷ . 

١ (‏ ) سورة مرم ء الآية ۸4 . ( ه ) سورة الزمر » الآية ١ه‏ . 
۲ ) سورة النساء » الا ية ٦ ( . ٠١١‏ ) سورة ص » الآية ۳ 

( ۳ ) سورة الأنبياء » الا ية 4٩‏ . ( ۷ ) سورة الرعد » الا ية ۱۱ ۰ 


( ؛ ) سورة آل عمران » الآية ۱۷۸ . 


۳۸۸ 


كان لبان بلط الماء بأللبن » فجاء سيل فذهب بالغم ۰ فجعل 
يبكي ويقول اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلا » .ولسان الحزاء 
يناديه « يداك أوكتا وفوك نفخ » إذكر غفلتك عن الآمر والامر وقت 
الكسب » ولا تنسى اطراح التقوى عند معاملة الحاق »فإذا انقفی عاصف 
فسمعت صوت سوطه يضرب عقد الكسب جزء الحيانة العقود » فلا 
تستطرف ذلك » فأنت الحاني أولا" » والبادي أظلم . 


۹ 


الفصل السادس والستون 


با مشغولا بأمله »> عن ذكر أجله » راضياً في صلاح خلاله ملله 
هل أتى المساكن اکسله إلا من قبله . 


أضحى لك في قبضة المطامع آمال 
هل أنت معد" ليوم حشرك زاداً 
إن أغفلك الدهر پرهة ٠‏ فسيأئر 
بادر عتاب فرعا طرق المو 


ترجو دركأوالردى لعمرك مغتال 
بوماً جد الفوز بالقيمة عمال 


ك على غفلة يحتفك معجال 
ت بسهم من المنية تال 


أبن التحامون عن زخارف دنا 
خلابة عقل بباطل متمساد 
إن شيم سحاب لها فذاك جهام 
دع عنك حديث الركابأينتولت 
يا حسرة من آنفق الحياة غروراً 
لا حتقر الذنبفالصحائف تحصی 


إن آوطنت الرء عقبته بترحال 
غرارة صاد رأی الطامع کالال 
أو ظن بها وابل فذلك خال 
أو ذكر ديار بها العفاء وإطلال 
قد باع هما الفرصة الرخيصة بالغال 
ما كنت تناسيت من قبائح أفعال 


يا ضاحكاً ملء فيه سروراً واغتباطاً » وقد ارتبطت له المنون خیل 
التلف ارتباطاً » أما بسط الإنذار على باب الدار بساطاً ؟ » أما الحادي 
مجد . فما للمنادي يتباطى ؟ » أبحسن بالكبير أن يتمرس افوی ويتعاطى ؟ 
. عجباً لعالم يقرب النایا » كيف لا ينتهب النقى التقاطاً » ولحسد بال » 
جر بالعجب والرياء رياطا » إلى كم هذا الإسراع في الهوى والوجيف ؟ 
' وباب البقاء في الدنيا قد سد وجيف ۰ إن الامن في طريق قد أخيف » 
رأي رذيل . وعقل سخيف » يا من يجمع العيب إلى الشيب . ويضيف » 
لا الماء بارد . ولا الکوز نضيف ۰ إن إيثار ما يفى على ما يبقى ازيف 


۳۹۰ 


لا ظريف » كم اتی خریف وكم أناخ ريف ؛ ويكفي ٠سن‏ الكل 
كل يوم رغيف ۰ أيجوع بشر الحاني ؟ ويشبع وصیف » ویذل هذا 
ويخدم هذا مائة وصيف » وما أدرك هذا مد هذا . ولا النصيف » إلا 
اریب الا لبیب إلا حصیف؟ لا يعجبنكم استقامة غصن الوی؛ فالخصن 
قصیف ها نحن قد شتونا ولعلنا لا نصیف . 

سل الأيام ما فعلت بكسرى وقيصز والقصور وساکنیها 
اما استدعتهم للموت طرا فلم تدع الحم ولا السفیها 
دنت نحو الدنی بسهم خطب فأصمته وواجهت الوجيها 
أما لو بيعت الدنيا بفلس أنفت لعاقل أن يشتّريها 


يا من عمره يذوب » وما یتوب ٠‏ إذا خرقت ثوب دینك بالزلل 

يا هذا » إنما يضل السافر في سفره يوم أو يومين > ثم يقع على الحادة 
واعجباً من تيه خمسين سنة » يا واقفاً مع الصور خالط عالم المعنى » أما 
علمت أن تغريد الحمام نياحة » أنت تظن البلبل بغي » وإنما يبكي على 
أحبابه . 
ليت شعري عن الذين تركنا 2 بعدنا باحجاز هل يذكرونا 
أم لعل المدى تطاول حى بعد العهد بيننا فنسونا 
أرجعوا حرمة الوصال فإنا هم في الحوى كا عهدونا 


لو صفت لك فكرة » كان لك في كل شيء عبرة » كل المخلوقات 
بين محوف ومشرق > حر الصيف يذكر حر بهم » وبرد الشتاء 
محذر من زمهریرها » واریف ينبه على اجتناء مار الاعمار » والربيع 
حث على طلب العيش الصاني » أوقات الاسحار ربيع الابرار » وقوة 
وف صیف »© وبرودة الرجاء شتاء » وساعات الدعاء والطلب 
خریف » إذا استحر ار تقحم القحل » فطاق القسر الارض » فلیست 
سربال الدب » واحدت في حفش الذل » فلما طالت أيام الاعة » أومأ 


۴۹۱ 


إلى الراجعة الرجع » فبكت قطراته لطول المجر » فضحك لكثرة بکاثه 
روض الارض » فبی البناء ريع الربيع » فنهضت ماشطة القدرة » 
لاخراج بنات البات من در البری » ففرشت الحلل بمصبغات' 
الحلل > فع الورد هتاف العندلیب » وحنین الدوالیب » ففتح فاه 
مشتاقاً إلى مشروب ۰ فإذا الطل صبوح » فقال ألا منادم ؟ ۰ فأبت 
الازهار مصاحبة من لا يقم » فأجابه بعد الياس الياسمين » فقال انا نظيرك 
في قصر العمر » والموانسة في المجانسة » فاشر أنت إلى المذنب »باحمرار 
انحجل » حى أشير آنا إلى الحائف » باصفرار الوجل » فرأى البلبل 
طيب الإجتماع فغی > فرنت ديار اللهو » فدخل الناطور والصياد › 
فاقتطف الناطور رأس الورد » واختطف الصياد البلبل الوغد » فذبح 
في الخال العصفور » وحبس الورد في قوارير الزور » وقيل للياسمين . 
م اغتررت بزور ؟ ( أفحنبتم" أنما خلقتتاکم عبتا ) ”2 فلما 
بكى الورد بكاء نادم على الاغترار » صلح للمتطيبين ( أنين الذنبین 
أحب إلينا من زجل المسبحين ) فانتبه ياحدوع » فالعمر الورد » والزجاجة 
القبر » والنفس البلبل » والقفص اللحد . 


( ۱ ) سورة المومئرث > الا ية 6 . 


۳۹۴ 


الفصل السابع والستون 


أخواني » الستقر بزول > والمقيم منقول » والاحوال تول » 
والعتاب على الفاني يطول » وکم نعذل و کم نقول ؟ . 


سيقطع ریب البين بين الفریقین لكل اجتماع فرقة من يد الين 
وكل يقضي ساعة بعد ساعة خاتله عن نفسه ساعة این 
وما العيش إلا يوم موت له غد وما الموت إلا رقدة بين يومين 
وما الحشر إلا كالصباح إذا انجلى2 يقوم له البقظان من رقدة العين 
أا عجباً مي ومن طول غفليي أومل أن أبقى وأنى ومن أبن 


أين قطان الاوطان ؟ » أين الاطفال والشمطان ؟ ۰ أين الحائع 
وامبطان ؟ » أين حطان وقحطان ؟ أين العبید والسلطان ؟ ؛ أين الباني 
وماطان ؟ ¢ أين الستوف والحيطان ؟ ¢ أين الأروج والغیطان ؟ ¢ أيسن 
الهاري والاشطان ؟ ¢ أين الا جال والخيطان ؟ ¢ ین المحب والحبيب 
في البری خطان > تعرف وتصدف ر هذا من عمل الشیطان )۲ الطریق 
افادية واسعة الفجاج » والدلیل ظاهر لا يحتاج إلى احتجاج » وأما 
حر الهوى فما يفارقه ارنجاج ء ما فيه ماء للشرب » بل كله اجاج ۰ 
والعجب من راكب فيه » يتجر في الزجاج » كم مزجور عنه غرفته 
في لحة بلاج . 


يا معاشر العصاة » قد عم الدب أرض القلوب » وأشرفت زروع 
التقوى على التوى 3 فأخرجوا من حصر الذنوب ؛ إلى صحراء الندم ¢ 
وحولوا أردية الغدر عن مناكب العهود » ونکسوا ر وس الرياسة » 


( ۱ ) سورة القصص الآية ٠١‏ , 


۳۹۳ 


على أذقان الذل » لعل غيوم الغموم على ما تلف تأتلف © أخوالي » 


قد بشر الرشاش فائبتو 
واحبس الرکب علينا ساعة 
فلذا الوقف أعددنا البكا 
وت كان وكنا جسيرة 


يا آعاد الله ذاك 


| » وقد سال الوادي . 


نندب الربع ونبکي 


ولذا اليوم الدموع تقتنی 


بيننا يوم اثیلات النقى 

إذا حرجت القلوب بالتوبة من حبس الموى إلى ببداء الإنابة » 
جرت خيول الدمع في حلبات الوجد » كالمرسلات عرفاً »> إذا استقام 
زرع الفكر » قامت العبرات تسقي > ونبضت ازفرات تحصد » ودارت 
رحا التحير تطحن » واضطرمت نار القلق تنضج » فحصلت للقلب بلة » 
يتقونها في سفر الحب ».يا من لم يصبر عن الهوى » صبر بوسف » تعين 
عليك » حزن يعقوب » فإن لم تطق » فذل إخوته »يوم ( وتصدق علينا )”© 
خوف السابقة » وحذر اللحائمة » قلقل قلوب العارفين » وزادهم إزعاجا 
( يتحول" بين المرء وقلبه ) ٩0‏ كلما دخلوا سكة من سكاف السكون » 
شرع بم لزع في شارع من شوارع القلق > لا حرك نسي السحر 
أغصان الشجر » أخذت ألسن قلوبهم في بث القلق » فکاد نفس النفس 
يقطع ایازم > لولا حزم ااتمسك . 

( للشريف الرضى اين 
وإني لأغرى بالنسيم إذا سرى 
وجي على الشوق نجدي مزنة 
ولا أعرف الأشجان حى تشوقي 

في كل الليل تهب الرياح » ولكن لنسیم السحر خاصية » ما اظن 
تعطر إلا بأنفاس الستففرین » لفس الحب عطرية » تم على قدر طيبة 


كان عن غير تراض بيننا 


هه بیع ی و 
وتعجبي بلابرفین ربوع 
e‏ ۰ ہے رد و 
ا ورق في ١‏ الديار وقوع ( 


١ (‏ ) سورة يوسف الآية ۸۸ . 

( ۲ ) سورة الانفال » الآية 04 . 

( ۳ ) آنظر دیوان شعر» ۱ / ۱۲۱ ۰ 

5 الشعر الثاني في لديراة و حمام بیطن الوادین سجوع‎ ) 4 ٤( 


۳۹ 


أحب الرىالنجدي منأجرع الحمى2 كأني لن بالاجرعسین تسرب 
إذا هب علوي الرباح رأيتي أغض جفوني أن يقال مريب 


الحبون على شواطىء اد الدمع ترول 4 فاو سرت عن هواك 
خطوات » لاح لك الحيام : 
وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتعموا برصاله وشقینا 
ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ‏ ودنت ‏ منیتنا ‏ فمن ينجينا 
فتجمعرا أهل القطيعة والفا ‏ نبكى شهوراً قد مضت وسنينا 


كان بعفى السلف يقول : اللهم إن منعتي ثواب الصالحين » فلا 
تحرمي أجر المصاب على مصيبته » وكان آخر يقول إن م ترضی عي 
فاعف عي » كان الوم زينة الدنيا » فهلى سلبوا تسليت . خلت والله 
الديار » وباد القوم » وارتحل آرباب السهر » وبقي أهل النوم » واستبدل 
ازمان ۲ كلي الشهوات بأهل الصوم : 
كفى حزناً بالواله الصب أن یری منازل من يبوى معطلة قفرا 

يا من كان له في حديث القوم ذوق » أين اثار الوجد والشوق ؟» 
إذا طالت لبث الطين في حافات الانهار تكامل ريه » فإذا نضب المساء 
عنه استلبت الشمس جميع ما فيه من رطوبة » فیقوی شوقه إلى ما فارق 
فلو تر كت قطعة منه على لسانك لاءسكته شوقاً إلى ما فارقت هن رطوبة . 
آشد الناس حباً لحديث الحجاز من سافر : 
فكانت بالفرات لنا ليال سرقناهن من ريب الزمان 

يا هذا كنت تدعي حبنا وتؤثر القرب منا فما هذا الصبر الذي قد 
عن عنا ؟ كنت تستطيب رياح الاسحار وما تغير الحب ولكن دحل 
فصل برد الفتور » ولم تحرزه » فأصابك ز کام الكسل » + كنت ی 
: الرعیل الأول » فما الذي ردك إلى الساقة ؟ قف الآ ن على جادة التأسث 
والزم البکاء على التخلف فأحق الثاس بالاأسی من خص بالتعویق دون 
الر فتاء 


يا صاحبي أطيلا في موانسي 
وحدثاني حديث الحيف إن له 
ما ضر ريح الصبالو ناسمت حرقي 
داء تقادم عندي من يعالمحه 
عضي الزمان وآمالي مصرمسة 
واضيعة العمر لاللاضي انتفعت به 
بل علمت وقد أيقنت يا أسفاً 


و ناشداني 


لاني وعشائي 
روحاً لقلبي وتسهيلا” لأخلاتي 
و استنقذت مهجي من أس رأشواقي 
ونفثة بلغت مي من الراقي 
من أحب على مطل وإملاق 
ولا حصلت على علم من الباقي 
أي لكل الذي قدمته لاق 


۳۹۹ 


الفصل الدامن والستون 


إخواني : من عامل الدنیا خسر ومن حمل في صف طلبها کسر 
وان خلاص بها منها عسر و کل عاشقیها قد يد وأسر ( فمنهم من" 
قضى نحبه ومنهم من" ینتظر ) . 
آری الشهد برجع مثل الصبر فا لان آدم لا یعتیر 
وخبره صادق في الحديث نان شك ي ذاك فليختبر 
ودنياك فالق يطول افوان فهل هي إلا کجسر عبر 


با ابا ما لا يدرك ی البقاء وما ترك كأنك بالحادي قد أبرك ؛ 
وهل غير الحصاد ارين قد أفرك ؟ 
فلا تنصب خيامك في محل فان القاطنين على احتمال 


يا من أعماله رياء وسمعة » يا من أعمى الموى بصره وأضم سمعه 
يا من إذا قام إلى الصلاة لم يخلص ركعة » يا ناما في انتباهه إلى مى 
هذه امجعة ؟ يا غافلا" عن الوت كم قلع الوت قلعة ؟ کم دحل 
دارك فأخذ غيرك وإن له لرجعة 3 كم شرى شخصاً بنقد مريض ؟ 
وله الباقون بالشفعة » كم طرق جباراً فاشت شمله وأخرب ربعه » أفلا 
يتعظ البيذق » بسلب شاه الرقعة . 


پا عامر الدنیا إنما الدنیا دار قلعة کم مزقت قلباً بحبها > فرجع آلف 


. ۲۳ سورة الأحزاب » الآية‎ ) ١ 


۳۹۷ 


قطعة إن حصت بطیب الذاق أغصت وسط الحرعة يوم ترحها سنة وسئة ٠‏ 
ولو حلفت بربعة » کم درست علیکم مجلدات ؟ تقول ما هذه الأنفس 
مخلدات » أين الأقارب » أين اللذات ؟ آفلا روائد ذهسن للخبار 
منتسمات ‏ آه للقاعدین عن طلب الکر مات > 1ه للمستر حین لد 
رضوا عولات : 
ذهب العسر وفات با ”افر الشهسوات 
ومضى وقتسك في هو وسهسسو وسبات 
ينما أنت على غيك حى یل عات 
. اخواني : ما لقلب العزم قد غفل ولنجم الحزم قد أفل » مهسلا 
فشمس العمر في الطفل ومن لم بحضر الوغى لم بحرز التفل : 
ثواني هم فلم أقره اوائل من عزمي أو ثواني 
فياهندوان عن المكرمات من لا يساور بالحند واني 
يا معاشر العلماء أتقنعون من الصفات بالأسماء ؟ اتؤثرون الأرض 
على السماء ؟ أني السكر أنم أم ني الإغماء آترضسون بالتریا الرى ؟ 
أنغمضون العيون من غير كرى ؟ أتنامون . فمن محمد السرى ؟ آحیدون 
وي الأنف البری ؟ أتحلون عقد ( إن الله اشتری ) " إنكم لأحق بالحزن 
فيما أرى » احضروا ناحية » لا تكلفكم الكرى : 
با قومنا هذي الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا 
إن مسكم ظمأ يقول نذیرکم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا 
يا معاشر العلماء قد كتبتم ودرسم ثم إن طلبكم العام فلسم ف 
بيت العمل » ثم لو نافقشکم الإخلاص لا فلس » شجسرة الإخلاص 
أصلها ابت » لا بضرها زعزع ( أبن شر كاي ) ° وأما شجرة الریاء 
فاجتشت عند نسمة ( وقنوهم ) ۳" کم متشبه بالخلصین ؟ في مخشعه 


١ ( "‏ ) سورة التوبة » الآية 1١١‏ . ( ۳ ) سورة الصافات » الآية ۲4 . 
( ۲ ) سررة النحل » الآية ۲۷ . 


۳۹۸ 


ولباسه وأفواه القلوب تنفر من طعم مذاقه واأسفي ما أكثر الزور ؟ و أما 
الحيام فإنها کخيامهم » ليس کل مستدیر یکون هلالا » لا لا . 
وما كل من آومی إلى العز ناله ودون العلی ضرب يدمي النواصیا 
کم حول معروف من دفين ذهب اسمه كما بل رسمه ومعروف 
معروف : 
فما کل دار أقفرت دارة الحمى ولا کل بیضاء الترائب زینب 
لریح الخلصین عطرية القبول وللمرائي سموم الشیم » نفاق 
المافقين صير السجد مزبلة ر لا تقم فيه أبدا ) ٩(‏ وإخلاص الخلصین 
رفع قدر الوسخ ( رب أشعث آغبر ) . © 
ها المرأى قلب من ترائيه بيد من تعصیه لا تنقش على الدرهم 
الزائف إسم الملك؛ فما بتبهرج الشحم بالورم» المرائى يتبرطل على باب 
السلطان » يدعي أنه حاص وهو غريب آتدرون ما ذنب المرائي ؟ ( دعا 
باسم لیل غيرها ) فيا أسفي ذهب أهل التحقیق وبقیت بنیات الطریق» 
خلت البقاع من الأحباب وتبدلت العمارة بالحراب » يا ديار الأحباب 
عندك خبر المخلص يبهرج على الق بستر الخال » ويبهرجته يصح 
القد » كان 'ي ثوب أيوب السختياني » بعض الطول لستر الحال » 
وكان إذا وعظ فرق فرق من الرياء فيمسح وجهه ويقول ما أشد 
از کام . 
( لصردر ( © ۳ 
احبس دمعي فیند" شارداً كأني اضبط عبد آبقا 
- ومن محاشاة الرقيب خلتني يوم الرحيل في الحوى منافقا 
كان أيوب یی الیل كله فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه 


قام تلك الساعة : 

( لصردر ) : © 
(۱) سورة التوبة » الآية ۱۰۸ . 
(۲) رواه مسلم . 


(۲) قاله بمدح عفيفاً القامي » أنظر الدیوان ص ١44‏ . 
(4) قاله في مدح الوزير أي نصر بن جهير » وهو آ خر شمر قاله » أنظر الديوان ص .1١٠‏ 


۳۹۹ 


کلف القلب” أن هوی والزمه صيراً وذلك جمعا بين أضداد 
وأكم ال کب أوطاري“ واسأله9) حاجات نفسي لقد أتعبت روادي 
هل مدلج عنده من مبكر خبر وكيف يعلم حال الرائح الغادي 
إن رويت أحاديث الذين مضوا" فعن نسم الصبا والبرق اسنادي 
كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه.و كان 
ابن أي ليلى إذا دخل داخل وهو يصلي (ضطجع على فراشه . 
أفدى ظباء فلاة ما عرفن يا مضغ الكلام ولا صیغ الحواجيب 
مرض ابن أدهم فجعل عند رأسه ما يأكله الاصحاء » لثلا يتشبه 
بالشاكين » هذه والله هرجة (صح من نقدك 
( للعباس بن الأحنف ) : © ۱ 
قد سحب اناس آذیال الظنون بنا وفرّق الناس” فينا قولحم فركا 
فكاذب قد رمى بالظن غير کم وصادق ليس يدري أنه صدقا 
إشتهر ابن أدهم. ببلد فقيل هو في البستان الفلاني » فدخل الناس 
يطوفون ويقولون أين ابراهیم بن أدهم ؟ فجعل يطوف معهم » ويقول 
أن إبراهم بن آدهم ك 
ر للمهیار ) : © ۱ 
ضناً بأن یعلم الاس" افوی ولمن وهبت" لسر فيه لذةة العلن 
عرض بغيري ودعي ني ظنونهنم إن قيل من يك يسخفي الحق في الظان 
قرىء على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاوساً كان یکره الآنين 


‌ 3 


فما أن حى مات . 


( ۱ ) ي الايوان م أسراري » . 

( ۲ ) ني الايوان « واسأهم » . 

( ۲ ) ي الديوان و نأوا » . 

( 4 ) آنظر دیوان شعره ص ۱۹٩‏ = ۲۰۰ . 

( ه ) مطلع قصيدة بمدح چا الوزیر ابن آردشیر » الایوان 4 | ۲۹-۲۷ ۰ 


00 


ر لصردر ) : ١‏ 


باوصایسا 


.م ۰ 1 ی 
فص فوس 
وما أنصفت مهجة" 


رکنم 


هواها إلى | غير 


عواد ها ما بها 
أحبابها 


لما هم الطبع بالتأوه من البلاء كشفت الحقائق سجف المحبوب فلم 


ببق لتقطیع الايدي أثر 


بدا فا من بعد ما بدا لما 


روض الحمى إن تشتكي كلاها 


رحل والله اولئك السادة ٠‏ وبقي والله قرناء الرياء والوسادة . 


والعيش بعد أولئك الأقوام 


آسیع اصوا با انس ای غر آمله من [بلیس . 


( للمهيار ) : ۱ 
تشبهت حور الظباء بهم 
آصامت بناطقٍ ونافر العو 
قيضا باب فبا وان كت أخا 
لم يبق لي يوم الفراق فضلة 


3 7ت 


إذا سكنت فيك ولا مثل سکن" 
وذو خالا بذي تجسن 
مغالطاً قلت لصحبي : : دار من 

موانساً فبكها عنك . وعسن 
من دمعة أبكي بها على الدمن" 


١ (‏ ) من قصيدة بمدح ما أبا القاسم بن رضوان » أنظر ديوان شعره ص ۱۳۸ . 
( ۲ ) من قصيدة أنشد بها ابن هرئمة الكاتب » الديوان 4 | 47 . 


۶۰ المدهش ۲۱ 


الفصل التاسع والستون 
التفكر في عجائب خلق الله 


يا من قد أرخى له أي الطول وأمهل له بمد الأجل » إخل بنفسك 
وعاتبها وخذ على يدها وحاسبها لعلها تأخذ عدا قبل أن تستویي مدتها : 
وجدت أيامي لي رواحلا وآن أن ينحط عنها الراحل 
وصيح بي عرس فقد طال الدی وکل رکب في الراب ازل 
تهدد الحين فهل من سامع وجاء بالنصح فان القابسل 
وكل شيء زاجر محدث يفهم ما قال الحصيف العاقل 


أخواني : بادروا قبل العوائق واستدركوا فما كل طالب لاحق » 
واشکروا نعمة من سیر کم عن الذنوب » واعرفوا فضله فقد أعطاكم 
كل مطلوب » ما أعم وجوده لجميع خلقه وما أكثر تقصير هم ي حقه 
عم إحسانه الادمي والبهام والمستيقظ والنام واباهل»والعالم والتقي 
والظالم من تأمل حسن لطفه لخحليقته حيره الاهش» خلقابلننین في بطن 
الام فجعل وجهه إلى ظهرها لثلا يحري الطعام عليه » وجعل أنفه بين 
ركبتيه ليتنفس في فراغ وسيق قوته في مصران السرة وليس العجب 
تغذيه لأنه متصل بحي > إنما العجب » خلق الفرخ في البيضة النفصلة 
فإنه من البياض يخلق ومن المح يتغذى » فقد هيأ له زاد الطريق قبل سير 
الإيجادءإذا تفقأت بيضة الغراب خرج الفرخ أبيض فتنفر عنه الأم 
لبايتته إياها » فيبقى مفتوح الفم لطاب الرزق فيسوق القدر إلى فيه 
الذباب » فلا يزال يغتذي به حى يسود » فتعود أمه إليه » خلق الطير 
ذا جؤجؤ مخدد لتجري سفينة طيرانه في بحر ال موى » وجعل .في جناحه 


۰.۲ 


وذنبه ريشات طوال لينهض للطيران ولا كان بختلس قوته خوفاً مسن 
اصطياده » جعل منقاره صاباً لثلا ينسحج ولم يخلق له أسنان لأن زمان 
الإنتهاب لا يحتمل المضغ . وجعلت له حوصلة كالمخلاة » فیقل إليها 
ما يستلب ثم ينقله إلى القانصة في زمان الأمن » فان كانت له فراخ 
أسهمهم قبل النقل كلما طالت ساق الحيوان طال عنقه ليمكنه تناول 
طعمه من الأرض » هذا طائر الاء لا يقف إلا في ضحضاح » فيتأمل 
ما يدب في الماء فإذا رأى ما يريد خطا خطوات على مهل فیتناول ولو 
كان قصير القوام » كان حين يخطو يضرب الاء ببطنه فيهرب الصيد › 
هذه العنكبوت تبي بيتها بصناعة يعجز عنها المهندس ما تطلب زاوية 
فجعلت فيها خيطاً » ووصلت بين طرفيها بخيط آخر وتلقي اللعاب على 
الحانبين فإذا أحكمت المعاقد ورتبت القسط کالسدی أخذت في اللحمة 
فيظن الظان أن نسجها عبث » كلا » [با تصنع شبكة لتصيد قونها من 
الذباب والبق فإذا أتمت النسج إنزوت إلى زاوية ترصد رصد الصائد » 
فإذا وقع صيد قامت بجني نار كسبها فتغتذي به فإذا أعجزها الصيد 
طلبت زاوية ووصلت بين طرفيها يخبط ثم علقت بنفسها بخيط آخر » 
وتنكست ني امواء تنتظر ذبابة تمر مها فإذا دنت منها دبت إليها واستعانت 
على قتلها بلف الحخيط على رجلها » أفتراها علمت هذه الصنعة بنفسها ؟ 
أو قرأنها على بعض جنسها أفلا ينظر إلى حكمة من علمها ؟ وتثقيف | 
فإن لم يكن لك نظر يعجبك منها فيعجب من عدم تعجبك » فان 
أعجب أفعال القدر ( وأآضلله الله على علم ) ٩۳‏ القلب جوهر في: 
معدن البدن » فا کشف عنه بمعول المجاهدة ولا تطينه بتراب الغفلة» 
رميت صخرة ال هوى على ينبوع الفطنة » فاحتبس الاء » إنقب تحتها إن 
لم تطق رفعها لعل ارف ینهار . 5 
في قربنا نيل المى فتبهنوا يا غافاینا 
عجباً لقوم ‏ آعرضوا عضا وقوم واصلونا 


(۱ ) سورة الحائية » الاية ۲۳ . 


نقضوا العهود وبارزونا بالصدود كاشفونا 
واستعذبوا طعم القطبعة والضا حى نونا 
يا ويحهم لو قد دروا ما فانهم لاستعطفونا 
هي » ما أكثر العرض عنك والعترض عليك » وما أقل المتعرضين 
لك يا روح القلوب أين طلابك ؟ يا نور السموات أبن أحبابك ؟ يا رب 
الأرباب أين عبادك ؟ يا مسبب الأسباب أين قصادك ؟ من الذي عاملك 
بلبه فلم يربح ؟ من الذي جائك بكربه فلم يفرح ؟ أي صدر صدر عن 
بابك ولم يشرح ؟ من ذا الذي لاذ بحبلك فاشتهى أن يبرح ؟ يا معرضاً 
عنه إلى من أعرضت ؟ يا مشغولا” بغيره بمن تعوضت ؟ . 
مت على من غبت عنه أسفاً لست عه عصیب خلفا 
لن تری قرة عين أبلاً ‏ أو تری نحوهم منصرفا 


بعت قيام الليل بفضل لقمة » شربت كأس النعاس ففانك الرفقة » 
ضرب على أذنك لا في مرافقة أهل الكهف ٠»‏ تناولت خمر الرقاد » 
فوقع بك صاحب الشرطة فعمل في حقك بمقتضى « قم وام » فجعل 
حدك الحبس عن لحاق المتهجدين » والله لو بعت لحظة من خلوة بنا 
بعمر نوح في ملك قارون لغبنت لا بل بما في الحنان كلها ما ربحت ومن 
ذاق عرف . أخواني: إسمعوا بحرمة الوفاء فما كل وقت يطلع سهيل» 
فإذا خرجم من المجلس فاقصدوا المساجد انلراب » وضعوا وجوهكم 
على البراب وابعثوا أنفاس الأسف وكفى بها شفیعاً ني الزلل فان وجدتم 
قلوبكم قد حضرت فاذكروني معكم . 
( للشريف الرضى ) : ©١‏ 

وقولوا لحيران على الخيف من مى“ تراكثم' من استبدلتم" بجواريا 
ومن ورد الماء الذي كنت واردا به ورَعی‌العشب) الذي کنت‌راعبا 
فوا طفي كم لي على الحيف شهقة" ‏ تذوب عليها قطعة" من فؤاديا 


(۱) من قصيدة الها عند توجه الناس إلى الحج عام ۸۰۰ » أنظر ديوان شعره ۲| ۰۷۰ - 0۷۱ 
(۲) في الديوان « الروض ». 


£ 


الفصل السیعون 


يا تائم في بوادي الهوى إنزل ساعة بوادي الفکر يخبرك بأن اللذة 
قصيرة والعقاب طويل واعجباً لمن بشتري شهوة ساعة بغم الأبد . كانت 
العصية ساعة لا كانت فكم ذلت بعدها النفس وكم تصاعد لأجلها 
النفس وكم جرى لتذكارها دمع . 

( للشريف الرضی ) : ©١‏ 
قَضّت اللازل یوم کاظمة أن" الط يطول موقفها 
مبقت مدامعنا بر شتها ‏ من قبل أن بومي مکفکنها 
إن كنت انفذت الدموع بها فالوجد" بعد اليوم یتخلفها 
لا تشدن دار عدم لإي على الاقواء أعرفّها 
رفقا بقليي لا تعذبه © امین منك وأئت" تطرفها 
في القلب منك جراحة عظمت ما زلت آدملها وتقرفها 
هل بطفتکم" توجعها أو بیان بكم تلهفها 


يا من قد هبت على قلبه جنوب المجانبة فلفقت غيم الغفلة » فأظلم 
أفق المعرفة لا تيأس فالشمس تحت الغيمءلو تصاعد نفس أسف دارت 
شمالا" فتقطع السحاب » أنفع دواء أجده لك نقض أخلاط التخليط بالدموع » 
بضاعة الذنب دمعه رأس مال المقر حزنه» راحة الأواب قلقه» عيشة 
التواب حرقه» كان آ دم يبكي بعد هبوطه حی مخوض ي دمعه » فكان 
جبریل یأتیه فیقول کم هذا البکاء ؟ ولسان حاله جیب . 

ر لشریف الرضی ) : ”ا 


(۱) من قصيدة قاغا ني معاتبة صديق له » أنظر ديوان شعره ۲ / ۲۰ - ۳۳ . 
(۲) في ادبران و رنقا بقلبي با أبا حمن ع .۰ (۲) آنظر ديوان شعره ۱۰۹/۲ , 


£0 


يا عاذل الشتاق دعه فانه يطوي على الزفرات غير حشاكا 
لو كان قلبك قلبه ما لته حاشاله ما عنده حاشاکا 


ما سكنت قط مسكني ولا توطنت موطتي ‏ فاقرأ على ربعي سلامي 
وقل له لا تنس أيامي . 


( للمصنف ) : 
إذا جزت بالغور عرج ينا فقد آخذ الشوق منا يمينا 
وسلم على بانة الواديين ‏ فإن سمعت أوشكت أن تبين 


ورو ثرى أرضهم بالدموع 
رصح في مغانيهم أبن هم 


أراك يشوقك ‏ وادي الاراك 
سقی الله مرتعنا باحمسی 
وعاذلة فوق داء الب 


فمن تعذلين أما تعذرسن 
إذا غلب الب صح الشاب 


وخل الضلوع على ما طوينا 
وهيهات اموا طريقاً شطونا 
أالدار تبكي أم الساكنينا 
ون كان أورث داءةٌ دفينا 


رویدا رويد بناقد بلینا 
فلو قد نفقت دفعت الانيا 


تعبت وأتعبت لو : مین 


ما زال آ دم یشیم برق العفو فلما طال عليه الزمان حمّل صعداء الوجد 
رسالة شکوی ما علمت عضمونها الرياح . 
إذا بدا البرق من نجد طربت له وکدت من طربي أقضي لذکرهم 
وحمل الریح إن مني اسلام إلى آطلال ربعهم 
فرض علي أراعيهم وأحفظهم على البعاد ويرعوني بفضلهم 


يا معاشر المذنبين . تأسوا بأبيكم ني البكاء » تفكروا كيف باع 
داراً قد ربي فيها وضاع امن لا تبرحوا من باب الذل فأقرب الحطائين 
إلى العفو المعترف بالزلل » ما انتفع آدم ني بلية ( وعصى ) بكمال 
( وعلم ) ولا رد عنه عز ( اسجدوا ) وما خلصه ذل (ظلمنا) . قال 
سري: بت ببعض قرى الشام » فسمعت طائراً على شجرة یقول طوال 


هبت شامية 


«۹ 


الیل » اخطأت لا آعرد فقلت لأهل القرية : ما اسم هذا الطاشر ؟ 
فقالوا فاقد زلفه . 
( للمهیار ) : © 
تأوهت تساوه 00 الاأسیر ورقاء" ذات ورق نضير 
تنطق عن قلب لما مکسور كأنها تنطق عن ضمير 
لبيك يا حزينة الصفير إن استجرت بي فاستجيري 
لك اللیار اجدي أو غوري وحيثما صار هواك صيري 
قصي جناحي زمن فطبري 
آخواني : نفترق على هذه الحال غفلة شاملة ودموع جامدة لا بالله 
لا تفعلوا . ۱ 
يا حادي العيس لا تعجل بنا وقف 0 نجري دموع هواهم ثم نتصرف 
فما یزال نسم من انيسة ‏ يني إلينا بريا روضة أنف 
إذا رأيم باكياً في الجلس فارحموه » وإذا شاهدم قلقاً فاعذروه 
لا تعجبوا من واجد ما لم نجدوه . 
( لإبن المعتر ) : 
دعوه ليطفي بالدموع حرارة على كبد حرى دعوه دعوه 
سلوا عاذليه يعذروه هنيهة فبالعذل دون الشوق قد قتلوه 
لا تلوموا صاحب الوجد فما يرى حضرته أحدا . 
ظن الاراك لدی واديه آظعانا فما استطاع لا أخفاه كتمانا 
فبان للركب ما قد كان يسيره عن كل مستخبر عن حب من بانا 
كان أبو عبيدة الحواص بمشي ني الطريق ويصيح : واشوقاه إلى 
من يراني ولا أراه 5 


١ (‏ ) أنظر دیران شمره ۱ | ۰۳۸۰ ( ؟) ني الديوان « تر نمت ترم م . 


۷ 


هذا وهي وكم کتمت الوا 


صوناً لحديث من هوى النفس ها 
أيام عناي فيك ما آطوضا 


ليس للمحب قرار ولا له من الب فرار » تعرقل وفات وخنسق 


يا آخر مني ويا آوضا 
فمات . 
ولي عبرات تستهل صبابة 


۱ و اذهل حتی احسب الصد والنتوى 
نها آنا ذو حالين ما تلذني 


عليك إذا برق الغمام تألقا 
ععیر لك الذ کری وصالا وملتقی 
فحي وأما سلوتي فلك البقا 


لو أشرفت على وادي الدجى لرأت خيم القوم على شواطي آنبار 


الدموع » خلوا والله بالحبيب وطال الحديث ؛ عين تبكي من المحبوب 
وأخرى تبكي عليه » لفظة تشکو منه وأحری تشکو إليه . ری تسام. 
لمحبته » وعطش محرق إلى رژیته . 


( للمصنف ) 
الاء عندي قد طما وأنا الذي أشكو الظما 
جسمي معي لكن قبي عند سكان الحمى 
واهاً هم لوا آپسم عادوا وجادوا لي فما 
آرجو نوالا مهم ههات هم جي وما 
مبلي إل غير الأولى ‏ سكنوا فؤادي ‏ شا 
أشكو إليهم منهم كلما يزيد وكلما 
هجروا تفاقم أمرهم يا لیتهسم داووا كا 
ذهب ازمان بان أقول على وأرجو رما 
فاللما كان الوضال | فعاد مرا طقسا 


با بانة السوادي ارحمي 
با نسمة الريح الشمال 


الفصل الحادي والسیعون 


اخواني : ألا ناظر لنفسه قبل الوت » ألا مستدرك زاد رسه ؟ 
قبل الفوت ألا مز دجر بواعظ أمسه ؟ فقد أسمعه الصوت . 
ما ضر عبد لفسه قبل خحروج نفسه 
هل يومه أو غده إلا نظير اة 
وعله بلقى الردى ‏ قبل غروب شمسه 
كم مدلج مهجسر ا سعى لعل عرسه 
واكيس الناس امرؤ جد ليوم رمسسه 


اخواني : حبال الآ مال رثاث وساحر الحوى نفاث والأماني على 
الحقيقة أضغاث » والال المدخر رزق الوراث ۰ عجباً لأجسام ذكور 
وعقول إناث » آلام الرواح ني افوی والتغليس ؟ وحتام السعي في صحبة 
إبليس ؟ و كم بهرجة ني العمل و کم تدليس ؟ أين الأقران هل لحم من 
حسيس ۰ أما تعلم أنهم ندموا على إيثار الحسيس تالله لقد ودوا طلاق 
الدنيا قبل المسيس » لقد أسمعك الموت وعيدك وكأنك به قد ضعضع 
مشيدك وأخلى منك دارك وملا بك بيدك » لقد آمرضك ا موى وني 
عزمه أن يزيدك هل لذت لذة الدنيا فصفت هل عافت ؟ إلا وعافت 
وعفت هل تبعت عرضاً ؟ وقفت فوقفت هل آرشفت شفة من رضابها ؟ 
فشفت بينا محبها يناجيها بألفاظ المى » خفت ما بلغ المراد منها إلا من 
صد عنها والتفت . 


عين المنية يفضي غبر مطرفة وطرف مطلویها مذکان وسنان 
جهلا" مکن منه حين مولده فالمرء صاح ولب المرء سکران 


£۰ 


کم ثرمي هدف سمعك برشق کلام » کم نلدغ أصل قلبك بحمة 
ملام لا تنفع الرياضة إلا في نجيب » لو سقی الحنظل بماء السکر لسن : 
يخرج حلوآشجر الائل ون دام الاء تحته لم یثمر»سحاب المدى قد 
طبق بيد الا کوان ۰ وأظن أرض قلبك سبخاً إنما يغاب هذا على ظي 
لبعد صلاحك وقد پستحیل الحمر خلاء کم نحضر الجلس ونخرج وما 
وكذلك الورد في الأشنان . 
ومن البلية عذل من لا يرعوي ‏ عن غيه وخطاب من لا يفهم 
وبحك » إلى كم تعدو خلف موكب الموى وما تربح إلا الغبار» 
دع حبل الرعونة من يد التمسك فإنه لا مرة له؛ما قتل أحد بأحد مسن 
سيف « سیون » ومواهب الأعمار مسترجعة بالأنفاس حى تستوقي » 
ألست نقضت عهد ( ألست ) بعد عقد عقده فكيف حل لك الحل ؟ 
بحرمة ما قد كان بيي وبينكم من الوصل إلاما رجعم إلىالوصل 
نحن لك على الوفاء ما زلنا » وأنت ما ثبت يومين . 
( لكثير ) : 
وكنا ارتقينا ي صعود من الحهوى فلما علوناه ثبت وزلت 
وكنا عقدنا عقدة الوصل بيننا فلما توافینا شددت وحلت 
واعجباً » تنبه الحيوانات بالليل فتصوت وأنت غافل ويحلك إذا 
فتحت عينيك في الدجى فصح بقلبك . 
قم با يا أخي ل نتمنى 2 واطرد النوم بالعزيحة عنسا 
قم فقد صاحت الديوك ونادت لا تكون الديوك أطرب منا 


أخواني : مصيبتنا في التفريط واحدة وأهل الأحزان أهل . 
انا لیجمعنا البكاء وكلنا نبكي على شجن من الأشجان 


4 


مجلس الذکر مأتم الأحزان هذا يبكي لذنوبه وهذا یندب لعیوبه 
وهذا على فوات مطلوبه وهذا لاعراض عبوبه ٠‏ 
یتشاکی اواجسدون جوی واحداً والوجد آلوان 


يا نائح الفكر نضد » يا نادب الحزن عدد » يا لاثم النفس شدد » 
يا رامي القلب سدد » يا جامع الدمع بدد » يا مطرب السر ردد . ۱ 
( للمهيار ) : © 
نشدتك يا بانة « الاجرع ٠‏ مى رفم المي من « لعلع » 
وهل مر قلبي في التابعين آم حار ضعفاً فلم يبتع 
رأيت له " بين تلك القلوب إذا اشتبهت انة الموجتع 
آدر يا نديمي کاس" الحديث 9 فكأسي 2 بعدهم" مدمعصي 
يا مقيداً عن السير بقيود الشواغل أيطمع في لحاق الطير مقصوص 
القوادم ؟ صوت في الاسحار بالسائرين لعل عطفاً ينعطف إليك في عطفة 
رحمة » فقد ترق الساعة لأهل الفاقة . 
( المهيار ) : © 
ردوا لنا يوم ولو ساعة" على الغضا من عيشنا الزائل 
لي ذلة السائل ما بيتكم فلا تفتكم عزة البساذل 
سل الليل عن الأحباب فعنده الحبر » خلا الفكر بالقلب في بيت 
التلاوة فجرت أوصاف الحبيب فنهض قلق الشسوق يضرب بطون 
الرواحل لينهر السهر فلا وجه لنوم القوم . 
) للخفاجي N‏ 
(۱) من قصيدة طويلة كتبها الوزير ذي السعادات » أنظر ديوان شعره ۲ / ۲۸۲ - ۲۵۰ . 
(۲) في الديوان م نأتته اك » . 


)۳( ي الديوات 1 ادام © ۰ 
(4) من قصيدة ملح بها زعم الان آبا الحسن » الديوان ۲ / ۲۱۸ ۰ 


۲ 


آثری طینکم لا سرى اند الوم وأعطى السهرا 
ما لوم اليل بل نعدره إنما طوله ‏ من قصسرا 
با عيونا بالغضا راقدة حرم الله عليكن الکری 
لو عدللن تساهمنا جوی مثل ما كنا اشر کنا نظرا 
حبذا فيك حديث باطن فطن الدمع ‏ به فانتشرا 


من لم يكن له مثل تقواهم لم يعلم ما الذي آبکاهم ؟ من لم بشاهد 
جمال یوسف لم یعلم ما الذي ألم قلب یعقوب ؟ ٠‏ 
من لم يبت والحب حشو فژاده لم يدر كيف تفتت الا کباد 
لو دمت على سلوك البادية طابت لك ربح الشبح . 


تقر لميي أن أرى رملة الحمى إا ما بدت يوما لعيي قلاا 
ولست وان أحببت من يسكن الغضا بأول راج حاجة لا یناضا 


f 


الفصل الثاني والسبعون 


يا من كانت له معنا معاملة » وطالت بیننا وبینه الواصلة ثم اختار 
الهجر والفاصلة إنءلم يكن جمیل فلتکن مجاملة » تفکر تعرف قدر ما 
فاتك وابك لذنب حرمك الفوز وافاتك » أسكب دموع أسفك فرب 
دم بالأسى سفك واندب أطلال مألفك لعلك تغاث في موقفك . 

١ : ) لمهیار‎ ( 


نظسن لالینا عنودا على العهد من «برقي ممدا » 
ويا صاحبي أن و الصباح ؟ وأبن غل” ؟ صف لعيي غدا 
وخلف الضلوع زفيرٌ أبى وقد برد الیل أن يردا 
خليل” » لي حاجة" ما اخف «لرامة» لو حملت مسعدا 
أريد لا کم وان الاراك ‏ يفضحها كلما غردا 
أحب وان اخصب الحاضرون بادية الرمل أن آخشدا 
آری كيدي قسنت شعبتین مع الشوق غور أو أنجدا 
تمناك عيي وقليي براك بشوقي حاشاك أن تفقدا 


أللهم نور دنیانا بنور من توفيقك ۰ واقطع أيامنا في الإتصال بك 
وانظم شتاتنا في سلك طاعتك » فأنت أعلم بتلفيق المقترف » اللهم 
قو" من أطفال التوبة بلبان الصبر » أرفق بمرضى الحوى ني مارستان 
البلاء » إفتح مسامع الأفهام لقبول ما ينفع » سلم سيارة الأفكار من 
قاطع طريق » إحرس طلائع الجاهدة من خديعة کین » إحفظ شجعان 


(۱) من قصيدة قاطا للكاتب أيالحسين أحمد بن عبد الله متشرةاً أيام اجتماعه ومستوحشاً لبمده 
أنظر ديوان شعره ۱ | ۲۹۳ - ۲۱۷ . 


٤ 


العزائم من شر هزيمة؛ وقلع على قصص الإنابة بقلم العفوءلا تسلط جاهل 
الطبع على عالم القلب » لا تبدل نعيم عيش الروح بجحيم حر النفس » 
لا تمت حي العلم في حي الحهل أخرجنا إلى نور اليقين من هذا الظلام 
لا تجعلنا من رأى الصبح فنام » لا تؤاخذنا بقدر ذنوبنا » فإنك قلت : 
( ولا تسوا الفتفال” بيلتكم ) © واعجباً لمن عرفك ثم أحب غير ك 
ولن سمع مناديك ثم تأخر عنك . 
حرام على العيش ما دمت غضبانا وما لم يعد عي رضاك كما كانا 
فأحسن فإني قد اسأت ولم تزل تعودني عند الإساءة غفرانا 
إلحي » لا تعذب نفا قد عذبها موف منك » ولا تخرس لساناً کل 
ما يروى عنك » ولا تقذ بصراً طالاً يكي لك ؛ ولا تخيب رجاءاً هو 
منوط بك » إلمي » ضع في ضعفي قوة من منك » ودع في كفي كفى 
عن غيرك » إرحم عبرة تترقرق على ما فانها منك » برد كبداً نحترق على 
بعدها عنك . 
( لشریف الرضى ) : "© 
أشكو إليك مدامعا تکسف بعد النوى وجواتا تجف 
5 کان آسرع: ما نبا تفت وتکدرت من" ودنا 8 ا 
حل" » غدا بأكفنا طرف" منه وني أيدي النوى طرف 
هني على فاك الزمان وهل يلي زماناً ماضيا لهف 
واأسفي لنقطع دون الر کب متأخر عن لحاق الصحب يعد الساعات 
في مى ولعل ويخلو يفكر في عسى وهل . 
( لقيس المجنون ) : 
١ (‏ ) سورة البقرة » الآية ۲۳۷ . 


(۲ ) من قصيدة قاما في الوزير أبي علي الحسن بن آي الريان عاتباً عليه » أنظر ديوان شعره 
۲ / ۲۱ - ۲ . 


۰۱۵ 


أعسد اليالي ليلة بعد ليلة 
وأخرج من بين البيوت لعلي 
يمآ إذا کانت يميناوإن تكن 
ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما 


وأبكيتماني وسط صحبيولم أكن ٠‏ 


ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت 
خليل ما أرجو من العيش بعدما 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 


وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا 
أحدث عنك النفس بالليل خاليا 
شمالا"” ينازعي اهوی عن شماليا 
على اموی ‏ تغنيتما ليا 
أبالي بدمع العين لو كنت خاليا 
لها وهج مستضرم أي فؤاديا 
أرى حاجبي تشرى ولا تشتري ليا 
يظنان كل الظن أن تلاقيا 


آیها التخلف في أعقاب الواصلين إستغث بهم » عدّق على قطارهم 


يا صاح والصاحب لا يدعى به 
خذ بيدي من سطوة. البين فما 
أين ليالينا القصار بالحمسى 


واکبداً على 


إلا إذا لج الغرام واعتدى 
أظن أن البين أبقى لي يدا 
السی واکبدا 


با من قد مضت له ليالي مناجاة ثم طبق الدستور » وت تن 
آندب زمان الوصال لعل حال حال یعود . 


( للمهيار ) : © 
يا يلمي 
بتفا على الاحقاف ۲ 
قالوا الصباح 


1 اجر ل 


فانتي 


حيران” 


طرفي دائرٌ ۱ 


إن عاد ماض فارجعي 
تنهال يكل 
نقال لي الطيف 
ابازلك إبن الربع 
أطلب ما ليسس 


اسع 
۳( 


معي 


(۱) من قصيدة کتبها للأستاذ آي طالب » أنظر ديوان شعره ۲ / ۲۰۲ - ۲۱۱ ۰ 


(۲) الأحقافن جمم حقف 


: ما اعوج من الرمل واستطال 6 وهي المنطقة المرو نة 5 


(۲) البازل : السن من الإبل » والريم : الفصيل ينتج في الربيع وهو أول النتاج . 


آرضی بأخبار 


آفرشي امسر وقال : 


الریاح 
وأين من برق 2 الحمسى 20( 


والبروق الع 


شامة 


إن آردت 


فاجع 


ذكر الوصال في زمان المجر تلف » خصوصاً إذا لم يكن للحبیب 
خلف . قال ابن مسروق : كنت أمشي مع الحنيد ي بعض دروب 


بغداد » فسمع منشداً یقول . 


منازل كنت مواها وتألفها 


فبکی الحنيد بكاءاً شديداً وقال ما أطيب منازل الإلفة والأنس » 
وأوحش مقامات المخالفة لا أزال أحن إلى أول بدء إرادتي وجدة سعيي. 


( للمهيار ) : (0 


يا ليلي بذات الشيح والضال 
ويا مرابع أطلالي بذي سلم 
ويا مرب نفسي والدين هم 
قد كان قلبي بكم مأوى السرور فمذ 
فلو شربت بعمري ساعة سلفت 
مالي أعلل نفسي بالوقوف على 
من لي بكتمان ما ألقاه من ألم 
قالوا تشاغل عنا واصطفى بدلا 
وكيف آشغل قليي عن بتکم 


(۱) | آجد هذا الشعر ني دیوان الهیار الديلمي 


ومنت البان من نعمان عودا لي 
طفي على ما مضی من عصرله الحالي 
بالوصل والحجر أعلالي وأبلالي 
نا یم صار مأوى كل بلبال 
من عيشي معکم ما كان پالغاي 
منازل أقفرت منكم وأطلال 
وظاهري معرب عن باطن الخال 
منا وذلك فعل اللحائن السالي 
بغیر ذكركم يا كل أشغالي 


۱۷ الدهش - ۲۷ 


الفصل الثالث والسبعون 


واشوقاه إلى أرباب الإخلاص واتوقاه إلى رژية تلك الأشخاص » 
إني لأحضر ذك ركم فأغيب ون وقي بتذكركم ليطيب . 

( لشریف الرضى ) : ٩‏ 
إذا هزنا الشوق اضطربنا هزه عل‌شعّب الرحلاضطراب الأراقم 
فمن صبوات تستقم” بائل 2 ومن أريحيات تهب بنام 
وأستشرف الأعلام حى بدليي ‏ على طيبها مر الرياح النواسم'" 
وما أنسم الأرواح إلا لأا تهب " على تلك الربی والمعالم 


الاخلاص مسك مصون في مسك القلب تنبه ريحه على حامله » العمل 
صورة والإخلاص روح » المخلص يعد طاعته لاحتقاره لها عرضاً وقلم 
القبول قد أثبتها في الحوهر خالصاً » الإخلاص اليسير كثير ووجود 
عمل الرياء عدم قراضة الأماني لا تقف » وصحیح الشبه مردود» خلیج 
صاف أنفع من بحر كدر » إذا لم تخلص فلا تتعب لا يكسر الحوز بالعهن؛ 
أتحدو وما لك بعير ؟ أتمد القوس وما طا وتر ؟ أتتجشأ من غير شبع ؟ 
واعجباً من وحشي بلا جبل کم بذل نفسه مراء ؟ لتمدحه الق . 
فذهبت والدح ولو بذها للحق لبقیت والذ کر » عمل المرائي بصلة كلها 
قشور » المرائي محشو جراب العمل رملا فیثقله ولا ینفعه » ريح الریاء 
جيفة تتحاماها مسام القلوب » وما مخفي الرائي على مسانح الفطن » لا 


(۱) من تصيدة قاما مفتخراً » آنظر دیوان شعره ۲ / 4۲۹ - ٩۳۵‏ . 
(۲) في الدیوان « اطواجم » . ۱ 
(۳) في الدیوان م جوز » . 


ENA 


أخذ دود القز ينسج أقبلت العنکبوت تتشبه وقالت : لك نسج ولي نسج 
فقالت دودة القز : ولکن نسجي أردية للملوك ونسجك شبكة للذباب 
وعند مس النسيجين يبين الفرق . 

إذا اشتبکت دموع في خدود 2 تبین من بکی من تباکا 


شجرة الصنوبر تلمر في ثلائین سنة وشجرة الدبا تصعد في آسبوعین 
فتقول لشجرة الصنوبر إن الطریق الي قطعتها في ثلائین سنة قد قطعتها 
في آسبوعین ۰ فیقال لي شجرة ولك شجرة فتجیبها : مهلا إلى أن 
هب ريح انحریف » قال الاب لادمي : آنت نشي على رجلین 
وأنا أيضاً فقال ال دمي : ولکن صدمة تردك إلى آربع و کم أصدم وأنا 
منتصف . 

كان الأشياخ في قديم الزمان أصحاب قدم والریدون أصحاب ألم 
فذهب القدم والألم » كان المريد یسئل عن غصة والشيخ يعرف القصة 
فالیوم لا غصة ولا قصة » كان الزهد في بواطن القلوب » فصار في 
ظواهر الثياب » كان الزهد حرقة فصار اليوم خرقة (» ويحك صوف 
قلبك لا جسمك ٠‏ وأصلح نيتك لا مرقعتك » غير زيك أيها المرائي 
فهو يصيح خذوني حملن السيف وما تحسن القتال سيف ودرع لزمن 
هتكة» ولمقعد فضيحة. البهرج يتبين عند الحك إذا كان العلوى ثابت 
النسب لم يحتج إلى ضفيرتين ولا یصیر المخنث تر كيا بلبس القباء » 
ولا المرائي ولي بلبس العباء » هذه من النكت الحفايا وني الزوايا خبايا 
واعجباً ما للدواعي إلى الدعاوي » الباطن ينطق لما علم الصالحون خطر 
البيات » أدبلحوا بأحمال الأعمال في ليل الكثم » كان البكاء إذا غلب 
آیوب قال ما أشد الز كام . 


(۱) آشار إلى هذا العی قبلا القشبري ( ت 10 ) ني رسالته ص ۳۰-۲ »> طبعة القاهرة 
١ "55‏ . 


۹ 


صام داود بن أي هند أربعين سنة لم یعلم به آحد » كان يأخذ 
غداه ويخرج إلى الدكان فيتصدق به ني الطريق فيظن أهل السوق أنه 
قد أكل في ابیت ويظن أهله أنه قد أكل ني السوق . 

و ابر ابلرمي ) : 


وستخر عن سر ليى رددته . فأصبح في للى بغير یقسین 
بقولون خبرنا فأنت أمينها وما آنا إن أخبرتمهم بأمسين 


كان ابن سيرين يتحدث بالنهار ويضحك » فإذا جاء الليل أحذد 
في البكاء والعويل . 


ماري مارالناس حى إذا بدا لي الیل هزتي إليكالمضاجع 
أقضي ماري بالحديث وبالی ويجمعني واهم بالليل جامع 


كان خوفهم من الرياء يوجب مدافعة النهار » فإذا خلوا بالحبيب 
لم يصبر المشوق . 


أحن بأطراف النهار صبابة ‏ وبالليل يدعوني الحوى فأجيب 


لو قدروا على استدامة الکتمان ما أذاعوا ١‏ و کم بقدر المشتاق. أن 
يكم الوجدا » إذا جن اللیل وظلامه » ار سجن الحب وسقامه » ورمی 
الوجد فأصابت سهامه. واستطلق مزاد العين فأنبل سجامه » وطال 
بالحزين قعوده وقيامه . 
کم بذکراك ولوعي بيا جوی بين الضلسوع 
هجع العاذل لكن ‏ من ليي بافجسوع 
هي في شغل عن اللوم بمرفسض الدمسوع 
اتغني بك في ائلي كورقاء 2 سجسوع 

لو أبصرت طلائع الصديقين في أوائل القوم أو شاهدت ساقسة 
المستغفرين ني أواخر الر كب» أو سمعت استغاثة المحبين في وسط الليل. 


۰ 


من رأی البرق بنجد إذ ترای سلب النوم وآهدی البرحاءا 
فاض فيضا کجفوني ماژه والظی وها كأنفاسى التظاءا 
نام سمار الدجى عن ساهر ‏ إتخْذ الحم سمير؟ والیکاها 
أسعدته أدمسع تفضحه فإذا ”ما أحن الدمع أساءا 


إذا رأيم حزيناً فارحموه » وإذا شاهدتم قلقاً فاعذروه . وإذا رأيم 
باكياً فوافقوه . 


الدميع يحون كل كاتم والحب يحلل العزام 
لقلسب ‏ بح ليغ ما آقلقي من الأراقم 
والوجد يغالب . الفاوي والسالم فيه من يسالم 
هذا ولعين في هواكم سلمت لکم فما آخاصم 
سالت بكم دموع عيستي والدمسع عقلي یزاجم 
أبكى أنسر الحبيب كرها والسزن ‏ تهيجه العالم 
يا مانع مقلسيي كراها ‏ مر اليل ولست نام 
قد صمت عن الوی لاحظی في الب لكم بأجر صائم 
هل یبذل وردكم لظام حيران على الورود حساتم 
ناحست فزجرا حمام ما لي تزعجي المام 
يرقين إلى ذری غضون أنى تحملك القواتم 
تبكين وما شجاك شوق شكواك إذا من العظائم 
إن كنت صدقت فاسعديبي لا نسم لومة اللوام 
طارت وبقيت في ضماني لا أبرح والزعهم ضارم 


لفق 


الفصل الرابع والسبعون 


آخواني : سار التقون ورجعنا ووصلوا وانقطعنا » وأجابوا الداعي 
.و امتتعنا 4 ونجوا من الاشراك ووقعنا ¢ تعالوا ننظر في آ ثارهم وندرس 
دارس آخبارهم ونبكي على التفريط ما نابناء ونندب ما قنا» وأصابنا . 

( لمصنت ) : ۱ 
ودعوا یوم النوی واستقلوا ليت شعري بعدها اين حلوا 
يا نیم لریح بلغ إليهنم أن عقدي معهم لا حل 
لي من الريح الشمال انتهال إإذا هبت سحيراً فصل 
عرضوا قليي لسقم طریل باطن بظهسر منه الاقل 
لو بكت عيي على قدر وجدي صار واديهم دما لا محل 

سافر القوم على رواحل الصدق ۰ فقطعوا أرض الصبر حى وقعوا 
برياض الأنس ۰ فعبقت قلوبهم بنشر القرب وتعطرت بنسيم الوصل » 
فعادت سكرى من صرف سلاف الوجد وعربدت على عالم ابلسم » 
خذي بيدي ثم ارفعي‌الثوب‌فانظري ضنا جسدي لكني أنكتم 

حمام أرواحهم مسجو نة ي آقفاص آشباحهم »> تصوت لشجو 
شوقها وتقلن لضیق حبسها . 

ر للمهیار ) : “© 
( ۱ ) في قصيدة کتبها إلى الصاحب آبي القاسم ني عيد الفطر » آنظر الديوان ۱ | ٠ . ۲٤۳‏ 


YY: 


بالغور دار وبنجد هوى با مف من غار بن أنجدا 
با حبذا الذكرى ون اسهرت بعدك والدمع وان آو سدا 


البكاء دأبهم والدمع شرابهم واو طعامهم والصمت کلامهم 
فلو رأيتهم وعذالهم وقد زادوا بالعذل أثقاهم : 
سلمت مما عناني فاستهنت به لابعرفالشجو إلاكل ذي شجن 
شتان بين خلي مطلق وشج ف ربقة الب کالصفود ي قرن 
أمسيت تشهب باد منضی جسدي بداخل من‌جوی ثي‌القلب‌مکتمن 
إن کان‌یوجب ضري‌رحمي فرضي . بسوء حالي وحل الضیی بدني 
منحتك القلب لا أبعي به ثمنا الا رضاكووافقري ال الثمن 


أعندك من حديثهم خبر ؟ ألك في طريقهم آثر ؟ . 
( الد الکاتب ) : 
رقدت ولم تسرث للمساهر وليل لمحب بلا آخسر 


نازهم الحوف فصاروا وين » وفاجأهم الفکر فعادوا متحيرين 
وجن عليهم الليل فرآهم ساهرین » وهبت رياح الاسحار فمالسوا 
مستغفرین » فإذا رجعوا وقت الفجر بالأجر نادی منادي اهجر يا خيبة 
النائمين . 
ولا وقفنا والرسائل بيننا دموع اها الوجدان تتوقفا 
ذكرنا الليالي بالعتیق وظلها الانيق فقطعن القلوب تأسفا 


جليت أوصاف الحبيب في حلية الكمال فقاموا على أقدام الشوق 
يسبحون في فلوات الوجد فلو رأيتموهم لقلم مجانين » هيهات من لا 
يعرف مناسك الحج » نسب المحرمين إلى الخبل ۰ الناس يضحكون 
وهم يبكون > ویفرحون وهم يمحزنون » وينامون وهم يسهرون . 


۳ 


ترکت ليى أمد من نفسي واأسفي لفراق واأسفي 


لا عکنت العرفة من قلوبیم أثرت شدة الحوف » فارتفع ضجیج 
الوجد . 

رأى الصدیق طائراً فقال : طوبی لك يا طاثر » تقع على الشجر . 
وتأكل من الثمر ولا حساب عليك » ليتي كنت مثلك . وقال عمر : 
ليتي كنت تبنة » ليت أمي لم تلدني.وقال ابن مسمود : وددت أني إذا 
مت لا أبعث . وقال عمران ابن حصين : ليتتي كنت رماداً.وقال آبو 
الدرداء : ليتي كنت شجرة تعضد . وقالت عائشة : ليتي كنت نسياً 

ودخلوا على عطاء السلمي وحوله بلل » فظنوه قد توضأ فقالت 
عجوز في داره : هذه دموعه . 

( لصردر ) : 


كل 55 أمطرت آرضکم حاملة" للماء من آدمعي 
وكل دع زعز عت تربکم فإمها الزفرة” من أضلعي 


أناهم من الله وعيد وقذهم » فباتوا على حرق » وأكلوا على تنغيص. 
فنومهم نوم الغرقى » وأكلهم أكل المرضى عجزت أبدائهم عما حملت 
لیم ( فمنهم من قتفتی تحب" ومنهم من" یتشتظر ) 99 . 

قال فرقد : دخلت بيت المقدس خمسمائة عذراء لباسهن الصوف 
والسوح » فتذاكرن ثواب الله وعقابه فمتن جميعاً في مقام واحد . 
قال أبو طارق شهدت ثلاثين رجلا دخلوا مجالس الذ کر شون بأرجلهم 
صحاحاً إلى الجلس ؛ وأجوافهم والله قرحة » فلما سمعوا ال کر > 
(نصدعت قلویپم ٠‏ ۱ 


١ (‏ ) في قصيدة كتبها إلى الرئيس ابن الطلب ۰ أنظر دیوان شعره ۲ - ۱۱۱ . 
( ۲ ) سورة الأحزاب » الآية ۲۳ . 


٤ 


قصوا على حديث من قتل اطوی 


إن التآسير وح كل حزين 


قال عبد الواحد بن زيد لو رأيت الحسن » لقلت قد بث عليه حزن 
الحلائق » ولو رآبت يزيد الرقاشي لقلت مثكل»أقبل ولد يزيد يومآ 
يعاتبه على كثرة بكائه » فجعل يصرخ ويبكي حى غشي عليه . فقالت 
أمه يا بي ما آردت بهذا ؟ فقال إنما أردت أن أهون عليه ٠‏ 


صحة الشوق أحدثت علة الصبر 


كم عذول عليكم رام إصلاحي 


كلما زاد عذله زاد وجدي 


من لقلب أصليتموه لظى الحمر 


وبعد الزار زاد السهادا 
فكان الصلاح منه فسادا 
فكلانا ي أمسره قد تمادى 
وجنب أفر شتمسوه القتادا 


المحب إن تذ کر الريع حن وان تفكر ني البعد أن وان جن عليه الیل 
أظهر ما أجن . قطع عليه رضاع الوصال فلم يتهن . 


( المصنف ) : 
يا بريق الحي حرمت المناما 
آتری ما قد أرى يا صاحبي 
يا سقى الله حماهم مزنة 
یا نسم الریح بلغ واعد 
آه لو عاد زماني سم 
يا ليالينا بذي الاثل ارجعي 
يا صاحبي بلغوا إن جزم 
إن قلبي يوم طفنا باللوى 
يا غرامي إن شدت ورق وهل 
قلقي في حرتقي من أرقي 
طرني في کربي من حربي 
لوجرت عيني على قدر الأسى 


فانقضی الیل مهاداً وقياما 
كيف والشرق بروحي يترامى 
حلبت آشطرها أيدي العامی 
آن نفبي مع آنفاس انز امی 
عند جرعاء الحمى عو دا لاما 
أسفاً لو أنه يشفي النداما 
بنقي الر مل عن الجسم السلاما 
ورحلنا عنه بالوجد أقاما 
علم الورق سوی: وجدي الغراما 
9 تقي بل ينتقي : مي العظاما 
رجع الاء بواديهم حراما 
رجع الماء بو ادم حر اما 


to 


الفصل الخامس والسبعون 


أخواني : الحلوة مهر بكر الفکر وسلم معراج الهمة » حريم العزلة 
مصون من عيب غيث عبث » إذا خلت دار الحلوة عن الصور تفرغ 
القلب للاحظة العاني . 


آوحشتسبي خلوانتي بك من كل أنيس 
وتفردت 0٠١‏ فعاينتك بالغیسب جليسسي 
ودعاني الوجد والحب إلى السی ‏ النفيس 
بدا لي أنمهر الب آنفاس سوفن 
فكتبت البهد للحب عل طرس ‏ ارسیس 


يا هذا » إذا رزقت يقظة فصنها في بيت عزلة » فان أيدي المعاشرة 
نهابة » إحذر معاشرة اللحهال فإن الطبع لص › لا تصادقن فاسقاً . فان 
من خان أول منعم عليه لا يفي لك » يا أفراخ التوبة لازموا أوكار 
الحلوة فإن هر اموی صيود » إياك والتقرب من طرف الو كر والحروج 
من بيت العزلة حى يتكامل نبات اللحوائي وإلا كنت رزق الصائد » 
الأنس بالانس ربق الخالطة توجب التخليط وأيسر تأثيرها تشتيت الهم . 
آقل ما في سقوطالذئب في غنم ان لم يصب بعضها أن ينفز الغنم 


قطع العلائق أصل الأصول » فرغ لي بيتاً أسكنه » إن الطائر إذا 
كان زاقاً لم يرسل ني كتاب » تأملوا إلى الفرس إذا قدم إلى الساء 
الصائي كيف يضرب بیدیه فيه حی يتكدر ؟ أتدرون لم ؟ لانه یری 
صورة نفسه في الماء الصا وصورة غيره فيكدره حى لا تتبين فيه 


۶:۳۹ 


الصور فیتهی بالشرب . لا بظهر في خلوة التبقفظ إلا الحق » كسان 
آویس يبرب من الناس فیقولون مجنون . وصف الرسول صل الله عليه 
وسلم لاصحابه حلية حلته فقوي توق عمر و کان في کل عام يسأل عنه 
أهل اليمن . 

ألا أبها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا 
نسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا 


اي ST‏ 
صوته آنیکم آویس" ؟ 

( لشریف الرضی ) ٩:‏ 
وإني لشرق من بعدهم آراعي الجنوب رواحاً ومفدی 
وأفرح من نحو آوطانبم" ‏ بفیث یجلجل برقا ورعدا 
إذا طلم ار کب ممتهم أحبي اوجوه کهولا" ومرّدا 
واسالهم عن عقيو عقیق الحی وعن آرض جل ومن و د 
نشدتکم الله ا من کان آقرب بالرمل عهد 
" هل الدارٌ بالحزع مأهولة" أنار الر ليع عليها 2 
وهل جلب الغيث أخلاقه على محضر من زرود ومبدا ؟ 


كان أويس نی الزابل إذا جاع فأتاها بوماً فتبح عليه كلب فقال 
يا كلب لا تؤذ من لا يؤذيك كل ما يليك » و ,ما يليبي فن دخلت 
الحنة فأنا خير منك » وان دخلت النار فأنت خير مي . 

ذل الفى في الحب مکرمة وخضوعه لحجيبه شرف 


كان الصبيان يرمونه باحجارة » والعقلاء عند نفوسهم يقولون مجنون 
والمحبة تنهاه أن يفسر ما استعجم . 


١ (‏ ) من قصيدة قاطا يفتخر بقريش ونزار عل قحطان واليمن » أنظر ديوان شعره ۱ / ۳۸۲ 
= ۳4 . 


ثهم وجدي وهم بي اعلم وأرجو شفائي منهم وهم هم 
و کم كدت من شوق أبين من هم وينعي من ذاك خوفي منهم 
وكم عذلوني فيهم غير مرة فقلت لحم والله بالصدق أعلم 
إذا كان قلبي موثقاً في حبالکم وجسمي لديكم كيف أفهم عنكم 
فان شثم أن تعدلوا فتوصلوا إلى أن يعود القلب ثم تكلموا 


صاحب أهل الدين وصافهم » واستفد من أخلاقهم وأوصافهم ۰ 
واسکن معهم بالتأدب في دار هم وإن عاتبوك فاصبر ودارهم > إن لم 
يكن لك مكنة البذر ولسم تطق مراعاة الزرع فقف في رفقة ( وإذا 
حفر القسمة أولوا القربى ) © أنت أي وقت الغنائم نام » وقلبك 
في شهوات البهائم هام » إن صدقت في طلابهم فالهض وبادر » ولا 
تستصعب طريقهم . فالمعين قادر ؟ تعرض لن أعطاهم وسل فمولاك 
مولاهم » رب كنز وقع به فقير » ورب فضل فاز به صغير » علسم 
ل ل ل ا ل تا 

با هذا » لا تحتقر نفسك فالتائب حبيب © والنکسر 
إقرارك بالافلاس غی » إعترافك بالحطأ إصابة » تنکیس رأسك انم 
رفعة » عرضت سلعة العبودية في سوق البيع فبذلت الملائكة نقد ( وحن" 
نسح  )‏ فقيل ما توثر سكة دراهمکم » فان عجب الضارب 
بسرعة الضرب أوجب طمساً في النقش فقال آدم : ما عندي إلا فلوس 
إفلاس » نقشها ( ربنا ظَلَمْنَا أنفسنا ) ( فقيل هذا الذي ينفق على 
خزانة الخاص » أنين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين . 


واستعذبوا ماء للفون فعذبوا الأسرار حى درت الاماق 


يا معاشر الذنبین إن كان يأجوج الطبع » ومأجوج افوی ‏ قد 
عاثوا في أرض قلوبكم ( فأعينوني بقوة أجعصل' بینکنم" ویینهم" 


(۱) سورة النساء » الآية ۸ . ( ۴ ) سورة الاعراف » الآية ۲۳ . 


( ۲ ) سورة البقرة » الآية ۲۰ . 


E۸ 


ص ۵ 


ردما ) "۲ جمعوا لي عزائم قوية تشابه زبر الحديد » وتفکروا في 
خطایا کم شور صعداء الأسف فلا أحتاج أن أقول 
( إنفخوا ) شیدوا بنیان العزائم ببجر المألوف » لیستحجر البناء فنستغي 
آن: نفرغ عليه قطرا » هکذا پناء الأولياء قبلکم » فجاء الأعداء ( فما 
استطاعوا أن بنظهروه  )‏ 


ليس عزماً ما مرض الرء فيه ليس هماما عاق عنه الظلام 


الحد الحد فما تحتمل الطریق الفتور » ضاقت أيام الوسم » فجعجعوا 
بالابل کذا آسید الضبي إذا عوتب في كرة بکائه یقول : كيف لا 
أبكي وأنا آموت غداً ؟ والله لا أبكين فان آدر کت بالبکاء خيرا » فمن 
من الله علي ون كانت الأخرى فما بكائي ي جنب ما آلقاه ؟ . كانت 
عابدة لا تنام من الليل إلا يسيرأ فعوتبت أي ذلك : فقالت كفى بطول 
الرقدة في القبور رقادا . 
أها العذال لا تعذلوا ‏ إنما العذل لمن يقبل 
وأرى يلي لا يقضي طال ليل واضوی أطول 
تروج رباح القيسي امرأة فرأته نائمً طول الليل فقالت : ليت شعري 
من غرلي بك يا رباح ؟ 
يا عقيق الحمى حمى الله مغناك وروی ثراك من مزن دمع 
من لصب يشوقه لامح ابرق فرتاح قلبه للجزع 
يا خليلي ما أنت لي ليل ورفيق إن لم تقف بالريع 

هذه طريقهم فأين السالك ؟ هذه صفالهم فأين الطالب ؟ . 
هذي المنازل والعقيق فين سلسى والمحيام 
لم يق مذ صاحوا النوى ليم فيها مقام 


( ۱ ) سورة الکهف » الآية ٩۰‏ . ( ۲ ) سورة الکهف » الآية ٩۷‏ . 


۰:۳۹ 


الفصل السادس والسیعون 


۳۹ القصر عن طلب الزاد » كيف تدرك العالي بغیر اجتهاد ؟ 
أبن أهل السهر من أهل الرقاد ؟ أبن ن الراغبون في اموی من الزهاد ۴ 
لير جرم يعرف الحواد 


فساروا فزاروا والكسلان عاد . 


( الشریف الرضى ) : ١‏ 
يا قلب ما أنت من جد وساكنه 
أهفوا إلى الركب تعلو لي ر كائبهم 
تفوح ۳ أرواح نجد من ثيابهم 

يا راكبان قفا لي فاقضيا وطري 
هل روت قاعةالوضساء أممطرت 
أم هل أبيت ودار عند كاظمة 
فلم يزالا إلى أن تم" بي تفسي 


لا صفت خلوات الدجى 


خلف تند وراء المندلج الساري 
من الحمى ني آسَیحاق(" وإطمار 
عند القدوم“ لقرب العهد بالدار 
وحدثاني » عن نجد بأخبار 
خميلة” الطاح ذات البان والغاري 
داري وسمار ذاك المي سماري 
وحداث الر کب عي مدمعي الحار 


٠‏ نودي آذن الوصول أقم فلانا وأتم فلانا 


خرجت بالاسماء ا 1 داز الأحباب ب باراد :قال 6 بن ' آي 


الحواري : 


١ 1 NEL‏ / لاله 


(۳) ي ان « تضرع » . 
(4) في الديوان و« عند النزول » . 
)( ي الديوان 0 و خر اي ۰ 


۰ 


سلیمان وتعبدنا معه » ما رأينا من یقوم من أول الليل . فقالت سبحان 
الله مثلك بقول هذا ؟ أما أقوم إذا نودیت . ( للمتنبي ) : 

تفولین ما في الناس مثلك وامق جدي مثل من أحببته تجدي مثلي 
ذريي أنل ما لا ينال من العلی فصعب العلی في الصعب والسهل 
تریدین إدراك العالي رخيصة ولابد دون الشهد من إبر النحل 


للا دارت کژوس انوم على آفواه العيون » فسکرت بالشراب 
الألباب فطرحت الأجساد على فراش ( یِتَوقتی  )‏ صاحت فصاحة 
الحب بالحب « کل مسکر حرام ٩۳»‏ فلما نفخ في صور الایقاظ في آبان 
( وبرسل الأخرى ) 7" قام آموات النوم وقد رحل سفر الوصال . 
فلم يروا إلا آثار القرب ني مناخ الأحباب وأثا في ( تتجافی ) © ستر 
القوم قیامهم بالیل فستر جزاءهم أن بطلع عليه الغير ( فلا تعلم" نفس )”© 
فلو عانيتهم وقددارت كؤوس الناجاة بين مزاهر التلاوة فأسكرت قلب 
الواجد ۰ ورقمت في صحائف الوجبات تعرفهم ( بسيماهم ) "© . 
وتمشت ني مفاصلهم کتمشي البرء في السقم 

إشتهر بقيام الليل كله » وصلاة الفجر بوضوء العشاء » سعيد بن 
السیب وصفوان سليم ومحمد بن النکدر المدنيون وفضيل ووهب المكيان 
طاوس ووهب اليمانيان والربيع بن خيم والحكم الكوفيان وأبو سليمان 
الداراني وأبو جابر الفارسيان وسليمان التيمي ومالك بن دينار ويزيد 
الرقاشي وحبيب العجمي ويحيى البكاء وكهمس ورابعة البصریون . 

قالت ام عمرو بن المنكدر : يا بي أشتهي أراك نائماً : فقال يا أماه 
إن الیل ليرد علي فيهولي فينقضي عي وما قضيت منه مأرني. وصحب 
رجل رجلا شهرين فما رآه نائماً فقال مالك : لا تنام ؟ فقال :إن عجائب 
القرآن أطرن نومي ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى . 


(۱) سورة الزمر » الآية 4۲ . ( 4) سورة السجدة » الآية ١١‏ . 
( ۲ ) رواه اصحاب الکتب الستة وآخرون. ( ٠‏ ) سورة السجدة » الآية ۱۷ . 
( ۳ ) سورة الژمر » الآية 4۲ . ( ٦‏ ) سورة البقرة > الا ية ۲۷۳ . 


۴۷ 


لا تلحه إن كنت من سجرائه 
ودع الموى يقضي عليه بحكمه 


فشماۋه فيما يراه تعيمه 
کحلت مآ قیه بطول سهاده 
دنف بباپل جسمه وفوژاده 


عذل المحب يزيد في إغرائه 
ما شاء فهو مسلم لقضائه 


و نعیمه ی ذاك عين شقائه 
وحنت آضالعه على برحائه 


بانثیف واعجاً لطول بقائه 


قال سفیان إن لله ريحاً تسمی الصبحية » مزونة تحت العرش هب 
عند الاسحار فتحمل الأنين والاستغفار . 


( للمهیار ) : © 
پا نسیم الریح من « کاظمة » 
الصبا إن كان لا بد الصا 
وارحموا صباً إذا غتی بكم 


شد ما هجت الاسا والیرحا 
إنبا كانت لقلبي أروحا 
رب ذكرى قربت من رحا 
شرب- المع وعاف القداحا 


يا طويل النوم فائتك مدحة ( تتجافى ) © وحرمت منحة 
( والمستغفرين ) ۳" ولست من أهل عتاب « فإذا جنه اليل نام عني » 
ليس في ليل افجر منام ومی رأيت مجباً ينام ؟ 


( للمتنبي ) © : 


فان ناري ليلة" مدلهمة" على مقلة من فقدكم في غياهب 


بعيدة ما بين الفون كأنما 


عقدتم أعالي کل" هدب بحاجب 


ثورت في الليل الحداة وعكمت أحمال الأعمال وسارت رفقة 
المتهجدين وترنم كل ذي صوت بشجو » وأنت ني الرقدة الأولى بعد . 


١ (‏ ) من قصيدة كتبها إلى آي المعمر بن الموفق علي بن إسماعيل في النيروز سنة 4١4‏ »أنظر 


ديوان شعره ١‏ / ۲۷۲۰۲ = ۲۰۵ . 


( ۲ ) سورة السجدة » الآ ية ۱٩‏ . 
( ۳ ) سورة آل عمران » الآية ۱۸ 8 


( 4 ) من قصيدة طويلة له » أنظر الديوان ص ۲۰۹ . 


۰۳۲ 


لم يحل مرجان دمع من عقيق دم شوق بلا عبرة ساق بلا قدم 


با هذا » كيف تطيق السهر مع الشبع ؟ كيف تزاحم آهل العزائم 
بمناكب الكسل : | 
دع الحوى لأناس يعرفون به قد مارسواالحبحتى لان أصعبه 
بلوت نفسك فيما لست تبره والشيء صعبعلى من لا يجربه 
فاقن اصطباراً وان لم تستطع جلداً فرب مدرك أمر عز مطلبه 
أحنو الضلوع على قلب يحيرني ني كل يوم ويعييي تقلبه 
تناوح الريح من بجد يبيجه ولا مع البرق من نعمان يطربه 


۳۳ الدهش - ۲۸ . 


الفصل السابع والسبعون 


إذا هبت رياح الواعظ أثارت من قلوب التیقظین غيم الغم على ما 
سلف » وساقته إلى بلد الطبع النحرف برعد الوعيد وبرق الحشية › 
فتترقی دموع الأحزان من بحر قعر القلب إلى أوج الرأس فتسيل في 
ميازيب الشئون على سطوح الوجنات فإذا أعشب السر إهتز فرحا 


بالإنابة . 


حت بعد کم تلك العیون" دموعتها 
رحلنا وي سر الفژاد ضمائر 
آتسی ریاض الغور بعد فراقها 
مجعده مر الشمال وتارة 

الاهل إلى شم الحزامى وعر عر 

لا أا 'الركب: العراقي. بلنوا 

إذا كتبت أنفاسه بعض وجدها 
ترفق رفيقي هل بدت نار أرضهم 
“عد ذكرهم فهو الشفاء ور ا 
ألا أبن أزمان الوصال الي خلت 
سقى الله آیاماً مضت وليالياً 


فهل من عيون بعدها تستعير ها 
إذا هب نجدي الصبا يستثير ها 
وقد أخذ الميثاق منك غدیر‌ها 


يغازله کر الصبا ومرورها 
وشیح بوادي الائل أرض نسیر ها 
رسالة محزون خواه سطور ها 


على صفحة الذ کری محاه زفيرها 
أم الوجد يذكي ناره ويثيرها 
شفى النفس أمر ثم عاد يضيرها 
خلا ماحلا منها وجاء مريرها 


تضوع رياها وفاح عبيرها 


من تفكر في تفريطه آن" » ومن تذكر أيام وصله حن : من سمع 
صوت الحمام ظنه لحسن الصوت » كلا بل لذكر ما مر من العيش » 
إذا نظر الأسير إلى نفسه في ضيق القد ولم يقدر على ضك القيد قطع 


حزنه حيازيم القلب فنفسه بالأسف في آخر نفس . 


٤ 


ec‏ إذا ريح الصبا نسمت ها وتبكي|ذا الورقاء يالغصن غنت 
إذا جذب الصبح اللثام تأوهت وإن نشر اليل الحناح أرنت 
كان داود يؤتى بالاناء ناقصاً فلا يشربه حتى یتمه بالدموع . 
يا ساقي الوم إن دارت علي فلا تمرج فلي بدمعي ما ج كأسي 
كان في خد عمر بن اللحطاب خطان آسودان من البكاء وكان في 
وجه ابن عباس كالشراكين الباليين من الدمع . 
( للمهيار ) : 


ألا من لعين من بكاها على الحمى تجف ضروعالمزنوهي حلوب 
بکت وغدير ای طام وأصحت عليه العطاش الحائمات تلوب 
وما كنت آدري أن عیناً ركية ولا أن ماء الاقیین شروب 


كان الحسن يبكي حى يرحم . و کان الفضیل بن عیاض يبكي في 
الوم حى ينتبه أهل الدار پکائه . و کان عطاء يبكي ني غرفة له حى 
محري دموعه في الميزاب » فقطرت يوماً إلى الطريق على بعض المارين 
فصاح يا أهل الدار : اماژ کم طاهر ؟ فصاح عطاء : إغسله فإنه دمع 
من عصی الله . ۱ 


ومن لبه مع غيره كيف حاله ومن سره في جفنه كيف یکتم 


وقالوا لعطاء السلمي : ما تشتهي ؟ فقال : أشتهي أن أبكي حى لا 
أقدر أن أبكي . 


وان شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول 


كان أشعث الحداني وحبيب العجمي يتزاوران فيبكيان طول النهار 
وكان حزام وسهيل وعبد الواحد كل واحد في بيت يتجاوبون بالبكاء . 


( للخفاجي ) : 


to 


واسبلوا من اللحفون أدمعآا ظننتها ماءاً و کانت آنفسا 
لد سمعت في الرحال أنة أظنها نشطة وجد حبسا 


طرف من طرف الدنيا طرفته دمعة » قال عليه السلام: « عینان لا کسهما 
النار » عين بکت من خشية الله وعين بانت تحرس في سبيل الله » © . 
قال الحسن : لو بكي عبد من خشية الله لرحم من حوله ولو كانوا 
عشرين ألفاً . وقيل لثابت البناني عالج عينيك ولا تبك ه فقال : أي 
خير في عين لا تبكي . 
( لصردر ) : 
إذا لم أفز منکم بوعد ونظرة إليكم فمانفعي بسمعي وناظري 
البكاء لأجل الذنوب مقام المريد » والبكاء على الحبوب مقسام 
العارف . 
روحي إليك بكلها قدأجمعت لوكان فيكهلاكها ما أقلمت 
تبكي عليك بكلها عن كلها حى يقال من البكاء تقطعت 
فانظر زلها نظرة بتعطف فلطالما متعتها فتمتعت 
أخواني : حر اللحوف صيف الذوبان وبرودة الرجاء شتاء الغفلة . 
ومن لطف به كان زمانه كله فصلا : 
عين تسر إذا رأتك وأختها تبكي لطول تباعد وفراق 
فاحفظ لواحدة دوام سرورها وعد الي أبكيتها بتلاق 
١ (‏ ) رواه الترمذي عن ابن عباس » وأبو یمل في مسنده عن أنس وهو صحيح لشواهده » 
أنظر مشكاة المصابيح ۳۸۲۹ طبع الکتب الإسلامي . 


۰۳۹ 


سبحان من روح آرواح الحائفين بریح الرجاء الضعیف » إذا لم 
يتلاف تلف لا بد المکروب من نسم بارد : 
بالله يا ريح اشمال إذا عزست على افبسوب 
فتحمل شکوی الب المستهسام إلى ایب 
قرب الضى من مهجسي لا بعدت عن اطيسب 
وقف عتبة الغلام ليلة على ساحل البحر إلى الصباح يقول : إن 
تعذبي فإني لك محب ۰ وان ترحمني فإني لك محب . يا قومنا المحب مع 
بذل روحه يرتاح إلى المى وإلى لعل لأنه لا يرى ما بذل » يصلح 
ما لما طلب : 
وبي من جبهسم حرق ها الاحشاء صرق 
وما تركوا سوى رمقي فيتهم ‏ له رمقوا 
كان عبد الواحد يقول لعتبة : أرفق بنفسك فيبكي ويقول : إنما 
أبكي على تقصيري . 
قالوا تصبر فما هذا الحنون بهم فقلت يا قوم ليس القلب من قبلي 
واعجباً » أو يقدر المحب على التصرف ني قلبه ؟ كلا دين المحب 
الخبر ( لأني الشيص الحزاعي ) : 
وقف الحوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عله ولا متقدم 
أجد الملامة في هواك لذيذة حاً لذكرك فليلمبي اللوم 
دخلوا على رابعة فقالت : لقد طالت علي الأيام بالشوق إلى لقاء 
الله تعالى » ودخلوا عليها مرة أخرى فقالوا : أتشتاقين إليه ؟ فقالت : 
هو حاضر معي » قالوا : يا رابعة هذا ضد الأول ٠‏ أجابت بلسان الحال: 
هکذا نير المحب 1 
ومن عجب أني أحن إليهسم واسأل عنهم من آری وهم معي 


¥ 


وتطلبهم عيي وهم في سوادها ‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
إذا بدت رابعة في القيمة مختمرة وقعت طيبة خمارها طيالسة العلماءء 
كان سفيان يتأدب لرابعة كان هو صاحب عزن العلم فتردد إلى 
القهرمانة لأن لها دخولا" آکتر منه رحل اللاك وبقي المدعون » أترى 
أي طريق سلكوا ؟ نحن ملكنا والقوم ملكوا . 
( الشريف الرضى » وللمهيار ) : “© 
با صاحبي رح قتا فسآائلا لي الدمنا 


ا معكما 9 ذاك الكثيبً لابمنا 
ما الدار ‏ عندي سكن إذا ‏ عدمت السكنا 
کان فژادي وهم فظعنوا تسا 
فد لعيسبي أن تسری تلك الثلاث من «مى » 
ويوم «سلع » لم يكن يومي « سلع » هيتا 
ويوم « ذي البان » تبایعنا فحزت العبنا 
كان الغرام المشترى وكان قلبي انا 


وبارق اشيمه كالطرف أغضى ورنا 
ذكرني الأحباب والذكرى تيج الحزنا 
مسن بطن مر والسرى تؤام عسفان بنا 
وبالسراق وطری يا بعد ما لاح لنا 


(۱) من قصيدة قاطا الشريف الرضی خلا ل ذهابه إلى الدينة عام ۳۹۶ » آنظر دیوان شعره 
tA‏ < وي قصيدة قالطا الهیار نی ء كمال اللك آبا المعالي » أنظر الديوان ۱۲/4 . 


A 


الفصل الثامن والسبعون 


الحب یتعلق بکل شيء ويم في کل وادءعلى القلق .عشي وعلى 
الحرق عسي : 


بقیت على الا طلال من بعد کم ملقی آمم بكم غرباً وأطلبكم شرقاً 
واسأل آنفاس الریاح إذا جرت عانية عنکم واستنيق البرقا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحخرج إلى حراء ویبدو إلى 
التلاع 27 . مقاساة الحلق ظلمة » والحبيب لا يتجلى إلا ي خلوة . 
وأخرج من بين البيوت لعلي أحدث عنك النفس في السرخاليا 
الحب مقتول بلا سيف ملقى في مى المى لا عند الحيف » إذا 
سمع صوت منشد قد غرد خلع بحام الصبر وتشرد . 


ولا غرد الحادي وسار القوم ي الوادي 
وراح الب يتبعهم بلا ماء ولا زاد 


آول علامات الحبة دموع العين وأوسطها قلق القلب ونبايتها 
اا 


ر لقیس ذریح ) : 


١ (‏ ) التلاع : مسیل الاء في الصحاري . 


۹ 


هل الب إلا زفرة بعد زفرة وحر على الاجساد لیس له برد 
وفيض دموع تستهل إذا بدا لنا علم من آرضکم لم يكن يبدو 

قال ذو النون: لقیت امرأة متعبدة فوعظتي فبکیت فقالت : لم 
تبكي ؟ قلت ها : أو العارف لا يبكي ؟ قالت : إذا بکی استراح ولا 
راحة للمؤمن دون لقاء رده . 


لا و سك لا أصافسح بالدمع مدمعا 
من بکی سج وه اسراح وإن كسان موجعا 
کدی )€ هواك أهون من أن تقطعا 


الحبة نزالة وقوها الهج. كانت أضلاع عمر بن عبد العزيز تعد » 
وكان جسد سرى كالشن . وقف أبو يزيد في المحراب فكبر فتقعقعت 
عظامه . 


وإني لتعروني لذكراك روعة لها بين جلدي والعظام دینیب 
فما هو إلا أن أراها فجأة فأببت حى لا أكاد أجيب 


إذا رأيت محبا ولم تدر لمن ؟ » فضع يدك على نبضه . وسم كل 
من تظنه المحبوب ٠‏ فان النبض لا يتزعج إلا عند ذكره ( إتما المؤمنون 
الين إذا ذ کر الله وجلت قلوبهم )۷ . 

( المهیار ) : © 


الا فى يسال قلبي ماله ينزو إذا برق الحمى بداله 
نهب يرجو خبراً من الحمى 2 يسنده عنه فما روى له 
آراد نجداً معه فانتقضت إرادة هاجت له بلباله 
واتسم الریح الصبا ومن له بنفحة من الصبا طوبى له 


(۱) سورة الانفال » الا ية ۲ . ۱ 
( ۲ ) مطلع قصيدة کتبها إلى كمال الك أني اامالي في النيروز » آنظر ديوان شعره م | ۲۲۷ 


۰.۰ 


الحب ني قلق لا سکون » والعجب أنه بتکلف الثبات . 


لوجد يحركه والیل یقلقسه والصبر يسكته واحب ينطقه 
ويسر الحال عمن ليس يعذره وکیف یسره والدمعم يسبقه 


المحب ببالغ في كتمان وجده . غير أن الدمع نمام . 
آفة السر من جفو ن دوام دواع 
كيف يخفى من الامو ع اضوامی الموامع 
كان اکر القوم » إذا جائه البكاء دافعه » اتقاء اللاحي له ٠‏ فیغلبه 
( للمتنبي ) : ٩‏ 
حاشی الرقیب فخانته ضمائره وغیض" الدمع فابلت بوادره 
وکام الب يوم البين مفتضح ‏ وصاحب الوجد لا تخفى سرائره 
إذا أقلقه الحب ضح » وإذا أرقه الشوق. عج » وكلما حيس دمعه 
نج » وإذا استوحش من الحلق هج » فالحموم تنوبه من كل فج » 
حشيت قلوب القوم بالغموم » حشو الورد في قواریر الزور » و کلما 


التهبت نار الحذر جرت عيون الامع في جداول العیسون فرشت على 
احدود ماء » ما ماء الورد عنده بطیب ۰ 


ر لاني المعتر ) : 
أسر القلب فأمسى لديه فهو يشكوه ویشکو إليه 
عذب الأحباب بافجر حيناً فهم ییکون بين يديه 


واعجباً لضعف بدن العارف كم يحمل ؟ وآسفا لقلب المحب كم 
ین , . 


(۱) ما قاله في صباه » آنظر الدیوان ص ۳٩‏ 


٤٤١ 


نعم تحمل الأشواق والعيس ظلم ويشي افوی والناقلات قعود 


ما أقوى جلد جلد القلب على نار الب . كأنه قد ألبس ريش 
السمندل على أنه لا بد من لذع يبين أثره في صعود الصعداء دلالة تدل 
على الحريق ۰ إشتط اللهيب فشاطت القلوب لولا أن القوم على شواطي 
بحر الدموع نزول + 

( لشربت الرضي ) :© 


خذي حديتك في نفس من النفس وجد امشوق العتی غير ملتبس 
الاء في ناظري والنار في كبدي إن شئت فاغترفي أو شئت فاقتبسي 


أشد ما على المحب من مقاساة الحب سماع اللومواعجباً من خلي 
بعذل ذا شجى ويحك خل شأنه وشانه . 


فيا حبهم زدلي جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 


لا أسلم سعد بن أي وقاص قالت له أمه : والله لا آكل ولا 
أشرب ولا يظلي سقف بيت حى تكفر بمحمد . فقال : إسمعي يا 
أماه » والله لو كان لك مائة نفس فخرجت واحدة بعد واحدة لم 
أكفر بمحمد . ويحها ما حبرت خبر المحبة ؟ مى وقع السلو في حب 
صادق ؟ ( للمتنبي ) : 
عذل العواذل حول قلبي التاثه وهوى الأحبة منه ي سودائه 
القلب أعلم يا عذول بدائه ‏ وأحق منك ' يجفنه وعائه 
فومن أحب لأعصينك في الهوى 2 قسماً به ومحسنه وبهائه 
أاحبه وأحب فيه ملامة ‏ ان اللامة فيه من أعدالله 
لا تعذل المشتاق في أشواقه حتی تكون حشاك في أحشائه 


واعجباً لعاذل في حب ما ذاقه » وآمر بپجر حبيب ما شاقه . 


١ (‏ ) مطلع قصيدة قالها في شكرى الزمان » أنظر دیوان شعره ۱ / ۵۰۷ . 


۲ 


وماذا على مفرد بالعراق تذکر بالرمل عهداً فحنا 
وی لكل شج عاذر إذا ناح من طرب أو تغی 


كانت أم الربيع بن خیم إذا رأت قلقه بالليل . قالت : يا بي لعلك 
قتلت قتيلا” فيقول يا أماه قتلت نفسي ۰ قيل لعابد كان ینتحب : إنك 
تفسد على المصلين صلاهم بارتفاع صوتك . فقال : إن حزن القيامة 
أورثي دموعاً غزارا فأنا أستريح إلى ذرفها أحيانا . 
مهلا عذول صليت نار جوانحي 
هذي حشاي لديك فانظر هل ترى 


وغرقت في تيار دمعي المسبل 
قلباً فان صادفت قلاً فاعذل 

غاية العاذلین إيصال اللوم إلى الأسماع » فأما القلوب فلا سبیسل 
إليها . 


سيان إن لاموا وإن عذروا ها لي عن اأحباب مصطبر 


لا غرو إن آغری بهم 
لا بد لي منهم وإن ترکوا 
وعلي أن آرضی با صنعوا 


إذ ليس لي في غيرهم وطر 
قلبي بنار الهحجر يستعر 


أطيعهم في كل ها أمروا 


لو رأيت المحب يبرب من العذل إلى فلوات اللحلوات »فإذا ناوله 
الوجد كأس الدموع اقترح عليه غناء الحماتم . 


ذكر الأحباب والوطنا 
فیکی شجواً وحق له 
أبعدت مرمی ‏ به رجمت 
مک شتا کیلسه 
لم تعرض أي الحنين يمسن 


لك يا ورقاء أسوة من 
بك أنسي مفل أنسك في 
نتشاکی ما نحن ذا 


الصا .وا لفت والسكنا 


مدنف بالشوق حلف ضنی 
من خراسان به الیمنا 
ذات سجع ميلست فننا 
مسعد إلا وقلت أنا 
لم تذيقي طرفه الوسنا 


فتعالى نبد ما كنا 
بحت شكوى صحت واحزنا 


۳ 


آنا لا أنت البعيد هوى 
أنا فرد يا حمام وها 


اسرحا رأد النهار معاً 
وابكيا يا جرني لما 
ان قليي ما صنعست به 
كان يوم النفر وهو معي 
أبه حادي ارفاق حدا 


6 


أنا لا أنت الغريب هنا 
نت والألف القربن ثنا 
واسكنا جنح الاجسی غصنا 
لهت آيدي الفراق بنا 
ما أرى صدري له وطنا 
يصحسب البدنا 


أم له داعي الفراق عى 


فأبى أن 


الفصل التاسع والسبعون 


با هذا : قد سمعت آخبار التقین فسر في سربهم » وقد عرفت 
جدهم فتناول من شربهم » ثم سل من أعانهم يعنك ( فما كان بهم ) . 
( لابن هندو ) : 
لا يؤيسنك من مد تباعنده فان للمجد تدريجاً وترتيبا 
إن القناة الي شاهدت رفعتها ‏ . تنمي وتنبت أنبوباً فأنبوبا 


إستغى القوم بطبيبهم عن مدح خطيبهم فاسلك طريقهم تكن رفيقهم. 
( لابن الرومي ) : 
وسائل عنهم ماذا يقدمهم فقلت فضل به عن غيرهم بانوا 
صانوا النفوس عن الفحشاء وابتذلوا منهن في سبل العلياء ما صانوا 
اللعمون وما منوا على أحد يوماً بنعمي ولو منوا لما مانوا 
قوم يعزون إن كانت مغالبة ‏ حى إذا قدرت أيديهم هانوا 
أطار خوف النار نومهم وأطال ذكر العطش الأكبر صومهم 
بحسم الناظر مرضى الأبدان واعا بهم سقام الأحزان . 
5 شب ذو کید مریم تبكي عليه مقّلة عبر ی 
يرنع یناه إلى ربه يشكو وفوق الکبد اليسرى 
يبقى إذا حدثته باهتاً| ونفسه مما به سكرى 
تحسبه ستمعاً اصتاً| وقله في أمة أخرى 


۶:06 


إذا ذکروا العفو طاب العیش » وإذا تصوروا العذاب جاء الطیش . 


آمد بلحدی مقلي إذا بدت إليها وبالأخری آراعي رقیبها 

وقد غفل الواشي ولم يدر آنني أخذت لميي من حبيبي نصیبها 
قال صالح الري : كان عطاء السلمي قد اجتهد حى انقطع 1 

فصنعت له شربة سويق فلم يشرب . فقال : إني والله كلما 

بش سا کرت قوله تعالى ( وطعاماً ذا غْصّة ) © فلم آقدر |. 

فقلت : آنا ني واد وأنت في واد . 


۱ 
أ 
۱ 


أبيت أراقب نجم الدجی ال الصبح وجدي ودمعي يسيل 


إنبعثت غیوم الغموم من أودية القلوب ٠»‏ فاستتمت قبیل الصبح 
فهطلت ۰ فلها مع الشتون شون فجرت الأرواح تي موتی العیدان » 
فقدحت فحرقت » فارتقت ورق الشوق منابر الشدو › فأطربت 
فصدحت بلابل المحبة بين منثور منثورها فبلبلت . 
يا نقحات الريح مري سحراً فبلبلي طرة أرض بابل 
صفي لأهل بابل بلا بلى وبلغيهم في افوی رسائلٍ 
كم من دم طاح بغير اثر وکم تیل کلف بالقاتل 

قلب الحب تحت فحمة الليل جمرة كلما هب النسيم التهبت . 
مر الصباصفحاً بساكنذي الغصنا ويصدع قلبي أن يبب هبویها 


هي 


قريبة عهد بالبیب ولفا هوى كل نفس‌حیث حل حبیبها 


سهر القوم يقع ضرورة ٠‏ لا القلق ماع من من النوم ولیس لهم في 


( للسري ) : 


١ (‏ ) سورة الزمل » الآية ۱۳ . 


٤ 


بلاني الب فيك با بسلاني فشاني أن تفيض غروب شاني 
یت الیل مرتفقا آاجي بصدق الوجد كاذبة الأماني 
فتشهد لي على الأرق الریا ویعلم ما أجن افرقدان 
فيا ولع العواذل خل عي ويا کف افرام خذي عناني 


من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار » شيمة الحبة لا نخفى و صحائف 
الوجوه يقرؤها منلم یکتب » « خذي حديئك في نفسي من اللفس » 
قطعت نیاق جدهم بادية الیل ولم تجد مس تعب, الطریق إلى الحبوب 
لا تطول . 
بدالها من بعدما بدلها ‏ روض ا نمی أن تشتكي كلاه 
فخلها تمرح في زمامها فإنها قد سمّت عقالها 
اذكرها مر لشیم سحراً مراتعاً تفيات ظلالها 
رها الشوق المض والسرى فسحبت من وجدها جلافا 
تحسبها سکری وما ذاك بها ونما شوق الحمى أماطا 


يا رب » قرب أرض کنعان من مصر فقد نفذ صبر يعقوب » 
كان آبو زيد يقول : إهي إلى مى تحبس أعضاء محبيك تحت الراب ؟ 
آحشرهم واجعلي جسراً ليعبروا إليك واويلاه أنا أشرب وأنا أطرب » 
بر كوني آسیر وجدي أسير وحدي هلا سعت معي رجل رجل » أو 
عانني ساعد مساعد » أبن شرط الرفقة ؟ أو ما العزاء للكل . 

لو عدلان تساهمنا جوی مل ما كنا اشترکنا نظرا 
يا حاضرین عندن| بنية التنزه لستم معنا > عودوا إلى آوکار الکسل 

فاخرب طعن وضرب » يا مودعین ارجعوا فقد عبرنا العذیب دعونا 

تخل بالوجد ف صحراء نجد» ستأتیکم آخبارنا عن قريب بعد فيد » وآنت 


اا الحادي عرض الازمین والحيف تعلمك الدموع كيف ترمي حصی 
الحذف . 


1:۷ 


لاغياني بالدیار فإنني ‏ أحب ٠‏ زروداً ما أقام ثراها 
وبين القي والأنعمين محلة حبيب لقلبي قاعها ورباها 
ونعمان با سقياً للعمان ما جرت عليه العامی بعدنا وصباها 
ولقلب عند المازمين وجمعها دیون ومقضى خيفها ومناها 


4ع 


لفصل الثمانون 


با مقيما في داثرة دار الغير کم حضرت فيها محتضر . کم عابنت 
عينك قبراً حتفر . لقد آلانت مواعظها کل صلد حجر »عجباً لفر خها 
ما عيد حى نحر . 
إن في نأي زماني عظة شغل العاقل عن تأي زنام 
ومدام الفكر فيمن قد مضى مسكر يغنيك عن شرب مدام 
عرس القوم وغربان الدجى ‏ إا صاحت بتقويض الحيام 
وحمامات الضحی صادحة نوحه' ينذرها صرف الحمام 
ومطایا الحيف قد زمت لکم ودعوا يا قوم وامضوا بسلام 
ودعوا عنكم أباطيل للمى ليست الانيا لنا دار مقام 
أقسم الساقي بكاسات الردی . ليدورن على كل الأنام 

يا من إذا عامل خان وظلم › يا من أمر بما ينفعه فلم ه هذا القتير 
في الرأس كالعلم » أبقي بعد نوره يا ظالم ظلم ٠‏ ألم يقل لك ألم 
الضعف انتبه » ألم » آن رفيقك ؟ ادلج وقد عرفت النهج واارحيل 
قد أزعج وهذا فرس مسرج والبضاعة كلها برج . 

وحك تعاهد قلبك فإذا رأيته قد مال إلى الهوى » فاجعل في اللحانب 
الاخر ذكر العقاب ليستقم » فان غلبك الهوى فاستغث بصاحب القلب . 
وإن تأخرت الإجابة فابعث رائد الإنكسار خلفها « تجدني عند المنكسرة 


قلو م 0 . 


يا هذا : آما علمت أن اللطف مع الضعيف أكر .لما كانت الدجاجة 


33 الدهش - ۲۹ 


لا نحنو على الولد أخرج كاسياً » ولا كانت التملة ضعيفة البصر أعينت 
بقوة الشم فبها تجد ريح المطعوم من بعيد فتطلب ؛ لما كسان التمساح 
مختلف الأسنان صار كلما أكل حصل بين أسنانه ما يؤذيه فيخرج إلى 
شاطىء البحر فاتحاً فاه » طالباً للراحة فيأتي طائر فینقر ما بين أسنانه 
فيكون ذلك رزقاً للطائر وترويحاً عن التمساح » هذه الحلد دويبة عمياء 
قد ألهمت وقت الحاجة إلى القوت أن تفتح فاها فيسقط الذباب فيه 
فتناول منه»هذه الأطيار ترم طول النهار . فيقال للضفدع ما لك لا 
تنطقين ؟ فتقول : مع صوت إهزار يستبشع صولي ٠‏ فيقال : هذا 
الیل حکمك « أنا عند المنكسرة قلوبهم » لما خلق الأخرس لا يقدر على 
الكلام سلب السمع لثلا يسمع ما يكره ؛ ولا يمكنه الحواب فكل أخرس 
أطروش ءلم تولع الحذام بأظفار أصحابه > صعب عليهم الحك فمنع منهم 
القمل فليس في ثياب المجذومين قملة » سبحان من هذا لطفه:سبحان من 
لا بعطن عنا عطفه » ثكلت خواطر أنست بغيرك عدمت قلباً يحب 
سواله 


لمي ۰ ادلنا من نفوسنا الي هي أقرب اعدائنا منا وأعظمهم نكاية 
فينا » اي تلاعبت خوادع آمالنا ببضائع آعمارنا فصرنا مفالیس»آغارت 
علينا خيول ا موى فاستأسرتنا بأسر نا وأوثقتنامن أسرنا ورمتنا ي مطامير 
طر دنا .فيا مالاثاللك إنقذ حبيسنا وخلص أسيرنا وسير أوبتنا من بلاد 
غربتناء کم عدنا مريضاً ؟ وما عدناء کم رأينا الألحاد تبی »وما تبناء کم 
أبصرنا ؟ وما أقصرنا وانتهينا وما انتهينا يا ملاذ العارفين يا معاذ الخائفين» 
خذ بيد من قد زلت قدم فطنته في مزلق فتنته أقم من قعد به سوء عمله : 
كم كم أشكو وأين نفع الشکوی قد قل تصبري وحل البلوى 
ما لي جلد على جفاهم يقورى ‏ أهوى قلقي إذا جفا من آهوی 


يا من أصلح السحرة فجعلهم بررة » جاژا يحاربون وخلع الصلح 


۰.9۰ 


قد خبیت»وئیجان الرضی قد رصعت ۰ وشراب الوصال یروق . فمدوا 
آیدهم إلى ما اعتصروا من خمر اموی فاذا به قد استحال خلا ». 
فانطروا عليه . 

واعجباً لسكارى من شراب الب عربدت عليهم المحبة » فصلبوا 
في جذوع النخل ارتقى سلطان عزمهم إلى سماوات قلوبهم ( فأوؤحى 
في کل سماء أمرها ) ٩(‏ واعجباً لعزم صلب ما هاله الصلب » لا 
DL‏ ا E‏ 


با هذا » الاحتراق على قدر الإشتياق لما اشتد شوق الفراش إلى 
النار » تعجل احبراقه وهجم يبتغي الوصال فصال عليه المحبوب : 

لاد سم پشتکو جواه فلم مید ٤‏ ا موى ملاذا 
ولم یزل ضارعا إليهم ‏ مطل اأجفانه رذاذا 
فقربوه فحادثوه واتلفوه فكان ماذا 


لا علم ااحبون أن الصبر محبوب شمروا لحمل البلاء » ثم حلى هم 
فعدوه لعمة . 
سقمي في اسب عفيي ووجودي في الحوى عدمي 


كان الربيع بن خیم یقول أي شدة مرضه > ما أحب أن الله نقصي 
منه قلامة ظفر . 
توق ا قال اق اف ع ا لازي 
فبقائي من فنائي فيكم وسروري منکیم في حزني 
وشربسم بوصال مهجي وآنا منتظر شسن 
كيف أرجو ابرء من داء الحوى 2 وطبييي في افوی آمرضي 
وإذا البلوى آفادت قریکم فمن العمی دوام الحن 


( ۱ ) سورة فصلت » الآية ۱۲ 


٤0١ 


آخوائي » لسنا من رجال البلاء فسلوا الله العافية » یضیق الناق 
على الحب وعنع من التنفس « لان قلت ه لامحونك » 


اللب يقول لا تشع آسراري والدمع يسيل هاتكا أستاري 
فالشوق يزيدني على اللقدار وأناري إذن من الموى وأناري 


۲ 


الفصل الحادي والثمانون 


با من أنفاسه عليه معدودة وأبواب التقی في وجهه مسدودة » 
وأعماله بالرياء والنفاق مردودة » غير أن محبة التفربط معه مولودة : 
حياتك أنفاس تعد فكلما مضی نفس منها انتقصت به جزءا 
فتصبح ني نقص ومسي بثله أمالك معقول محس به رزءا 
يميتك ما محييك في كل ساعة ويمحدوك حاد ما يريد بك المهرزءا 
| كم أسرعت فيما يؤذي دينك ودأبت ؟ كم خرقت ثوب إبمانك 
وما رأبت ؟ كم فرقت شعب قلبك وما شعبت ؟ كم فاتك من خير وما 
اكتأبت ؟ يا كاسب الحطايا بئس ما كسبت » جمعت جملة من حسناتك 
ثم اغتبت .وحصن دينك ثلمت لا ثلبت » وأنت الذي بددت ما حلبت › 
إن لاح لك أخوك عبته ون لاحی سببته . 

يا عقرب الأذى كم لدغت ؟ كم لسبت ؟ تعلم أن مولاك يراك 
وما تأدبت » توثر ما يفنى على ما يبقى ما أصبت » تصبح تائاً فإذا 
أمسيت كذبت : تمشي مع اليقين فإذا قاربت انقلبت » تعمر ما لا يبقى 
وما يبقى خربت » تأنس بالدنيا وغرورها وقد جربت كأنك بك في 
القبر تبكي ما كسبل » لقد حسبت حساباً كثيراً وهذا ما حسبت . 

يا وادي الشيح كيف يقال لو أعشبت ؟ يا هذا أكثر الانعام عليك 
كف كف فضول الدنيا عنك إذا رأيت سربال الدنيا قد تقلص » فاعلم 
أنه قد لطف بك لأن المنعم لم يقلصه عليك ملا أن يتمزق لكن 
رفقاً بالاشي أن يتعر » أحرم عن الحرام بتزع مخيط الحوى لعل 
جذب القدر بقارن ضعف كسبك : 


tor 


إن اللقادیر إذا ساعدت آلشت العاجز بالحازم 


- يا تاا ني فلات الغفلات » اعل بأقدام الذهن نشز الفكر تلح لك 
البلد» ويحك » تركب البحار ني طلب الدنيا فإذا أمرت شیر » قلت إن 
وفقني ۰ أصم الله سمع الموى فما يسمع إلا ما يريد . 

عتا تطلسب في فالوذج الحوى ‏ نوی 


ما أحسن قولك » وما أقبح فعلك » كم يشكو حزيران ؟ نطقك 
من کانون عزمك»وبحك»بادر در الأرباح ما دام نر » فسينادي عسن 
قلیل ( يا سماء أقلعي ) ۱ أتحسب تحصيل العالي سهلا ؟ نيل سهیل 
آسهل من أدلج نی لل الصبر فات الکاس » يا من بتعب ني التعبد ولا 
چد له لذة » أنت بعد في سواد ابلد أخرج إلى البادية تجد نسم نجد » 
الإعتبار عندنا بالاعمال القلبية » غلبت حرارات االحوف قلب داود 
فصار كفه كيرا ( وألنا له الحديد ) © وقويت روحانية محمد فنبع 
الماء من بين أصابعه 


فكل نار فمن أنفاسهم قدحت وکل ماء فمن طرف لهم جار 


أا الصلي طهر سرك قبل الطهور »:وفتش على قلبك الضائع قبل 
الشروع » حضور القلب أول منزل فاذا نزلته انتقلت إلى بادية العمل › 
فإذا انتقلت عنها آنخت بباب المناجى » وأول قرى ضيف اليقظة كشف 
الحجاب لعين القلب » و كيف يطمع في دخول مكة منقطع قبل الكوفة › 
همك في الصلاة متشبث » وقلبك عساکنة الموى متلوث » ومن كان 
متلطخاً بالأقذار لا يغلف ۰ آدخل دار الحلوة لمن تناجى واحضر قلبك 
لفهم ما تتلو ففي خلوات التلاوة تزف أبكار المعاني » إذا كانت مشاهدة 


( ۱ ) سورة هود » الاية 44 . 
( ۲ ) سورة سباً الآية ۱۰ , 


1:4 


لو 00 ۰ سر علیهن 9 استفرفت إحساس الناظراث 

( فقطعن آیدیپن © تکیت بالباب علقت ؟ فعقلت على الباب . 
لها بوجهك نور تستدل به ومن نوالك ني آعقاببا حاد 
ها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


لو ان الخدوم لحضر قلبك لي الحدمة : ويحلك » هذا الحديد 
يعشق الغناطیس فكيف ما التفت التفت » إن كنت ما رأيت هذا الحجر 
فانظر إلى الحرابى تواجه الشمس ۰ فكيف مالت قابلتها . 

( للشريف الرضى ) 9 
وإني ذا اصطکت رقاب مطيکم وور حاد بالرفاق عجول" 
أخالف بين الراحتين على الحشی وانظر آنی ملم فأميل 

قيل لعامر بن عبد قيس آما تسهو في صلاتك ؟ قال أو حدیث أحب 
إل من القرآن حبی آشتفل به » هیهات ! مناجساة البیب تستفرق 
الإحساس . كان مسلم بن يسار لا پلتفت في صلاته ولقد امهدمت ناحية 
من السجد فزع ها آهل السوق فما التفت . وکان [ذا دخل منزله 
سكت أهل بیته فإذا قام يصلي تکلموا وضحکوا علماً منهم أن قلبه 
مشغول . وکان بقول في مناجاته : فى »> مى ألقاك وأنت عى 
0 : ك 
إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك يامنتهى شغلي 
فمن لي بأن ألقاك في ساعة الرضا ومن لي بأن ألقاك والكللي من لي 


كان الفضيل يقول أفرح بالليل لمناجاة ري وأكره النهار للقاء الحلق . 
الموت ولا فراق من أهواه ‏ هذي كبدي تذوب من ذکراه 


ما أشوقني له مى ألقاه ما مقصودي من الی إلا هو 


(١)سورةيوسف‏ › الآية ۲۱ . 
( ۲ ) سورة يوسف » الآية ۳۱ , 
( ۲ ) من شعره في النسيب » أنظر الديوان ۲ / ۲۲۰ 


كان أبو يزيد بقول : وددت آن الله تعالی جعل حساب 
الحلق علي . قيل ناذا ؟ قال : لعله يقول في خلال ذلك يا عبدي . 
فأقول : لبيك » ثم ليصنع بي ما شاء . 


وهل لليالي عطفة بعد نفرة 
آحن إلى نور اللوى في بطاحه 
وذاك الحمى يغدو علیلا" نسيمه 
سو الشوق مدلول على مقتل الفى 


أم القلب بلقی روحه قن :وجه 
تعود فيلهى ناظر عن غروله 


واظمأ إلى ريا اللوى في هبوبه 


إذا لم يعد قلا بلقيا حبيبه 


يا واقفاً في صلاته بجسده والقلب غايب » ما يصاح ما بذلته مسن 
التعبد مهراً للجنة فكيف ثمناً للجنة » رأت فأرة جملا فأعجبها فجرت 
خطامه فتبعها فلما وصل إلى باب بيتها وقف ونادى بلسان الحال > إما 
أن تتخذي دارا يليق عحبوبك أو محبوباً يليق بدارك » خذ من هذه 
إشارة إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك أو نتخذ معبوداً يليق بصلاتك . 


ادق 


الفصل الثاني والثمانون 


عجباً لمن رأى فعل الوت بصحبه ثم بنسی قرب حبه » واستبداله 
ضیق الکان بعد رحبه من لم ینتبه بو کزه فسینتبه بسحبه : 


ما لبي الدنيا غدوا أهل ضلال وغمه 
بصيرهم من جهله كأنه حلف كه 
أت مق ساثر فلا تقل لم وله 
ولا تکلم أحدا ف غير بر كلمه 
نکل معطی مهل أوقاته ‏ . منصرمه 
ولا تدوم للفیی شوونه التظمه 
يأني على الأرض مدى وما عليها نسمه 
ضاق رحيب العمر عن حاجاتنا المزدحمه 


أبن الأقران وأين سلكوا ؟ تالله لقد فنوا وهلكوا إجتمع » الأضداد 
في الالحاد واشتركوا : وخانيم حبل الأمل بعدما امتسكوا » ونوقشوا 
على ما خلفوا وتركوا وصار غاية الأماني أن لو تر كوا » تالله لقد 
٠‏ سعد من تدبر وسلم من الأذى من تصبر » وهلك مؤثر الحرى وأدبر 
فكأنكم بالفراق يا ركاب العبر . يا نانا في دوه وما نام الحافظ لاحظ 
نور الحدى فلا حظ الا للاحظ » ولا تغتر برد العيش فزمان الحساب 
قائظ » يا مدبراً أمر دنياه ينسى أخراه فخفف النداء اللافظ ؛وعجائب 
الدهر تغني عن وعظ کل واعظ » يا من رأينا يد التفريط قد ولعت به 
فاتتا لومه ولعتبه آما مصیر السلت نذیر الخلق + آما مهد الطفل عنوان 
اللحد . يا من لمع له سراب الأمل فبدد ماء الاحتباط أتراك ما علمت 


۷ 


أن الأماني قمار . مد نهر اموی وقليك على الشاطیء » قمر به صم 
مسمع اليقظة فصممت على الزلل أكل الزمان ( وهم بها ) آما تقع في 
يوم ( واستعصم ) الورع عن الذنوب . يوجب قوة قلبية . 

قال بعض السلف :إرتكبت صغيرة فغضب علي قلبي فلم يرجع ال 
إلا بعد سنة . أخواني : إطلاق البصر سيف بقع ني الضارب : 
يا للرجال لنظرة سفكت دما ولحادث لم ألفه مستسلما 
وأرى السهام تؤم من يرمي بها فعلام سهم اللحظ يصمي من رمی ‏ 

الحرمات حرم ونظر الملوك إلى حرم المالاك » من أقبح الحيانة » 
يا بي آدم تلمحوا تأثير ( وعصى ) لقمة أثرت إن عثرت » فعرى 
المكتسي ونزل العالي وبکی الضاحك » وقام المئرفه يمخدم نفسه فاشتد 
بكاؤه فترل جبريل يسليه فزاد برؤيته وجده . ( للشريف الرضى ) : © 
رأى على الغور وميضاً فاشتاق ما آجلب البرق لاء الاماق" 
ما للومیض والفؤاد الخفاق قد ذاق من بين الخليط ما ذاق" 
داءء غرام ما له من إفراق' قد كل آسيه وقد مَل الراق" 
قلبي وطرفي من جوى وإملاق 2 في غرق ما ينقضي و/حراق" "ا 
پا ناق أداك الودي يا ناق" ماذا القام والفوآد قد تاق 

هل حاجة الأسور الا الاطلاق 


كان آدم كلما عاين اللائكة تصعد إلى السماء وجناحه قد قص 
زاد قلقه . 


يرى خارقات الحويخرقن فيالموى فيذكر ريشاً من جناحيه وافرا 
وقد كان دهراً في الرياض منعماً على كل ما يبوى مزالصيد قادرا 


١ (‏ ) مطلع قصيدة يبنىء فيها ملك الملوك قوام الدين بالنيروز سنة ۰۱) أنظر ديوان شعره 
؟ / 4۲ = 4 . 
( ۲ ) هذا البيت لم يذكر في القصيدة الواردة في الديوان . 
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إلى ان أصابته من الدهر ذكبة فأصبح مقصوص الحناحين حاسرا 
أعظم البلايا تردد الركب إلى بلد الحبيب يودعون عند فراقهم 
الزرمن : 
ولم يبق عندي للهوى غير آني إذاالر کب مروا لي على الدار أشهق 
كانت اللائكة إذا نزلت إليه ٠‏ استنشق ريح الوصال من ثياب 
خبراني عن العقين خبيراً ‏ آنتما بالعقیق أحدث عهدا 
يا ناقضي العهود دوموا على البكاء فمن أشبه أباه فما ظلم . 
كانت عابدة من أحسن النساء عينا فأخذت في البكاء فقيل لها : 
تذهب عيناك » فقالت : إن يكن لي عند الله خير فسيبدلي خيراً منهما 
وإن تكن الأخرى فوالله لا أحزن عليهما > 
( للمتنبي ) : © 
قد علّم البين منا البين أجفانا تدمىوألف فيذا القلب أحزانا 
قد كنت أشفق من دمعي على بصري فاليوم كلعزيز بعد کم هانا 
نهدي البوارق آخلاف المياه لكم وللمحب من التذكار نيرانا 


من سعى إلى جناب العز بأقدام المسكنة » ووقف يباب الكرم على 
أخمص المسئلة »> ووصف ندمه على الذنب بعبارة الذل لم يعد بالحيبة . 


ملكتم قليي فما لي عنكم منصرف 


فودكم منه ن كبدي أو الطف 
فلا بری وجدي بكم ولا أفاق الشغف 
لست وان . آعرضم ايأس من أن تعطف‌وا 
وخير. . و امع حى لعود | يوسف 


( ۱ ) مطلم قصيدة ماح ها أخاه آبا سهل » أنظر الدیوان ١59‏ , 


۹ 


يا معاشر الذنبین إسمعوا و صيي »إذا قمع من الجلس فادخلوا دار 
الحلوة وشاوروا نصیح الذ کر وحاسبوا شريك الحيانة وتلمحوا تفریط 
التواني ني بضاعة العمرء ویکفی ما قد مضی فلیحذر الأعور الحجرء 
إذا نقى خاطر المذكر من ذل هوی » وصفی معين معی کلامه من 
كدر طمع 3 إنکشف الغشاء عن عينه فرأى بالفطنة مو ضع قطنة مر هم 
العافية فر دی حشانش الحكم وركب فيها معاجين الشفاء ففتحت سدد. 
الكسل واستفرغت أخلاط الشواغل » فأما مجتلب الدنيا بنطقه فإنه كلما 
حفر قليب قلبه فأمعن » لاستنباط معی » طم الطمع إذا صدر العلم من 
عامل به كان كالعربية ينطق بها البدوي » وأحلى أبيات الشعر. ما خرج 
عن أبيات الشعر جمعت بين الكتاب والسنة ففتحا لي هذه المغاني فهي 
تنادي السامعین « ولدت من نكاح لا من سفاح » ومن جمع بين الجهل 
والبدعة هذى المذيان فكلامه لي مرتبة ابن زانية » إذا فتحت الوردة 
عينها رأت الشوك حوها فلتصبر على مجاورته قليلا” فوحدها نجتي وتقبل» 
واعجباً لألفاظي وعملها بطل السحر عندها كل المذكرين رجالة وأنا. 
فارس اخرج إلى العاني في کین فأصيدها لا بأحبولة إذا حضرت 
ملكت العيون » وإذا غبت استر‌هنت القلوب . 

( للمهيار ) : © 


طرف نجدية وظرف عراقي أي کاس يديرها أي ساق 
سنحت واقلوب مطلقة” ترعى ‏ وثابت وکلها في وثاق "ا 
لم تزل مخدع العیون إلى أن علقت دمعة على كل مآق 


١(‏ ) مطلع قصيدة قاها ني نبنثة نقيب النقباء أبا القاسم بن ما بعقد نكاح » أنظر ديوان شعره 
۲ ۲۹۰ . 


( ۲ ) ي الدبوان « وعاشت » . 
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الفصل الثالث والثمانون 


آخواني : أعجب العجائب أن النقاد مخافون دخول البهرج ني آمواهم 
والبهرج آمن ۰ هذا الصدیق عسك لسانه ويقول : هذا الذي أوردني 
الوارد » وهذا عمر ۰ يقول : يا حذيفة هل آنا منهم ۲۳ ؟ والخلط 
على بساط الأمن : ۱ 


الناسك ود حاذرو ن وما سيئكة آلوا 
كانوا إذا راموا كلاما ‏ مطلقا خطموا ‏ وزموا 
إن قيلت الفحشاء أو ظهرت عموا عنها وصموا 
فمضوا وجاء معاشر باللکرات طموا وطموا 
ففم لطعم فاغر ويد على مال تضية 
عدلوا عن الحدن الحميل ‏ ولخنا عمدوا وأموا 
وإذا ‏ هم أعيتسهسم شنعاؤهم كذبوا ‏ وأموا 
فالصدر ‏ يغلي بلهموا ‏ جس ثل ما يغلي المحم 


لله در أقوام شغلهم حب مولاهم عن لذات دنياهم 3 اسمع حديثهم 
إن كنت ما تراهم » خوفهم قد أزعج وأقلق وحذرهم قد أتلف وأحرق 
وحادى جدهم مد لا يترفق؛ كلما رأى طول الطريق نص وأعنق › 
وكيف محسن الفتور ؟ وأوقات السلامة تسرق دموعهم في آنهار الحدود 
تجري وتتدفق ۰ يشتاقون إلى الحبيب والحبيب إليهم آشوق » با حسنهم 
في الدجى ونورهم قد أشرق » والحياء فض والرأس قد أطرق » 


١ (‏ ) أي من المنافقين » إذ أن النبي صل الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين » 
فلم يكن غيرء يعرفهم . ۱ 


والأسير يتلفلى ویترجی أن یعتق » إذا جاء الیل تغالب النوم والسهر > 
والحوف والشوق ني مقدم عسكر اليقظة والكسل والتواني في كتيبة 
الغفلة » فإذا حمل الصبر حمل على القيام فانهزمت جنود الفتور » فما 
يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان » سفر الليل » لا يطيقه إلا مضمر 
المجاعة . النجائب ني الأول وحاملات الزاد في الأخير ۰ قام المتهجدون 
على أقدام االحد نحت ستر الدجى يبكون على زمان ضاع في غير الوصال : 
سقرا بمحياه أعينهسم هناك الضال والرندا 
جا فاس کرق ي اتن شه ارعدا 


إن ناموا توسدوا أذرع الهمم وان قاموا فعلى أقدام القلق »لا امتلأت 
أسماعهم ععاتبة م کذب من ادعی حبي فإذا جنه اليل نام عي ( 
حلفت أجفانهم على جفاء النوم 8 
إن كان رضاكم في سهري ‏ لام الله على وسي 


ما زالت مطايا السهر تنرع بيد الدجى » وعيون آمالما لا ترى إلا 

الترل + وخادي العزم يقول ي إنشاده : يا رجال الليل جدوا إلى أن 
روت ی ی ات و E‏ ی 

تشبثوا بذيل السحر . 

فاستوقف العيس لي فان علي خلب فؤادي تشد آرحلها 
إن دثرت دارها فما دشرت منازل في القلوب تنزطسا 


فال عل : کا ارم سد ما لاق إلا طلوع الفجرء لو 
قمت في السحر لرأيت طريق العباد قد رت ماء 
مدين » وجدت عليه أمة من الناس یسقون : 


بانوا وخلفت يكي في ديارهم قل للديار سقاك الرائح الغادي 
وقل لأظعانهم حيبت من ظعن وقل لوادییم حيبت من واد 


با بعيداً عنهم يا من ليس منهم ألك نية في لحاقهم ؟ آسرج كيتك 
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واجرر زمامك يقف بك على المرعى »يا من بستهول أحوال القوم تنقل 
بكي حی سقتها وهي تضحك . 


ما زلت أضحك إبلي كلما نظرت إلى من اختضبت اخفافها بدم 
من اقتضى بسوي اندي حاجته أجاب كل سؤالعن هل بلم 


قال أبو يزيد : كنت إثني عشرة سنة حداد نفسي » وخمسين 
سنة مرآة قلبي > ولقد أحببت الله حى أبغضت نفسي . 
ثورها ناشطة قاطا قد ملأت من بدا جلالها 
فلم ترل أشواقه تسوقها حى رمت من الوجي رحافا 
ماذا على الناقة من غرامة لو أنه أنصف أو ری لما 
أراد أن تشرب ماء حاجر أريها تطلسب أم کلاضا 
إن لها على اقلوب ذمة لأا قد عرفت پلباضا 
كانت لا على الصبا تحية أعجلها السائق أن تناها 
وامتدت الفلاة دون خطوها كأما قد کرهت زوالها 
فعللوها بحديث حاجر ولتصنع الفلاة ما بدا لما 


(۱) من قصيدة قاها بعد خروجه من مصر عام ۳5۲ ۰ الدیوان ۰ — ۱۳ , 
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الفصل الرابع والثمانون 


أخواني : دنا رحیلکم وقد بان سبیلکم وسیهجر کم خليلكم » 


وقد نصحكم دیلکم : 


يا مقيمين ارحلوا للذهاب 
نعمسوا الاوجه الحسان 
والبسوا تأعسام الثياب ففى 


قد نعتك الأيام نميا صحيحآ 


بشفير القبور حط الركاب 
الحفرة تعرون عن جميع الثياب 
بفراق الأخوان والأصحاب 


تذكر يا من جى ر کوب الحنازة » وتصور ما من مأوى في طول 
المفازة » ودع الدنيا مودعاً للحلاوة والمزازة » أرقم من قلبك ذكر 
الحزاء على جزازة : كم ظالم تعدى وجار فما رعى الأهل ولا الحار 
حل به الوت فحل الأزرار » وأدبر عن الأوامر فأحاط به الأدبار » 
ودار عليه بالدوائر فأخرجه من الدار »> وخلا بعمله ( ثاني إثنين ) ولكن 
لا ( في الغار ) فانتبهوا فإنما هي جنة أو نار : 


ات مساك 
واقبلت على الدنيا 


فيا هذا تجهر لفر 
فلا بد من الوت 


ملحا أي إقبال 
اق الأهل والال 
على حال من الخال 


يا من يحدثه الأمل فيستمع ويخوفه الأجل فلا يرتدع » وصسل 
الصالحون إلى. المى يا منقطع :وجوزوا على صبرهم أي والله لم یضع 
تلمح العواقب فتلمحها للعفل وضع » كأنه ما جاع قط من شبع إذا 
تلاقحت غروس الجاهدة تلاحتت غار المدائح : 


٤ 


أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا 
سارون لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب 
عودهم هجرهصم مطالبة الراحة أن يظفروا با طلبوا 


اشراف الأوصال أوصاف الأشراف ۰ سادات العادات عادات 
عادات السادات»أحرار الثم شم الأحرار » أقدموا عل الفضائل 
وتأخرت وقدموا الاهم وآخرت » الشجاع يلبس القلب على الدرع › 
والحبان يلبس الدرع على القلب . 

2 للمتنبي ( : 5 


وتکاد الظبا لا عودوها ‏ تتتضي نفسها إلى الأعناق 
وإذا أشفق الفوارس من وقم القنا آشفقوا من الاشفاق 
ومعال لو ادعاها سواهم لزمته جناية السراق 


لوح للقوم فاجابوا و كرر الصیاح بك وما تلتفتءإذا سمعوا موعظة 
غرست تي قلوبهم تحیل العزامم ونبات عزمك عند الزواجر کنبسات 
لعن 6 كم بين ثالثة الأثافي وسادسة الأصابع . بع باعاً 
من عيشك بفر من حیامهم ؟ لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إلى 
بيداء الطلب » كان سلمان أعجمياً فلما سمع بنبي عرلي صار بدوي 
القلب 


( لمهیار ) : () 


3 ٌ 5 7 ۰ 2 
ولقد أحن إلى « زرود » وطيتى من غير ما فطرت عليه « زرود » 
و ۰ .| 2 3 - م و 
ويشوفي عجف الحجاز وقد ضما ريف العراق وظله الممدود 
e‏ 0 و 
ويطرب اشادي ولیس مزلي ويال مي السائق الغريد 
١ (‏ ) من قصيدة مدح ہا آبا المشاثر » الدیوان ۲۲۲ - ۲۲۷ . 
( ۲ ) بالقعر وبالد . نبت یتعلق بالاغصان ولا عرق له في الارض . 
( ۲ ) من قصيدة کتب بها إلى الوزیر كمال اللك أي المعالي » أنظر دیوان شعره ۳۲۹/۱ - 
° . 


۳۰  شهدملا‎ ۵ 


أبن وصفك من هذه الأوصاف ؟ أبن شجرة الزیتون من شجر 
الصفصاف ؟ صعد القوم ونزلت وجدوا في الحد وهزلت . 
شم العرانين في انافهم آنف من القبيح وف أعناقهم صيد 
إن تلقهم تلق منهم في مجالسهم قوما إذا سثلوا جادوا بما وجدوا 
نالوا السماء وحطوا من نفوسهم إن الكرام إذا انحطوا فقد صعدوا 

إن بينك وبين القوم كما بين البقظة والنومءأين مسك من حماة ؟ ٠‏ 
وحور من حار ؟ . وصفوة من قذی ؟ 

دخلوا على عابد فقالوا له : لو رفقت بنفسك فقال : من الرفق 
أتيت . إسمع يا كسلان كانوا في طلب العلى يجتهدون ولا برضسون 
بدون»علی أنهم يعانون فيما يعانون القوم مع الق حاضرون » عن الق 
غائبون » فقولوا لعاذليهم لمن تعذلون . 

( لمهیار ) : © 


کر فيك الوم" فأبن سمعي | منهم ؟ 
قلبي واللوم ا مه د 
قالوا سهرت والعیون الساهر ات نوم 

ولیس من جسمك إلا جلدة" و آعظم" 
وما علیهم سهري ۳ ولا رقادي سم 

وهل سمات اسب 0 هی وسقم" 
خذ آنت اي شانك يا دمعي وخل عنهم۳ 


كان بشر لا ينام الايل ویقول أخاف أن بأتي آمر وأنا نام : 
رقفد السمار وارقسه هيم لسن بردده 
فگاه النجسم ورق له نما يرعاه ویر صده 


( ۲ ) مطلع قصيدة ,ملح چا عميد الرؤساء أبا طالب وهنله بالهر جان؛ أنظر دیوان شعره 
Y/Y‏ ی 
( ۲ )ني الديوان « أرقى » . ( ۳ ) في الديوان « وخذ ودعهم« 5 


a 


وغدا يقضي أو بعد غل هل من نظر شروده 
موی الشتاق لقساء کم وصروف الدمر تقيده 


بقي بشر خمسین سنة يشتهي شهوة ۰ فما صفا له درهم»وبضائع 
آعمارکم كلها منفقة ني الشهوات من الشبهات » آبشروا بطول الرض يا 
محلطین : 
واویلاه من ضياع کل العمر . قد مر جمیعه بمر المجر 
ضاعت حيلي وضل عي صبري يا قوم عجزت من تلاي آمري 
يا من فاتوه وتخلف بل ثراهم من دمع الاسف . 
دع شان عينك يا حزين وشانبا 2 وضع اليدين على الحشا وتململ 
هذا وان فراقهم ولقل ما بيغي وقوفك ساعة في المترل 
جز بنادي المحبة وناد بالقوم تراهم کالفراش نحت النسيران . 
( للشريف الرضي ) : © 


0 نز د از 50006 
يه دار من فتل الموى بعدي وجدوا ولا مثل الذي عندي 
لو حرکت ذاك الرماد ید لرأت بقايا الحمر والوقد 


تشتد عليهم نار اللحوف فيشرفون على التلف « لولا نسيم بذكراهم 
يروحي ) ينبسطون البساط المحب › 9 «نقيضون انقياض الحائلف ه 
هذا اللینوفر ينشر أجنحة الطرب في الدجى » فإذا أحس بالفجر جمع 
نفسه واستحى من فارط فإذا طلعت الشمس نكس رأسه ني لاء خجلا 


من البساطه : 
أباسطه على جزع کشرب اطاثر الفزع 
رأى ماءاً فاطمعه وخاف عواقب الطمع 
فصادف فرصة فدنا و لم يلتذ بالجرع 


(۱) مطلع قصيدة قالها في آي سعيد بن خلت » أنظر ديوان شعره ۱ / ۳۲۱. 


/اكع ` 


كلما جاء كلامي صعد » كلما زادت الوقود فاحت ريح العود » 
أفيكم مستنشق ؟ أو کلکم مز کوم ؟ « إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن » ( باح مجنون عامر بهواه ) . 


وما بحت حتى أستنطق الشوق آدمعي واذكرني عهد الحمى التقادم 
أتجدون يا اخواني ما أجد من ريح النسيم ؟ 


الا يا نیم الربح مالك كلما تجاوزت ميلا" زاد نشرك طیا 
أظن سليمى خبرت بسقامنا فأعطتك رياها فجئت طببا 
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الفصل الخامس والثماتون 


يا من کل يوم يقدم إلى القبر فارط » لا تختر بالسلامة فرعا قبض 
الباسط ۰ إنمبض للنجاة بقلب حاضر وجأش رابط » قبل أن يلقيك على 
ساط المجز خابط » ونفس النفس تحرج من سم إبرة خائط . 
قل للمؤمل أن الموت في أثرك وليس يخفى عليك الأمر من نظرك 
فيمن مضى لك إن فكرت معتير ومن بحت كل يوم فهو من نذرك 
دار تسافر عنها من غد سفراً فلا تؤب إذا سافرت من سفرك 


إخل بنفسك في دار العاتبة » واحضرها دستور المحاسبة وارفع 
عليها سوط العاقبة وان لم تفعل خسرت في العاقبة : 
خلقت جسماً ثرياً ثم زرت ثرى فصرت خط وطالت مدة فمحى 
قف بالنازل من عاد وغيرهم فما ترى ثم من شخص ولا شبح 
کل مجازی ها اسداه من حسن وسيء فاهجر السوء آت وانترح 
القوم؟ إشتراهم البلى بلا سوم.لا فطر عندهم ولا صوم بل بلابل العتاب 
واللوم هذا رشاش الموج ينذر بالعوم ونخبر بالحادثات آشمامها والروم . 


إغتم صفر الليالي إنما امیش اختلاس 
تلبس الدهر ولکسن . متعة ذاك اللب‌اس 


يا جامع الحطام ولا بدري ما جى » كلما نقض الواعظ أصلا" 


۰:۹۹ 


من حرصك بنا » بادر الفوت فان الوت قد دنا » هذا بشیر القبول : 
إياك عى النثار كثير . فما هذا الوقوف والونی ؟ آمدد يد الصدق وقد 
نلت الى » « هذه انلبف وهاتيك منى » آما تهرك هذه الواعظ ؟ أيها 
الهزوز آما بوفظك الصریح ؟ ولا الرموز أما کل وقت عود افلالك ؟ 
مغموز أما کل ساعة غصن ؟ مقطوع وزوز ۰ أما تراهم بين مدفوع 
وموكوز کل أفعالك إذا تأملت ما لا جوز » أبن أرباب القصور ؟ أين 
آصحاب الکنوز ؟ هلك القوم وضاع الکنوز وحیز في حفرة البلى من 
كان للمال يحوزءبينا تفرهم الاناءة وقعت النواة في الکوز أبن کسری 
أبن قصير أين فیروز ؟ عروا عن الا کفان وما کانوا برضون اللحزوزء 
وأبرز الوت أوجهاً عز علیها البروز وساوی بين العرب والعجم والنبط 
واوز »> ونسخ محسرأت الرحیل لذات النيروز » وكشف هم نقاب 
الدنيا فإذا المعشوقة عجوز ما رضيت إلا قتلهم و کم تدللت بالنشوز» 
لقد أذاقتهم برد کانون الأول فأذاهم ي موز و وإنما قصدت غرورهم 


لتقتلهم في كالوز . 


واعجباً بحر الوجود قد جمع الفنون: العلماء جوهره » والعباد عنيره 
والتجار حيتانه والأشرار تماسيحه والحهال على رأسه كالزبد»فيا من يجري 
به على هواه وهو عليه كالتفيا قف يا قفيا » کم تحضر مجلساً وکسم 
تتردد ؟ و کم نخوف عقبى الذنوب و کم هدد ؟ يا من لا يلين لواعظ 
وإن شدد » يا راحلا عن قريب ما عليها مخلدء تلمح قبرك لا قصسرك 
المشيد وتعلم أن المطلق إذا شاء قيد»أترى تقع في شر كي ؟ فان جفت 
أتصيد » يا من يسأل عن مراتب الصا حين مالك وها ؟ تساوم في راحلة 
وما تملك تن نعل تجمع من جوانب الحافات خبازى وتريد أن تطعم 
أخضر » تطلب سهماً من الغنيمة وما رأيت الحرب بعينك . 


يحاول نيل المجد والسيف مغمد ويأمل إدراك العلى وهو نام 


البلايا تظهر جواهر الرجال + وما أسرع ما يفتضح المدعي . 
تام عناك وتشكر اوی در و 


۷۰ 


رأی فقیر في طریق مكة امرأة فتبعها فقالت : مالك ؟ فقال : قد 
سلب حبك قلبي . قالت : فلو ریت أختي ؟ فالتفت فلم ير أحدا . 
فقالت : أيها الكاذب في دعواه » لو صدقت ما التفت : 


والله لو علمت روحي يمن علقت قامت على رأسها فضلاً عن القدم 


إذا كنت تشتغل اليوم عنا بسوداء فكيف تذكرنا إذا أعطيناك الحور؟ 
يا مؤثراً ما يفنى على ما يبقى هذا رأى طبعك هلا استشرت عقلك لتسمع 
أصح النصائح » من كان دليله البوم كان مأواه الحراب » وبحك»|عزم 
على مجنون هواك بعزيمة فرب شيطان هاب الذكر « تلمح غب الحطايا 
لعله يكف الكف + لا حتقرن يسير الطاعات فالذود إلى الذود إبل > 
وربما احتبج إلى عويد منبوذ » لا حتقرن يسير الذنب فان العشب ‏ 
الضعيف يفتل منه الحبل القوي فیختنق به احمل المغتلم أو ما نفذت في 
سدسبا ؟ حيلة جرد من عرف شرف الحياة اغتنمها » من علم أرباح 
الطاعات لزمها » العمر ثوب ما كف والأنفاس تستل الطاقات » کم 
قد غرقت في سيف سوف » سفينة نفس . 

يا هذا: نت أجير وعليك عمل فإذا انقضى الشغل فأليس ثياب الراحة» 
قال رجل لعامر بن عبد قيس : كلمي فقال : أمسك الشمس . دخلوا 
عل اليد عند :لوت وهر بعل قبل له قي هذا ارقت قت ؟ فقال الان 
تطوی صحيفي 


يا ديار الأحباب أين السکان ؟ يا منازل العارفین أبن القطان يا 
أطلال الوجد أين ؟ أين البنيان ؟ . 

تعاهدتك العهاد يا طلل خبر عن الظاعنين ما فعلوا 
فقال ألا اتبعتهم أبدا إن نزلوا منزلاة وان رحلوا 
نر کت أبدي النوى تقودهم وجتي عن حديئهم تسل 


٤1 


رحل القوم يا متخلف وسبقوك بالعزاتم با مسوف . فقف على 
الا ثار وقوف متلهف ۰ وصح بالامع سر يا متوقف . 


ر لشریت الرضی ) + ١‏ 


يا قلب جدد کسدا 
ور نوفا يوجر 
با زفرة هيجها 
آرعی الحمول نظراً 
واطرد" اطررف على 
مذ أوقدوا بأضلعسي 


ومذ إذا أبواماء عيلي 
كنت آداري کېسدي 


فموعد این غدا 
بين الفراق والردی 
حاد من الغور حدا 


آو لز ۳ القلسب يدا 


اثارهم ‏ ما انطردا 
ر رى ا 
لو تركوا لي كبدا 


۱ آنظر ديوان شعره ۱ / ۳۰۳ - ۳۰۷ . 
۰( ۲ ) الشطر الثاني من هذا البیت في الديوان ر جمر الفضا ما خمدا » . 


۷۲ 


الفصل السادس والثمانون 


أخواني : الفروح به من الدنيا عو الحزون عليه »وبقدر الالتذاذ 
يكون التأسف » ومن فعل ما شاء لقی ما ساء . ۱ 
مال ما كان الى ما آلا صار ما آوصلته قد صارما 
بينما أضحك مسرورا به سال ماء العين إذا ما سالما 


الدنيا فلاة فلا تأمن الفلا » بل تيقن نها مارستان بلا ء ولا تسكن 
إلبها وان أظهرت لك الولا » على ألما تخفض من علا » فلينظر الإنسان 
يعنة فهل بری إلا محنة ؟ ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة ؟ » أما 
الربع العامر فقد درس وأما أسد الممات ففرس وأما الراكب فكبت به 
الفرس وأما الفصيحفاستبدل الحرس وأما الحكيم فما نفعه إن احترس» 
ساروا في ظلام ظلمهم ما عندهم قبس ووقفت سفينة نجانيم لأن البحر 
يبس »و انقلبت دول النفوس كلها في نفس وجاء منكر بآخر نبأ» ونكير 
بأول عبس آفلا يقوم لنجاته ؟ من طال ما جلس . 


آ» » لفس رفلت من الغفلة في أثوابها فثوى بها الأمر إلى عدم 
توامپا > آه لعيون أغشاها الأمل فسرى بها إلى سرابها » 5ه » لقلوب 
قلبها افوی عن القرآن إلى أربابها فربا بهاء آه لمرضى علم الطبیب قدر 
ما بها » وقد رمى بها . ( لأني العتاهية ) : 
با نفس ما هو إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام 
با نفس جوزي عن الدنيا ميادرة وخل عنها فإن العيش قدامي 


¥ 


يا مغرورين بحبة الفخ ناسین خنق الشرك » تذکروا فوات اللتقط 
مع حصول الذبح ( فلا نکم" ایا الدنیا ) © الحذر اطذر 
من صياد يسبق الطير إلى مهابطه بفخاخ مختلفة الحيل » قدروا أنكم لا 
ترون خبط فخة آما تشاهدون ذبانحه ؟ في خبط (كما آخرج أبويكم”' 
من" ا حنة ( زارف ۱ 

ر للشریف الرضی ) : ۲ 
يا قلب كيف علقت في اشراکهم ولقد عهدتك تفلت الاشراکا 
لا تشكون إلى وجدا بعدها هذا الذي جرت عليك يداكا 


ألا يصبر طائر الموى عن حبة مجهولة العاقبة ٠‏ وإئما هي ساعة ۰ 
ويصل إلى برج أمنه . وفيه حبات : 
نان حلت للحمی وطيبه فالغضا ماء وروضات احر 


واعجباً أن یکون حامل الکتاب من الطیر أقوى عزيمة منك » لعل 
وضعك على غير الاعتدال » الحلق يدل على اللحلق »لا تکون الروح 
الصافية إلا ني بدن معتدل ولا الحمة الوافية إلا لنفس نفيسة » لا يصلح 
لحمل الرسائل إلا الطير الأخضر أو الأثمر » لأنه إذا كان أبيض > 
كان كالغلام الصقلاني »والصقلاني فطير خام لم ينضج في محل الحمل » 
وإذا كان الطائر أسود دل على مجاوزة خد النضج إلى الإحراق » 
فإن اعتدل اللون دل على نفاسة النفس وشرف الحمة + فحينئذ يعرف 
الطاثر سر الحناح فيقول بلسان الحال : عرفوني الطريق بتدريج ثم 
حملوني ما شنم فإذا آدرج فعرف حمل فحمل فصابر الغربة . ولازم 
بطون الأودية وسار مع الفرات أو دجلة فإن خفیت الطریق تنسم الریاح 
وتلمح فرص الشمس ونراه مع شدة جوعه يحذر الحب اللقی خوفاً من 


( ۱ ) جور لقمان » الآية ۳۳ / سورة فاطر » الآية ه . 
( ۲ ) سورة الاعراف ۵ الآية ۲۷ . 
( ۳ ) آنظر دیوان شعر» ۲ / ۱۰۹ ۰ 


4 


أطلق نفسه في أغراضها داخل البرج . 

فيا حامل كتب الأمانة إلى عبادان العبد آکتر كم على غير ابحادة 
وما يستدل منکم من قد راقه حب حب فنزل ناسياً ما حمل فار ہن 
بفخ قد نفخ فذبح.ومنکم من بان لتعرقل جناحه » وما قصده الذابح 
بعد فلا الحبة حصلت ولا الرسالة وصلت . 
قطاة غره.ا شرك فباتت تجاذيه وقد علق الحناح 
فلا في اغيل الت ما نت ولا في الصباح كان لها براح 


لو صابرتم مشقة الطريق لانتهى السفر » فتوطتم مستريحين في جنات 
عدن » فيا مهملين النظر في العواقب سلفوا وقت الرخص فما يؤمن 
تغير السعر ۰ سلساوا سباع الألسن فان اتحلت افترستکم » لا ترموا 
بأسهم العيون ففيكم نقع» رب راعي مقلة أهملها فأغير على السرحء 
من رأى الحقائق رأى عين غض طرفه عن الدارين » لو حضرتم حضرة 
القدس لعقبم بنشر الأنس . 

أطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا 

قد وجدت لي سكنا لیس في هواه عنا 

إن بعدت قربني أو قربت منه دنا 


يا هذا أعرف قدر لطفنا بك وحفظنا لكءإتما نبيناك عن المعاصي 
صيانة لك لا خاجتنا إلى امتناعك » لما عرفتنا بالعقل حرمنا اللحمر لأنها 
تسئره » ومثل يوسف لا میا با متناولا” للمسكر لا تفعل يكفيك سكر 
جهلك فلا تجمع بين خلیطین»(جعل مراقبتك لمن لا تغيب عنه » وشكرك 
لمن تعنيك نعه" »وطاعتك من لا ترجو خيراً إلا منه > وبكائك على قدر 
ما فاتك منه»وارفع إليه يد الذل في طلب حوائج القلب تأني وما تشعر . 

يا هذا عندك بضائع نفيسة دموع ودماء ٠‏ وأنفاس وحركات 
وكلمات ونظرات فلا تبذها فيما لا قدر له أيصلح أن تبکي لفند ما لا 


ف 


يبقى ؟ أو تتنفس أسفاً على ما يفى »أو تبذل مهجة لصورة عن قليسل 
تمحى أو تتكلم في حصول ما يشين ويتوى » واعجباً . من جنون بلا ليل 
ويحك دمعة فيك تطفي غضبنا » وقطرة من دم في الشهادة عحو زللك » 
ونفس أسف ينسف :ما سلف وخطوات في رضانا تغسسل الحطيات» 
وتسبيحة تغرس لك أشجار الخلد ونظرة بعبرة تثمر الزهد في الفاني 
ولكن تصحيح النقد شرط في العقد سلع ر وإني لغفار ).لا تباع إلا بدینار 
( لمن تاب ) إذاٍكان خارجاً من سبيكة ( وامن ) عن سكة ( وعمل 
صالحاً ) من دار ضرب ( ثم اهتدى  )‏ . ۱ 
با هذا : لو استشعرت زرمائقة الزهد نحت مطرف « رب آشعث 
أغبر » وسحت في بادية ( بدفعون ) لأفضنا عليك خلم ( إذا رأوا. 
ذكر الله ) يا هذا إن لم تقدر على كثرة العمل فقف على باب الطلب 
تعرض مجذبة من جذبات الحق ففي لحظة أفلح السحرة . 
لا تجزعن من كل خطب عرا ولا ترى الأعداء ما تشمت 
يا قوم بالصبر ينأل النی إذا لقيتم فة فاثبضوا 
طريق الوصول صعبة وني رجلك ضعف » ويحك دم على السلوك 
تصل آول النخلة السحوق) فسيلة » بداية الآدمي الشريف مضغةء 
من العالي جد الطلب والفتور داء مزمن يلد الرياضة سحيق ( لم نکوفوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس ) ۳ سحابة الصيف أثبت من قولك وانحط على 
الماء أبقى من عهدك . 
من اللوة في عي . يك آيات وآثار 
أراها منك بالذهن ‏ وني الألباب أبصار 
إذا “ينا رة لت فبا لته لباز 
يا هذاءإذا حضر قلبك فنسیم Ee‏ 
بي لا يوصلون التذكرة إليك :تا تقد ألعنا ای وما ألزمنا امن 
ت رت ا ولكن بلا قلب إلى أين أذهب 


١ (‏ ) سورة طه » الا ية ۰۸۳ ص وماقبلها . ۰ (۲) سورة النحل » الآية لا . 
( ۲ ) السحوق : الطریلة . ۱ 
كلام 


الفصل السابع والنمانون 


قدر خردلة » كن كيف شنت ؟ فبين يديك الحساب والزللة » يا عجباً 
من غفلة مؤمن بالحزاء والمسئلة أبقين بالنجاة ؟ أم غرور وبله . 


تبی وتجمع والآثار تندرس 
ذا اللب فكر فما في الخلد من طمع 
أبن الملوك وأبناء الملوك ومن 
ومن سيوفهم في كل معارك 
أضحوا بمهلكة ني وسط معركة موتى 
وعمهم حدث وضمهم جدث 
كأنهم قط ما كانوا ولا خلقوا 
والله لو نظرت عيناك ما صنعت 
من آوجه ناظرات حار ناظرها 
وأعظم باليات ها بجا رمسق 
والسن ناطقات .زانها أدب 
ثلتهم السن للدهر 
عروا عن الوشي لا آلبسوا حلله" 
حتام يا ذا النهي لا ترعوي سفهاً 


فاغرة. 


وتأمل اللبث والأرواح تختلس” 
ا بد ما ينتهي آمر وينعكس” 
كانوا إذا الناس قاموا هيبة جلسوا 
تخشی ودونهم الحجاب والحرس 
وماشی الورى من فوقهم يطس 
باتوا و هم جثث فيالرمسقد حبسوا 
ومات ذکرهم بين الوری ونسوا 
يد الب" بهم يرس 
في رونقالحسن منها كيف تنطمس 
وليس تبقى طذا وهي تنتهس 
ما شانها شانها بالافة ارس 
فاها فاها لهم إذ بالردى و کسوا 
من الرغام على أجسادهم و کسوا 
ودمع عينك لا يهمي وینبجس 


والدود 


أا المطمان إلى الدنيا وهي تطلبه بدخل » قد مرضت عين بعببر ته 
فيها » فما ينفع الكحل » يتبختر في رياضها وما يصبح إلا في الوحل » 


EY 


إنتبه للرحيل . ثم أشدد الرحل» واستبدل خصب الراب. عن قحل الحل » 
وتأمر على نفسك . فلانخلل فحل ٠‏ 

آترك الشر ولا تأمن بشر وتواضع إنما آنست بشر 
هذه الأجسام ترب هامد فن ابلهل افتخار واشس 
جسد من أربع يلحظها سبعة من فوقها في إلني عشر 
في حياة كخيال طارق شغل الفكر وخلاك ومر 


تالله لقد كشفت الغير ما انسدل ه فلم ببق مرآء ولا جدل » 
هذا حمام الحمام قد هدل . فكم صرخ صوته و کم جدل » يا 
جائرين احذروا من إذا قضى عدل » واعلموا أن الا خرة ليس منها 
بدل ه هذا هو الصواب » لو أن الزاج اعتدل ؛ يا من عمره كزمان 
الورد » إلتقط واعتصر لا في زور » يا شمس العصر على القصر » قد 
بلغ مر كبك ساحل الأجل ٠ه‏ ووقف بعيرك . على ثنية ااوداع ه وقاربت 
شمس عمرك الطفل » وبقي من ضوء الأجل . شفق » فاستدرك باقي 
الشعاع . قبل غروب الشمس . 


ا و تم 


العم في الدنيا مجازفة” 2 ولال بتفی فيها لوزن 
يا هذا مى تبت بلسانك ٠‏ وما حللت عقد الاصرار من قلبك ٠‏ 
لم تصح التوبة ه كما لو سكنت الأمراض بغتة من غير استفراغ ٠‏ فان 
الرض عل حاله + 
با هذا : إذا لم یتحقق قصدا القلب . لم يو زثر الطق ال إن 
الکره على اليمين . لا تنعقد عینه » « إتما الأعمال" بالات » ۲ وقليك 


ا فى اليا 


كله مع الموى ٠‏ « إن في البدن مضغة . إذا صلّحّت صلح البدن » 


(۱) رواه البخاري ومسلم عن عمر ٠‏ 


E۷۸ 


وإذا فسدت فسد البدن » الا وهي القلب » ۱ أكثر الأمراض . أمراض 
الموى ٠‏ وأکتر القتلى بسیفه » أرباب الموى » أطفال في حجور العادات 
وإن شابوا » إنحدرت عزيمتك . في جريان نهر الحموى ٠ه‏ فاصبر صبر 
مداد . لعلك تردها . 

ويحك . إنتبه لإصلاح عبوبك » لعل الشتري يرضى » تالله . إن 
الشري ما يحب بط زحل » أكفف ثوب الكلام بالصمت . والا تنسل» 
أطف حراق الهوى . وإلا عمل » أرفق بزجاج العمر . فما ينشعب إذا 
انكسر . 

واعجباً » الظاهر غير طاهر » والباطن باطل ٠‏ الامل مار فاسد » 
الرعونة علة صعبة ٠‏ منام المى أضغاث » رائد الآمال كذوب » مرعى 
الشتهي هشیم » العجز شريك الحرمان » التفريط مضارب الكسل » 
دیجور اجهل معم ۰ سؤر الهوى مغرق » روض اللهو وبى » غدیسر 
اللذات غدر . 


ظَلّت اکر عليه الرقى وتأبى عریکتثه" أن" تلا 


كم قد لتك وما نفع » كم قد نصبت لك شر كا وما تقع » قفل 
قلبك رومي . ما يقع عليه فش . 

يا هذا : المجاهدة حرب . لا يصلح ها إلا بطل » مى تغير من جنود 
عزمك على الإنابة قلب واحد » لم أمن قلب المزيمة عليك . 
وإذا كان في الأنابيب خلئ” وقع الطيش” في رژس الصعاد 


أا المريد . تلف بنفسك في الرياضة تضل » مشي القطا بدبير ٠‏ 
ومثی العصفور نقزان » العنكبوت الفطن ينسج في زاوية » والمغفل 
پنسج على وجه الارض ۰ كن قيماً على جوارحك » وفها الحظوظ . 
واستوف منها الحقوق ؛ أما ترى حاضن البيض يقلبه عنقاره . لتأحذ 


)1( رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن یشیر و لففله 0 وان في الحسد مضفة ۰۰ 
واذا فسدت قد الجسد » . ۱ 


۷۹ 


کل بيضة حظها من الحضن ۰ ثم أكثر ساعات الحضن على الأنثى ٠‏ 
لاشتغال الذكر بالکسب . فإذا صار البيض فراخاً كان أكر الزق 
على الأب » ( قلا بخرجتکما من الحنة فعشیی ۱۷:۵ ما لقيت 
حواء عشر ما لقي آدم + ما وان شار کته في العلم بفقد صورة 
میم ٠‏ فهو منفرد عنها بملاحظة العی . بعد عز ( آسجشدوا 
لادم ) " يقبض جبريل على ناصيته للإخراج » والدنف يقول 
أرفق بي ۱ 
يا سائق البکرات استبق فضلتها على الغوير فظهر الفكر معقور 
كان يتوقف ي خروجه لو ترك ٠‏ ویتشبث بذيل لو نفع ٠‏ 
ولسان الأسى » يصيح عن أسا : 
تزود من الاء النقاخ فلن ترى بوادي الغضا ماءاً أنقاخاً ولا بردا 
ونل من نسم البان والرند نفحة فهیهات واد ينبت البان والرندا 
وكر إلى نجد بطرفك اه . مى تسر لا تنظر عقيقاً ولا نجدا 
ما زال مذ نزل » يرفع قصص الخصص » على أيدي آنفاس الأسف ه 
فتصعد بها صعداء اللهف : 
ألا يا نسيم الربح من أرض بابل تحمل إلى أهل الحجاز سلامي 
وني لأهوى أن أكون بأرضهم على آني منها استفدت سقامي 
واعجباً من فاق آدم ء بلا معين على الحزن » هؤام الأرض 
لا تفهم ما يقول ٠‏ وملائكة السماء عندها بقايا ( أتجعل ) فهو في 


كربة » وحيد بدار غربة : 


ألا راحم من آل ليل فاشتکي غرامي له حبى يكل سانيا 


تج تا 
(۱) سورة طه © آية ۱۱۷ ۰ 


۸۰ 


الفصل الثامن واللمانون 


أخواني : أيام العافية غنيمة باردة » وأوقات السلامة لا تشبهها 
فائدة » فتناول ما دامت لديك الائدة » فلیست الساعات الذاهبات بعائدة . 
مضی أمسك الاضي شهيداً معدلا واتبعه یوم عليك شهيد 
فان تك بالامس اقترفت اساعة ‏ فبادر بإحسان وأنت حمید 
ولا تبق فعل الصالحات إلى غد لعل غلداً يأتي وانت فقید 
إذا ما المنابا اخخطأتك وصادفت حميمك فاعلم آنها ستعود 


كأنكم بالقيامة قد قامت ٠‏ وبالنفس الأمارة بالسوء » قد لامت . 
وانفتحت عيون . طال ما نامت » وتحيرت قلوب العصاة وهامت ۰ 
غداً توني الفوس ما کت ويحصد الزارعون ما زرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لانفسهم وان اساعوا فبلس ما صنعوا 

شبكة الحساب ضيقة الأعين . لا يعبرها شيء » وكيل المطالبة 
خصم ألد ٠‏ أينطق بأقل عذرك بين يدي سحبان الناقشة » كلا أيقن 
بالسجن » يا هذا » نك لم تزل في حبس ۰ فأول الحبوس صلب الاب ٠‏ 
والثاني بطن الأم ٠‏ والثالث القماط . والرابع المكتب » والحامس الكد 
على العيال ٠‏ والسادس الموت ه والسابع القبر فإن وقعت في الثامن . نسيت 
مرارة كل حبس . 

يا هذا » إدخل حبس التقوى باختيارك اياماً . ليحصل لك الإطلاق 
في الأغراض على الدوام » ولا تؤثرن إطلاق نفسك فيما تحب ه فإنه 
پزثر حبس الأبد في انار » إلى مى تسجن عقلك في مطمورة هواك ؟ ٠‏ 


۳۱ - الدهش‎ ٤۸۱ 


أو حبس طاوس في اووس ؟ . ويحك . تفکر فیما بين يديك ٠‏ 
وقد هان الصبر عليك ؛ لا خفيت العواقب على المتقين » فزعوا ال 
القلق ٠‏ وأکروا من البكاء . فعذهم من یشفق علیهم » وما يدري 
العاذل . إن العذل على حمل الحزن علاوة . 
قيل لبعض العباد : لم تبكي ؟ قال : إذا لم أبك فما أصنع ؟ : 
ما كان يقرأ واش سطر كتماني ‏ لو أن دمعي لم ينطق" بتبيان 
ماء ولکنه ذوب الفرس وهل" ماء لك من حر نيران 
کک e 2 e‏ 2 بلحان 
ا Nl‏ ير وفاض دمعی 9 راظنا 
قوي حصر الحوف فاشتد کرب القوم » فكل ما هب نسم 
من الرجاء ولوا وجوههم شطره : 
يا طربا لنفحة نجدية اعدل حر القلب باستبرادها 
وما الصبا ريحي ولا أا إذا جرت مرت على بلادها 
عبارة النسیم لا يفهمها إلا الأحباب . وحديث البروق . لا يروق 
إلا للمشتاق 
ومرنح فنطن لیم بوجد و غروی له خبر العذیب معر ضا 
العارف غائب عند ذکر الدنيا ه وحاضر عند ذکر الأخرى 
وطائش عند ذكر الحبيب ٠‏ بحضر الجلس موقا بقيود الهم . فإذا 
ذکر الحبيب قطع الوجد السلاسل » إن مداراة قيس تمكن + ولكن 
لا عند ذكر ليى ( للخفاجي ) : 
رمّت بالحمى آبصارها مطمئنة” فما بدت نجد" وهبت جنوبها 
بخلنا عليها بالبرى فتقطعت وقل لنجد لو تفرت قلوبما 
لو برزت ليلى ليلا » لصار الظلام عند قيس ٠‏ أوضح من ضحى : 


AY 


إذا ما ونث نادی با الشوق فاثبرت تمد ومن ادى به الشوق أسرعا 


من سمع ذکر البیب . ولم بر قلبه عن مستقره فهو مدع . 
( لمهیار ) : 


إذا ذ کر الجوب عند محبه . ترتحخ شوان وجن طروب 


إذا قبل مي لا یسمی لذکرها . خباء ولم حبس بكاي رقیب 
كلامي صحیح امزاج » خفيف الروح ٠‏ آنا صايغ صانع ء بابل 
لفظي یبابل ٠‏ أنا ماشطة القوم ٠‏ آنا لسان الوقت : 
نکان" قا ني عكاظ بطب وکان" ليى الأخيلية تنسدب 
وكثير عزة يوم بين يطب وان المقفع في اليتيمة يسلهب 
أنا طبيب لبيب . آمزج التحذير بالتشويق للعاملين » وأجعل كأس 
التخويف . صرف للغافلين » وأجتهد في التلطف . جهدي بالعارفين » 
الحام بعجب البدوي ه وأما الحضري فدق مصر ‏ الأدوية الحادة . 
تؤذي الأبدان النحيفة » الزاهد ملاح الشط ء والعارف ناتاني الر کب. 
الزاهد مقتب + والعارف في محمل » نفس الزاهد تسیر به ه وقلب العارف 
يطير به » العارف حال ني الرحمة ٠‏ غريب في الوطن » خلوته بمعروفه 
طوره » مى تقاضاه الشوق . حضر لا عن ميعاد « إذا وطى بساط 
الإنبساط . قال ( أرني )۳) فإذا سمع صاعقة الميبة . قال ( تبت إليك )0 
ويأبى الحوى أن اسر الموى إذا امتلاً القاب فاض اللسان 
إذا رآیم ناطقاً بالحكمة قد طرب » فاعذروه ه وإنه قد صدر ولم 
تردوا بعد » العالم الحنق . قد اعتصر من كروم المعارف + خندر 
يس العاني » فشرب منها حى غلب » فإذا عريد بالطرب . فلم يعذره 
الصاحى . أمر ساقى النطق . أن يدور بكأس اللفظ . على آرباب الألباب 
فإذا القوم . نشاوى من الثمل ٠‏ فيصبح حيئئذ مواقف ( تراود فتاها ) 7) 


١ (‏ ) سورة الاعراف › الآية ۱4۳ . 
( ۲ ) سورة الأحقاف » الآية ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة يرسث » الآية ۳۰ . 


۸۲ 


( فدلکن الذي لني فيه ) ٩(‏ عبرناکم يا منقطعين ٠‏ وعلینا أن ترد » 
لا بد للأمير أن يقف للساقة » عودوا إلى أو کار الكسل « فنحن على 
نية دخول الفلاة » إسمعوا وصايانا . يا مودعين . إذا جن الليل » 
فسيروا في بوادي الدجى ٠‏ وانيخوا بوادي الذل ٠‏ واجلسوا في کسر 
الإنكسار م فإذا فتح الباب للواصلين » دونكم فاهجموا هجوم الكذابين 
وابسطوا كف ( وتصدق علينا ) ٩۳‏ لعل هاتف القبول يقول ( لا تريب 


علیکم اليوم ( )۳ 
وإذ جثم يات اللسوى 
وصفوا شوفي. إلى سکانه 
واحنيي نحو أيام مضت 


اسه 


( ۹ ) سورة يوسف » الآية ۸۸ . 
( ۲ ) سورة پوسف ء الآية ۳۲ . 
( ۳ ) سورءة یوسب »الآية ٩۲‏ . 


فلجوا ربع الحمى في خطري 
واذكروا ما عند کم من خيري 
بالحمى لم أقض منكم وطري 


ضاع عمري بالی واعمري 


الفصل التاسع والثمانون 


آه لفس آقبلت على العدو وقبلت ؛ وبادرت إلى ما یذیها من 
الحطايا وعجلت ؛ من فا إذا سئلت عن قبيحها ؟ فخجلت ۰ وسل 


ما لنفسي عن معادي غفلت 


أف الانيا فکم تخدعنا 
فكذاك الدهر في تصریفه 


أبن من أصبح ني غفلته 
أصبحت آماله قد خیست 
جر على الدار بقلب حاضر 


قالتة دنورا 
عاينوا أفعالهم 5 تر هسم 
إغا الانيا كظل زائل 


فعلت 
كل نفس سترى ما علمست 
كم عزيز 5 .هواها خحذلت 
ثم ما إن لبثت أن سكنث 
قدم" زلت وآخری ثبتت 
ي سرور ومرادات خلت 
ودیار لحوه ‏ قد خربات 
ثم .قل يا دار ماذا فعلست 
وشموساً طال ما قد آشرقت 
وکذا کل مقيم إن ثبت 
فسل الأجداث‌عما استودعت 
أو کاحلام منام ذبت 


آتراها نسیت ‏ ما 


يا من هو ي هوة الحوى قد هوى ؛ کم مسلوب بکف النوی 
عما وی » أين الستقر عيشه ؟ آدر که التوی فالتوی » أبن ابار الذي 
إذا علق بالشوی شوی ‏ أبن شبعان اللذات آدر که الطوی لما طوى 
ليته لا ذهب الأصل » تيقظ الفرع » فارعوی » إلى مى خلف ووعد 


الدنيا كله خلف . 


يا متعباً نفسه باحرص 1 والقدر مأ يتغير الراضي صرفه « کم 
غرقت سفينة مهجة 53 لحة حرص 4 الطمع يحنق العصفور قبل 
الفخ » لا قنعت العنكبوت بزاوية البيت » سيق ها الحريص وهو 
الذباب » فصار قوتاً لها » وصوت به لسان العبرة . رب ساع لقاعد « 
ترسل قلبك مع کل مطلوب من افوی ٭ م تبعث وراه وفت الصلاة 
ولا يلقاه الرسول « فتصلى بلا قلب . 
حلفت قلبك في الاظعانإذنزلت بالازمين زمان النفر بالنفر 
ورحت تطاب ني أرض العراقضحى ما ضاع عند مى فاعجب لذا ابر 
لا طرقنا النقي كان الفؤاد معي فضل عي بین‌الضال والسمر 


- 


پا أرجل العيس تهنيك الرمالفما آغدو بوجديغداً إلا على الاثر 


على تفصيل الأمور والحمل ٠‏ ما برضی للقبر » بهذا العمل » يا 
من قد حمل لظا ٠»‏ ريش ما حمل > أن سکر لت آم في مل ؟ 
لو علمت أن مكاوي الحديد » قد أحميت للسمل » لم تفرق هن اللباس 
بين الحديد والسمل » يا ثقيل الطبع كالرمل ٠‏ فما يطربه الثقيل ولا 
الرمل » تعصي ثم تصر » فتضيف إلى صفين الحمل » يا من قد فقد قلبه 
لا تيأس من عوده . 
نقد يجمع الله" الشتيتين بعدما يَظَّنَان كل الظن ألا" تلاقيا 


الموى قاطن » والصواب خاطر » وقلع القاطن صعب ٠‏ وإمساك 
الخاطر أصعب » الهوى متدير » والمواعظ نزالة » ومع مداراة االحمل 
تصل » لا تزينت زخارف الدنیا ء تواثبت جهال الطبع لاتباع اموی 
فبعث العقل كافاً هم » فأقام عندهم » موكلا بم » و کلما زاد 
في یودهم فكوا اسلاسل » و کلما تلا علیهم النصائح ٠.‏ آسمعوه 
القبائح 

فواعجباً لمعرف » بل بمقاساة أنذال ٠‏ ما يزال العقل يضرب الأمثال ٠‏ 
ويشرح العواقب ه ولكن من يسمع ؟ ه أحضر معه في خلوة » واستحضر 
صديق الفكر فإنه ثقة » فان خرجم إلى القابر قري دليل النصح + 


كمع 


8 ا 4 0 0 0008 زا a‏ 
مروأ بقصور المذنبين » نجدوا أخبارهم مرا » وجوژوا على بور 
الصالحين ٠‏ فقد جوزوا ني العاجل ذكراً » إذا مات المؤمن بكى عليه 
مصلاه من الأرض » ومصعد عمله من السماء » أربعين صباحاً » واعجاً 
للبقاع » تبکي عليهم ٠‏ وتبكي منهم . 
أما الوقوف فقد وقفت بدارهم وسألتها لو أن" داراً تفهم 
وإذا رأيت طلولهم أبصرتها طرساً © بخط به البل وينم 
حلت لبينهم ولم ال" عارفاً ‏ أن الديار بهم تصح وتسقم" 

يا له من عذل » لو كان للمعاتب فهم ۾ لحم منه والله لو كان فحم 
والحر من حذار الهتوان ا .ا ا 
والعاجسز المافسون اقعد ما یکون إذا أقيما 


ر 


العبار ات حظط النفوس 0 والإشارات قوت القلوبت 3 نزل بعص 
آرباب العرفة » إلى الشط فصاح : يا ملاح حملي » فقال : إلى أبن ؟ 
قال إلى دار الملك م فقال : معی ركاب إلى القطيعة » فصاح الفقير . 
لا بالله لا بالله » أنا منذ سبعين سنة . أفر منها » دخل ذو فطنة إلى 
دار قوم » فرأى حباً . وإلى جانبه مركن . قد زرع فيه صبر ه فتواجد 
فقال حب إلى جانبه صبر » 


يا نازلين الحمى رفقاً بقلب فى إن صاح بالبين داع باح مضمره 
وقد ميل إلى الغی یسائله آخو الغرام ولكن من يخبره 
وما ذكرتكم إلا وهمت جوی وافة المبتلي فيكم تذكره 
ولا عزمت على سلوان حبكم إلا وخذلي قليي وينصسره 


أبن الذين كانوا نجوم الدنيا وأقمار الا خرة » قياماً كالأعلام . 


(۱) الطرس بالكسر : الصحيفة التي محيت ثم كتبت . 
(1) من قصيدة عاتب فيها الوزير البرقومي » أنظر ديوان شعره ۲ | ۲۸ . 


AY 


على جواد الموى ٠‏ تقوی بأنفاسهم : نفوس أنفاس أهل التفوى ۰ 
يصوتون بالنقطع ٠‏ ویرشدون التحیر ٠‏ ما بقي في الديار ديار . 


نسم الصبا إن زرت أرض آحبي 
وبلغهم أني رهين صبابة 
ویب ليكفيي طروق خياهم 
ولست أبالي بالحنان وباللظی 
و اند صممت عن لذات دهري كلها 


لسعو مر دلب 
وأن غرامي فوق کل غرام 
لو أن جفوني متعت عنام 
إذا كان في تلك الديار مقامي 
ويوم لقا کم‌ذاك فطر صيامي 


رحل القوم وتخلفنا » وبادروا أيامهم وسوفنا » وعرفنا طريقهم 
لکنا انقطعنا ه فسيروا بنا » فان لقنا والا تأسفنا . ۱ 


يا صاحبي إن كنت لي أو معي 
حي كثيب الرمل رمل الحمى 
وسل عن الوادي وأربابه 
وابك فما ي العين من فضله 
واسمع حديئاً قد روته الصبا 
وانزل على الشیح ‏ بوادییسم 
بلغ تياني إلى ربعهم 
رفقاً بنضو قد براه الأسى 
هفي على طیب ليال خلت 
إذا تذکرت زمناً مضی 
أراجع لي وصلهم بعدها 
يا نفس كم أتلو حديث المى 
يا قلب لا تسکن على بعدهم 


44 


فعد إلى روض الحمى نرتع 
رقت وح الى ل: ج 
وانشد فوادي في ربی الملجمع 
ونب فدتك الفس‌عن مدمعي 
تسنده عن بائة الاجسرع 
واشنم عثیب ابلد البلقع 
وقل ديار الظاعنین اسمعى 
با عاذلي لو كان قلبي معي 
عودي تعودي مدنفاً قد نعي 
فويح أجفاني من أدمعي 
ياتفس إن .لم يصلوا ودعي 
ضاع زماني بالمى فاقطعي 
وأنت يا عين فلا بجصي 


الفصل التسعون 


. أخواني الا ذو سمع وبصر يعلم أن الأعمار فيها قصر : إلا متسه 
ما في الغير من العبر إلا ذاكر بيت ارات والمدر . 


تنبه فان الدهر ذو فجعات 
حلفت مأمولاتنا وكأننا 
هل الرء في الدنیا الدنية ناظ" 
وما حر کات الددر في كل طرفةٍ 
سیسقی بنو الدنيا | كزوس حتوفهم 
وما فرحت نفس" ببلوی وقد وات 
إذا بغتت أشياء قد كان مثلها 
واعقب من النوم التبقظ راشداً 


وشتمل جميع صالر لشتات 
نبیر إليها لا إلى القمرات 
سوی فقد حب أو لقاء مات 
بلاهية عن هذه الحركات 
ال أذ یاموا لا منام ات 
عظات من الأيام بعد عظات 
قدعاً فلا تعتدها بفتات 
فلا بد للنوام من یقظات 


با من حول في العاصي » قلبه وهمه ؛ يا معتقداً صحته » فیما هو 


سقمه ».يا من كلما طال عمره » زاد إثمه » أبن لذة 


الطعوم وطعمه , 


افوی ؟ رحل 


يا من سیجمعه اللحد عن قليل » ویضمه » كيف بوعظ من لا 
بعظه عقله ولا فهمه ؟ كيف يوقظ من قد نام لبه لا عينه ولا جسمه ؟ 
وحك تدارك أمرك قبل الفوت . أتنفع الإستغاثة ؟ والسم قد وصل إلى 
القلب . إن الدرياق يصلح قبل اللسع » ومذهب ابن سریح يستعمل 


قبل الطلاق 


ان أحداث والقلب غائب » لمن أعاتب والفكر ذاهل ؛ وآسفاً من 


ضرب الختراج » على بلد راب » وبحك » اجماد أنت ام حبوان ؟ 
هذا الفهد على خساسة خلقه یصاد بالصوت الحسن » ومی وثب 
على الصید . ثلاث مرات ولم پدر که » غضب على نفسه ‏ کم قد 
وثبت على هواك مرة فلم تقدر عليه » فأين غضبك على التقصير » 
هيهات ليس عند الطاوس إلا حسن الصورة » تفیق في المجلس لحظة 
ثم تذكر الشهوات فيغمى عليك » إن الغراب إذا سكر بشراب احرص 
تنقل بالحيف » فإذا صحا من خماره ندب على الطلل » لما عزت نفس 
الببغاء زاحمت الآدمين في النطق » وهي تتناول بكفها من جنس 
مطاعمهم 

واعجباً لبهم يتشبه بالناس ٠‏ ولإنسان بتشبه بالبههم ٠‏ كل هذا 
سببه الهمة ٠‏ لا يطمعن البطال ي منازل الابطال » إن لذة الراحة 
لا تتناول بالراحة » من زرع حصد ومن جد وجد . 


وكيف يننال الجدوالسم" وادع وكيف يحازالحمد” والوفر وافر 


" أي مطلوب ينال من غير مشقة ؟ وأي مرغوب لم تبعد على مؤثره 
الشقة ؟ الال لا حصل إلا بالتعب » والعلم لا يدرك إلا بالنصب › 
وإسم الحواد لا یناله بخيل » ولقب الشجاع بعد تعب طویل ( للمتنبي ) : 
لا يدرك الجد" إلا سید" فطن لما يشق على السادات فعال 
لولا الشقة ساد الناس” كلهم بلود بفقر والأقدام قتال 


يا أعجمي الفهم » مى تفهم ؟ . يا فرحا بلذة عقباها جهم ۰ 
ستدري می تبكي ومی تندم » إذا جثا الحليل » وتزلزل ابن مریم * 
يا عاشق الدنيا کم قتلت متيم ؟ » ما للفلاح فيك علامة » والله علم ٠‏ 
إن كان ثم عذر » فقل وتكلم ٠‏ غاب افدهد من سايمان ساعة 
فتواعذه ٠‏ فيا غائباً عنا طول عمره ه أما تحذر غضبنا ؟ ه خالف 
موسى الحضر » في طريق الصحبة ثلاث مرات » فحل عقدة الوصل 


(۱) سورة الكهف اية ٠ ٩۸‏ 


1۰ 


بکف ( هذا فراق" بيي وببنك ) ) أما تحاف يا من لم يف لنا قط » 
أن نقول في بعض زلاتك ( هذا فراق” بي وبينك ) . 


أعظم عذاب أهل النار جهلهم بالمعذب . لو صحت معرفتهم 
با مالك » لما استغاثوا يا مالك + وقع بينهم شخص » ليس من ابحنس . 
كانت بي باطنه ذرة من المعرفة » فكلما حملت عليه النار » اتقاها بدرع 
« يا حنان يا منان » كان موته ني العاصي سكتة » فقبر بي جهم , فلما 
حرك الروح ني الباطن أخرج ٠‏ رأى الأسباب بيد المسبب ٠‏ فتعلق 
بالاصل ۰ أخواني » اليوم رجاؤنا للرحمة قوي » فكيف نصنع غدا ؟ 
إن ضعف » 
هذا جزعي وما خلا مغناكم ما أصنع بعد بعدكم حاشاكم 


أفسية بكم لكم وحسبي ذاکم لا أذكر غيركم ولا أنساكم 


أز عجتموني بتقلقلكم > يا تاثبين م أخر جتموني عن الحد » يا 
خائفین ٠‏ 
يا صبا نيحد ويابان الحمى أرفقا ي في التشي واطبوب 
یتقو مون اي وو عل جر اهال ماو ترج عاطل البطالة: 
وهو خالي ٠‏ وأنا أدرى ما حالي ( إنما أشكو بي وحزني إلى الله ) 29 , 
با غادياً 7 هضات ای ِ رسوم الدار ما عن دي 
با ركب التوبة إن تزودتم فالتقوى وسرتم إلى الله فاحملوا معکم 
رسالة متلهف حتري على حسرة خصر . 
يا حادي العيس ترفق واستمع ١‏ مي وبلغ إن وصلت عي 
وقف با کنات الحجاز ناشداً قلبی فقد ۳ الغداة مى 


١ (‏ ) سورة الکهف ۰ الاية مو . 


( ۳ ) سورة پرسف ؛ الآية ۸١‏ . 


عرض بذکری عندهم عساهم إن سمعوك سائلوك عي 

قل ذلك المحبوس عن قصدکم معذب القلب بكل فسن 

يقول أملت بأن أزوركم ‏ في جملة الوفد فخاب ظي 
يا معاشر التائبين بحرمة الصحبة » لا تنسوني غداً بعتكم أغلى الملك 

فلا تنسوا كرامة الدلال » أعوذ باك يا إلمي أن تجعل حظي لفظي وآ اسفي 

أصف واصفي ويشرب غيري . 

فعندي زفير ما ترقى إلى الحثى وعندي دموع ما بلغن المآقيا 


واحسرتا 2 أأكون کالقوس رفعت السهم فمر ولم تررح ؟ أأصير 
کالابرة تكسو غيرها وهي عريانة ؟ أاشبه حال الشمعة أضاءت غيرها 
پاحتراق نفسها ؟ . ۱ 
. أترى برع لي دهر مضی آتری ينفعي قولي تسری 
ويك يا عين أعيني قلقي إن توانيت فلا ذقت الكرى 

هي أيقظتي ني الصبا ؟ وأقمتي أدل الحلق عليك ومزجت كأس 
نطقي بعذوبة وجعلتي في اخباري معروفاً بالأمانة فر كن إلي أهل العاملة 
ولو عرفوا إفلاسي ما عوملت ءإِلي طال ما اجتذبت العصاة بعد أن نبافتوا 
في النار أفيصدرون وارد ؟ سيدي إن لم أصلح للرضا. فالعفو العفو . 


£4۲ 


الفصل الحادي والتسعون 


أخواني : آما ينبه على استعداد الزاد ؟ سلب الآ باء وأخذ الأجداد 
أما يحرك إلى التيقظ ؟ ونفي الرقاد عكس المشتهى ورد المراد . 


( لشريف الرضى ) : ٩‏ 


لنا كل يوم رنة" خلف ذاهب ومستهلك بين النوى والنواثب 
ونأمل من وعد المتی غير صادق2 ونأمن منوعدالردى غير كاذب 
تراع إذا ماشيك اخمص بعضنا 2 وأقدامناما بين شوك العقارب 
تعم" إنما الدنيا سموم" لطاعسم وخوف لطلوب وهم" لطالب 
وانا لنهواها مع الغدر والقلى و مد يا مع علمنا بالعاثب 


أي مطمان لم يزعج ؟ أي قاطن لم يخرج ؟ فرس الرحيل لنا سرج 
وما جرى على الأقران آموذج» يا تالا" في ثوب الصبا معجباً بعرطه» 
شرط المقام الرحيل وقد تقاضى بشرطه أما لك نبرة في رفع الزمان وحطهء 
أما ترى رقوم النایا مكتوبة بخطه » أما أعرب المسطور بشكل المرض 
ونقطه + هلا تصور العاصى ساعة إنزاله إلى القبر وحطه » أفلا يتذكر 
الغني أخذ ماله على رغمه ومن أصل قرطه . 


يا من قد قاده اموی بلا خزامة » لو قبلت مشورة العقل لم نتجرع 


( ۱ ) من قصيدة الها يرثي خاله أحمد بن الحسين الناصر عام ۳۹۱ » أنظر ديوان شعره ١‏ | 
۱ 


A 


مر لو وليت قدر . إن الزلل يخفى على الحلق ( ألا يعلم من خحلق ) () 
صور إنه قد عفا عنك فأين الحياء ما جنيته ؟ . 

هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم 
اشن من الواجب المستحق حياء العباد من المنعسم 


أقل نعمه أن أوسع عرصة الوجود لثلا بضیق. نفس النفس بالحصر 
وأجرى جرى افواء في جو الفضا يقتسم بمكابيل الحياشم فيصل بالعدل 
إلى ذوات الذوات . واعجياً للغافلين عن هذا النعم بماذا اشتغلوا ؟ 
آجهلا" بوجوده ؟ فهو أوضح من ضحی أم ميلا إلى الدنيا ؟ فهي أغدر 
من تاء بتمتام إن سلمت فتنت وان تلفت قتلت.وقع نحل على لينوفر 
منتشر الورق فأحن ريحه فأقام فلما تقبض الورق وغاص › هلك 
العاشق . 


اخواني : إباكم والذنوب فإنها آذلت .عزیسز ( إسجدوا ) 6 
وأخرجت مقطع ( اسکن ) 7" لولا لطف ( فتلقی )۲0 كان العجب» 
اسراح آدم إلى بعض العناقید؛ فإذا به ني العناقید » جاءه جبریل فسلم 
عليه فبكى وبکی جبریل ثم قال يا آدم ما يبكيك ؟ قال : كيف لا 
1 ي وقد حولبي من دار النعيم إلى دار البؤس » واعجباً بمجيء جبريل 
زاد المريض ألا . 


اه لسرق لعا ماڏا بقلبي صنعا 
أيقظ مسي للغرام مستهامساً موجعا 
یت من اعاضه آسکب دمعي دفعا 
يا برق أما تريي للصنییع موضعا 
فحيى عي أربعا آکرم بین أربعا 
يا ناظراً اقسم مسن بعد النوى لا هجعا 
( ۱ ) سورة الملك » الآية ۱4 . (؟ ) سورة البقرة » الآية ۳۵ . 
( ۲ ) سورة البقرة » الآية ۳۵ . ( 4 ) سورة البقرة » الآية ۳۷ . 


٤ 


كبر مل فارفهم على ارقاد آربسا 
کم کبد قطعها بين الحبيب قطعا 
حمل وجدي جلدي کر مما وسعا ‏ 


خرج آ دم يوم الكعبة فلما وصل طاف E‏ خاض 


5 دموعه 


فشمت به إبليس حين نزل وما علم أن نزوله إلى دار التعبد صعود 
كنزول الغائص خلف الدر صعود . رأى في بدايته طيناً قد صلصل 
وبذراً قد عفن ونسي أنه ستهتز طاقاته ني ربيع ( فتلقى ) ٩۲‏ ويلك يا 
[بلیس ما جری على ۲ دم وهو المراد من وجوده » ( لو لم تذنبوا ) ۲ 
قدح آرید کسره فسلم إلى مرتعش . 
فلولا غلبل الشوق أو لوعة الأسى لا خلقت لي أعين وجفون 


لا مولنك قوله ( إهبطوا منها ) ”© فلك خلقتها وإتما آحرجت إلى 
مزرعة الجاهدة فإذا حصذت فعد إن قيل لك مرة ( إهبط ) © ففی 
كل يوم تنادي آلف ألف مرة ( والله يدعو إلى دار السلام 7 إن 
الاوك كل ره فل من سائل ) (0) 
الكرة تلقى من صاحب الصوبكان بالطرد ثم هو يطلبها . 


ترجو في ااحب عتق من أنت له إن كان كذا الحب فما أعدله 


١ (‏ ) سورة البقرة » الآية ۲۷ . 

( ۲ ) ولفظه ( لو لم تذنبوا لجاء الل بقوم يذنبون ليغفر طهم) رواه ابن حنبل ( ۱/ ۲۸۹) 
عن این عباس مرفوعاً وهو حدبث صحيح لغيره فقد ورد يي عدة طرق وبعدة 
ألفاظ > راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للإلباني » حديث ۹۷۰ . 

( ۳ ) سورة البقرة » الآية ۳۹ . 

( 4 ) سورء الاعراف » الآية ۱۳ . 

(ه ه ) سورة يونس » الآية ۲۵ . 

(1)آأنظر د لحار يوسن جاو مور 


0 


هيهات الب يعثريه وله من حکنه قضى عليه وله 


با آدم ۽ قل دفت حلاوة الذنب وتطعمت مرارة الندم 3 فهل 
وفت بتلك ؟ أبن لذاتك ؟ إذا نزل الموت كيف حسراتك ؟ إذا وقع 
الفوت : 


ما أسرع ما انقضى زمان الوصل ‏ هل يرجع مامضى برد الشمل 
من لي بهم وهل مفيد من لي يكفي ما بي فلا تزد في عذلي 


يا صبيان التوبة اشكروا من نجاكم بالإنابة ( وکنتم على شا 
جدرة من النار ) ۲۳ تذكروا عظمة من عاهدتم ( ولا تتشضوا 
الایمان بعد توکیدها ) " لا تزدروا أثواب الفقر فعليها أنوار 
المهابة ( ولكم فيها جمال” حين ترحون" وحين تَسْرحُون ) © لا 
يصعبن على الحيل تضميرها فستفرح به يوم السباق إن قال لك رفقاؤك : 
إمش معنا ساعة فقل : أقعدني اللحوف . 
يا نديعي صحا القلب صحا فاطردا عي الصبا والرحا 
شمرا بسردی لنسك ولا تعجبا من فاسد إن صلحا 
زجر الحلم فژاداً فارعوى ولا الدهر امرءاً فيمن لحا 


أم' ''تائب قل لقلبك الراعي في رياض الحدى ؛ إحذر من لفتة إلى 
خضراء دمن الموى ۰ فمرعاك آطیب > وشرابك أعذب رولن لم" 
يفعل' ما آمره لیسجتن ) ٩‏ نیم الريح يقوي الروح ما لم 
يختلط به بخار ردی كذلك کلام الذ کرین إذا سلم من بدعة كان قوتاً 
لنفس وان مازجه هوى هوى بصاحبه إلى العلل . 

كلامي نهر يأخذ من بحر الکتاب والسنة » صاف ما تغیر قط » يسقي 
قلوبكم سيحاً بلا کلف وقد قنع من الحراج بالدعا هل في مجلسي نقص ؟ 


(1 ) سورة آل عمران » الآية 2.1٠65‏ (۴) سورة التحل » الآية ١‏ . 


( ۲ ) سورة اللحل » الآية ٩۱‏ . ( 4 ) سورة پوست ۰ الآية ٣٣‏ . 


۹۹ 


فیقال لو أنه أو عيب» فیقال إلا أنه أو رأيتم مثله ؟ فیقال كأنه » آه لو 
كان من أعجميولكنه أبلغ بلفظي منزل المعنى وما طال سفر العبارق 
المعاني واسعة الفياني والألفاظ ضيقة العراص وما يقدر على حشو العرصة 
فوق ما تسع إلا مهندس لآ أىء هذه المعاني لطاف.فأي سلك فهم دق 
إنتظمت فيه ونما ينظم اللؤلؤ في خيط لا ني حبل » كلامي ثوب فصل 
على قدر أسماعكم فهو لا يصلح إلا لکم.لا تنكروا مدحي لأهل بغداد 
فهم فهم ء أهذا البلد بدل ؟ إذا مرضت الأفهام السليمة من وباء طعام 
العبارات الر كيكة عمل لفظي في شفاما ولا رقي افند كلم تداوى 
كل كلم ظلم ۰ قياسها بعذوبة الظلم . 

جواهر كلها يتنهم توجد مفقودة المثال 
تجنب الغائصون عنها عجزاً وجاشت بحارها لي 


۹۷ الدهش - ۳۲ 


الفصل الثاني والتسعون 


يا ديار الأحباب أقوى جدیدها ‏ أبن آسودها ؟ أم أبن غيدها ؟ 
أبن ظباء الموى؟ مرت ومن يصيدهاءتساوي في القبور مواليها وعبيدهاء 
قف يا حبيبي بالرسوم وانظر نسخ النسيم بالسموم وتبديل الافراح 
بالغموم » هيهات إن الدنيا لا تدوم ما على قتلك نحوم ه إيثار مثل هذه 


لوم . 

( للخفاجي ) : 
سل بعمدان أن ساكته أو 
لا زال للغيث 
قد رأينا ديا ركم وعليها 


یا الظاعنون 


۳ 
وش تا أطلالكم فأجادت 
عجباً كيف لم عت في مغانیها 
يا ديار الأحباب غيرك الدهر 


قل لنعمان أين 
رواح عليكام | ويكور .| 
آثر من عفائككم مهجور © 
ومن الصمت واعظ ونذیر 
آسی ما القلسوب إلا صخور 


وکانت بعد الأمور آمور 


أا الباكي على آقاربه الأموات » إبك على نفسك فالاضي قد فات 
وتأهب لنزول البلايا وحلول الآفات وتذكر قول من إذا ذكرك قال 
مات » كأنك با أتى الماضين قد أتاك » ولقد صاح بك نذيرهم » 
أنت غداً كذاك » وليخرسن الموت بسطوته فاك ۰ إذا وافاك إتما اليوم 
لهذا وغداً لذاك > قرىء على قبر . 


آنا 


ی القبر وحید 
أسلموني بذنوني 


۹۸ 


الأهل مي 


قد ترا 


يا هذا : لاحت الغابة لین الشیب فصح بخيل البدار مرحلة الشیب 
نخط على شفير القبر « وقد آنجد من رأى حضتا » أتحمل مشاق السفر 
من وراء النهر ونخاطر بالوقفة من حلة . 

با هذا إذا ر كبت مر کب اطوی فاجعل باتاني الر کب لحاسبة النفس 
فانه يشم کل يوم ريح ثری الأرض فیعلم هل هو على خطأ أو صواب ؟ 
ومی لم يع لمم الطریق صدمه حجر فغرق . 

با من يحدث وكأنه ما یسمع؛می لم ينصت سمع القلب ضاع 
الحديث » أترى ينطبع في شمع سمعك من هذا حرف : محضرون 
ال و مر رج ا حيو ولا تسلكون إلى العمل محجة 
( وما آبریء نفسي ) ) ۲" واعجباً » تجتمع العزام في الجلس اجتماع 
اليا فإذا خرجنا صارت كبنات نعش لو تأملتم عيب الدنیا مان طلاقها : 


سرور الدهر مقرون حزن فكن منه على حذر شديد 

فقي بمناه تاج من نضار وي يسراه قيد من حدید 
آه للدنيا ملكت القلب حين ملكت وأبقت الغم ثم أبقت . 

ترودن منا كل قلب ومهجة وزودننا للوجد عض الأباهم 
كم تألفت علو مذاقها ثم آتلفت بر فراقها . 

فليت عهدك إذ لم يبق لي أبداً لم يبق عندي عقابیلا" من السقم 
لا كان الصانع. غائباً عن الاحساس سطرت قدرته ي ألواج التكوين 

عجائب الكائنات م وضعت الالواح‌ي حجور العقول ليقرأها أذهان 

أطفال الطباع فإذا أحذق الصبيان وحفظ المكتوب عا السطور(إذا الشمس 

کورت وإذا التجوم انکّدرت ) 2 . 


١ (‏ ) سورة يوسف > الآية مزه . 


( ؟ ) سورة التكوير » الآية ۱ . 


1۹۹ 


أخواني : عیون پفینکم رمدة والفکر تبريدءمن أيقن بالوت كيف 
يفرح ؟ من علم قرب الحساب كيف يلهو ؟ من عرف تقليب القلوب 
كيف يأمن ؟ 

كان سفيان الثوري من شدة خوفه يبول الدم فحمل ماؤه إلى الطبيب 
فقال هذا ماء رهبان هذا ماء رجل قد فتت الحزن کبده ¢ وحمل ماء 
سري. إلى الطبیب فلما نظر إليه قال هذا بول عاشق قال حامله فستطت 
م غشي علي ثم رجعت إلى سرى فأخب ته فقال قاتله الله ما أبصره : 
إذا أنا واجهت الصبا عاد بردها ‏ ومن حر أنفاسي عليه فيب 

قيل لبعض عقلاء المجانين لم سميت مجنوناً ؟ قال لما طال حبسي 
عنه قي الدنيا سميت مجنوناً الحوف فراقه : 
قبي بحبك ما يفيق ‏ وجفن عيبي ما ینام 
قد طال فيك اليل حى ها يقال له انصسرام 
ليل لعسسر ‏ ماه ولکل مفتاح ختام 


إن لم تكن مع القوم في السفر تلمح آ ار الحبيب عليهم وقست 
الضحی » ترى في صحائف الوجوه سطور القبول بمداد الأنوار « وجوه 
زهاها الحسن أن تتبرقعا » . 

قال بعض السلف : لقيت غلاماً في طريق مكة فقلت له : أما 
تستوحش ؟ فقال إن الأنس بالله قطع عي كل وحشة قلت : فأين ألقاك؟ 
قال : أما في الدنيا فلا تحدث نفسك بلقالي وأما في الا خرة فإنها مجمع 
التقين . قلت : فاین أطلبك في الآخرة ؟ قال : أطلبني في جملة الناظرين 
إلى الله تعالى ٠‏ قلت : وكيف علمت ؟ قال : بغض طري عن كل 
محرم واجتنايي فيه كل منكر ومأتم وقد سألته أن يجحعل جني النظر إليه 
ثم صاح وأقبل یسعی حتی غاب عن بصري . ۱ 


۵ ۰ ۰ 


ر للشریف الرضي ) :۷ 


وما تلوم جسمي عن لقانکم" إلا وق ي الیکم شیق 

وكيف یتعد مشتاق صحرکه إليكم الحاقزان, 9 0 
فان نمضت فمالي غير کم وطر وان قعدت فمالي غير كم شل" 
و کم تعرّض” لي الأقوام” بعدكم يستأذنون على قلبي فما وصلوا 


١ (‏ ) شعر كتبه إلى الملك ماه الدولة وضياء الملة » أنظر الايوان ۲ / ۲۲۸ . 


0.۱ 


الفصل الثالث والتسعون 


سبحان من فاوت بين القلوب فمنها ما لا يصلح إلا لحدمة الدنيا 
ومنها ما لا يصلح إلا للتعبد ومنها روحاني مشغول بمحبة الحالق (للمتنبي) : 


أروح وقد ختمث على. فوآدي 
فلو أني استطعت غضضت طرقي 
اجك" لا يعضي بل بكلي 
ويقبح من سواك الفعل عندي 
وي الأحباب تص ‏ بوجد 
إذا اشتبكت دموع. ي خدود 


فأما من بکی فيذوب شوقاً 


بحبك” أن يحل 
فلم أبصر به حی أراكا 
وان لم يبق حبك لي حراكا 
فتفعله فیحسن منك ذاكا 
وآخر يدعي معه اشبراکا 
تبین من بکی ممن تباکی 
وینطق باموی من قد تباکی 


النهار يزيد في كرب ااحب واللیل پروحه السحر روضة نجدية لحد 
فيها الحب ضالة وجده » شراب الناجاة يروي ظمأ العشاق » لو رأيت 
الحب ني الليل یتقلقل ويناجي حبیبه یتململ وکلما أزعجه الشوق تير 
وتبلبل » وما ألذ ما يصف حاله ویتعمل . 


أحباي أما جفن عيي فمقروح 
یذ کری مر النسیم عهود کم 
أراني إذا ما الليل أظلم آشرقت 
أصلي بذكراكم إذا كنت غالياً 
يشح فؤادي أن يمخامر مره 


0۰¥ 


وأما فؤادي فهوبالشوق جروح 
فأزداد شوقاً كلما هب الریح 
بقلبي من فار الغرام مصابیح 
إلا أن تذکار الأحبة تسبیح 


سوا كم وبعض الشح ي المر ءمدوح 


لو لبس أحد الحبین حلة علم أنه من الزهاد » كيف يخفي الليل 
بدراً طالعاً » كم بالغوا بي کم الخال ؟ وستر الب محال : 


اسائل عمن لا أريد وإنماا أريدكم من بينهم بسژال 
فیعتر ما بين الكلام ورجصه لاني بكم حى يم بمحسال 
وأطوي على ما تعلمون جوانحي 2 وأظهر للعذال أني سال 


كلما قوي حامل المحبة » زيد في حمله « نحن معاشر الأنبياء أشد 
الناس بلاءاً ثم الأمثل فالأمثل "١١‏ فوران قدر القلب من قدر شدة الإيقاد » 
صلى الله عليه وسلم يصلى ولحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء » 
كان الوحي إذا نزل عليه وهو على ناقته أثر فيها فرعا وتدت بيدا 
في الأرض وربما بركت لثقل الوحي . 

( للشريف الرضی ) . 
أحست بناري ني ضلوعي فأصبحت بحب بها حر الغرام ويوضع 
تحنين إلا أن بي لأبك الحوى ولي لالك الألف اللخليط المودع 
وباتت تشكي تحت رحلي ضامرً كلانا إذن يا ناق نضو مفجع 


أماعت قلوبهم بالحوف فهاتبهم الحوامد فالحجر يسلم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم والسكين لا تعمل في الذبيح : مالك أيتها المدية 
وعادتك القطع ؟ قالت بلسان الحال : أخواتي تحز رقاب الكفار » 
وأنا قد ابتليت بقطع عنق إسمعيل فقد وقفت مدهوشة بالبلوى فعندي 
شغل: قطع يد زليخا جوز فأما يد يوسف فمشکل أتراك تحلو لك 
عباراقي ؟ او هم إشاراني > كم أجلو عليك عرائس الحبة ؟ ولست 
كفؤاً » وإنما يحل النظر لمن يعقد » أقل أحوال القوم رفض الموى 


اه انش نی زان ی یم ۲ / ۰۹4 وابن ماجه ۳ واندارمي ۲ | ١5م‏ 
والطحاوي ۳ / ٩۱‏ وان حبان ۹4 والحاكم ۱ / ۲۰ ۰ ۳۱ وأحمد ۱ | ۰۱۷۲ 
4 ولفظه ( آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل .. ) الحديث , 


۰۲۳ 


وهذا کالستحیل عندك » کانوا إذا ابتلوا صبروا ثم صاروا إذا ابتلوا 
شكروا » ثم رآوا في البلى المبتلى » فسكروا »› أبن الذين آصفهم ؟ مروا 


وعبروا . 


ليس بالصب من يحرك بالشكوى 
ها الوامق الذي جعل الكتمان 
صاح لولا صوني الغرام لأجريت 
قل لحي على اللوى والكثيب الفرد 
قد وقفنا من بعد کم نسأل البان 
أبن تبغي يا حادي الركب أفنيت 
قف قلیلا" فيالربع وارفقفما أبقيت 
«فلدار آموی علينا حقبوق 
يا بي الورد والوفاء وما أسمع 
لم نقضتم من غير جرم عهوداً 


المطايا “ سيراً ذميلا 
. منها ٠‏ إلا عظاماً 


لساناً ويودع الدمع حدا 
بين الوشاة والحب سدا 
دموعاً توفى على البحر مدا 
جاد اليا الكثيب الفردا 
ضلالا" ' عتكم ونشکو الزندا 
ووخدا 
وجل‌دا 
إن تر کنا اداءها ‏ كان ادا 
إلا قولا" وااءاً وودا 
ما نقضنا منها على الرمل عهدا 


كم آنشر بز المحبة ولا آری إلا مفلسا » تتزهوا في السلع فسهل 
على طي النشور » ما أحلى ذكر الأحباب ما أطيب حديث أولى الألباب 


©١ : لصردر.)‎ ( 


ايه أحاديث ٠‏ نعمان » وساکنه 


إن الحديث عن الأحباب انتمان 


أفتش ” الريح عنكم كلما نفحت من نحو أرضكم نكباء معطار 
تمكن الحب من حبات قلوبیم فاخرجهم إلى الوله فلو رأيتموهم 


لقلم مجانين . 
قد لج ي الغرام حى قالوا 
الموت إذا رضيم سلسال 


قد جن بهم وهكذا البلبال 
ي مثل هواك ترخص الا جال 


كانت رابعة تقول : لقد طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى الله . 


تعالی . 


١ (‏ ) من قصيدة ,ماح بها الوزیر ابن فسنجس ۰ آنظر الدیوان ص ۲۷ , 


۵ ۰ 


آبرت . عنك بصبر وليس لي عنك صبر 

با آمري بالتسلي ما لي مع الشوق أمر 

قال الشبلي : رأيت جارية حبشية فقلت من أين ؟ قالت من عند 
الحبيب قلت : والی أبن ؟ قالت : إلى الحبيب قلت : ما تریدین من 
الحبيب ؟ قالت : الحبيب . 
وجدي بكم وصفو ودي لكم فمذ تأيه ll‏ 


الفصل الرابع والتسعون 


يا هذا اشتغلت بفنون تعليلك عن ذکر تحويلك وستسلب من آخيك 


وخليلك وعلى مخبيطك ونخييلك . 
كأنك بالمضي إلى سيلك 
وجيء بفاسل فاستعجلوه 
ولم حمل سوی كفن وقطن 
وقد مد الرجال إليك نعشاً 
وصلوا ثم أنهم تداعوا 
ولا أسلموك نزلت قبرك 
أعانك يوم تدخله رحب 
فسوف جاور الوتی طويلا” 
آحي إني نصحتك فاستمع لي 
ألست ترى النایا کل يوم 


وقد جد الجهز في رحيلك 
بقرلهم له أفرغ من غسيلك 
إليهم من كثيرك أو قليلك 
فأنت عليه ممدود بطولك 
لحملك أي بكورك أو أصيلك 


` ومن لكك بالسلامة ي نز ولك 


روف بالباد عل دول 
فدعي من قصيرك أو طويلك 
وبالله استعنت 5 قبولك 


أخواني : ما من الموت بدءباب البقاء في الدنيا قد سد كم قد في 
القبر قد قد ؟ كم خد في الأخدود خد ؟ يا من ذنوبه لا تحصی إن 
شككت عد » يا من أتى باب الإنابة كاذباً فرد لقد حملت على نفسك 
ما يثقلها » فحسبك ما قد مضى أتقتلها ؟ يا طول سفرة الموت أوها أين 
جزع النفس ؟ أين تململها ؟ كأنها بالمرض قد ترل یزلزها وبعث إليها 
رائد الأسف يستعجلها » الحذر الحذر فقد فوق السهام مرسلها > 
الدروع الدروع فقد جلى السيوف صيقلها ما هذه الحصال الذمومة ؟ 
اتؤثر العقول لذة مسمومة ؟ ما هذا الحرص ؟ والأرزاق مقسومة » 
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أنسيت يوم ننشر الصحف الختومة ؟ أما تعلم ألما ستظهر فبائح مكتومة ؟ 
يا ها لوعظة بين الواعظ كالأيام العلومة أحسن من الألىء المنثورة 
وأعجب من العقود المنظومة العلم والعمل توءمان أمهما علو الهمة . 

یبا المعلم تثبت على المبتدى ( وقد في السرزد )20 فللعالم رسوخ 
وللمتعلم قلق ويا آیها الطالب تواضع في الطلب فان التراب بينا هو تحت 
الأخمص صار طهور للوجه » السهر مرقي إلى أطيب مرقد : 
المون في طلب المحوينا کامن رجلالة الأخطار في الأخطار 


قلب العالم بحر ما للجنة قرار » إذا نزل غواص الفكر ترقى إلى 
ساحل اللسان قدر الامكان .. مياه المعاني مخزونة في صدر العالم تفتح 
لزرع قلبه . سيحاً بعد سيح » ويدخر أصفاها قوتاً للروح ۰ فإذا 
تکاثرت عليه صاح السيل العالم ينفخ في صور فيه بعبارة التخويف فيموت 
هوى المعاصي © ثم ينفخ في صور التشويق فيحيي روح المعرفة فيخرج 
لتائب من قبر غفلته في كفن بقظته وقد بدلت الأرض غير الأرض فيفتح 
له رضوان الرضا باب جنة الوصل . 

لا تظنوا العالم شخصاً واحدا العالم عالم تصانيف العالم أولاده 
المخلدون دون أولاده 2 من خلق للعلم شف جوهره من الصغر فراه 
ينفق في الحد بضاعة الشبيبة ويسابق سائق العجز » يصل الكدود ليله 
بنهاره ۰ كدود القز في زمان الشدة فإذا امتلاً وعاء قلبه 
بما وعى نسج الفهم في زوايا الذهن من المعالي المستنبطة نسج القز فإذا 
رأى عرباناً من العلم فأراد كسوته بعث الفكر فسل من لطائف اللطف 
طاقات ثم أرسلها إلى صانع القوة فبالغ في تحسينها وتأنق في تلوينها ثم 
ينسجها الاسان على منوال البلاغة فتظهر رقوم نقوشها عن شدود عقدنها 
الفطن الباطنة فإذا الثوب نسيج وحده ومثل تلك المطارف الطرائف لا 
تبتذل إلا في عيد مجلس الذ کر »لیس کل من ربى دود القز سلالا ولا 
كل قزاز سقلا طونیا . 


(۱) سورة بأ » الآية ۱۱ . 


آه » من اشتراك الأسماء وتلقیب القصدیر بالبیع »ليس کل معدن 
عرق الذهب » ولا في بطن كل غزال مسك » ليس من عام في قرار 
البحر حى وقع بالدر اليتم كن قعد على الساحل يجمع الصدف» أمراء 
العبارات رعية لفصاحي كل الما 2 
فقد تضاعفت علي زكاة الشکر » سافر لفظي ببضائع فكري من آرض 
قلبي إلى بادية فمي فسلم سلع النطق إلى منادی لساني هبهات فواكه 
الألفاظ اللذيذة في مذاق الأفهام السلیمة ليس ها تمن » فهو یعرضها في 
موسم النصح على تجار الإرادة » فمن منكم يشتري حكمة بقبول ؟ 
قد يرى علو مكاني وينسى الدرج کم قد خضت حرا ملحا ؟ حى 
وقعت بعذب کم قطعت مهمها وحدي ی سیث ال أنشيت 
مركب الحسم ورنضت شهوات اس وواصلت اللیل بالتهار ي الحد 
وأوقدت ني دجی افوی نار الصبر فان وثقم بأماني فهذا تخبير الشراء : 
شربت لاغلالي » رحقاً بسلسال ‏ . من الشاهق‌العالي على غير تصرید 
فاصبحت نشوانا من الشرب‌سکرانا وأطرب آحباناً بلا نغمة العود 
وکم جبت من واد وسرت‌بلا حاد 2 وبت بلا زادسوی ذکر معبودي 


الفصل الخامس والقسعون 


كم تنذر الدنيا وما : ل ا 
فالعجب من فطن غره سراب يلمع . 
بتي على الناس اصباح وامساء وکلنا لصروف الدهر . نساء 
خسست ايا دار دنیانا وربتما . يرضى الحسيسة أوباش أخساء 
إذا تعطفت يوماً كنت قاسية وان نظرت بعين فهي شوساء 
وقد نطقت بأصناف العظاتلنا 2 وأنت فيما يراك الناس خرساء 
أبن الملوك وأبناء اللوك ومن كانت لحم عزة في الملك قعساء 
الوا يسيراً من اللذات وارتخلوا برغمهم فإذا النعماء بأساء 


الدنيا دار كدر بذلك جرى القدر فإن صفا عيش لحظة ندر » ثم 
عاد التخليط فيذر الورود فيها كالصدر ودم قتيلها هدر . 
المرء من دنياه ني كلف وله فها إلى التلف 
ولكل شيء فائت خلف وحيتنا فوت بلا خلف 

يا لاحقاً بآبائه وأمهاته لا بد أن يصير الطلا إلى مهاته » يا من جل 
همته شغل خياطه وطهاته يغلبه ال موى وهو غالب دهاته » إن كان لك 
عذر ي تفريطك » فهاته . 

أخواني : مر الزمان وعظ الألباب ويكفي في الانذار. موت 
أت ی برع و را ای و يت 
في شر قراب تناولتهم يد البلى من كف استلاب » ويحك ضياء الدنيا 
ضباب » وشراب الهموى سراب» أترضى أن يقال قد خاب ؟ أما هذا 
عندك جواب ؟ كلما دخلنا من باب خرجت من باب . 
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( للشریف الرضی ) : 
آذکر تصاب ولمشيب نقاب 
آومل ما لا يبلغ العمر بعضه 


وطعم لبازي الوت لا شك مهجي 


وغير الغواني للمشیب صحاب 
كان الذي بعد الشیب شباب 


واثقل محمول على العين ماؤها إذا بان آحباب وعز إياب 

لله در أقوام علموا قرب الرحيل فهيئوا آلة السفر وهونوا بالدنيا 
فقنعوا منها مما حضر واستوثقوا بقفل التقوى من أذى النطق والنظر ؟ 
ما لك خبر بحالهم ولا عندك منهم خبر ءقاموا في الخد وقعدت وسهروا 
٣‏ الدجى ورقدت طالا نصبوا في خدمة الالك ۰ وناقشوا أنفسهم مناقشة 
ماحلث» وا ثروا بالزاد فزادوا على البرامك » واختبروا بالبل کالتبر عن 
الابك » هذه طریقهم فأين السالك ؟ آترضی بالتأخر عنهم ؟ هذا برائك 
كأنك بهم وقد دخلت على اللاء اللائك کل يا من لم يأكل هذا 
بذلك لا أريدوا أفيدوا لما شكروا المنعم زيدوا ولو فترواعن العبد قيدوا. 
نام العلاء بن زياد ليلة عن ورده فجذب في نومه بناصيته وقيل له قم 
إلى صلاتك فما زالت الأخبار قائمة في حياته ( تحن جعَدْتامتا 
تذاكرة ) " . 

قال أبو سليمان : غلبتي عيي » فإذا أنا بالحوراء قد ركضي 
| برجلها وهي تقول : أترقد عبناك ؟ والملك يةظان ؟ قال : ونمت ليلة 
آخحری وإذا با توقظي وتقول : أتنام ؟ وأنا أرني لك في الحدور منذ 
خمسمائة عام . 

( للنابغة الذبياني ) : © 


آقول والنجم قد مالت آواحره" 
ألّمحة” من سنا برق رأى بصري 
آنبت نعماً على المجران عاتبة” 


إلى المغيب تبين نظرة" حار 
سيا ورعيا لذاك العاتب الزاري 


١ (‏ ) سورة الواقعة » الاية ۷٣‏ , ( ۲ ) أنظر ديوان النابغة ص ۲۳ - ۲۳۰ . 
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فلوب القوم في الاجی قلقة وافدنهم من الحوف محترقة واللفوس 
من هجر الحبيب فرقة وجفونهم من ایکاء غرقة » وعروق المحبة في 
سویدانهم علقة وشفاههم بكأس الناجاة مصطحبة مغتبقة والآمال إلبه 
کل وقت منطلقة وما عادت قط إلا وهی بالر جاء عبقة . 


قل للمقيمين على وادي الحمى 
قد صار طيب العيش مذ فارقتکم 
و کل شهد ذقته في وصلكم 
لا عيش لي إن غبتم عن ناظري 
إن سألوك عن سقام قد رئی 


كل لم ما .يفتكي من 2 


عي إذا تیتهم مسلما 
على من بعدکم رما 
قد عاد من بعد الفراق علقما 
وا حضرم ریا وربما 
لي فیه‌امل الأرض م آهل السما 
لأنه يذكر :فيه المسقما 


واحسرة من مضوا وخلفوه. لقد استبدل بالعسل الحل فوه» آه على 
عيش ولى ولا عوده وعل حاد سر یئ ولا وقفة تالله لو ضارت العين 


ا ما وفت. . 

( للمهيار ) : ٩‏ 
يا لسم سحر « محاجز» 
سل من يدل" الناشدین «بالفضا » 
أراجم لي والی هلهلة" 
ذا اطمانت أضلعي تذکرت 


ردت به عهد الصبا ريح الصبا 
على الطریق ويرد اسلا 
وطالع جم زماد 76 


غربا 
نواك فاهتزت جوی لا طربا 


تالله ما تعش الما کن لذان۱ » بل لسابق لذانها « للك يا منازل في 
القاوب منازل »© لامعاهد عهد عند العاهدة كلما تذ کره الصب صب 


الدموع 


( لمتتيي ) : ۲ 


(۱) من قصيدة كتب بها إلى ضديقه آي المنصوز الحسن بن علي بن الزرع »أنظر ديوان شمره 


. ۱۲ - ۱ 


(۲) من قصيدة فاا عام ۳4۲ » الديوان ۳۸۷ - ۳۰۲ . 


اذه 


وما شرتی بالاء إلا نذکترا لاء به أهل" البیب نزول 
وما عشت من بعد الأحبة سلوة” ولکني الائات حمول 
أما في النجوم السائرات وغیرها لمي على ضوء الصباح دليل 
أعرف الناس بالطريق من قد سلك إذا ذكرت منازل مكة حسن 
الحاج . 
( للمهيار ) : ©١‏ 
وإذا هب صبا آرضکسم حملت ترب الغضى باناً ورندا 


رد" لي يوماً على « وادي می ۳ إن قضی الله لأمر فات ردا 
عجباً لي كيف أبقى بعدهم غير أن قد خلق الانسان جلدا 


(۱) من قضيدة كتبها للؤزير آبي المعالي يهنئه بالنير وز » أنظر ديوان شعره ١‏ /۳۳۲ - ۳۳ . 
(۲) في الديوان م كاظمة » . 1 ش 


oY 


الفصل السادس والتسعون 


لوس ا يدر به 


أنذره جنسه » عاتب نفسك لعلها ترعوي وسلمها إلى 


بهن العام عساها 


نستوي أحضر دستور المحاسبة وحاسبها واندبها إلى 3 فإن أبت فاندبها. 


( للمصنف ) 


يا وبح نفس رضبت بالسقم 
نسار باللهو وتنس حتفها 
وكلما أصبحت أبكي فعلها 
تفرح بالفالي فما تطلب ما 
آقول یا نفس انقي من لم بزل 
كم من دنوب لك قد سب ها 
وكم له من لحم جاد ها 
كم واعظ ني کل " يوم زاجر 
وكم يناديك لسان” عيرة 
أبن الذين شيدوا واحسترسوا 
مضی اشمیع هل تری من آثر 
تفصلت عظامهم وحصلت 
الراب بعد ترف 
ومرر ودری وطرف 
ولذة في شهوة لذيذة 


لو قبل قولوا ما مناكم طلبوا 


وباشروا 


وفرطت في عمر منصرم 


وتؤثر البعد على التقدم 
أضحت عناداً ي في تبسسمر 
يبقى ها فمن یکون حكمي 
معر وفه” يفوق” وکف الدع 
وعاد . بالفضل وبالتكرم 
وکم وکم أولاك طیب أنعم 
وکم ثیر زاثر مسلم 
وأنت عن قول اهدی في صمم 
ون من كان كثير النعم 
3 وصاروا ئي ببوت الظلم 
في قعر لد صي منهدم 
آعمالهم وأصبحوا کالعدم 
وشرف وحجب ‏ وخدم 
وحن وصولة وکرم 
وعزة في عزمة وهمم 


حياة يوم لتوبوا فاعلم 


۱۳ المدهش - ۳۳ 


وحك يا نفس ألا تیفسظ 
مضی الزمان ي توان وهوی 
انتظري الوت سيأتي بفتة 


وحرق ‏ وفرق وحسرة 
وترحلین عن ديار الفة 


من لي إذا نزلت لدا مظلماً 
من لي إذا قرأت ما أمليته 
من لي إذا أزعج قلبي حسرة 
با نفس فاز الصالحون بالتقى 


قلومم للذكر قد تفرضست 
أسحارهم بهم لحم قد أشرقت 
سار وأوعدت عن طريق واضح 
دعبي آبکي ما حيبت أبدا 


ینفع قبل أن لزل قدسي 
فاستدر كي ما قد بقي واغتنمي 
وت بين أسف وندم 
وفيض دمع العين لي تسجم 
فانتبهي من رقدات النوم 
هذا وكم من نازل لم يسلم 
أقبح مسطور جری بالقلم 
وهل ترى يشفى بفوزي ألمي 
کل ضاي وجمع كلمي 
فأبصروا الرشد وقلبي قد عمي 
ونورهم يفوق نور الأنجم 
فعيشهم قد طاب پالر نسم 
دموعهم ‏ كلؤلۇؤ منتظم 
وخلع الغفر ان خير القسم 
دل على الرشد دلیل العلم 
فحق لي آبكي فلا لا تلم 


با عجباً لك تتسمی باسم تاجر؛وتفاصم على الدرهم وتشاجر) 
وتصابر لربح القيراط امواجر ٩۲‏ وتغضب لاجل الحبة ونهاجر وترضی 
في أفعالك باسم فاجر آما لك من عقلك ناه ولا زاجر ؟ يا من نومه كثير 
وانتباهه نادر إن دعيت إلى التوبة سوفتها وإن قمت إلى الصلوة سففتها 
وان لاح وجه الدنيا ترشفتها. آما هي دار بلغة لضیفها ۰ تضيفتها آولیس 
قد شبت وما عرفتها كم بادية في آرباح غير بادية تعسفتها؟ لقد استشعرت 
محبتها أي والله والتحفتها » تالله لو علمت جنایانها لعفتهاء آنسیت تلك 
الذنوب اي أسلفتها ؟ آه لبضائع عمر بذرت فيها وأتافتها: کم تعد 
بالانابة ؟ و کل الوعود أخلفتها فما تلين قناتك اغامز ولا تری ما تشتهي 
فتجاوز وبحك » بين يديك آهوال وهزاهز کم تقوم ولا تستوي ؟ من 
( ۱ ).اماجرة : نصف النهار عند زوال الشمس ؛ أي وقت اشتداد اخر . 
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يغير الغرائز إبك لما بك واندب في شيبك على شبابك وتأهب لسيف 

المنون فقد علق الشبابك . 
قد كان عمرك ميلا 
وأصبح الشبر عقدا 


فأصبح الميل شبرا 
فاحفر لنفسلك قبرا 


عجباً للطرف كيف اغتمض ؟ ولكلف ما أدى المفئر ضءيا من 
كلما بی على أن يلوذ بنا نقض » يا من إذا أدى حقاً » فعلى مضض» 
يا من إذا لاح له صيد الفاني جد ور كض » يا من إذا قدر على جيفة 
الموى جم وربض » يا مشغولا" عن ابحوهر بفاني العرض إيثار ما 
يفى على ما يبقى أشد المرض : 


ألا يا غافلا" تحصی عليه 
بصاح له وینذر كل بوم 
تأهب لرحیل فقد تدانی 
وکم ذنب أتيت على بصيره 
تحاذر آن تراك هنساك .عت 


وکم من مدخل لومت فيه 


من العمل الصغيرة والكبيره 
وقد أنسته غفلته مصيره 
وأنذرك الرحيل أخ وجيره 
وعينك بالذي ‏ تأتي قريره 
وان عليك للعين البصيره 
لكنت به :کللا في العشيره 


وقيت السوء والکروه مه 


ورحت بنعمة فسه ستير ه 


هذا حادي الممات قد أسرع » هذه سيوف الملمات تلمع » هذه 
قصور الأقران بلقع > إن وصلت الدنيا فعلى نية أن تقطع :وان بذلت 
فعلى عزم أن تمنع »أفيها حيلة أم في وصلها مطمع ؟ يا معرقاً في البلى قل 
في لمن تجمع ؟ إذا خلوت وتخليت فكيف تصنع ؟ أترى أنت عندنا ؟ أو 
ما تسمع ؟ يا محبوساً في سجن هواه مى تتخلص ؟ لو عرفتنا ألفتنا لنا 
أحباب لهم ألباب هم الباب شغلهم على الدوام المحراب حاضرون معكم 
بالأبدان وبالقلوب غياب : 
ما كان منك فإنه شغلي 


010 


وأدم حو مدي نفاسبري 


ما نال الصا حون ما الوا إلا بيرك ما نطلبه وما الوا » كانت هممهم 
في طلب الفضائل تغلي في القلوب غليان ما في القدور. تحایل القوم لذة 
الثواب فسهلت علیهم مرارات الصبر وتصوروا خلود الابدان فهان 
عليه بذل الفوس » جدوا في ابلد فما سکنوا حتی سکنوا ابلنة > 
وراحة المؤمن في الدنيا صفر من راحة ۰ فلو رأيتهم في الحنان یسرحون 
منطلقين في أغراضهم يمرحون لا یدرون بأي مطلوب يفرحون » 
أبالنجاه من النيران ؟ أم بالحلود في الحنان ؟ أم بالجيرات الحسان ؟ أم 
برضى الليك الديان ؟ لقد نالوا بالمراد » ما لم يكن ني الحسبان » من 
تلمح جولان مضمر الصبر في لذيذ العافية » وفرحة الفطر بعد انصاب 
الصوم وتناول العذب بعد عذاب الظما » وسلامة الغريق بعد الإغراق 
في أذى الأذىءوخلاص التجر من مصر ماصر الکس وتلاقى الأحباب 
على باب الطول بعد طول الفراق رأى من قوة قرة العين ما لا يدخل تحت 
قياس بعد أن حدق ياس»وقد وصفنا ما حصل للقوم وجملة المبذول من 


قف بالمحصب واسئل أيها الرجل تلك الرسوم عن الأحباب ما فعلوا 
فما اسائل عن آثارهم آحدا إلا أجاب غراب البين قد رحلوا 


۱ ) سورة الرعد » الآية ۲4 . 


كله 


من ر کب اوی هوی به والفس [ذا استعملت التقوی تقوى به ۰ 
إن كنت يا صاح لبيباً حازماً. فکن لأسباب اموی مراغما 
لا بو دنياك فان حببتها رأس الحخطايا تكسب المآتما 
غرارة فكل من حلت له لا بد أن تذيقه العلاقما 
وإنما تدم من أهاتما كما نين من أتاها خحادما 
فکن با مثل غريب مصلسح ‏ أزواده على الرحيل عازما 
وبادر الأيام قبل فوتبا محاصماً للنفس أو مسالا 
فإما عمر الفی سوق له يروح عنها خاسراً أو غانما 


يا من بحطي على نفسه ویقرف مى تندم وتعترف ؟ يا من حاب 
العاجل قد کلف ستعلم غداً جفن من يكفءيا محبوساً ني سجن الوی 
لو ارعوی أنف » يا متردداً في التوبة سارع ولا تقف إلى مى أعمالك 
كلها قباح ؟ إلى كم فساد ؟ منی يكون الصلاح ؟ مفارق هذه الأجساد 
الأرواح أما في غدو وإما ني رواح » سیفی هذا الساء والصباح 
ور الل الجر اعبت أن هذ شك وار هرا إن کرت 
الراح ؟ راح إلى قبر تسفي عليه الرياح؛خلى للبلى والدود مباح لما 
اغتباق به ثم اصطباح »عليه نطاق من التراب ووشاحعنوانه لا يزال مفهومه 
انع د بعد ود اود 
كأنك بملك الوت قد صوت بالروح وراح فتأهب للنقلة على غفلة 


لم إدر بالبين حتى أزمعوا ظعنآً ‏ كل الجمال قبيل الصبح مزموم 


6_3, 


هذا حادي الرحیل قد استعجلکم فالبدار البدار خلوا کسلکم و دعوا 
التواني فالتواني قد قتلكم »وآ آسفي سبق الصا حون فماذا شغلکم (فستذ كرون 
ما أقول لکم € 
ما على حادي الطايا لو ترفق2 ريشا آسکب دمعي ثم أعنق 
يا فؤاداً كلما قلت خبت ره ألهبه الوجد فاحرق 
ذلك الیش الذي فات به سائق الدهر فولى أين يلحق 
زال إلا خطرة من ذكره كد إساني لما بالدمع يشرق 
يلذع القلب إذا غی على فن أو ناح قمري مطوق 


يا معدوداً مع الشيب ني الصبيان يا حبوساً مع البصراء في العميان » 
يا واقفاً في الماء وهو ظمآن » با عارفاً بالطريق وهو حيران » أما وعظت 
بآي القرآن ؟ أما زجرت بناي الأقران ؟ أما تعتبر بصروف الزمان ؟ 
أتعمر التزل وعلی الرحيل السكان ؟ أما يكفي وعظ ؟ 
كل من علیها فان" ) © تسافر ببضائع الأمانة وما تتزل 
إلا في خان من خان » أفعالك كلها مكتوبة فيا ليت ما كان ما کان؛ تدفن 
اميت ولا وعظ كالعيان » ثم تعود غافلا" يا قرب ذا النسيان» ويحك 
أما تدري أن اموی هوان ر ألم' آعهد إليكم يا بي آدم آن لا 
تعبدرا الشيئطان ) ١‏ 


نراع إذا الحنائز قابلتنا ‏ ونسکن حين تحفى ذاهبات 


يا مستأنساً بظل متقلص يا حريصاً على الموى والموتعليه پخرص» 
يا من إذا كال فمطفف وإن وزن فمتلصص › ما تتخلص من معامل 
وهو عند الله متخلص» تفكر فيمن أصبح مسروراً فأمسى وهو متنغص» 
" ومی ازددت لذة فاذكر قبلها النغص» حاسب نفسك وخذ على یدیما 
لا ترخص حائط الباطن خراب فلماذا جصص ؟ . 


١ (‏ ) سورة الرحمن » الا ية ۲١‏ . ( ۲ ) سورة يس ؛ الآية ٠١‏ . 


9۸ 


يا بن آدم أن بين ذثب لا تدري أغفر ١‏ ۴ وحسنة لا دري 
اقبلت ؟ فأين الاترعاج ؟ لما سترت عن الصالحين بن المواقب امار 
الأحزان وفزعوا إلى البكاء: كانوا يتزاورون فلا تجري في خلوة الزيارة 
إلا دموع الحذر م كان أشعث ث الحراني يزور حبيب العجمي فبکیان 
طول التهار 


باحت بسري ي الهوى أدمعي ودلت الواشي على مو ضعي 
يا قوم إن كنم على مذهبي في الوجد والحزن فنوحوا معي 
بحق لي أبكي على زلي فلا تلوموني على آدمعي 


أخواني : أتدرون ما أقلق هذا التائب ؟ أعلمتم ما أقدم هذا الغائب ؟ 


سرى نسم الصبا من حاجر فصبا فبات يشكو إلى أنفاسه الوصا 
ما يرح البارق والنجدي يذكره داً ويلهبه وجداً إذا التهبا 


بحق من رأى الراجلين إلى الحبيب وهو قاعد أن ييكي ولن سمع 
بأخنار الواضلين وهو متباعد أن بقلق . 
أبصر الركب على الجزع ضحى فتوالى دمعه ملفا 
يا خليلي بجرعاء الحمى سالا من حل ذاك الابطحا 
وخذا عي أحاديث الغضا يخل الراوي با أو سمحا 
واستملاها بدمعي واکتبا ‏ عن آخي الشوق إذا ما شرحا 
وإذا هب الصبا قولا له عد فقد هيجت قباً ما صحا 
با أهل الحسي من كاظمة عاد مستور الوی مفتضحا 


إذا رأيم لقا فارحموه وإذا شاهدتم باكيا فوافقوه وإذا عاينم 


واجداً فاتر كوه 7 
خلي من العذل ما الفؤاد من قبل 
لا تسل فني كبدي شعلة من الشعل 


پا أطفال افوی أين آنم والرجال ؟ 


6016 


کم من حث وما أرى غير بطا ١‏ لو حرکت العزم نحونا فضل خطا 
تعصی فصداً وندعیه غلطاً تصمي عمداً وترعم القتل خطا 

با هذا إذا هممت عير فبادر لثلا تغلب»وإذا هممت بشر فسوف 
هواك لعلك تغلب » ثقف نفسك بالا داب قبل صحبة اللوك فإن سياسة 
الأخلاق مراقي المعالي . 

قال بزرجمهر : أخذت من کل شىء أحسن ما فيه حى من الکلب 
والمر والغراب : قیل ما أخذت من الکلب ؟ قال : ذبه عن حرعه والفه 
لاهله قيل : فما أخذت من افر؟ قال : رفقها عند السئلة ولين صياحهاء 
قل : ومن الغراب ؟ قال : شدة حذره . 

لولا سخط نفس أي بكر عليه لفارقة هواهسا ما نال مرتبسة 
و آنا عنك راض » لولا عری آویس ما لبس ححلة « يشفع مثل ربيعة 
ومضر » يا كثير الذنوب مى تقضي ؟ يا مقيماً وهو في العی ,عضي» 
أترك اموی محموداً قبل أن يتر كك مذموماً؛ان فانتك قصبات السبق في 
الزهد فلا تفوتنك ساعات الندم في التوبة » يا من كلما حرك إلى اللحد 
الحد سوف ؛ يا من شدد عليه الوعید وما تخوف » يا مريض اطوی بل 
با مدنف إن كنت لا تعرف الدواء فالطبیب قد عرف هذا مکن النصائح 


o: 


الفصل الثامن والتسعون 


أخواني : من عرف ما بين يديه لم يؤثر اموی ولم بلتفت إليه»ومن 
تفكر في رحيل من كان لديه صار النهوض للتزود متعيناً عليه . 
رحل الأحبة عن دارهم آهون با أخذوا وما تركوا 
وعلمت أبن مضى الخليط فما أا بالمبالي أية سلكوا 
ونفوسنا کحمام وقفت لصائدین ودونها الشبك 
متضربات ني حائلها وهی جناح ضمه الشرك 
أن الملوك إذا هم احتضروا ‏ ودوا هنالك أنهم ‏ نسکوا 


كم فرح بشهر وإهلاله متهلل لرؤية هلاله إختطفه الموت في خلاله » 
. كم مائل إلى جمع ماله تركه تركة ومر بائقاله » هسل رحم الوت 
مريضاً لضعف أوصاله ؟ هل ترك كاسباً لأجل أطفاله ؟ هل أمهل ذا 
عيال من جرا عياله ؟ كم راع قصرا ؟ وما راعى عن ابطاله كم أشرف 
على شريف فلم ينظر في خلاله ؟ کم خرق درعاً نبيلا بوقم نباله ؟ کم 
يتم طفلا" صغيراً ولم يباله ؟ كم شد نفساً ني سعة نعاماه وشماله ؟ كم 
بعث علیلا" إلى البلى ؟ بعد التراقي إلى إبلاله فرقى روحه إلى التراقي 
ولم ينظر في حاله . 
آلیس إلى الآجال نهوی وخلفنا من الوت حاد لا يغب عجول 
دع الفكر في حب البقآء وطوله فهمك لا العمر القصير يطول 
ومن نظر الدنيا بعين حقبققة تيقن أن ,لعيش سوف يزول 
وما هذه الأيام إلا فرارس تطاردنا وانائبات خيول 


0۱ 


بينا حب الدنیا في اختيال ومرح؛ وکلما جاء باباً من آبوایها فتح » 
وكلما عانی أمراً من أمرها صلح » فبينا هو ني لذانه يدير القدح؛ قدح 
زناد العمر في حراق القدح فمن يستدرك ما فات ؟ ومن يداوي ما 
جرح 1-9 
بينما الرء غافل إذا أتاه ‏ من ید الوت سالب لا بصد 
تلعب لاله كل نفس عرضة الأسر إتما الأمر جد 


إلى كم تعصي وتتمرد ؟ وأقبح من قبحك أنك تتعمدءيا ردي العزم 
يا سيء المقصد يا نقي الثوب والقلب أسودءما هذا الأمل ولست بمخلد ؟ . 
يا مستوراً على القبيح أم تجحد أما الطريق طويلة ؟ فمبى تتزود ؟ تخلص 
من أسر الموى فانك مقيد آتشتري لذة ساعة بعذاب سرمد ؟ 
سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولا بد من زاد لكل مسافر 
ولا بد للإسان من حمل عدة ولا سيما إن خيف صولة قاهر 


يا مدمن الذنوب منذ كان غلاماً علام عولت قل لي علاما ؟ 
امن مأنی من أنى E‏ حل بم > إليك قد ترامى أبن 
ما جرى على العصاة يكفي اماما ؟ لقد ضیعنا ۳ ما 
أرى ذلك إلا داء عقاما : 


يا ليت شعري ما أدخرت یوم بوسك وافتقارك 


فلتنز لسن بمنزل تاج فيه إلى إدخارك 
آنیت عمرك بغترارك ‏ وماك فيه بانتظار له 


ونسيت مالا بد منه وکان أولى ‏ بادكارك 
ولو اعتبرت با ترى لكفاك علماً باعتبارك 
لك ساعة اتيك من ساعات للك أو تمارك 
فتصير متضراً ہا فتهي سن قبل احتضارك 
من قبل أن تفلي وتقصي ‏ ثم تضرج من ديرك 
من قبل أن يتاقل الزوار عنك وعن مزارك 


يفف 


مى تفيق من هذا الرض الراض ؟ مى تستدرك هذه الأوقفات 
الطوال العراض ؟ يا عرض النون كيف تبقي الأعراض ؟ أما الأعمار 
في كل يوم ي انقراض ؟ لقد نبت قبل شكة السهم صكة المعراض » 
أما ترى الراحلين ماضياً خلف ماض ؟ كم بنيان مام حى تم مأتم ؟ 
وهذا قد استفاض » إن الوت إليك كما كان إلى أبويك في ارتكاض» 
إن لم تقدر على مشارع الصالحين فرد باقي الحياض » إن لم يكن لك 
ابن لبون فلتكن بنت محاض »إلى می ؟ وحى مى ؟ أتعبت الرواض » 
كلما بنينا نقضت ولا بناء مع نقاضءيا من قد باع نفسه بلذة ساعة بيعاً 
عن تراض, لبئس ما لبست أتدري ما تعتاض ؟ يا علة لا كالعلل ويا 
مرضاً لا كالأمراض < 
لقد أخبرتك الحادئات نزوها ونادتك إلا أن سمعك ذو وقر 
تنوحوتبكي للأحبة إن مضوا ونفسك لا تبكي وأنت على الإثر 


يا الفاً من نهاه وأمرهءيا مضيعاً في البطالة عمره»الزمان صوبحان 
والعمر كرة الدنيا محر »والساحل المقبرة إحذر نوائبها فإن مشاربها کدرق 
على أنها مزرعة بحصد كل ما بذره فلا تحتقر معصية فرعا أحرقت شررة» 
أما عرفت سر ( ولا تقربا هذه الشجرة )230 لو اقتنع اكتفى ولكن 
المحنة الشرة . 

أخواني : كل مقاتل ليس معه سلاح عزم مغلوب » إذا برز شجاع 
اليقظة بسلاح الحد هشم وجه الامل وهزم جيوش الزلل:إذا استشعرت 
النفس زرمانقة الزهد ودخلت مترهبنة دير العزوف وجدت أنيس ( أنا 
جليس من ذكرني ) الحلوة شرك لصيد الوانسة فأخفى الصيادين شخصاً 
وأقلهم حركة أكثر هم التقاطً للصيد ما صاد هر صاحوحل المخالطة 
پلرم المتهذب التمذهب رفع أذيال قميص الدين . 


قيل للحسن ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها ؟ 
قال لآنهم : خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره : 


١ (‏ ) سورة الاعراف » الآية و١‏ , 


يفف 


بنا نفوس ‏ الطالبین إلى طلولكم 2 نحن 
وكذا القلرب بذكركم بعد المخافة تطمین 
2 ومن موی يجن ولا يجن 


ام 
بحياتكم يا سادني جودوا بوصلکم ومنوا 


رحم الله أعظما طلما نصبت وانتصبت » جن عليها الیل فلما 
تمكن وثبت»وثبت|ن ذكرت عدله رهبت وهربت»وإن تصورت فضله 
فرحت وطربت » عرفت أذنبت عن خدمته إنها قد أذنبت » هبت على 
قلوبهم عقيم الحذر فاقشعرت وندبت » فبكت عليها سحاب الرجاء 
فاهترت وربت ۰ حسبك إن قوماً موتى تحیی بذكرهم النفوس وان 
قوماً أحياء تقسو برؤيتهم القلوب.سلام الله على تلك القبور ورضوان الله 
حشو تلك اللحود : 
طلول إذا دمعي شكى البين بينها ‏ شكى غير ذي نطقإلى غير ذي فهم 

أماكن تبدهم باكية ومواطن خلواتهم لفقدهم شاکیةءزال التعب 
وبقي الأجر وذهب ليل النصب وطع الفجر ۰ جاء في الحديث: تحست 
شجرة طوبی مستراح العابدين » إتما يطيب مكان الإستراحة بإجراء 
حديث التعب وإتما يلذ الظل البارد لمن تأذى بحر افجیر . 

أخواني : مثلوا الاستراحة تحت شجرة طوبى يبون عليكم السفر 
. إدأبوا في السير . فقد لاح العلم : 
لما وردنا القاسية ‏ حيث مجتمع ارفاقر 
وشممت من أرض الحجاز ‏ نسم" أنفاس اعراق ۱ 
أيقنت لي ون أحب مجمع ‏ شمل واتفاق 
وضحکت من طيب الوصال کا بکیت من الفراق 
ما بيتا إلا تصرم هذه اللبع الواقي 
حى يطول حدیشا بصنوف ما كنا نلاقي 


روش 


الفصل التاسع والتسعون 


يا هذا : هون بأمر الدنيا من » وقدار ألما قط لم تكن » واحفظ 
دينك من مكرها وصن » فمى وفت ومنی لم تن ؟ 
( للمتبي ) : 


لا تلق دهرك إلا غير مکترث . ما دام يصحب فيه روحك البدن” 


و 


فما يديم سروراً ما سررت به 
فما أضر بأهل العشق أنهسم 
نی عيونهم معا وأشهم 
5 حملتكم كل ناحية 

في هوادجكممن مهجي عوض 
شرت يعد رحیلي وحشة م 


ولا برد عليك الفائت الحزن 
هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا 
في أثر كل قبيح وجهه حسنٍ 
فکل بين على الیرم بسن 
إن مت ۵ شوفاً ولا فيها ها و 
ثم استمر مريري وارعوى الوسن” 


و 


و وس و 


ا انیا حلم فام»وقالة افده ومعبر معتبر وضحكة مستعير » 
تالله ما أعجب اها من نظر ‏ في مالا ؛ ولا بى قصورها من عرف 
غرورها » ولا مد باع الامل فباع وشری بها من تذ کر مر شرابها » 
إما إذا طخت على الطعام تطفی وإذا بغى نکاحها على العفاف تبغی ۰ 
و کانها تقصد هلاك محبها وتبغى » وكم عذلت في فتكها بالفی الفتّى ؟ 
وتلغى > أما دردرها فغفرت ؟ فلما فرغت ففرت فاها 
فرغت للظعن » أما سحبت قرون قارون مع أقرانه إلى القرار في 
قرن » أما كفكفت بكفها کف مكفوف حبها فأرتك فن ما يكون 
فيك في كفن » تالله لقد لقي الغبي غب غباوته فلما اجى غيهب عيبته 
رأى الغبن والغبن . 


050 


يا أرباب اللمم الشماط الوت بكم قد أحاط هذا العدو منازل فالزموا 
الرباط » ما هذه الفتور ؟ ومهر الحور الحد والنشاط » إياكم والزلل 
فكم من دم أشاط ؟ أما سمعتم منادي ( وتلك" ری ا كاه ) ^ 
آما ينذر کم أعلام ( وكذلك ند" ربك ) ”" أما يفصم عرى عزامکم 
( وكم قصمتا من قرية ) 7" أما يقصر من قصور کم ( وبر معط 
ر أما سمعتم هاتف العبر بنادي ( فكثلاً أتعذاتا 
بذنبه  )‏ إذا رأيتم المبارزين بانلطاً قد اتسع لهم مجال الامهال فلا 
سبج شم رع لال ل ع ليا ار على غرور سرورهم 
( أخذتاهم بغتة ) " يا سالكي سبيلهم إنحرفوا عن هذه الحادة . 


يا هذا:ظلمك لنفسك غاية في القبیح » إلا أن ظلمك لغيرك 
أقبح » ويحك إن لم تنفع أخاك فلا تؤذه » وان لم تعطه فلا تأخل منهء 
لا تشابين ال حية فإنما تأني إلى الموضع الذي قد حفره غيرها فتسكنه » ولا 
تتمثلن بالعقاب فإنه يتكاسل عن طلب الرزق ويصعد على مرقب عال ۰ 
فأي طير صاد صيداً اتبعه » فلا تكون له همة إلا القاء صيده والنجاة 
بنفسهءي الحيوانات أخيار وأشرار كبني آدم فالتقط خير الحلال . 
وحل خسيسها »> ولا تكن العصافير أحسن منك مروة » إذا أوذي أحدها 
صاح فاجتمعن لنصرته ۰ وإذا وقع فرخها طرن حوله يعلمنه الطيران . 


يا هذا: لق في إعانة الأخوان ملق النملة فإنها قد نجد. جرادة لا 
تطيق حملها فتعود مستغيئة بأخواتها فترى خلفها کانفیط الأسود قد 
جان لإعانتها » فإذا وصلن بالحمول إلى بيتها رفهنه عليهاء هیهات إن 
الطبع الردي لا يليق به الحير > هذه الحنفساء إذا دفنت في الورد لم 
تتحرك فإذا أعيدت إلى الروث رتعت » وما يكفي الحية أن تشر ب 
اللبن حی مج سمها فيه و کل" إلى طبعه عائد » ای سس 


١ (‏ ) سورء الکهف > ال ية ٩‏ . ( + ) سورة العنکبوت » الا ية ۹۹۹ 


( ۲ ) سورة هود ء الا ية ۱۰۱۲ . ( ٦‏ ) سورة آل عمران » الا ية ۰۱۷۸ 
( ۳ ) سورة الأنبياء » الا ية ۷١‏ . ( ۷ ) سورة الائعام » الآية 44. 


( 4 ) سورة المج » الآية 4۰ . 


لزبل الشر جملة وقد تخفف » كما أن غسل الأثر إن لم يزله خفف» 
إن دمت على سلوك الحادة رجونا لك الوصول وإن طال السرى . 

يا هذا : الفيل والحمل بسبحان ولكن الفيل مليح السباحة ٠‏ والحمل 
يسبح على جنب فيفتضح عند سباحة الفيل » > ثم كلاهما يعبر » إذا لم 
تطق منازلة الحرب فكن هن حراس اللحيم إذا رأيت الباب مسدوداً في 
وجهك فارض بالوقوف خارج دار مع المؤال إذا لم تظفرك الحروب 
فسالم آتری يصلح هذا القلب بعد الفساد ؟ أترى يتبدل بالبياض هذا 
السواد ؟ کم أقول عسى أصلح ؟ ولعل وكلما استوى قدمي زل > کم 
تتغیر الأحوال ؟ وما آتغیر کم تصح لي الطریق وأتحول : 
لله آسر من الأيام أطلبه هیهات أطلب شيئ غير مطلوب 
وحاجة آتقاضاها وتمطلني كأنها حاجة في نفس يعقوب 

إلى كم تقول سأتوب ؟ . ألم يخجل اللسان الكذوب : 
كلما أملت يوم صالحاً عرض القدور لي في أملي 
إقطع الدهر بظن حسسن واجلي غمرة ‏ ما تنجلي 
وأرى الأيام لا تدني الذي ارنجى منك وتدنى أجلي 

إذا كانت كرة القلب بحكم صوبخحان التقليب بطلت الیل . لما 
قرب جبريل وميكائيل إهتزت اللائكة فخراً بقرب جنسها من جناب 
العزة » فقطع من بين آغصانها شجرة هاروت وكسر فئن ماروت » 
وأخذ من لبها كرة ( ران عبت" لعتى ) © فترودت اللائكة في 
سفر العبودية بزاد الحذر » وقادت في :سبل معرونها بحت التطسوع 
للمنقطعين ( ویستغفرون" لمن في الأرض ) ”“ نودي مسن نادى 
الأفضال > ( من جاء بالحسنة فله عشي أمثالها ) 20 فسارت نجائب 
الأعمال إلى باب الحزاء ز ر أن بتاك ) ۲٩‏ فقال 
Ee‏ 00 


١ (‏ ) سورة ص » الا ية ۷۸ . ( ۳ ) سورة الإنعام » الآية ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة الشوری » الآية ه . ( 4 ) سورة الاسراء » الا ية ۷4 . 
( © ) ولفظه « لا بدخل احدکم الجنة بعمله .. » الحدیث رواه البخاري ومسلم وابن 
ماجه وابن حنبل ۰ 


يفك 


فيا لسان القلق تكلم بعبارة الدمع لعله بقع في سمع القبول فمراد 
المرض أنين البتلي . النظر في هذه الأمور قلقل قلوب العارفين » فكانوا 
يبكون الدماء إجتمعت اخوان القوم على القلوب فأوقدت نار الحذر > 
فكان الدمع صاحب ابر فم » أقلقهم انلوف والفرق أطافت بقلر یم 
الحرق + لباسهم ملفقات الحرق طعامهم ما حضر واتفق . يا نورهم إذا 
جن الغسق يا حسن دمعهم محدقاً بالحدق [نقطع السلك. فسالت على نسق » 
فكتبت عذرها يالحد لا في الورقء ذابت أجسامهم فلم يبق إلا رمق» 
فلاحظهم العفو لطفاً بهم ورفقءلو رأيتهم يتشبثون بذیل الظلام ويأنسون 
بنوح الحمام ويبربون إلى الفلوات وغاية لذاهم الحلوات . 

نواح الحمام مسخر للمشتاق لا يريد منه إجرة بینهما آنس مزوج 
عنافرة : 
إن كنت تنوح یا حمام الان لین فأبن شاهد الأحزان 
أجفانك للدموع أم أجفاني لا يقبل مدع بلا برهان 


4 


الفصل المائة 


يا من آنفاسه محفوظة وأعماله ملحوظة ۰ أينفق العمر الفیس في 
نيل الموى السیس ؟ 
جد" اران وت تلعب" ولمم لا اف شيء یدعب 
کم کم تقول غداً أتوب غلا غلا والوت آقسرب 


آما عمرك کل يوم پنتهب ؟ أما العظم منه قد ذهب ؟ ئي أي شيء » 
في جمع الذهب ؟ تبخل بالال والعمر نمب » يا من إذا خلا تفكر 
وحسب . فأما نزول الموت فما حسب » لك نوبة لا تشبه النوب بين 
يديك كربة لا كالكرب » تطلب النجاة ولكن لا من باب الطاب » 
تقف في الصلوة إن صلاتك عجب » املسم حاضر والقلب في شعب » 
الحسد بالعراق والقلب في حلبءالفهم أعجمي والفظ لفظ العرب » 
أنا أعلم بك منك حب الموى قد غلب » ومتى سر اموی قلباً لم يفلح 
و کتب 4 
يا آدمي آثدري ما منیت به أم دون ذهنك ست لیس ينجاب 
يوم ویوم ویفی العمر منطویاً ‏ عام جدیب وعام فيه اخصاب 
فلا تغرنك الدنیا بزخرفها فريها أن بلاها عاقل صاب 
والحزم يحي أموراً كلها شرف وانفرق يحي أموراً كلها عاب 

كأنكم بالدنيا الي تولت قد تولت » وباللفوس الكريمة قد هانت 

وذلت » وبكؤوس الأسى قد انپلت وعلت » ويحمول الظاعنين على 
الأسف قد استقلت » مى يقال ذه الغمرة الي جلت قد تجلت ؟ 


۷۹ الدهش - ۳۶ 


واعجباً لفس ما تتتبه وقد زلت » كلما عقدنا عقدة تنفعها حلت » 
کم مستیقظ وقد فات الوقت ينظر إلى نفسه بعين المقت › ویصیح 
بنصيحه لقد ضدقت ۰ وينادي الكسل أنت الذي 5008 
من سكذرك ما أفقت » کم قدم إلى القبور قادم ؟ كلهم على فراش 
الندم نادم . 


أطاعوا ذا الداع وصدقوه ‏ وكم نصح النصيح فكذبوه 
ولم يرضوا بما سكنوا مشيداً إلى أن فضضوه وأذهبوه 
ألظوا ۳ بالقبیحم وتابعوه ‏ ولو أمروا به لتجنبوه 
ماهم عن طلاب المال زهد ونادی الحرص ويلكم اطلبوه 
فألقاها إلى آسماع غشير إذا عرفوا الطریق تنكبوه 
وحبل امیش منتكث ضعيف وعم الرأي أن لا تجذبوه 
حسبم يا بي حواء شنا فجائكم الذي لم تحسبوه 
آدیل الشر منکم. فاحذروه ومات لير فيكم فانديوه 


إلى کم باموی تفري وتلهج ؟ آنسیت آنك عن محبوك ترعج ؟ 
تفكر ني حلة من البلى لك تنسج » يا من بضاعته كلها مرج » ضيقت 
على نفسك . فلا مخرج » إنتبه سريعاً فانفیول تسرج : 


ولم يبق من أيام جمع إلى مى إلى موقف التجمير غير أماني 


يا عبيد فلسه يا عدو نفسه تعانق الدنيا بيد الحرص عناق اللام للألف»ء 
وتتزل الدرهم من القلب منزلة البرء من الدنف » ترش ماء العيش حول 
الحانرت وتنظر إلى الدرهم لا فيه » وتنصب ميزان البخس ومکیال 
التطفيف « والغدر. الثة الأثافي » وحك أتبحث عن حتفك بظلنك ؟ 
وتجدع بسيفك مارن أنفك,ما أكرم نفسه قط من لم ينها » فاحذر ها 
فكل ما يحري عليك منها » حاسبها قبل يوم الحساب وزنها » وخف 
شين شينها إن شئت عزها وزنها »واحفر لها زبية العزلة وان بت فادفنهاء 


( ۱ ) رضوا . 


o۰ 


واحضرها على الرغم ني رغام مسکها ومسکنها » دنا يما اقذت آلانما 
لا ادما . 

هذه قصص النجاة » قد آملیشها فعنونها » هذه جوار شنات المواعظ 
قد جمعتها فاعجنهاءيا موثق الأقدام بقيد المواتق > أجود ما للعصفور 
قطع السباق ٠‏ لو تفکر الطاثر في الذبح ما حام حول الفخ » من طلب 
المعالي سهر الليالي » لولا صبر الضمر على قلة العلف ما قيل سباق : 


هرّن في الیل عليها الغررا إن العلى مقیدات ‏ بالسری 
فرکبت بسوقها رؤوسها حى تخيلنا الحجول الغررا 
علمها اللوم على رباطها ذليلة ان تستطيب السهرا 
قد تركت مطعمها لشوقها تقول كل الصيد في جوف الفرا 


و ی CG‏ 
حلوة » حى سمع كلمة خلوة » کل با من لم يأكل ما مد سجاف 
نعم المبد على قبة ‏ ووهبنا له ) حى جرب في أمانة ( لا وجدناه" 
صابراً ) (© من لم تبك الدنیا علية لم تضحك الا خرة إليه . 


نحت انلشب فاشتریت منه فدخل دار الملك بعد مدة فإذا بها قد جعلت 
سريراً للملك فوقف متعجباً وقال : لقد كنت لا اعبأ به ذه فكيف 
وصلت إلى هذا المقام ؟ فهتف به لسان الفهم نائباً عنها > كم صبرت 
على ضرب الفوس ونشر المناشير ؟ حى بلغت إلى هذا المقام : 
جئت أشكو فاستوقفتني إلى أن كلمتني من قبل ان كلمتني 
وفدتنى من السقام ولکن انفدتني هما إلى أن فدتني 

لمن أصفى واصف ؟ آني عزمك اتباعي فاقف ؟ الليل بضج من 
طول نومك والنهار يستغيث من قبح فعلاث : 


١ (‏ ) سورة ص »ء الآية 44 . 


۰۳۱ 


با آیپا الراقد کم ترقسد ‏ قم يا حبييي قد دنا الوعد 
وخذ من الیل وساعانسه حظاً إذا ما هجع ارقد 
من ام حى يقضي ليله لم بلغ النزل أو يجهد 
قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة الأرض لكم موعد 


Qû ¢‏ ها ها 68 QF‏ هه واو 


آخر الفصول الاثة قال المنشىء : ولا أتممت المائة الي ضمنتها 
رأيت الثلاثة الأول كانلحارج عن الوعظيات لمشابمتها القصص » فغرمت 


oY 


الفصل الاول 


أخواني : الوت مقاتسل بقصد القاتل » فما ينمعك أن تقاتل . 
( للمتنبي ) : 
نعد الثرفيتة والعوالي ‏ وتقتلنا النون بلا قتال 
ونرتبط السوابق 2 مقربات وما ينجين من خبب الليالي 
ومن لم يعشق الدنسا قديماً ولكن لا سبيل إلى الوصال 
نصيبك في حياتك من حبیب نصيبك في منامك من خيال 
دفن بعضنا بعضاً وشي أواخرنا على هام الأوالي 
وكم عين مقبلة الواحي كحيسل بالحنادل والرمال 


لقد وعظ الزمان وما قصر وتكلم الصامت وما أقصر » ولاح 
المدى فاغا الشأن فیمن آبصر > ونطقت الواعظ بزجر لا یحصر 2 
هلکت عودا بصيحة وعاد" بریح صرصر » و کسر کسری وقصسر 
قیصر » تاله ما ببالي ميزان الحزاء رح أم' سر ؟ ولا حا کم العدل 
من آفلس وأعسر هذا أمر مجمل » وني غد یفسر . 

أبها المتحرك في الدنيا » لا بد من سكونءلا يغرنك سهلها فنبعد 
السهل حزونه كم سابتك من حبيب ؟ وبعض القبح يبون » ما فرحنها 
مستقيم ولا ترحلها مأمون إنما لدار الغرور وداثر الحون كم تلون ؟ 
ولكن أين العقل من مجنون » فهلا أضعنا الحديث قلب هذا مفتون : 
پا السكران بالآمال ‏ قد حان الرحيل 
وشيب الرأس ولفو دن للبوت ديل 


ory. 


وأطرح. سوف وحی فمها داء دخيل 


كأنك با يزعج وبروع وقد قلع الأصول وقطع الفروع > يا ناما 
في انتباهه كم هذا المجوع ؟ أينفعك حين الوت جري الدموع ؟ إذا 
رشق سهم التلف فطاحت الدروع وأتى حاصد الزرع وأين الزروع ؟ 
وخلت النازل وفرغت الربوع » وناب غراب البين عن الورقا السجوع . 
قرن مضى ثم نمی غيره ‏ کانه ني كل عام نبات 
أقل من في الأرض مستيقظ وإنما آکرهم ني سبات 
حول خصيب أثره مدب فاذخر من المخصب للمجدبات 


أما علمت أن الدنيا غدا إمارة ؟ أما برد" لذانها ينقاب حرارة ؟ 
أما ربحها على التحقيق خسارة ؟ أما ينقص الدين كلما زادت عمارة ؟ 
أما قتلت أحبابها وإليك الإشارة ؟ إذا قال محبها هي لي ومعي أهلكته 
وقاات « اسمعي يا جارة 4 . ۱ ۱ 


إنما الانيا بلاء لبس لدينا بوت 
امنا" دیا گت نسجته العنكبوت 
إنما يكفيك منها پا اراغب قوت 


يا من عاهدنا على الطاعة في الإعلان والإسرار » كيف استحل حل 
عقد اتوبة وعقد الإصرار ؟ مى يخرج العاصي من هذه الدار ؟ شيب 
وعيب وماية الإدبار > ضدان بعيدان ثلج ونار » كم بينكم وبين 
المتقين الأبرار ؟ ملكتم الدنيا وملكوها فالقوم أحرار > كانت لهم إنفة 
فاحتموا من العار » وعرفوا قدر" الزمان فانتهبوا الأعمار » فلو مددتم 
آبواعکم ما كانت منهم کاشبار »لو اطلعم عليهم في أوقات الأسحار 
لرآیم نجوم الهدى لا بل هي أقمار » قاموا جمیع الدجى على قدم الاعتذار 
ثم تساندوا إلى رواحل البكاء والإستغفار » وقوي کربیم فهبت شم 
تکباء لطف معطار »رفعوا رسائل الحوى فعاد جواب الابرار : 


orf 


لا توفدوا في القلب نار الم کنی سامي لفژادي غرم 
ما زلت عن حبكم لمحظة وحقكم اي عليه مقيم 
وكلما هبت نسم الصبا من محوكم عشت بذاك النسيم 

وأسفي » مى رحلوا ؟ ليت شعري » أين نزلوا ؟ . 

ادت الدار rr‏ واهسم الوجد معسي 

مالت بالقوم ريح السحر ميل الشجرة بالأغصان » فهز منهم اللحوف . 
أفنان القلوب » فانتئرت الأفنان . فاللسان يتضرع . والعين تدمع › 
"والوقت بستان » خلو ٣م‏ با حبيب تشغلهم عن نعم وزعمان » سورهم 
أساورهم » وانلشوع تیجان » خضوعهم حلاهم فما در ومرجان ؟ 
أخذوا قدر ابلاغ وقالوا نحن ضیفان » باعوا الحرص بالقناعة فما ملك 
آنو شروان ؟ رفضوا حبی زمام البیعم وما باعوا بثنيان » طالت علیهم 
أيام اخيوة والحب ظءآن » اطلع من خوخة التبقظ بعين التأمل تسر 
البرهان » أبن أنت منهم ؟ ما نانم كيقظان » كم بينك وبينهم ؟ أين 
الشجاع من جبان ؟ ما للمواعظ فيك موضع القلب بالموى ملان . 

يا هذا : قف على باب النجاح ولكن وقوف لفان » وار كب سفين 
الصلاح فهذا الموت طوفان » أيكون بعد هذا إيضاح ؟ أو مثل هذا 
تبيان ؟ يا ها من موعظة سحبت ذيل الفصاحة فحار سحبان بغدادية 
امامية مستفتية لا تعرف ضرب خراسان . 


۳۵ 


الفصل الثاني 


أخواني : أبن الذين سلبوا ؟ سلبوا طال ما غلبوا فغلبوا » عمنروا 
دیارهم فلما تمت خربوا » ودیفت لهم کژوس النابا فأكرهوا 
وشربوا 
سير الليالي إلى آعمارنا ختبب () . فما تبين ولا يعتاقها تعب 
وهل یمل نيل الشمل ملتثمآً سفر لحم كل يوم رحلة عجب 
وما إقامتنا في مترل هتفت فيه بنا قد سكنا ربعه النوب 
وآذنتنا وقد مت عمارته بأنه عن قليل دائ خرب 
ليست سهام قسى الموت طائشة رودل للحن نتهام” جلها ميت 
وحن أغراض أنواع البلاء بها قبل المات فمرمي ومرتقب 
أبن الذين تناهوا في ابتنا سم صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا 


أبن أرباب الأماني والأمل ؟ . أخذوا بين سكر الحوى والثمل . 
والذي علا على علي العلا نزل » وكأنه في الدنيا لم يكن وني القبر 

لم يزلك . 
كل حي فتصاراه الأجل ليس للخلق بذا الموت قبل. 
نوب ”" أبدت لعاد قبلشا إن من ذات العماد الرحل 
توا عن ذلك الشرب الذي صار علا لسواهم ونبسل 
ألبست قوماً سواهم حليتهم ثم بزته فعادوا بالعطل 


( ۱ ) ضرب من المشي السريع . ( ۲ ) نزول الأمر , 


۰۳۹ 


فاسئل الایوان عن آربابسه 


نقلتهم عن فضاء واسع 
نحن أغراض خطوب إن رمت 
وإذا مسا آخلفت انعا 


مرح الطرف به حى يمل 
عادت الادرع لينا کال 
فأصابت بطل القوم بطل 


جز على القبور بقلب حاضر » وسلها ما فعل الوجه الناضر ؟ ثم 
افتح ناظر ناظر » وخاصم نفسك على التواني وناظر 


ومسندون تعاقروا كأس الردى 
خرس" إذا ناديت إلا أنيم 
والدهر يفتك بالنفوس حمامه 
عجباً لن تبقى ذخائر ماله 
ولعاقل ویری بكل ثنيسة 


أثراه سب أنهم ما اسأروا 


ودعا بسیر هم الحمام فأسرعوا 
وعظوا عا يرضي اللبیب فأسمعوا 
فلمن ‏ تعد كريمة أو تجمع 
ویظل فظهن وهو مضيع 
يلقى له بطن الصفائح مضجع 
من. کاسهم, ضاف ما جرع 


كم صاح بك واعظ ؟ وما تسمع و کم حصلت ما يكفي ؟ وما 

نقنع ٠‏ لقد استقرضك مولاك مالك فمالك تجمع ؟ وضتمن" أن تبت 

الحبة ل وما تزرع ؟نشتغل عن القرآن الول وتستمع من‌مفن‌یتفز ل؟ 

نمشي إلى نجاتك مشي أقزل © وتخرج إلى الحرب وأنت أعزل ؟ ويحك 

إن والي الحياة عن قليل يعزل كأنك بالسماء تمور وبالارض تزلزل » 
ولا تدري أي الكفتين أنزل . 


إخواني : غرقت السفينة ونحن نيام»أبو كم لم يسامح في لقمته 
وداود عوتب على نظره . 


با مظهرین ضد ما به الکتاب 2 وارد 
إلى مى تبهرجو ن والبصیر قد 
كيف یکون حالکم وهو علیکم شاهد 
عجبت من مستبقظ ولقلب منه راقد 


١ (‏ ) مشية الاترل : مشية القطوع الر جل , 


9۳۷ 


مضيع لدينه والذنوب رائد 


كأنه على دا ه مهمل وخالد 
فحسنوا آعمالکم فهي کم قلائد 
ولا تضیعوا واجباً > واجتهدوا ‏ وجاهدوا 


إخواني : آفیکم عازم على الصلح ؟ أمنكم محب يضج من افجر ۲ 
أفيكم ذو وجد قاق من البين ؟ الوقت يقتضيك يا عاص»منادي القبول 
على منازل الوصول يقول ( وسارعوا ) ۲۲ . 


الم رطب يادي يا غافلین الصبوح 
فقلت اهلا وسهلا” ما دام في الحسم روح 


قد قد الطرد" قدميك وغل الابعاد يديك ۰ أفما لك عين تبكي 
عليك ؟ ۱ 
وني نظر الصادي إلى الماء حسرة إذا كان ممنوعاً سبيل الموارد 
على نوح تحت السفينة » وأن يصيح اركرواءفما ذنبه إن تخلف 
كنعان ؟ . إذا وقعت عزيمة العاصي على فراق دار العاصي ٠»‏ هیا" 
مر كب القصد وزود سفر العزم وقام على أقدام الد » وسعی عسل 
طريق الرجاء خائفاً من عارض رد ؛ فيصيح به حينئذ هاتف القبول : 
لن قدمت من سفرة الحجر عيسكلم تلقیتها بالوصل من كل جانب 
إخواني : ما قعودكم وقد سار الركب ؟ إلحقوهم في المتزل » النجاء 
النجاء من شر اللحلاف » ألوحا الوحا قبل لحاق الأسلاف » الحذر الحذر 
من خطوات الحطايا » ألهرب المرب قبل بث الأماني بالمنايا » قبل أن 


تنزلوا الكفات وتلحقوا الرفات » وبين ماذا حل من آفات افات إلا 
أن تعاینوا الوفاة وفات . 


١ (‏ ) سورة آل عمران » الآية ۱۳۳ 


۰۳۸ 


الفصل الثالث 


عباد الله (عا الأيام طرق الحد » والساعات ركائب المجد » وأيام 
العافية أوقات تستدرك » واحيان السلامة تنادي « من جد أدرك : 


كم للمنية من ضروب بين الوادث 2 وانلطوب 
لع ایا يله احص رال بيلك ينب 
لا والذي هو قاذف بالحق علام الغيسوب 
و سل . دی عل تن علد ارف 
ما للفوس ‏ مع المنية في السلامة من نصیب 
هيهات أبن 2 يفوتها لا بد من سهم مصيب 
من دب فوق الأرض أصبح دارجآ ‏ بعد الدبيب 
فإذا تغيب نحتها فكفاه بعلا بلميب 


إخواني : إحذروا دنياكم فإنها خادعة » وانتظروا حتوفها فهي لا 
ریب واقعة » أيها العبد إلى مى تشتغل بها عن مولاك وهو غيور ؟ 
و کیف تغر بغربر هوی بغري ويغور ؟ وكم عدلت" عن العدل 
وحاضرت المحظور ؟ آنظن البقاء وقلائد الفراق كالأطواق في النحور ؟ 
أما تعتبر بأقران قرنوا بقرائن آعماهم في القبور ؟ أما مواضعهم تضعك 
عل وم الوضائع والفتور ؟ أما حلوا اللحود ؟ فحالت حلى تلك البدور 


0 


أما متازلهم إذ نازهم منازلهنم زال عنهم السرور ؟ أبالى بفخرهم 
الوت ؟ لا بل بلبل تلك القصور أبن هم الآن قل لي ؟ خلا خاليهم 
را عن كالمالا بره وم sb‏ جری 
هم وما جار کا جاری امار » جاری القدور » آصبحت وجوههم 
5 د راب نف 3 مبانيهم أبينت فلو أبينت لم تن 
e‏ 4 سکنوا بعد الودود مع الدود ي مد مأسور 
تكدر صافيهم فمصافيهم يحافيبم وما فيهم معذور ۰ علا أعلاهم 1 
علاء تراب كثير موقور » وسكن المكين في لین إمكانه فاستكان في 
مكان محفور » بينا مترفهم قد اطمأن رون" آن" تن" يحور ) © 
إذا الأذى كالحذا » وكذا كل محتذ الغرورء وكم قال واعتذر فلما لم 
يذر قيل هذأ الهذر زور صب الصاب ي من صبا » فالصبا تسفي على 
منصبه والدبور » وسيأتيك يا فى ما أتى من عتا حى في الرواح أو ني 
البكور : فانتبه فان الموت يدور على ساكي‌الدور » ويلتقط آرباب 
القصور بلا فتور ولا قصور ء و كأنك بالأمر قد فصل ( وحتصل” 
ما في الصد ور )”© فمن جار قنطرة اموی آب بتجارة لن تبور ( ومن" 
لم يتجعل الله له نوراً ما له" من" نور  )‏ . 

أبن أهل الديار من قوم نوح 20 ثم عاد من بعدهم وود 
بينما القوم ني اللمارق والدیباج أفضت إلى التراب الحدود 
وال يعد هسم الحقوهم ضل عنهم سعوطهم واللذود 
وصحيح أضحى یمود مریضاً وهو أدنى للموت ممن يعود 


يا قليل البضاعة بل يا مفلس ترجو النجاة بالمعاصي؟ لقد وسوس» 
أتلبس ثوب الشيب ؟ ثم تلبس » جاء الصباح فنسخ حكم اند س © 


١ (‏ ) سور: الإنشقاق » الآية ١4‏ . 
( ۲ ) سورة العاديات » الآية ۱۰ 
( ۳ ) سورة النور » الآية 4۰ . 


( 2 ) الیل الظلم , 


۲ 


وأطرق النيلوفر لا حدق الأرجسءيا من بقوم من الجلس كا مجلس » 
كن كيف شثت فإئما نجي ما تغرس ۰ ألك عذر قل لي ؟ الباطل خرس : 


كيف الرحيل بلا زاب إلى وطن ما ينفع المرء فيه غير تقواه 
من لم يكن زاده التقوى فليس له يوم القيمة . عذر عند مولاه 


يا رب إليك منا نتظلم أحوالنا تنطق عنا وما نتكلم وقاوبنا مسن 
ذنوبنا تبكي وتتألم وا العالم الذي تعلم » أتتركنا لالجهل ؟ 
وأبونا منك تعلم يا من أخدّر ما شاء كما شاء وقدم » لا تجعلنا ممن إذا 
رحل تدا » يا من نبه الفضيل وان أدهم » قد تركتنا الذنوب لا 
نشر ی بدرهم 
يا عمادي في شدي ورجائي ‏ عند فقري وكوكبي في المعامي 
ساعي إن نابت يوم ويومي مثل شهر والشهر مثل العام 

يا صاحب الخطايا لست معناء يا مقبلا" على الحوى ما أنت عندناء 
ضاعت حیلي في تحصيل قلبك » إشتدت حيرتي في تلافي أمرك » 
واعجياً 3 أحوفك عواقب الأمور وما تتوب ۰ وأشرح للك أحوال 
الصالحين وما تؤب » ومی ستتطت شهوة العليل دنا الوت » قد أوقدت 
نار المواعظ إلى جانب كتسّلك ونفس” عزيمتك شدید البرودة ٠‏ 
وقد اتفق الأطباء على أن النفس البارد في الرض الحاد دليل الحلاك : 
اموت في كل حين ينشر الكفنا . ونحن في غفلة عما يراد بنا 
كان ما قد رأينا في أحبتنا من الرحيل ونادى الدارليس لنا 


والله ما فاز سوى ازاهدین » ولا نال الربح غير العابدين 2 وماية 
الكمال للمحبين كان هتم" القوم طلب النجاة » و کانت لدبم في 
المناجاة » فارتفع هم القذر وعلا الحاه » لو رأيتهم في الاسحار وقد 
حار الخائف بين اعتذار واستغفار ولطائف + يتخلل ذلك دمع غزير 
ذارف » يرمز إلى شوق شديد متكاثف» كانت عابدة تقوم من أول 
الیل وتقول تشاغل الناس بلذاهم وقد جثت » إليك يا محبوب : 


١ 


سروري من الدهر لفيا کم ودار سلامي . مغنا كسم 
وآنم مدی أملي ما حيست وما طاب عيشي لولاكم 
جنابكم الرحب مرعی الكرام فلا صوح الدهر مرعاکم 
حشا البين يوم رحلم حشاي بنار الحموم وحاشاکم 
فيا ليت شعري ومن لي بان أعيش” إلى يوم ألقاكم 
إذا ازدحمت في فؤادي الحموم ‏ أعلل قلبي بذكراكم 
وأستنشق الربح من أرضكم لعلي أحظى برياكم 
فلا تسوا العهد فيما مضى فنا مدى الدهر ننساكم 


تالله لقد حصل للقوم فوز الدارين » ورضيم أنم بالبين من البين» 
تنبهوا يا نيام كم ضيعم منبعام ؟ ۶ كلها عنام ان 
أحلام » غير أن عقل شيخ بلموى غلام : > علام قتتلل الفوس علام ؟ 
هل هو إلا ثوب وطعام ؟ ثم يتساوى خز وخام » ولذات طيسبات 
ووخام » إثما يعرف الفطناء لا الطغام » 5ه للغافل إلى كم يلام ؟ أما 
توفظك الليالي والأيام ؟ أبن سكان القصور والحيام ؟ دارت على الكل 
كأس الحمام ( ويبقى وجه رَبك ذو الحلال والإكرام ) ۲۳ إلى 
می مزاحمة الانعام ؟ ردوا هذه الأنفس بزمام ازجروا هذه القلوب 
عن الا ثام افرژا صحائف العبر بألسنة الأفهام» موت ابفیران شكال 
او yes U a e‏ 
مفتاح » ما له ختام » يا مقتحماً على الحرام أي اقتحام » ستعلم مسن 
ببكي أي العقبى ؟ عقبی الإجرام» ويشارك الندامى على الندامی والدام 
يا طويل المرض مى يبرى. السقام » يا من إن قعد فللدنيا و كذا إن قام 
آول الدنيا هم وآخرها موت زژام > حل ها الفراق وحرم عليها الدوام 
سحابها لا عطر وسماژها قنام » كلها عيب ي عيب وذام في ذام ۰ 
تعيبها عند محبها ؟ مى يسمع العذل مستهام ؟ خلْها واخرج عنها بسلام 
ال دار اتاد ف رخيصة ذا تعلو عل مستهام » خذها زرك نصيحة 


( ۱ ) سورة الرحمن » الآية ۲۷ ۰ 


9:۲ 


من طب يداوي الأسقام ¢ يضع افناء موضع انقب ويعرف أصل الا لام 
وير كب الرهم عن خبر ویدبر كيف شاء الكلام » ما بعدها نصيحة 
نكفي والسلام . 


قد بنغ التمام والنهانة 


وفرخ منه منشيه عبد الرحمن بن علي بن الحوزي يوم 
الثلاثاء رابع عشر جمادي الا خرة سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة حامداً لله سبحانه ومصلياً على محمد وآله 
وصحبه ومسلماً آمين . 


ون 


رت سس 


| 0 صاب محش 0 | 


۳۵  شهدملا‎ of 


الوضوع 


ر ”¥ بير 2 
الضف وا 
خطبة الكتاب 


لباب الأول في علوم القرآن 


فصل ي ذكر الحطاب بالقرآن 

فصل في ذکر أمثال القرآن 

فصول في عیون التشابه 

في الحروف الدلات 

في الحروف الزوائد والنواقص 

المقدم والمؤخر 

أبواب منتخبة من الوجوه والنظائر عرتبة على الحروف 


فصل 

فصل 

فصل في 
باب أو 
باب أدنى 
باب الإنزال 
باب الأرض 
باب الامر 
باب الانسان 
باب الباء 
باب الحق 
باب احير 
باب الدین 
باب الد کر 


۰:۷ 


باب الواو 

باب افدی 

لباب الثاني - في اللغة 

فصل في تصريف اللغة وموافقة القرآن ها 

فصل منه في کلمات منفصلة کالتصلة 

فصل منه في رد الكلام إلى ما يليق به 

فصل منه في تبيين الکلام متصلا" مرة وفصل" أخرى 
فصل منه في الحواب المقارن والبعید 

فصل منه في إقامة الحركة مقام معی : وي القلب 
فصل منه ي تکثیر آسماء لسمی واحد 

فصل منه ي اختلاف الأسماء باختلاف الحل وغیره 


Ge. 


5:۸ 


الموضوع 
نصل هید قريب له 1 
الما ظ 
ج 1 
۰ 29 ۰ ۱ نت 
فصل ي ذکر نينا صل الله 
۰ 1 
عليه وسلم 
ذکر اسمائه 
ذکر عماته 
ذکر آزواجه 
ذکر آولاده 
ذکر موالیه 
ذکر مؤذليه 
ذکر کتاره 
ذکر نقباء الأنصار 
تسمية من جمع القرآن 
جح لمران حنفا 
تسمية من كان يفي على 
تسبي ان يفي ۱ 
0 عهد الرسول صلى الله عليه 
ية فقهاء الدينة السبعة ۱ 
مسحب من ذكر الاوائل 
فصل منه 
فصل وه 


4 


الوضوع 
فصل منه 
فصل منه 


منتخب في ذكر المسوبين إلى غير آبانهم 
فصل في ذكر أسماء تساوى فيها الرجال والنساء 


و 


فصل ف المتشابه خحطا 


منتخب من الأسماء الفر دة 
مشتبه الاسماء 


مسحت من 


أحاديث أهمل فيها تبيبن الأسماء ( أنس ‏ عطاء ) 


( عمرة ‏ حماد ) 


منتخب من التفق والمفرق 


لباب الرابع - في ذكر عیون التواریخ 


منه في الأقاليم 
منه في الحبال 


مله ي الارض 


منه ي تسمية الحواريين 


منه ي الملوك 


F‏ > + ع > ج 


C 
8 


قريب له 


5 
6> 


آعمار الأنبياء 


عجائب الاقر باء نس وحالا“ 


86۵ + 


الموضوع 

فصل منه قريب له 

فصل منه في عجائب النساء 

فصل في الحدوب وعموم الموت 

فصل ي الزلازل والابات 

الباب الحامس ‏ في المواعظ وهو قسمان . 
القسم الأول في القصص وفيه فصول 
الفصل الأول في قصة آدم عليه السلام 
الفصل الثاني في بناء الكعبه 
الفصل الثالث ني قصة نوح عايه السلام 
الفصل الرابع في قصة عاد 

الفصل الحامس في قصة تمود 

الفصل السادس في قصة الحليل عليه السلام . 
الفصل السابع في قصة الذبیح عليه السلام 
الفصل الثامن في قصة ذي القرنین 

الفصل التاسع في قصة قوم لوط 

الفصل العاشر في قصة يوسف عليه السلام 
الفصل الحادي عشر في قصة أيوب عليه السلام 
الفصل الثاني عشر في 

الفصل الثالث عشر في ذكر بداية موسى (ع ) 
الفصل الرابع عشر في تكلم الله عز وجل موسى ( خ ) 
الفصل انلامس عشر في قصة الخضر عليه السلام 
الفصل السادس عشر في قصة بلعام وموسی (ع ) 
الفصل السابع عشر في قصة قارون 


قصة شعيب عليه اسلام 


أوه 


الوضوع 


الفصل الثامن عشر ي قصة داود عليه السلام 


. الفصل التاسع عشر في قصة سليمان مع بلقيس 


لفصل العشرون في قصة مرم وعيسى عليهما السلام 


الفصل الحادي واله‌شرون ي قصة يى بن زكريا (ع ) 


الفصل الثاني ' والعشرون ني قصة أهل الكهف 

الفصل الثالث والعشرون في بداية أمر نبينا ( ص ع ) ورضاعه 
الفصل الرابع والعشرون في قصة الغار وانصديق 

المصل الحامس والعشرون في 7 أهل بدر 


ذكر من شهد بدراً مرتباً على الحروف 


القسم الثاني ني الواعظ وفيه مائة فصل 
الفصل الأول في قوله تعالى ( هو الأول والآخر ) 


( 


الثاني في قوله تعالى (هو الذي أرسل رسوله ... ) الا ية 
الثالث في قوله ( وأذن ني الناس بالحج ) 

الرابع موعظة أولها أخواني قد نمی إليكم أمر من نما 
الحامس موعظة أوها آیتها النفس تدبري أمرك وتأملي 
السادس موعظة أولها إخواني إنتبهوا من رقدات الاغمار 
السابع موعظة آوها أخواني ذهبت الأيام 

الثامن موعظة آوفا الشهوات تغر وتعر 

التاسم موعظة أولها الزمان أنصح المؤدبين 

العاشر. موعظة آوها أحراني الدنیا غرارة غدارة 


۲ 


الصفحة 


۱۱۲ 
۱۹ 


الوضسوع 7 الصفحة 
الفصل الحادي عشر موعظة أوها أيتها النفس أقلعي عن ابحناح ۱۷۸ 
وتو 
لاني عشر موعظة أوما عجباً لذاكر الوت كيف باهو ۱۸۳ 
» الثالث عشر موعظة آوها كم أخرج الوت نفساً من ۱۸۷ 
دارها 
؛ الرابع عشر موعظة أوها لقد خوفنا الموت يمن أخذ منا ١4٠‏ 
» الحامس عشر موعظة آوطا أخواني الدنيا دار الآفات ١44‏ 
» السادس عشر موعظة أوها با من نسبه معرق في الموتى ١48‏ 
» السابع عشر موعظة أولها الدنیا دار الحن ۲۲ 
؛ الامن عشر موعظة آوها أا المشغول باللذات الفانیات ۲۰۹ 
؛ التاسع عشر موعظة آوها عجباً لراحل مات وما تزود ٠‏ ۲۱۱ 
٠‏ اللرحلة 
٠‏ العشرون موعظة وا يا من رعشي على ظهور الحفر ۲٠١ ٠‏ 
» الحادي والعشرون موعظة أوهما يا ساعياً لفسه ني المهاللك ۲۲۰ 
»> الثاني والعشرون موعظة أوها أا الحاطب على آزره الخ ۲۲۶ 
؛ الثالث والعشرون موعظة آوها أخوانني شمروا عن سوق ۲۲۸ 
الأدب 
٠‏ الرابع والعشرون موعظة آوفا يا طویل الأمل ۲۳۲ 
؛) الحامس والعشرون موعظة آوها با من يعظه الدهر الخ ۲۳۰ 
» السادس والعشرون موعظة آوها يا مخدوعاً قد فن ٠6م‏ 
» السابع والعشرون موعظة أوها أن الدنيا مذ أبانت محبها ١44‏ 
ادخ 
آثامن والعشرون موعظة أوها تينظ إنفساك يا هذا وانتبه ۲4۸ 


oof 


الوضوع الصفحة 


الفصل التاسم وااعشرون موعظة أوها آخواني تفکروا في ۳۹۲ 
مصارع الخ 
» اثلائون موعظة آوفا أواني البدار البدار ۲۹۹ 


» الحادي والثلاثون موعظة آوها با جامعاً الال لغيره ۳9۹ 
»> الثاني والثلاثون موعظة آوفا با هذا لو عاينت قصم أجلك ۲5۲ 
٠‏ الثالث والثلاثون موعظة آوطا با من بين يديه الأهوال ٠55‏ 
» الرابع والثلاثون موعظة أولها أخواني رحيل من رحل عنا ۲۷۰ 
» الحخامس واثلاثون موعظة أولا يا هذا إنما خلقت الدنيا ۲۷ 
لنجوزها 
» السادس واللائون موعظة أولما أا الغتر بالدنیا ۲۳۷۸ 
, السابع والثلائون موعظة آوفا آخواني جدوا فقد سبقام ۲۸۱ 
» الامن واللائون موعظة آوفا ألا يعتبر القم منکم يمن ۲۸۵ 
دحل 
» التاسع والثلاثون موعظة أوها آیبا الغافل في إقامته ۰ ۲۸۹ 
» الأربعون موعظة آوها أخواني إعتبروا بالذين قطنوا ‏ ۲۹۲ 
» الحادي والأربعون موعظة آوفا ما هذا الب للدنيا ‏ ه4١‏ 
» الثاني والأربعون موعظة أولا يا من قد أسره الموى ‏ ۳۰۰ 
» اثالث والأربعون موعظة أولها با هذا من اجتهد ۳۰ 
وجل 
» ارابع والأربعون موعظة آوفا أخواني شحم المى هزال ۳۰۸ 
» الحامس والأربعون موعظة آوما أخواني البدار البدار ۳۱۲ 
» السادس والأربعون موعظة آوضا يا مجتنباً من المدى إلخ ۳۱۵ 


الهدى 


oof 


الوضسوع 


الفصل الثامن والأربعون' موعظة أوها من علم أن هباة الدنیا هباء 


« 


« 


التاسع والأربعون موعظة آوها عجباً لراحل عن قليل 
احمسون موعظة آوفا أخواني من تفكر في ذنوبه بکی 
الحادي والحمسون موعظة أوها أبن اللاهون بالمزاح 
الثاني والحمسون موعظة أولا العزلة حمية البدن 
الثالث واللحمسون موعظة آوها يا طويل الأمل 
الشهوات ۱ 

الحامس والحدسون موعظة أوها يا من شاب ومات 
السادس واللحمسون موعظة أوها يا من أيام عمره في حباته 
معدو دة 

السابع والحمسون موعظة أولما أخوالي قد كفت 
الكفات إلخ 

الثامن والحمسون موعظة آوها ما زالت المنون ترمي إلخ . 
التاسع والحمسون موعظة وما يا من سيب قلبه في مراعي 
ال موى 

الستون موعظة أولها أخواني تفكروا في الذين رحلوا 
الحادي والستون موعظة آوها يا من أيامه تعظه 

الثاني والستون موعظة آوفا يا من قد غلبته نفسه 
الثالث والستون موعظة أوها يا هذر عاتب نفسك على 
تفريطها 

الرابع والستون موعظة آوها با مشغولا” بتلفيق ماله 


0004 


۴۷۱ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 


YAY 


الوضوع ٠‏ رت 
افصل الحامس والستون موعظة أوهما أخواني اعرفوا الدنیا ‏ ۰ ۳۸۱ 
وقد سلمم 
 »‏ السادس والستون موعظة آوطا با مشغولا" بأمله ۳۹۰ 
٠‏ السابع والستون موعظة آوفا آخواني الستقر یزول  ۳٩۳‏ 
) الثامن والستون موعظة آوها آخواني من عامل الدنیا خسر ۳۹۷ 
٠‏ الناسع والستون موعظة أولها يا من قد أرخى له ني الطول ٩۰۲‏ 
٠‏ السبعرن موعظة أولها يا تا في بوادي الموى ٠‏ 400 
» الحادي والسبعون موعظة أوما أخواني ألا ناظر لنفسه 4٠١‏ 
» الثاني والسبعون موعظة أوها يا من كانت له معنا معاملة 4١4‏ 
» اثالث والسبعون موعظة أولها واشوقاد إلى أرباب 4۸ 
الإخلاص 
»> الرابع والسبعون موعظة أولها أخواني سار التقون ورجعنا 477 
) الحامس والسیعون موعظة آوفا آخواني الحلوة مهر ۹ 
بكر الفکر 
) السادس والسبعون موعظة آوفا أا القصر عن طلب الزاد 1۳۰ 
» السابع والسبعون موعظة أوها إذا هبت رياح الواعظ 4۳4 
) الثامن والسبعون موعظة أوها الحب يتعلق بكل شيء ٤۳٩‏ 
> التاسع والسبعون موعظة آوفا يا هذا قد سمعت  t4‏ 
آخبار المتقين 
» الثمانون موعظة أوها با مقیماً في دائرة دار الغير 1۹ 
) الادي والثمانون موعظة آوها با من آنفاسه عليه معدودة 40۳ 
» الثاني والثمانون موعظة أولها عجباً لمن رأى فل 1۷ 


الموت بصحبه 


00 


الفصل الثالث واللمانون موعظة أولها اخواني أعجب 1۱ 


العجائب إلسخ 
الرابم واشمانون موعظة ارفا 3 خواني دنا رحيلكم ‏ 454 
الخامس والثمانون موعظة أوها يا من کل يوم يقدم ۰ 454 
إلى القبر فارط 


السادس والثمانون موعظة أوها أخواني المفروح به من 47 
الايا هو المحزون عليه 


السابع والثمانون موعظة أوذا يا من يرحل في كل لحظة ٤۷۷‏ 
الثامن ' والثمانون موعظة أولها أخواني أيام العافية غنيمة 4۸۱ 
التاسع " والثمانون موعظة أوها آه لنفس أقبلت على العدو 488 
التسعون . موعظة أوها أخواني الا ذو سمع وبصر 48420 


الحادي والتسءون موعظة أوها أخواني أها ينبه على E‏ 
استعداد الزات 

الثاني والتسعون موعظة آوفا i.‏ ۳ لباب ۹۸ 
الثالث والتسعون موعظة آوفا سبحان من فاوت دين ۷۲ 
القلوب 


الرابع والتسعون موعظة أوها يا هذا إشتغلت بفنون تعليلك ۵۰5 
الحاهس والتسعون موعطة أوها كم تنذر الدنيا وما تسمع 0۰٩‏ 
السادس والتسعون موعظة أوها يا من قد ملكته نفسه ۵۱۳ 
السابع والتسعون موعظة آوفا من ركب الموى هوى به 0۱۷ 
الثامن والتسعون موعظة أوها أخواني من عرف ما ۲۱ 
بین يديه 


التاسع والتسعون موعظة آوها با هذا هون بأمر الدنيا نهن ۵۲5 


۰:۷ 


الوضسوع 

لفصل الائة موعظة آوفا يا من آنفاسه محفوظة 

آخر الکتاب وختمه بشصول ثلاثة بدل الثلائة الأول 
الفصل الأول موعظة آوها آخواني الوت مقاتل 

الفصل الثاني موعظة آوها آخواني أين الذین سلبوا سلبوا 
الفصل اثالث موعظة أولا عباد الله إنما الأيام طرق الحد 


00A 


